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(الإعلام)
فضاء جديد... برؤية سعودية

«الـــيـــوم  يــحــتــفــل الـــعـــالـــم الــــيــــوم بــــ
إلــى إنــجــازات  لــلــمــرأة» ملتفتاً  العالمي 
تحققت وكــذلــك إلـــى طــمــوحــات لا حد 
لها. وفــي يــوم مــن هــذا الــنــوع تختلط 
الــعــرفــان والــتــقــديــر بمشاعر  مــشــاعــر 
الـــتـــحـــدي والإصــــــــــرار. يــعــيــش الــعــالــم 
على وقع ثــورات علمية وتكنولوجية 
متواصلة لن تنجح الجائحة الحالية، 
عــلــى قــســوتــهــا، فـــي وقــــف مــســيــرتــهــا. 
وواضـــــــــح أن الــــخــــيــــار الــــوحــــيــــد أمـــــام 

مجتمعاتنا العربية هو خيار اللحاق 
بـــالـــعـــصـــر والـــــتـــــقـــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
والإنـــســـانـــي. ولـــيـــس ثــمــة شـــك فـــي أن 
الانـــخـــراط فـــي مــعــركــة مـــن هـــذا الــنــوع 
يستدعي استنفار كل طاقات المجتمع 
وتفعيلها. ولا فرصة لمجتمعاتنا في 
تــحــقــيــق الــقــفــزة الــكــبــرى الــتــي نتطلع 
المـــرأة العربية بتقدم  لــم تقم  إليها مــا 
الــصــفــوف لــتــتــولــى دورهـــــا فـــي كتابة 

مستقبلنا.
والاحتفال الحقيقي بهذه المناسبة 
يــكــون بــتــقــديــم كــامــل الــفــرص لــلــمــرأة، 
بدءاً من التعليم المتقدم والمتطور الذي 

يطلق قدرات الإبداع والابتكار وصولاً 
إلى المساواة في فرص العمل وتوفير 
مــقــومــات الــنــجــاح والـــتـــقـــدم والــتــألــق. 
انحسرت الأفــكــار القديمة التي كانت 
تــحــد مـــن فـــرص المـــــرأة فـــي الاضــطــلاع 
بــدورهــا الطبيعي في تطوير بيئتها 
والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني 
والـــرفـــاهـــيـــة، خــصــوصــاً بــعــدمــا أكـــدت 
المــرأة العربية قدرتها على التميز في 
الجامعات والمختبرات وفي عالمي المال 
والأعـــمـــال وقــدرتــهــا عــلــى الـــريـــادة في 
مجالات الإعــلام والتصميم وصناعة 
الرفاهية والجمال والرياضة وغيرها.

ما تحقق في بعض مجتمعاتنا 
الـــذي يفترض  الــطــريــق  يــؤكــد طبيعة 
أن نــســلــكــه إن شــئــنــا الانـــخـــراط جــديــاً 
في المنافسة المفتوحة والمشروعة بين 
الدول والمجتمعات والثقافات. قصص 
الـــعـــربـــيـــات الـــنـــاجـــحـــات فــــي مــيــاديــن 
مختلفة تضاعف الثقة بقدرتنا على 
الارتقاء باقتصاداتنا ومجتمعاتنا إن 
مكنت المرأة ودعمت مسيرتها ودورها 

وإسهاماتها.
أحــــــدث الــــتــــجــــارب كـــانـــت الــقــفــزة 
الـــتـــي تــحــقــقــت فـــي الــســعــوديــة بــتــقــدم 
المــرأة للقيام بدورها كاملاً في عملية 

التحديث الكبرى التي تجري في إطار 
«رؤية ٢٠٣٠». لم يعد الحديث عن دور 
المــــرأة يــنــدرج فــي بـــاب الــتــمــنــيــات، بل 
صـــار واقــعــاً ملموساً تــدعــمــه الأرقــــام. 
المـــرأة موقعها فــي المؤسسات  احتلت 
على اختلافها وفي الشركات والمواقع 
الـــقـــيـــاديـــة فـــيـــهـــا وصـــــــار بــاســتــطــاعــة 

المجتمع أن يطير طبيعياً بجناحيه.
وانــــســــجــــامــــاً مـــــع هــــــذه الــنــهــضــة 
الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة الــتــي تــتــردد 
أصـــــداؤهـــــا فــــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة، تــــــولــــــي «المــــجــــمــــوعــــة 
السعودية للأبحاث والتسويق» أهمية 

قصوى لقضايا المرأة والتغيير الكبير 
الـــــذي ســيــحــدثــه تــقــدمــهــا لــلاضــطــلاع 
بــــدورهــــا كــــامــــلاً. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
اختارت «الشرق الأوسط» التي تثريها 
مـــشـــاركـــات صــحــافــيــاتــهــا وكــاتــبــاتــهــا 
المنضويات فــي ورشتها اليومية في 
عــواصــم قــريــبــة وبــعــيــدة، أن تستقبل 
المــرأة العالمي» بعدد استثنائي  «يــوم 
ألقيت مهمة صناعته على صحافيات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، تــســتــضــيــف فيه 
بـــارزة.  كــاتــبــات وشخصيات نسائية 
ولعلها خير ترجمة لقناعتنا بأن المرأة 

تكتب المستقبل.

البابا عشية مغادرته: 
العراق سيبقى دائماً في قلبي

احتجاجات ورسائل سياسية 
بين عون و«الضاحية»

 : ASHARQ AL - AWSAT راتكليف لـ
إيران تتحايل لمواصلة 

احتجاز زوجتي

فشل محاولتي استهداف منشآت نفطية... و«الدفاع» السعودية تتعهد الردع

«عملية نوعية» التحالف يرد على الاعتداءات الحوثية بـ

بيروت: كارولين عاكوم

تــجــدّدت الاحــتــجــاجــات الشعبية في 
عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة أمــــس بعد 
ليلة طويلة من التحركات التي شهدتها 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، وأطــلــقــت 
مــنــهــا دعـــــوات لــلــذهــاب إلــــى بــعــبــدا (مــقــر 
قصر رئاسة الجمهورية)، وهو ما رأى فيه 
«التيار الوطني الحر» رسالة سياسية إلى 
رئيس الجمهورية ميشال عون من «حركة 
الله، علاقتها  أمــل» التي نفت، كما حــزب 

بما حصل.
وقــالــت مــصــادر فــي «الــتــيــار الوطني 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «هـــنـــاك  الــــحــــر» لـــــ
إلــى البقاع  أوركسترا ممتدة من الشمال 
وبــيــروت تجمع بعض الأطـــراف لمهاجمة 
الرئيس ميشال عون وشتمه، فيما يظهر 
أن هناك كلمة سر واضحة معطاة للهجوم 

عليه». 
وعـــــن تــــحــــرك الـــضـــاحـــيـــة، أوضـــحـــت 
المــصــادر: «فــي هــذه المنطقة، مــعــروف من 
هي الجهات التي تتحرك، هناك فريقان 
هما حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان 

نبيه بري وحزب الله، الأخير لا يقوم بهذا 
الأمر وليس في هذا الوارد، بينما أسلوب 
الدراجات النارية معروف من هم أربابه، 
لذا تبدو أن هناك رسالة لبعبدا من قبل 
المنزعجين من مواقف الرئيس عــون، ولا 
سيما لجهة التدقيق الجنائي ومقاربته 
لــن يغير أي  لملف الحكومة. لكن كــل ذلــك 
شــيء فــي الــواقــع، أكثر مــن بعض التوتر 

وقطع طرقات».
في المقابل، تنفي مصادر مقربة من 
«الشرق الأوسط» نفياً قاطعاً  «حركة أمل» لـ
علاقة الأخيرة بالتحركات التي شهدتها 
الضاحية الجنوبية لبيروت مساء السبت، 
لافتة إلى أن أي تحرك أو احتفال تقف خلفه 
الحركة تعلن عنه علناً وتتبع الخطوات 
القانونية للقيام به للحصول على الإذن 
من مركز المحافظة المسؤولة عن المنطقة 
التي ينظم فيها. وجدّدت المصادر التأكيد 
على ما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري 
قوله قبل أشهر، حيث دعا الحركيين إلى 
«ترك الشارع لمن اتخذ هذا الخيار للتعبير 
عن رأيه، لقناعته بأنه لا أحد يمكنه ضبط 

تداعيات هذا القرار». (تفاصيل ص١١)

a«أربيل - الموصل: «الشرق الأوسط

يغادر بابا الفاتيكان بغداد اليوم عائدا 
إلــــى رومـــــا، فـــي خــتــام زيـــــارة بــــدأت الجمعة 
المـــاضـــي وقـــادتـــه الــســبــت إلــــى الــنــجــف حيث 
التقى المرجع الشيعي علي السيستاني، ومن 
إبــراهــيــم في  إلــى أور مسقط رأس النبي  ثــم 
محافظة ذي قار الجنوبية، وأمس إلى أربيل 
عاصمة إقليم كردستان، حيث أقيم قداس في 
ملعب حضره أكثر من ١٠ آلاف شخص. وفي 
ختام عظته التي بدأ بها قداس أربيل أمس، 
دعا البابا الحضور إلى العمل معا متحدين 
مـــن أجــــل مــســتــقــبــل مـــزدهـــر يـــســـوده الــســلام 
أكــد أن العراق  للجميع من دون تمييز. كما 
«سيبقى دائما معي وفــي قلبي». واستقبل 
رئــيــس إقليم كــردســتــان نيجيرفان بــارزانــي 
الــبــابــا فــرنــســيــس فـــي مـــطـــار أربـــيـــل الـــدولـــي 

صــبــاح أمـــس، مرحبا بــه قــائــلا إن «زيــارتــكــم 
هذه حدث تاريخي عظيم، وهي موضع غاية 
ســـــرور وتــشــريــف لــنــا نـــحـــن، ومـــحـــل اعـــتـــزاز 
لكل شعب كــردســتــان»، مضيفا: «التسامح 
والتعايش وقبول الآخر بين المكونات، هوية 
وثــقــافــة عــريــقــة فــي كــردســتــان، ونــعــمــل على 

حماية هذه الثقافة دائما». 
بدوره، قال البابا لرئيس الإقليم: «جئت 
لمباركة هذه الأرض، أنتم أطهار (...) شكراً لما 
تفعلونه وتبذلونه لكل الأديان وكل المكونات، 
الحرية مستتبة في كــردســتــان». ومــن مطار 
أربيل الدولي، توجه البابا بطائرة هليكوبتر 
إلى مدينة الموصل، وتحديدا المدينة القديمة، 
أقـــام فيها صـــلاة عــلــى أرواح ضحايا  حــيــث 
الحرب، مؤكدا أن «السلام أقوى من الحرب»، 
ومشددا على ضــرورة عــودة المسيحيين إلى 
الموصل «والبقاء فيها». ومن الموصل، توجه 
الــبــابــا إلـــى بــلــدة قـــرقـــوش فـــي ســهــل نينوى 
وألقى كلمة بعد استماعه لشهادات مسيحيي 
البلدة حــول معاناتهم إبــان سيطرة تنظيم 
«داعـــش». وقــال البابا: «إن هــذا الوقت ليس 
لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط بين 

الجميع». (تفاصيل ص٦)

الرياض: شهد العمرو

شــــرع تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الــيــمــن فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة 
نــوعــيــة تــســتــهــدف مـــواقـــع حــوثــيــة في 
صنعاء ومأرب وعدة محافظات يمنية 

أخرى.
وشــدد التحالف على أن المدنيين 
خــــط أحــــمــــر، مـــنـــفـــذاً مــــا تــعــهــد بــــه مــن 
مـــواصـــلـــة تــحــيــيــد الـــــقـــــدرات الــنــوعــيــة 

إلــى الجماعة عبر  تــرد  الــتــي  الحوثية 
إيــــــــــــران، ومــــحــــاســــبــــة المـــــســـــؤولـــــين عــن 
الــتــي تستهدف  الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
المدنيين. وأعلن التحالف أن العمليات 
تــتــضــمــن ضـــربـــات جـــويـــة تــتــوافــق مع 
الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي وقـــواعـــده 
العرفية، مع التأكيد على دعم عمليات 
الجيش الوطني اليمني والقبائل في 

مأرب للتقدم وحماية المدنيين.
يأتي ذلك بعد صدّ التحالف أكثر 

مـــن ١٢ هــجــومــاً حــوثــيــاً عــبــر طـــائـــرات 
مفخخة حــاولــت اســتــهــداف عـــدة مــدن 
جــــنــــوب المـــمـــلـــكـــة. وطــــالــــت الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة كــثــيــراً مـــن المــــدن الــســعــوديــة 
خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ حــيــث يــقــدّر 
عـــدد الاعــــتــــداءات الــحــوثــيــة بــأكــثــر من 
٣٠ اعــتــداء حــاولــت اســتــهــداف مدنيين 
بمواقع متفرقة خــلال الأيـــام الثمانية 
المــاضــيــة، مــا بــين صــواريــخ باليستية 

وطائرات من دون طيار مفخخة.

وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن يــــوم أمـــس، 
أعــــلــــنــــت قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف اعـــــتـــــراض 
وتـــــدمـــــيـــــر صــــــــاروخــــــــين بـــالـــيـــســـتـــيـــين 
أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه 
مدينة جـــازان، وعــدّ التحالف الهجوم 
الـــــصـــــاروخـــــي «مـــــحـــــاولـــــة اســــتــــهــــداف 
لــلــمــدنــيــين والأعــــيــــان المــدنــيــة بــطــريــقــة 

ممنهجة ومتعمدة».
كــمــا تـــحـــدث مـــصـــدر مـــســـؤول في 
وزارة الــطــاقــة الــســعــوديــة عـــن تــعــرض 

إحدى ساحات الخزانات البترولية في 
ميناء رأس تــنــورة (شـــرق السعودية) 
لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار 
قـــادمـــة مـــن جــهــة الــبــحــر صـــبـــاح أمــس 
(الأحـــــــــد)، مـــوضـــحـــاً أنـــــه لــــم يــنــتــج عــن 
مــحــاولــة اســتــهــداف المـــوقـــع الــــذي يُــعــد 
من أكبر موانئ شحن النفط في العالم 
أي إصــابــات أو خسائر في الأرواح أو 
الممتلكات، في الوقت الذي تعهدت فيه 
الــدفــاع السعودية أنها ستتخذ  وزارة 

الإجــــــراءات الـــلازمـــة والـــرادعـــة لحماية 
مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.

واعتبرت دول ومنظمات استهداف 
المدنيين والأعيان المدنية في السعودية 
من قبل الحوثيين «جرائم حرب» وخرقاً 
صـــارخـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، 
وتــــهــــديــــداً واضـــــحـــــاً لأمــــــن واســــتــــقــــرار 
المــنــطــقــة، داعـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
الوقوف بوجه هذه الأعمال الإجرامية 

وإدانتها. (تفاصيل ص٧)

لندن: نجلاء حبريري

اعتبر ريتشارد راتكليف، زوج البريطانية - الإيرانية 
نازنين زاغري - راتكليف التي أمضت خمس سنوات محتجزة 
في إيران، أن طهران «تتحايل» لمواصلة احتجاز زوجته رغم 
انتهاء فترة عقوبتها أمس. فبعد موافقة السلطات الإيرانية 
على إزالة السوار الإلكتروني من كاحل نازنين بعد انتهاء 
فترة عقوبتها أمس، استدعيت للمثول مجددا أمام القضاء 
في ١٤ مــارس (آذار)، وهو ما اعتبرته لندن «غير مقبول»، 

مطالبة بعودتها «في أقرب وقت ممكن».
وبــدت مشاعر ريتشارد مختلطة عندما تحدثت معه 
«الشرق الأوسط» أمس، عقب الإفراج غير المكتمل عن زوجته. 
ا بإزالة السوار الإلكتروني من كاحلها، 

ً
فقال إنها «سعيدة حق

فقد سمح لها بمغادرة المنزل والذهاب لزيارة جدتها»، لكنه 
في المقابل اعتبر أن إيران «تتحايل» لمواصلة احتجاز نازنين، 
عبر «فتح قضية جديدة أمام المحكمة في نفس يوم إغلاق 

قضيتها الأولى».
واعتبر راتكليف أن «فشل المجتمع الدولي في اعتبار 
الــرهــائــن مــصــدر قلق أمــنــي، أو جعل إنهائها  دبلوماسية 
مــطــلــبــاً لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، والاكـــتـــفـــاء بــــدلاً مـــن ذلــك 
بالتعامل معها على أنها قضية إيرانية داخلية (...) هي 

فرصة ضائعة». (تفاصيل ص٦)

كتبن في الرأي

ريما مكتبينبيلة مكرم  إنعام كجه جيأمل الهزانيسوسن الأبطح هدى الحسينيسوسن الشاعر د. إيناس عبد الدايمزينة صوفان زينة يازجي
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أخبار

شكّل تعيين الدكتورة حنان الأحمدي في منصب مساعد رئيس 
المــرأة  الــســعــودي، نقلة إضافية فــي مسيرة تمكين  الــشــورى  مجلس 
د المناصب القيادية العليا بالدولة، لكونها أول امرأة 

ّ
السعودية من تقل

تشغل هذه المنصب في تاريخ المجلس.
والـــيـــوم، فــي أول حـــوار صــحــافــي لــهــا بــعــد الــتــعــيــين، تــقــول حنان 
«الشرق الأوسط» إن تولي المرأة لمناصب قيادية في المملكة  الأحمدي لـ
لم يكن يوماً توجهاً شكلياً أو مبادرة رمزية، وإنما هو تجسيد لإيمان 

وقناعة الدولة والمجتمع بأهمية هذا الدور. وتؤكد حنان الأحمدي في 
اليوم العالمي للمرأة أنه «لم يعد هناك مجال لا تتاح فيه الفرصة كاملة 
للمواطنة لإثبات جدارتها». وأبانت أن السعودية عملت بشكل متسارع 
على بناء منظومة متكاملة من التشريعات التي تعزز من تمكين المرأة 
وتكفل لها حقوقها، مشيرة إلى استغلال بعض المنظمات والهيئات 
لبعض القضايا الفردية لتكون بمثابة «ورقة ابتزاز» تديرها لأهداف 

مغرضة وتقديم صورة مزيفة عن المرأة السعودية.

وحنان الأحمدي هي عضو مجلس الشورى السعودي للدورتين 
للمجلس، من ٢٠١٣ وحتى الآن، وكانت سابقاً  السادسة والسابعة 
مدير عام الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة، إضافة لكونها أستاذة 
دكتورة في الإدارة الصحية بالمعهد، حيث نالت شهادة الدكتوراه في 
الإدارة الصحية من كلية الدراسات العليا في الصحة العامة بجامعة 

بتسبرغ (بنسلفانيا) بالولايات المتحدة الأميركية.
وإلى نص الحوار:

مساعدة رئيس «الشورى السعودي» تحدثت عن تحديات الصورة النمطية للمرأة السعودية في الإعلام الغربي

: تولي المرأة مناصبَ قيادية لم يكن يوماً توجهاً شكلياً أو مبادرة رمزية ASHARQ AL - AWSAT حنان الأحمدي لـ 
الدمام: إيمان الخطاف

> في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، كيف 
ترين المسافة التي قطعها حراك تمكين المرأة 

السعودية؟
- بـــدايـــة لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى 
أن تــمــكــين المــــــرأة كـــغـــايـــة ومـــســـيـــرة لا 
يــــخــــص المـــــــــرأة وحــــــدهــــــا، وإنـــــمـــــا هــو 
غاية مجتمعية تعني استثمار كافة 
قــوي متوازن  لبناء مجتمع  الــطــاقــات 
أفــضــل يحظى  قــواعــد حــيــاة  وترسيخ 
فيها الجميع بفرص متكافئة وحقوق 

كاملة لحياة أفضل.
ولا شك أن السعودية قطعت شوطاً 
نحو تفعيل دور المرأة ومشاركتها في 
التنمية، وقد شهدنا مراحل مفصلية 
المملكة،  فــي  المــــرأة  فــي مــســيــرة تمكين 
إلــى عهد  الملك المؤسس  بــدءاً من عهد 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز وولــــي عــهــده الأمــيــر 
الآن  بــن ســلــمــان، حــيــث نلمس  محمد 
نـــقـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة تـــتـــجـــســـد فــــي تـــعـــدد 
قـــنـــوات المـــشـــاركـــة الــنــســائــيــة الــفــاعــلــة 
فــي الــقــطــاعــات الــســيــاســيــة والــشــوريــة 
والــتــجــاريــة والصناعية  والتعليمية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــيـــريـــة، ولــــم يــعــد 
هناك مجال لا تتاح فيه الفرصة كاملة 

للمواطنة لإثبات جدارتها.
المتعاقبة  المملكة  قــيــادات  وأكـــدت 
قناعتها الراسخة بأن تعزيز دور المرأة 
نــهــضــة متكاملة،  هــو مــحــور تحقيق 
وتـــرســـيـــخ قــــواعــــد تــنــمــيــة مــســتــدامــة 
ومـــواكـــبـــة المـــتـــغـــيـــرات والمـــســـتـــجـــدات، 
ومواجهة التحديات، وتحقيق التوازن 
والاستقرار، مع المحافظة على هوية 
المجتمع وقيمه وثقافته المستمدة من 
تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء. 
وتوالى ذلك في جملة من الإصلاحات 
والمبادرات تبنتها القيادة السعودية، 
كـــــان أبــــرزهــــا خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــتــي 
المملكة ٢٠٣٠ والتي  تضمنتها رؤيــة 
جعلت المرأة هدفاً لها ووسيلة من أجل 

تحقيقها.
كـــــمـــــا عــــمــــلــــت بــــشــــكــــل مــــتــــســــارع 
وحثيث على بناء منظومة متكاملة 
التي تعزز من تمكين  التشريعات  من 
المــــــــرأة وتـــكـــفـــل لـــهـــا حـــقـــوقـــهـــا، حــيــث 
تـــم تــوســيــع آفــــاق مــســاهــمــة المـــــرأة في 
الحياة العامة، وتمكينها من المناصب 
القيادية، وتفعيل مشاركتها في القرار 
الــــوطــــنــــي ســـــــواء مــــن خــــــلال عــضــويــة 
البلدية،  المجالس  أو  الشورى  مجلس 
أو فـــــي مـــــواقـــــع الـــــقـــــرار فـــــي مــخــتــلــف 
الـــقـــطـــاعـــات. الأمـــــر الـــــذي أكـــــده خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز - حفظه الــلــه - فــي ختام 
أعمال مجموعة تواصل قمة العشرين 
قـــال:  بـــالمـــرأة (W٢٠)، حــيــث  الــخــاصــة 
«المرأة دورها محوري في المملكة، فمن 

نــســاء متمكنات يصعب إصــلاح  غير 
إنــهــنّ نصف المجتمع  إذ  المجتمعات، 
ومــربــيــات الأجـــيـــال. وقـــد أثــبــتــت عبر 
الــتــاريــخ دورهـــــا الـــبـــارز والــفــعــال في 

قيادة التغير وصنع القرار».
> تشهد السعودية اليوم انفتاحاً غير 
مسبوق في مختلف المجالات، كيف انعكس 

ذلك على وضع المرأة المهني والاجتماعي؟
المــرأة في  المتابع لمسيرة  - يلمس 
المــمــلــكــة حــجــم الاهـــتـــمـــام الـــــذي أولــتــه 
المرأة اجتماعيا  الدولة لتعزيز مكانة 
إتــاحــة فرص  ومهنياً، وكــانــت بدايته 
مــتــمــيــزة فـــي الــتــعــلــيــم والـــتـــأهـــيـــل فــي 
مــــخــــتــــلــــف الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات، ووضـــــــع 
التي تساعدها  التشريعات والخطط 
فــــي مــخــتــلــف  أكــــبــــر  أدوار  أداء  عـــلـــى 
ات  الكفاء ثــم استثمار  المــيــاديــن، ومــن 
الحياة  فــي مــجــالات  المؤهلة  الوطنية 
العمل، وتولي  فــرص  العامة وإتــاحــة 

المناصب في المواقع القيادية.
ونــــــرى المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 
رائدة في مجالات العمل في القطاعين 
الــحــكــومــي والـــخـــاص، وفـــي المــجــالات 
الأكــاديــمــيــة والمــهــنــيــة. ومــن المــؤكــد أن 
الـــفـــرص تــضــاعــفــت مــنــذ إطــــلاق رؤيـــة 
المــــرأة  ٢٠٣٠. حــيــث حــصــلــت  المــمــلــكــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى نـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــن 
الإصلاحات والتطورات التي أحدثتها 
انعكست إيجاباً على تعزيز  الــرؤيــة، 
مشاركة المرأة ومساهمتها في التنمية 
وبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن خــــلال رفــــع الــوعــي 
بــأهــمــيــة مــشــاركــتــهــا وزيــــادة المساحة 
المتاحة لها في سوق العمل، بالإضافة 
إلى  الهادفة  البرامج  إلى تبني بعض 
خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للنساء.

المـــــــرأة  أن  هــــنــــا  أؤكـــــــــد  أن  وأود 
السعودية كانت دومــاً جديرة بالثقة 
وتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، فــقــد نــبــغــت في 
التحصيل العلمي الأكاديمي، وتفوقت 
الحياة  إثبات جدارتها في  أيضاً في 
الــعــمــلــيــة ونــجــحــت فـــي كـــل مـــا أســنــد 
إلــيــهــا مـــن أدوار مــجــتــمــعــيــة ومــهــنــيــة 

ومسؤوليات وظيفية.
امـــرأة تشغل منصب  أول  > بصفتك 
الــشــورى، ما مدى  لرئيس مجلس  مساعد 
للمناصب  الوصول  السعوديات في  توسّع 

القيادية؟
الملكي بتعييني  بــالأمــر  ــرفــت 

ُ
- ش

مـــســـاعـــداً لـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى، 
والذي أعده تتويجاً لمسيرتي العملية، 
وهــو بــلا شــك صــورة أخــرى مــن صور 
اللذان تحظى بهما  الدعم والاهتمام 
المــواطــنــة الــســعــوديــة، وخــطــوة مهمة 
نـــحـــو تـــمـــكـــين المــــــــرأة وشـــراكـــتـــهـــا فــي 
مواقع صناعة القرار، وقد أصبح منح 
المناصب  المميزة لتولي  الفرص  المــرأة 

القيادية واقعاً ملموساً.
المــــــــرأة  تـــــولـــــي  أن  المــــــؤكــــــد  ومــــــــن 
لمــنــاصــب قــيــاديــة فـــي المــمــلــكــة لـــم يكن 

يوماً توجهاً شكلياً أو مبادرة رمزية، 
وإنـــمـــا هـــو تــجــســيــد لإيـــمـــان وقــنــاعــة 
الــدور،  الــدولــة والمجتمع بأهمية هــذا 
والـــحـــاجـــة إلـــيـــه لاســتــكــمــال مــنــظــومــة 
الشاملة، وعــزز ذلك  البناء والتنمية 
أنـــه جـــاء بــخــطــوات مــتــأنــيــة، وبــرامــج 
ات  جــــــادة لـــتـــأهـــيـــل واخــــتــــيــــار الـــكـــفـــاء
المــهــنــيــة المــتــمــيــزة، إيــمــانــاً بــمــا تملكه 
ة وقــــدرة ودافــعــيــة  المــواطــنــة مـــن كـــفـــاء

عالية.
> كيف تصفين مشاركة المرأة الشوريّة 

اليوم تحت قبة المجلس، مقارنة بالسابق؟
إلــى مجلس  المـــرأة  - يمثل دخـــول 
الــــشــــورى أحـــــد أهـــــم مـــلامـــح الــتــحــول 
والـــتـــطـــور فـــي بـــلادنـــا الــغــالــيــة، وأراه 
فــي مسيرة مشاركة  محطة تاريخية 
المــــرأة فــي الــحــيــاة الــعــامــة وفـــي صنع 
المــجــتــمــعــي مـــن خــــلال الأدوار  الــــقــــرار 
التي يمارسها  التشريعية والرقابية 
مجلس الشورى. وقد أدركت عضوات 
الــبــدايــات حجم  الــشــورى منذ  مجلس 
المــــســــؤولــــيــــة المــــلــــقــــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــن، 
ثــقــة ولاة الأمـــر، وأهمية  واســتــشــعــرن 
المرأة  الخطوة في مسيرة تمكين  هذه 
نـــواة لانطلاق  الــســعــوديــة باعتبارها 
المــــــــــرأة لآفـــــــــاق أوســـــــــع مـــــن المــــشــــاركــــة 

المجتمعية.
وكــــــانــــــت لــــهــــن بــــصــــمــــة واضــــحــــة 

عــلــى أعـــمـــال المــجــلــس مــنــذ الــبــدايــات، 
العميق بمهمة  منطلقات من الإيمان 
الشورى ودوره. ولم تنحصر مشاركة 
المرأة في أعمال المجلس في أي مرحلة 
في القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة، 
بـــل امـــتـــدت لــتــشــمــل جــمــيــع الــقــضــايــا 
المواطنين بجميع  التي تهم  التنموية 
فــئــاتــهــم. ســــواء مـــن خــــلال المـــداخـــلات 
أو الــتــوصــيــات أو تــقــديــم المــشــروعــات 
التشريعية، بالإضافة إلى الدور البارز 
اللجان المتخصصة  للمرأة في أعمال 
والـــــخـــــاصـــــة وفــــــــي لـــــجـــــان الــــصــــداقــــة 

البرلمانية.
الــقــرارات، هل  > أصــدر المجلس مئات 
البيئة  انعكست على تطوير  أنها  تعتقدين 

للمرأة؟ التشريعية 
- إن عــضــويــة المــــــرأة فـــي مــجــلــس 
الـــــقـــــيـــــادة  إرادة  تــــعــــكــــس  الـــــــشـــــــورى 
السياسية بإحداث تغييرات تشريعية 
تعزز دور المرأة باعتبارها ركناً مهماً 
في المجتمع وفي بناء مستقبل الوطن.

وقـــــــد انــــطــــلــــق مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
التشريعي والــرقــابــي  مــن خــلال دوره 
المـــرأة وتمكينها  عــلــى دعــم  بالتركيز 
مـــن المــســاهــمــة فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
التنمية من خــلال ما أقــره من قــرارات 
وأنــظــمــة ومـــا درســـه مــن مــوضــوعــات. 
ورغــــم أن مــجــلــس الـــشـــورى هـــو جهة 

تـــشـــريـــعـــيـــة، ولــــيــــس جـــهـــة تــنــفــيــذيــة 
تطبق مبادرات وبرامج كما هو حال 
الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى، 
التي تبناها  القضايا  الكثير من  فــإن 
مــجــلــس الــــشــــورى تـــبـــلـــورت فـــي شــكــل 

ات تبنتها الدولة. أنظمة وإجراء
قــضــايــا  ومـــنـــظـــمـــات  تــســتــغــل دول   <
ابتزاز حقوقي  السعوديات كورقة  النساء 
وسياسي أيضاً، ورغم الإصلاحات تمضي 
تقديم صــورة مزيفة.  فــي  المنظمات  بعض 

كيف يمكن مواجهة ذلك؟
- أتــفــق مــعــك تــمــامــاً فــي توصيف 
اســـتـــغـــلال بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــفـــرديـــة 
لـــتـــكـــون «ورقـــــــة ابـــــتـــــزاز»، تــلــعــب بــهــا 
التي تدار  المنظمات والهيئات  بعض 
أحــيــانــاً يتم  لأهـــداف مختلفة، والــتــي 
تــوظــيــفــهــا ســلــبــيــاً، ولـــكـــن مــــا يــهــمــنــا 
المملكة منجزات  أننا حققنا في  هنا، 
وثقتها هيئات ومراكز دولية بالأرقام 
والشواهد العملية على صعيد تمكين 
المرأة، ووصلنا إلى مراتب متقدمة في 
المتعلقة  العالمية  المؤشرات والتقارير 
بالمرأة ومنها تقرير «أنشطة المرأة في 
الأعمال والقانون ٢٠٢١» الصادر عن 
الــدولــي، وتصنيفها  البنك  مجموعة 
المــتــصــدرة على مستوى  الـــدول  ضمن 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 
لبرامج  الــتــوالــي، نتيجة  الثاني على 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» ودورها في دعم 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات الــتــشــريــعــيــة فــي 
إلى تعزيز  الهادفة  الأنظمة واللوائح 
الاقــتــصــاديــة،  التنمية  فــي  المــــرأة  دور 
ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً 
إضافة إلى ما أثبتته المرأة السعودية 
على أرض الواقع وفي معظم الميادين 
مــــن تـــمـــيـــز ونــــبــــوغ وجــــديــــة ومــهــنــيــة 
وضعتها جنباً إلى جنب مع نظيراتها 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــــــجــــــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والمهنية في أرقى دول العالم، فلدينا 
نـــمـــاذج ســعــوديــة مــشــرقــة فـــي الــعــمــل 
الدبلوماسي والعلمي والمهني برزت 

على الساحة الدولية.
ورغم الإصلاحات التشريعية ذات 
الــعــلاقــة بــالمــرأة، فــإنــنــا مــازلــنــا نــواجــه 
تحديات تتعلق بالصورة النمطية في 
الإعلام الغربي ولدى العالم الخارجي 
لم يستطع  الــذي  السعودية  المــرأة  عن 
أن يــواكــب الــتــغــيــيــرات والــتــســارع في 
تلك الإصلاحات وواقعها ومنجزاتها 

ومكانتها في مجتمعها.
مــن جــانــب آخــــر، فــإنــنــي أؤمــــن أن 
الاعــتــزاز والثقة بالنفس هما مفتاح 
التشكيك والابــتــزاز،  مواجهة حملات 
وعلينا الاعتزاز بما حققناه في فترة 
زمنية قصيرة نسبياً في عمر الشعوب، 
النبيل  وكذلك ما يتسم به مجتمعنا 
من شيم وقيم تؤكد على حفظ مكانة 
المــــرأة وحــقــوقــهــا انــطــلاقــاً مـــن مــبــادئ 
أن  أن نعي  الــديــن الإســلامــي. وعلينا 

التمكين تمضي، وبما يحفظ  مسيرة 
لمجتمعنا قيمه وهــويــتــه الإســلامــيــة، 
امــتــداداً  الـــذي نحققه  التغيير  ليكون 
طـــبـــيـــعـــيـــاً لــــحــــضــــارتــــنــــا وثـــقـــافـــتـــنـــا، 

ومجسداً لطموحاتنا.
الشابات  أن  الإحــصــاء  > تظهر هيئة 
السعوديات يمثلن ٢٦ في المائة من المجتمع. 
كيف ترين مستقبلهن على ضوء الأوضاع 

الراهنة؟
- يمثل الشباب من الذكور والإناث 
النسبة الأكبر من المجتمع، لذلك كانوا 
دائماً محور اهتمام الدولة وبرامجها، 
الخطط  العديد من  وقد تمت صياغة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــتــمــكــين الــشــبــاب 
عـــام والــشــابــات بشكل خــاص.  بشكل 
وتركز التوجهات التنموية في المملكة 
على أهداف التنمية المستدامة الداعية 
إلى تمكين النساء في مختلف المراحل 
الـــعـــمـــريـــة، اســــتــــرشــــاداً بــالــتــوجــهــات 
الــعــالمــيــة الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المتحدة 
المــســتــدامــة بحلول  الــتــنــمــيــة  لتحقيق 

عام ٢٠٣٠.
فـــــقـــــد ركــــــــــزت أهــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
عــلــى   (٢٠٣٠  –  ٢٠١٥) المــــســــتــــدامــــة 
للمرأة من خلال  ضمان حياة كريمة 
تعزيز صحتها، وتمكينها، وصياغة 
الكفيلة  الــقــانــونــيــة  الأنــظــمــة والأطـــــر 
بحفظ حقوقها وحمايتها، وتوفير 
فـــرص الــعــمــل لــهــا، ورفــــع مــشــاركــتــهــا 
فــــي المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا والـــبـــرلمـــانـــات. 
وقد وضعت المملكة الخطط الوطنية 
الـــلازمـــة لــتــحــقــيــق تــلــك الأهــــــداف بما 
يكفل حياة كريمة وأدواراً فاعلة للمرأة 

السعودية في الحاضر والمستقبل.
وهنا أشير بكثير من الاعتزاز إلى 
ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى 
الــعــامــلــة الــســعــوديــة بــمــعــدل ٤٨٫٨ في 
المائة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، 
وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة 
مــشــاركــة المـــرأة الــســعــوديــة فــي الــقــوى 
العاملة مــن ٢٥٫٩ فــي المــائــة فــي الربع 
الأول من عام ٢٠٢٠ إلى ٣١٫٤ في المائة 
في الربع الثاني من نفس العام ٢٠٢٠، 
مما يعد مؤشراً على تحقيق المزيد من 
لبرامج ومبادرات  النتائج الإيجابية 
تــمــكــين المــــــرأة فـــي المــمــلــكــة. وفــــي ظــل 
الـــدعـــم الــكــبــيــر مـــن قــبــل الـــقـــيـــادة، لنا 
أن نتفاءل بمستقبل مشرق لبناتنا 
نــســاء الــغــد نــتــيــجــة لــلــفــرص الــكــبــيــرة 
الــدولــة  الــتــي هيأتها  وغــيــر المسبوقة 
لهن وسعيها الحثيث من أجل تمكين 

المرأة.
خـــتـــامـــاً، أشـــكـــر جــــريــــدة «الـــشـــرق 
الأوســـط» على هــذا الــلــقــاء، وأخــتــم أن 
مـــثـــل مــــا لــلــمــمــلــكــة مــــن ثـــقـــل ســيــاســي 
واقتصادي على الخريطة الدولية فلها 
الدولية  الخريطة  الــدولــي على  ثقلها 
فــــي تــبــنــي الإصـــــلاحـــــات الــتــشــريــعــيــة 

والتنفيذية الداعمة لتمكين المرأة.

تمكين المرأة السعودية تنمية للمجتمع
آمال يحيى المعلمي*

تــــشــــهــــد المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة تـــحـــولات اجــتــمــاعــيــة 
واقتصادية كبرى نتيجة سيرها 
المــــتــــوازن نــحــو المـــزيـــد مـــن الــرفــاه 
والازدهـــــــــــــار، ومــــــن ذلــــــك ســعــيــهــا 
لتحويل اقتصادها من الاعتماد 
على النفط إلى اقتصاد قائم على 
المــعــرفــة وتــوظــيــف المـــــوارد. تدعم 
الــتــوجــه أنظمة تتيح العمل  هــذا 
لـــلـــرجـــل والمــــــــرأة عـــلـــى حــــد ســــواء 
وترافق ذلك مع زيــادة في الوعي 
الاجــتــمــاعــي بــأهــمــيــة عــمــل المــــرأة 

للأسرة والمجتمع.
أصـــبـــحـــت المـــــــرأة الــســعــوديــة 
حاضرة في شتى مجالات العمل 

والمناصب العليا محلياً ودولياً لما تمتلكه من 
مهارات وخبرات وما نالته من شهادات عليا في 

تخصصات علمية وعملية متقدمة.
فعلى سبيل المثال:

 - منذ العام ٢٠١٣ حتى الآن زاد عدد السيدات 
العاملات في السلك الدبلوماسي بنسبة ١٥٠ في 

المائة، منهن ٣ سفيرات.
 - ٥٠ فــي المــائــة مــن أعــضــاء مــجــلــس هيئة 

حقوق الإنسان السعودية من السيدات.
 - نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة بــالــتــرشــيــح والانــتــخــاب بــلــغــت ٨١ في 

المائة.
 - نــســبــة امـــتـــلاك المــــــرأة لــشــركــات صــغــيــرة 

ومتوسطة بلغت ٣٠ في المائة.
 - ٢٠ في المائة من أعضاء مجلس الشورى 

من النساء.
 - بلغت مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 

٤٠ في المائة في مواقع متعددة.
 - بلغت مشاركة المرأة في القطاع التنموي 

والخيري (NGO) ٦٩ في المائة.

 - تشارك المرأة في القطاع 
الخاص بنسبة ٣٠ في المائة، 
إلا أنها تبوأت مناصب مهمة 
في هذا القطاع، حيث ترأس 
أكبر ســوق مالية فــي الشرق 
 «TADAWL الأوسط «تــداول
امـــــرأة. كــمــا تــــرأس أحـــد أكبر 
الــعــالمــيــة فــي المملكة  الــبــنــوك 

أيضاً امرأة.
 - على الصعيد الدولي، 
تــــــبــــــوأت المـــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة 
مناصب مهمة فــي منظمات 
وهيئات دولية وانضمت إلى 
هيئات تدريس في جامعات 
عــالمــيــة مــثــل هـــارفـــارد وجــون 

هوبكنز.
 - شغلت المرأة السعودية 
منصب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة 

للسكان.
 - الأمين المساعد للأمم المتحدة.

 - مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية.
المـــرأة فــي الأمـــم المتحدة،   - عضوية لجنة 
كما شغلت مناصب مهمة في منظمات وهيئات 
إقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة 

الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
المــحــرز فــي مــجــال التمكين  لــلــتــقــدم  نتيجة 
على الصعيد القانوني والسياسي والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، فــقــد تـــوجـــت الــــريــــاض عــاصــمــة 
للمرأة العربية عــام «٢٠٢٠»، وكــان شعار هذا 

العام «تمكين المرأة تنمية للمجتمع».
وصنف الصندوق الدولي المملكة العربية 
الــســعــوديــة الأولـــــى فـــي الإصــــلاحــــات المــرتــبــطــة 

بالمرأة على مستوى المنطقة خلال العام ٢٠٢٠.
ولــلــقــصــة بــقــيــة فــطــمــوح المـــــرأة الــســعــوديــة 

لعنان السماء.
* سفيرة خادم الحرمين الشريفين
 لدى مملكة النرويج

«الثقافة السعودية»: تمثيل واسع للمرأة في المناصب القيادية... ونصف الكوادر نساء
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــثـــــقـــــافـــــة  وزارة  تـــــســـــعـــــى 
الـــســـعـــوديـــة مــنــذ تــأســيــســهــا قــبــل 
نحو عامين لتحقيق مستهدفات 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ عبر محاور 
مــتــعــددة مـــن بــيــنــهــا تــمــكــين المـــرأة 
وتـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا فـــي الــقــطــاع 
الـــثـــقـــافـــي، لـــيـــس فـــقـــط مــــن خـــلال 
دعــــم المـــبـــدعـــات الـــســـعـــوديـــات فــي 
الثقافية، بل أيضاً  كافة المجالات 
بــتــأهــيــل الــقــيــاديــات الــســعــوديــات 
ورفـــع نسبة حــضــور المـــرأة ضمن 
إلى مستويات  منسوبيها لتصل 
عــالــيــة وقــيــاســيــة بــلــغــت نــحــو ٥٠ 
فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً مــــن إجـــمـــالـــي 
الموظفين لديها، وهي نسبة  عدد 
تـــــؤكـــــد حــــــــرص وزارة  مــــرتــــفــــعــــة 
تــوفــيــر بيئة عملية  عــلــى  الــثــقــافــة 
داعمة وجاذبة تساعد المرأة على 
الإنـــجـــاز والــتــمــيــز، وبـــمـــا يعكس 
إيـــمـــان وزيـــــر الــثــقــافــة الــســعــودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
بالمرأة وبقدرتها على المشاركة في 
قيادة القطاع الثقافي السعودي.

وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان، إن 
إلى  الرسمية تشير  ات  الإحــصــاء
أن نــســبــة مـــشـــاركـــة الــســعــوديــات 
فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المائة  فــي   ٣٥ إلــى  ارتــفــعــت لتصل 
مـــــن إجــــمــــالــــي عــــــدد الـــســـعـــوديـــين 
المشتغلين، وأن مشاركة المرأة في 
المائة،  ٣٨ في  العام بلغت  القطاع 
بينما وصلت في القطاع الخاص 
إلى ٣٢ في المائة، وهي تشير في 
الــوقــت ذاتـــه إلـــى الــنــمــو المــتــســارع 
الـــذي تستهدفه  التمكين  بــاتــجــاه 

الــــــدولــــــة بــــقــــراراتــــهــــا وجـــهـــودهـــا 
الــداعــمــة لــلــمــرأة، وهـــو مــا تسعى 
فــيــه  لــلــمــســاهــمــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الحثيث لاستقطاب  عبر سعيها 
ات الــنــســائــيــة وخــلــق بيئة  الــكــفــاء
وظـــيـــفـــيـــة تـــتـــســـاوى فــيــهــا نــســبــة 
الــحــضــور والمـــشـــاركـــة بـــين الــرجــل 
والمـــــــــرأة، ووفــــــق مـــعـــايـــيـــر مــهــنــيــة 
ة  تـــــأخـــــذ فــــــي الاعــــــتــــــبــــــار الــــكــــفــــاء
النظر  والــخــبــرة والمــهــارات بغض 

عن جنس الموظف.
وتمكنت «الثقافة» السعودية 
خلال مدة وجيزة من بناء جيل من 
القياديات السعوديات المساهمات 
مـــــشـــــروع  إدارة  فـــــــي  بــــفــــعــــالــــيــــة 
الـــــنـــــهـــــوض بــــالــــقــــطــــاع الـــثـــقـــافـــي 
السعودي، سواء في الوزارة ذاتها 
أو في الهيئات الثقافية، إذ تولت 
ات الــنــســائــيــة الــســعــوديــة  الـــكـــفـــاء
مـــنـــاصـــب قــــيــــاديــــة ونـــجـــحـــن فــي 

إنجاز مهامهن بجودة عالية.
وبـــــــــــــــــــــــــــرزت الــــــــــقــــــــــيــــــــــاديــــــــــات 
الــثــقــافــة  فـــي وزارة  الـــســـعـــوديـــات 
مـــــن خــــــلال قـــيـــادتـــهـــن لـــلـــوكـــالات 
الــــوزارة،  فــي  الــداخــلــيــة  والإدارات 
إلــى  الــثــقــافــيــة،  المـــشـــاريـــع  وإدارة 
الهيئات  جانب رئاستهن لبعض 
الــــثــــقــــافــــيــــة بــــكــــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 

التنظيمية والتشغيلية.
وتـــشـــمـــل الـــقـــائـــمـــة نــخــبــة مــن 
المتميزة في  السعودية  ات  الكفاء
علوم الإدارة، من بينهن الدكتورة 
ســـــمـــــيـــــة الـــــســـــلـــــيـــــمـــــان الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة فــنــون الــعــمــارة 
والتصميم، ونهى قطان المشرفة 
عــلــى وكـــالـــة الـــشـــراكـــات الــوطــنــيــة 
بــالــوزارة، وديــنــا أمين  والتطوير 

الفنون  التنفيذي لهيئة  الرئيس 
البصرية، ودر قطان المشرفة على 
وكالة التواصل والإعلام بالوزارة، 
ومـــيـــادة بـــدر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
إلـــى جانب  الــطــهــي،  فــنــون  لهيئة 
العايد المشرفة على الإدارة  رزان 
للتنفيذ وإدارة المشاريع،  العامة 
وفــــلــــوة الــــبــــازعــــي المــــشــــرفــــة عــلــى 

الإدارة العامة للتخطيط والأداء.
وأشـــــــارت الــــــــوزارة إلــــى أنــهــا 
تـــعـــتـــمـــد فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــهـــا 
الـــثـــقـــافـــي الــــوطــــنــــي عـــلـــى جـــهـــود 
قــيــاديــيــهــا مــن الــجــنــســين، وأيــضــاً 
على مساهمات وإبداعات المثقفين 
والمــــثــــقــــفــــات «عــــلــــى حـــــد ســـــــواء»، 
وهـــذا مــا تــؤيــده الــدكــتــورة سمية 
الــســلــيــمــان المــســؤولــة عـــن تــطــويــر 
العمارة والتصميم،  قطاع فنون 
المــرأة والرجل لهما  أن  حيث ترى 
دور أســـاســـي فـــي خــدمــة الــثــقــافــة 
كــمــنــتــجــين لـــهـــا، وكـــنـــاشـــريـــن لها 
«وأعتقد أن تمكين المرأة مهم جداً، 
لــهــا مساحتها،  تــكــون  أن  بــد  فــلا 
تــســاهــم وتــنــشــر  وصـــوتـــهـــا، وأن 
ثــقــافــتــهــا الـــخـــاصـــة، ســــــواءً كــفــرد 
النسائي  فــي المجتمع  أو كعضو 
النسائية  التجربة  تظهر  بحيث 
ويــــكــــون لـــهـــا حــــضــــور مــــؤثــــر فــي 

المشهد الثقافي السعودي».
وأثــنــت نــهــى قــطــان المــســؤولــة 
عن الشراكات الوطنية والتطوير، 
فـــــي وزارة  الـــعـــمـــل  أجـــــــــواء  عـــلـــى 
الـــثـــقـــافـــة والــــتــــي تـــســـمـــح لـــلـــمـــرأة 
والرجل بالتميز والتألق، وتوفر 
لهما كل عناصر النجاح من دعم 
وتـــمـــكـــين وتــــطــــويــــر، مـــشـــيـــدة فــي 
الـــوقـــت ذاتــــه بـــقـــدرة الــــــوزارة على 

مــواكــبــة رؤيـــــة ٢٠٣٠ عــبــر تــقــديــم 
الـــفـــرص الــعــادلــة لــلــمــرأة. وتــتــفــق 
المــســؤولــة عن  الــعــايــد  معها رزان 
التنفيذ والمــشــاريــع، وتقول  إدارة 
إن عدم التفريق بين الموظفين بناءً 
لبيئة  على جنسهم هــو الأســـاس 
«فــقــدرات ومؤهلات  عمل ناجحة 
الـــشـــخـــص لا تــعــتــمــد عـــلـــى كــونــه 
رجـــــلاً أو امــــــرأة بـــل تــعــتــمــد عــلــى 
ة بالدرجة الأولــى، وهذا لا  الكفاء
المــرأة  يتعارض مع أهمية تمكين 
وتــفــعــيــل مــشــاركــتــهــا فــي مختلف 

المجالات».
في حين ترى در قطان قائدة 
وكالة التواصل والعلاقات العامة 
الثقافي  القطاع  المــرأة في  أن دور 
الــذي يقوم به  للدور  مهم ومكمل 
الرجل، وشددت على أن «المثقف أو 
الثقافي بشكل  الشأن  العامل في 
عام سواء كان رجلاً أم امرأة عليه 
مسؤولية تقديم رؤيته الشخصية 
التي تضيف بعداً مختلفاً للمشهد 

السعودي». الثقافي 
وهــذا ما تؤيده تماماً ميادة 
بـــدر الــتــي تــقــود دفـــة الــقــيــادة في 
هـــيـــئـــة فــــنــــون الــــطــــهــــي، مـــوجـــهـــة 
الطموحات  للفتيات  نصيحتها 
بأن يثقن بقدراتهن «وحتى هذه 
النصيحة موجهة للشباب أيضاً، 
ولـــلـــجـــمـــيـــع، ثـــقـــوا بـــقـــدراتـــكـــم فــي 

تحقيق أحلامكم».
القياديات في وزارة  وتتولى 
الثقافة مسؤوليات كبيرة تتعلق 
بكيانات وإدارات ذات ثقل مؤثر 
فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي الــســعــودي، 
وهو ما يستدعي مفهوماً جديداً 
المرأة  الثقافية تكون فيه  للقيادة 

عـــنـــصـــراً قـــيـــاديـــاً فــــاعــــلاً ومــلــهــمــاً 
الــرجــل. وهذا  جنباً إلــى جنب مع 
المفهوم الجديد –بحسب در قطان 
- مـــصـــدره هـــي رؤيـــــة الــســعــوديــة 

٢٠٣٠ التي «تمكن الجميع».
الـــدكـــتـــورة سمية  تــــرى  فــيــمــا 
أن  بــــد  الـــقـــيـــادة لا  أن  الــســلــيــمــان 
الناس عموماً  تستلهم قيمها من 
«لأن من بين الناس من هو القدوة 
والمــــوجــــه»، مــضــيــفــة بــــأن تــولــيــهــا 
العمارة  مهمة قيادة قطاع فنون 
والـــتـــصـــمـــيـــم بــضــخــامــتــه وتـــعـــدد 
مــــــجــــــالاتــــــه، جــــعــــلــــهــــا تـــســـتـــشـــعـــر 
أكـــــبـــــر «لأن  بــــشــــكــــل  المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
المنصب ليس محطة وصــول، بل 
هو فعلياً موقع عمل وإنجاز وكل 
الأنظار مسلطة عليك. وفي نفس 
أمام  الوقت، هــذا المنصب يضعك 
العليا،  الــقــيــادة  تــجــاه  المسؤولية 
وتـــجـــاه المــوظــفــين، وتـــجـــاه زمـــلاء 
العمل، واستشعار ذلك كله يجعل 
الــقــائــد ســـواء كـــان رجـــلاً أم امـــرأة 
قـــــــادراً عـــلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 

ة عالية». بفعالية وكفاء
الثقافيات  القياديات  وعبرت 
اعــتــزازهــن بالانتماء لمشروع  عــن 
الــذي  الثقافي  النهوض بالقطاع 
الـــثـــقـــافـــة، وأشـــــدن  تــــقــــوده وزارة 
بـــالأجـــواء الــداعــمــة الــتــي وفــرتــهــا 
السعودية  المــلــهــمــة، رؤيـــة  الــرؤيــة 
مـــنـــاخـــاً  خــــلــــقــــت  والــــــتــــــي   ،٢٠٣٠
إيـــجـــابـــيـــاً لــــلإبــــداع والـــتـــطـــور فــي 
جــــمــــيــــع المــــــــجــــــــالات، إلــــــــى جـــانـــب 
لــلــمــرأة ودعمها  الكبير  تمكينها 
مـــن أجــــل أن تـــأخـــذ الـــفـــرص الــتــي 
إلــى  الــعــمــل  مــيــدان  فــي  تستحقها 

جانب شريكها الرجل.

السفيرة السعودية لدى النرويج 
آمال المعلمي 

الدكتورة حنان الأحمدي 
في مكتبها (الشرق الأوسط)

> أكدت قيادات المملكة 
المتعاقبة قناعتها 

الراسخة بأن تعزيز دور 
المرأة هو محور تحقيق 

نهضة متكاملة وترسيخ 
قواعد تنمية مستدامة

> يمثل دخول المرأة إلى 
مجلس الشورى أحد أهم 
ملامح التحول والتطور 

في بلادنا الغالية

لدينا نماذج سعودية 
مشرقة في العمل 

الدبلوماسي والعلمي 
والمهني
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ارتفاع نسبة العاملات بـ٣١ ٪... وتعديلات قانونية لتعزيز مساهمة المرأة

إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في ٥ سنوات
الرياض: عهود مفرح

بـــعـــد عــــقــــود مـــــن الــــغــــيــــاب عــن 
المجال العام، تشهد المرأة السعودية 
الــيــوم تــغــيــيــرات تــاريــخــيــة تقودها 
إلـــى الــواجــهــة، شــريــكــة فــي مــشــروع 
تـــحـــديـــثـــي عــــمــــلاق يـــنـــقـــل بــــلادهــــا 
المــســتــقــبــل، لتستبدل باسمها  إلـــى 
المستعار المجهول اسمها الحقيقي 

الثابت لكيانها.
وقـــــــــــادت «رؤيـــــــــــة الــــســــعــــوديــــة 
قـــــــرارات  فـــــي وقــــــت ســــريــــع   «٢٠٣٠
قفزت بدور المرأة السعودية وأكدت 
الالـــتـــزام بــخــطــة تــعــزيــز مشاركتها 
فــي قطاعات مختلفة داخــل الدولة 
وفي القطاع الخاص وفي مختلف 
مــــــجــــــالات الـــــحـــــيـــــاة الـــــعـــــامـــــة. هــــذا 
التغيير كــانــت قــاطــرتــه مؤسسات 
اســتــحــدثــتــهــا الـــــرؤيـــــة وتـــعـــديـــلات 
قانونية ومــبــادرات حكومية لدعم 
حقوق المرأة السعودية في عدد من 

المجالات.

ومـــنـــذ الـــســـمـــاح لــلــســعــوديــات 
بــقــيــادة الــســيــارة فــي ٢٠١٧، قطعت 
الإصــــــــلاحــــــــات شـــــوطـــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
إنــصــاف المــــرأة ورفـــع الــقــيــود عنها 
وضــمــان تــكــافــؤ الــفــرص والــحــقــوق 
بين الجنسين، ما ساعد السعوديات 
على الإســهــام فــي ميادين متعددة 
جعلتهن جزءاً أساسياً من تحديث 
الـــبـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والسياسية والاقتصادية في البلاد.

فمن السماح للنساء بالترشح 
فــي المــجــالــس المــنــتــخــبــة ودخــولــهــن 
البلديات، إلى اختيار أول امرأة في 
منصب نائب مجلس الشورى، وهي 
الـــدكـــتـــورة حـــنـــان الأحــــمــــدي، حقق 
تمثيل الــنــســاء فــي الــحــيــاة الــعــامــة 

قفزة لافتة.
كما بــات للسعودية سفيرتان 
فــــي الـــــخـــــارج لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، هــمــا 
الأميرة ريما بنت بندر التي تمثل 
المــمــلــكــة فـــي واشــنــطــن مــنــذ يــولــيــو 
آمــال بنت  (تموز) ٢٠١٩، والسفيرة 

يحيى المعلمي التي كلفت بتمثيل 
بـــلادهـــا فـــي الـــنـــرويـــج مــنــذ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
ورفع الحظر عن دخول النساء 
وظائف عدة في مؤسسات الدولة، 
مــــــن الأمــــــــــن والـــــجـــــيـــــش والـــــحـــــرس 
والوطني، وصولاً إلى وزارة العدل 
الـــتـــي عــيــنــت كـــاتـــبـــات عـــــدل لــلــمــرة 
الأولــــــــى، والمـــــطـــــارات الـــتـــي شــهــدت 
تولي مراقبات جويات تسيير حركة 

الملاحة.
إلــــى  هـــــــذه الإصـــــــلاحـــــــات أدت 
زيــــــــادة نـــســـبـــة مـــشـــاركـــة المــــــــرأة فــي 
سوق العمل بنسبة ٣١٫٤ في المائة، 
وترافقت مع إجـــراءات لتعزيز تلك 
المساهمة وحمايتها. ونـــوه البنك 
الدولي في تقرير حديث، بعدد من 
أهم القرارات المستحدثة بشأن المرأة 
السعودية، منها حظر فصل الحامل 
من العمل، والأمر بعدم التمييز على 
أســـاس الــنــوع فــي إتــاحــة الحصول 
عـــلـــى الائــــتــــمــــان، وحــــظــــر الــتــمــيــيــز 

عــلــى أســــاس الــنــوع فــي الــتــوظــيــف، 
والمــــــســــــاواة فــــي ســــن الـــتـــقـــاعـــد بــين 

النساء والرجال.
تبِعت هذه الإصلاحات برفع 

ُ
وأ

القيود عن عمل النساء ليلاً وإجازة 
عــمــلــهــن بــجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا 
فيها التعدين والقطاع العسكري. 

كما وصلت نسبة النساء العاملات 
السعوديات إلى ٣٥٫٢ في المائة في 
القفزة عددية  ٢٠٢٠. ولــم تكن هــذه 
فـــحـــســـب، بــــل كـــانـــت نـــوعـــيـــة أيــضــاً 
مـــع تـــولـــي نـــســـاء مـــواقـــع بـــــارزة في 

المؤسسات المختلفة.
تطلب هــذا التطور الكبير في 

وضـــع المــــرأة الــســعــوديــة إصــلاحــات 
قـــانـــونـــيـــة واســـــعـــــة، مــنــهــا مــوافــقــة 
فـــــي ٢٠١٩ عــلــى  ـــــــــــوزراء  ال مـــجـــلـــس 
المــرأة  تخفيف قيود مفروضة على 
«قــوانــين  الــســعــوديــة بــمــا يــســمــى بـــ
الوصاية»، وأنهى شــرط الحصول 
عــلــى إذن ولـــي أمــرهــا - الـــذي عــادة 
الـــــــزوج، الأب، الابــــــن، الأخ -  يـــكـــون 
في مسائل العمل والشؤون المالية 
والــقــانــونــيــة والــصــحــيــة وشــؤونــهــا 

الحياتية كافة.
وتــــســــمــــح المـــــراســـــيـــــم الأخـــــــرى 
التي شملها التعديل بتقديم المرأة 
لــلــحــصــول عــلــى جـــواز السفر  طلباً 
وتسجيل الزواج أو الطلاق أو ولادة 
طفل، وإصدار وثائق أسرية رسمية، 
مما أدى إلى تخفيف العقبات التي 
تواجهها النساء في الحصول على 
بطاقة هوية وطنية. كــذلــك، ينص 
على أنه يمكن للأب أو الأم أن يكونا 

وصيين قانونيين على أطفالهما.
وبــمــوجــب الــقــواعــد الــجــديــدة، 

المـــرأة السعودية مــن السفر  تتمكن 
إلـــى الــخــارج مــن دون الــحــاجــة إلــى 
الــحــصــول على مــوافــقــة ولــي أمرها 

من الذكور. 
كــمــا أن بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــقــدم 
بطلب الحصول على جــواز السفر 
بـــــلـــــوغ ٢١ عــــامــــاً.  بـــنـــفـــســـهـــا عــــنــــد 
وتـــلـــك الإصـــــلاحـــــات تـــضـــع الــنــســاء 
المــســاواة مع  السعوديات على قــدم 

الرجال فيما يتعلق بحرية السفر.
وتـــحـــت مــظــلــة حــمــايــة حــقــوق 
الإنسان وصيانة خصوصية الفرد 
وكرامته وحريته الشخصية، وضمن 
نظام مكافحة جريمة التحرش من 
عام ٢٠١٨، أدرج في مطلع هذا العام 
قانون «جــواز  التشهير بالمتحرش 
فــي الصحف بعد تضمين ذلــك في 
الحكم القضائي» لحماية المرأة من 

المضايقات والتجاوزات.
الــــــــشــــــــورى  مــــــجــــــلــــــس  ورأى 
السعودي أن العقوبة بعد التعديل 
القانوني باتت أكثر صرامة وردعاً، 

إذ تلتصق وصمة العار بالمتحرش 
بعد إعــلان اسمه كاملاً في وسائل 
الإعـــلام، فــي حــين أن عقوبة خمسة 
أعــوام سجن وغرامة ٣٠٠ ألف ريال 
(٨٠ ألف دولار)، قد لا تردع البعض.

فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــلــــيــــم، شــهــد 
الحضور النسائي قفزات، فمن عام 
الــســعــوديــة  المــــــرأة  ١٩٤١ والـــتـــحـــاق 
«الكتاتيب» والمــــدارس فــي القرى  بـ
والمدن، مروراً بالمضي في الابتعاث 
الـــخـــارجـــي مـــن عــــام ٢٠٠٥ للتعلم 
واستكمال دراستها، لتصل نسبة 
الخريجات من التعليم العالي إلى 
٥٥٫٨ فــي المــائــة مــن الــخــريــجــين في 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  عــــام ٢٠١٩، حــســب 

للإحصاء.
وفــــــــي الــــــعــــــام ذاتــــــــــــه، وحـــســـب 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات الــــســــكــــانــــيــــة الأولـــــيـــــة 
لــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــلإحــــصــــاء، تــمــثــل 
نسبة السعوديات نصف المجتمع 
المــائــة من  السعودي بنسبة ٤٩ فــي 

إجمالي السكان السعوديين.

المرأة الكويتية تسعى لتعزيز المكاسب الاجتماعية بأخرى سياسية
الدمام: إيمان الخطاف

تتوافق النساء الكويتيات على 
الــكــويــتــيــة تمكنت  المـــــرأة  الـــقـــول إن 
خــــــلال الــــعــــقــــود الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
مـــن تــحــقــيــق مــكــاســب كــبــيــرة على 
الصعيد الاجتماعي، إلا أن ضعف 
التمثيل السياسي ما زال يؤرقهن.

وفـــي مناسبة «الــيــوم العالمي 
لــلــمــرأة»، تــأمــل الــكــويــتــيــات فــي أن 
تتجه الأمور نحو تعزيز إدماج المرأة 
العملية السياسية،  فــي  الكويتية 
بــشــكــل فــاعــل وبــمــنــاصــب قــيــاديــة، 
وأن تتغير النظرة المجتمعية تجاه 
المرأة، بما يضمن مبدأ المساواة في 

قطاعات الأعمال المختلفة.
ترى الدكتورة فاطمة السالم، 
أستاذة الإعلام في جامعة الكويت، 

أن المـــــرأة الــكــويــتــيــة قــطــعــت شــوطــاً 
كبيراً فــي نيل حقوقها، مــن خلال 
عدد من حملات توعية الرأي العام 
بأهمية مــســاواة المـــرأة مــع الــرجــل، 
مضيفة: «مــا زالـــت هــنــاك تطلعات 
أكـــبـــر لـــنـــنـــال المــــزيــــد مــــن الـــحـــقـــوق، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــعـــمـــل والــتــمــكــين 

السياسي للمرأة».
«الـــــشـــــرق  وتــــــؤكــــــد الـــــســـــالـــــم لــــــ
الــكــويــتــي  الــــقــــانــــون  الأوســـــــــط» أن 
المـــرأة، ولكن المشكلة تكمن  أنصف 
فـــي نـــظـــرة المــجــتــمــع، «فــهــنــاك عــدم 
إيــمــان كــاف بــالمــرأة، خصوصاً في 
الــشــأن السياسي. وإذا نظرنا إلى 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي أجريت 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
نجد أنه لم تفز فيها أي امرأة بمقعد 
في البرلمان، رغم كثرة المرشحات من 

ذوات الخبرة السياسية»، معتبرة 
أن «المشكلة تكمن في نقص إيمان 
المــرأة بالمرأة، ونقص إيمان الرجل 
بـــــــالمـــــــرأة». وتـــــوضـــــح الأكـــاديـــمـــيـــة 
الــدكــتــورة الــعــنــود الــشــارخ، مديرة 
مــؤســســة «ابــتــكــار لــلاســتــشــارات»، 
لــه تاريخ  المـــرأة الكويتية  أن حــراك 
قديم، ظهر على الساحة بوضوح 
مــع رجــوع أول دفعة مــن الطالبات 
اللواتي تخرجن من جامعات خارج 
الـــكـــويـــت فـــي حــقــبــة الــخــمــســيــنــات، 
وتـــــبـــــلـــــور مــــــع حــــــركــــــات المـــطـــالـــبـــة 

بالحقوق والعمل المدني الهادف.
وتــضــيــف: «رأيــنــا مــؤخــراً دعم 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة فــي 
تعيين أول قاضيات كويتيات، كما 
أثمر التعاون بين مؤسسات الدولة 
والمجتمع المدني النسائي عن إقرار 

قانون الحماية من العنف الأسري 
في الصيف الماضي».

وحول ما يؤرق المرأة الكويتية 
حـــالـــيـــاً، تـــقـــول الـــــشـــــارخ: «المـــســـألـــة 
الأهم هي استمرار ضعف التمثيل 
السياسي للمرأة بعد ١٥ عاماً من 
دخــولــهــا هــذا المــعــتــرك. وفــي رأيــي، 
أن عـــدم فـــوز أي امــــرأة بــكــرســي في 
مجلس الأمـــة الــكــويــتــي هــو مؤشر 
مقلق، خصوصاً أنه لا وجود لدينا 
لنظام الكوتا أو المحاصصة للتأكد 
من إشراكها بطرق أخرى في مراكز 
صنع القرار، وهذا ما يعطل عجلة 
الـــتـــقـــدم الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي. 
وأتــــوقــــع أن تـــضـــع الــــدولــــة حـــلـــولاً 
جذرية لهذا الأمر قريباً، مثلما رأينا 
في دولة الإمــارات العربية المتحدة 

والمملكة العربية السعودية».

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)

أكدت الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس 
الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن بلادها 
تعمل على مشروع ضمن الاستراتيجية المستقبلية لتحويل الإمارات 

إلى أن  التوازن بين الجنسين، مشيرة  ر لأفضل ممارسات  إلى مُصدِّ
البلاد عملت على خطط عدة منذ تأسيسها لتمكين المرأة.

كما تطرقت الشيخة منال بنت محمد بن راشد في حوار مع «الشرق 

الأوســط» على هامش مناسبة يوم المــرأة العالمي الذي يصادف اليوم، 
على مساهمة المرأة في صنع القرار بالبلاد، وتولي مناصب قيادية، 
ودورها في التنمية بمختلف القطاعات، وذلك من خلال الحوار التالي:

دعت كل امرأة في العالم العربي للاستفادة من الفرص الممكنة كافة لتتفوق وتبدع

الشيخة منال بنت محمد: الإمارات ماضية لتصدير أفضل ممارسات التوازن بين الجنسين
دبي: «الشرق الأوسط»

> مــا هــي خــطــط الإمـــــارات لتمكين 
المرأة بشكل عام؟

- بـــدأت خطط تمكين المـــرأة في 
الإمارات منذ تأسيس البلاد في عام 
١٩٧١ على يد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نــهــيــان - رحــمــه الــلــه - وإخـــوانـــه 
الوالد  الآبـــاء المؤسسين، فقد أرســى 
الشيخ زايد نهجاً راسخاً في احترام 
وتــقــديــر المــــرأة وتــقــديــم كــافــة أشــكــال 
الدعم لتعليمها وتمكينها من القيام 
بدورها في التنمية وبناء المجتمع، 
إيماناً منه بقدراتها وحقها في العمل 
أســـوة بــالــرجــل. وعــمــلاً بــهــذا النهج 
نــصّ الدستور الإمــاراتــي على مبدأ 
تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات، وهو 
ما تمت ترجمته بقوانين وتشريعات 
ومبادرات وسياسات تدعم هذا المبدأ 

وتحوله إلى إنجازات ملموسة.
كـــمـــا حـــظـــيـــت المـــــــــرأة فـــــي دولـــــة 
الإمـــــــارات بـــدعـــم كــبــيــر مـــن الــشــيــخــة 
فاطمة بنت مــبــارك رئيسة الاتــحــاد 
الـــنـــســـائـــي الــــعــــام رئـــيـــســـة المــجــلــس 
الأعــلــى للأمومة والطفولة الرئيس 
الأعـــلـــى لمــؤســســة الــتــنــمــيــة الأســـريـــة 
(أم الإمـــــارات)، الــتــي لــم تــدخــر جهداً 
فــــي تـــقـــديـــم كـــافـــة أشــــكــــال الــتــحــفــيــز 
لــلــمــرأة وتشجيعها على  والــرعــايــة 
الــتــعــلــيــم والانـــــخـــــراط فــــي مـــجـــالات 
العمل المختلفة. وفي ٨ مارس (آذار) 
من عام ٢٠١٥ وتزامناً مع يوم المرأة 
العالمي، أطلقت الشيخة فاطمة بنت 
مــــبــــارك «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة 
لـــتـــمـــكـــين وريــــــــــادة المـــــــــرأة فـــــي دولـــــة 
الإمــارات ٢٠١٥ - ٢٠٢١»، التي وفرت 
إطـــاراً مرجعياً لكل الشيخة فاطمة 
بــنــت مـــبـــارك الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
ومؤسسات المجتمع المدني في وضع 
خطط وبرامج عملها، من أجل توفير 
حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، 
ريـــــاديـــــة، مـــــبـــــادرة، تــــشــــارك فــــي كــل 
مجالات العملية التنموية المستدامة. 
وســـعـــت هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، 
وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها 
فـــي كـــل المــــجــــالات، ولــتــتــبــوأ المــكــانــة 
اللائقة بها وتكون نموذجاً مشرفاً 
لريادة المــرأة في كل المحافل المحلية 
والإقليمية والدولية. وتواصل دولة 
الإمـــــارات بــقــيــادة الــشــيــخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس البلاد وبدعم 
لا مــــحــــدود مــــن الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولــة 
الإمــــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 

حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الــــلــــه، والـــشـــيـــخ 
محمد بن زايــد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وإخوانهم الشيوخ أعضاء 
المجلس الأعلى حُكّام الإمــارات هذه 
المسيرة الداعمة للمرأة، بمزيد من 
الــتــشــريــعــات الــقــانــونــيــة والمـــبـــادرات 
والــســيــاســيــات الــنــوعــيــة، والــتــأكــيــد 
عــلــى أن «الـــــتـــــوازن بـــين الــجــنــســين» 
هــو أحــد الملفات المهمة فــي الأجندة 
الخمسين  واستراتيجية  الوطنية، 
عاماً القادمة للدولة التي تهدف لأن 
تكون الإمارات أفضل دول العالم في 
كــافــة المــجــالات بما فــي ذلــك الــتــوازن 

بين الجنسين.
> كيف استطاعت الإمارات تقليص 

الفجوة بين الجنسين؟
- شكل إنشاء مجلس الإمــارات 
للتوازن بين الجنسين في عام ٢٠١٥ 
بــتــوجــيــهــات مـــن الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــــد آل مــكــتــوم عـــلامـــة فـــارقـــة في 
مـــلـــف الــــــتــــــوازن بــــين الـــجـــنـــســـين فــي 
إلــى نهج مؤسسي  الــدولــة وتحوله 
إلـــى  مــــســــتــــدام، إذ هــــــدف المـــجـــلـــس 
تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة 
الـــدولـــة والارتـــقـــاء بمكانة  قــطــاعــات 
الإمـــــــارات فـــي الــتــقــاريــر ومـــؤشـــرات 
التنافسية العالمية وجعلها نموذجاً 
عالمياً في هذا المجال. وحدد الشيخ 
مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم هــدفــاً 
لــلــمــجــلــس بــالــعــمــل عـــلـــى الـــوصـــول 
بــالإمــارات فــي عــام ٢٠٢١ إلــى قائمة 
أفــضــل ٢٥ دولــــة فــي الــعــالــم بتقرير 
المــســاواة بين الجنسين الــذي يصدر 
ســنــويــاً عـــن بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الإنــــمــــائــــي، بـــاعـــتـــبـــاره أهـــــم مــؤشــر 
عـــالمـــي فـــي هــــذا المــــجــــال. وفــــي وقــت 
قياسي لم يتجاوز ٥ سنوات حققت 
الإمارات قفزة كبيرة ضمن التقرير، 
المــركــز ١٨ عالمياً في  إلــى  بوصولها 
نسخة ٢٠٢٠ مع حفاظها على المركز 
الأول على المستوى العربي، أي قبل 
الموعد المحدد للمجلس. كما أسهمت 
الــتــي أطلقها  المــشــاريــع والمــــبــــادرات 
ونفذها المجلس على مدى السنوات 
الــخــمــس المــاضــيــة فــي تقليص هــذه 
الــفــجــوة عــبــر قــطــاعــات الـــدولـــة كافة 
وتحقيق تنافسيتها العالمية، ومن 
أهــمــهــا تــعــزيــز الـــشـــراكـــات مـــع كــافــة 
الــــوزارات والجهات الاتــحــاديــة ومع 
الــخــاص وتضافر جهودها  القطاع 
جــمــيــعــاً لــتــرســيــخ الــبــيــئــة الـــداعـــمـــة 
للنوع الاجتماعي، إضافة إلى بناء 
الــدول والمنظمات  شراكات قوية مع 
والمؤسسات العالمية صاحبة الخبرة 
والــتــجــارب المــمــيــزة فــي هـــذا الــشــأن. 

وقد قام المجلس بالتعاون مع المركز 
الاتــــحــــادي لــلــتــنــافــســيــة والإحـــصـــاء 
بحصر ودراســـة تشريعات التوازن 
فــي الــدولــة لتقييمها، ووضــع خطة 
عمل منظمة لدراسة سبل تطويرها 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات الاتــحــاديــة 
المعنية، مسترشداً بمعايير مؤشر 
الــــــــتــــــــوازن بــــــين الــــجــــنــــســــين الـــتـــابـــع 
لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي، 
ومراعياً أفضل الممارسات العالمية، 
كما أطــلــق المجلس مــشــاريــع نوعية 
ومــــبــــادرات رائـــــدة لــتــرســيــخ مفهوم 
الــــــــتــــــــوازن وتــــحــــويــــلــــه إلــــــــى ثـــقـــافـــة 
مــؤســســيــة، مــنــهــا تــطــويــر وإطــــلاق 
«دلــــــيــــــل الـــــــتـــــــوازن بــــــين الـــجـــنـــســـين: 
خــــطــــوات عــمــلــيــة لـــلـــمـــؤســـســـات فــي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع منظمة  الإمــــــــــارات»، 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة، 
كـــأول دلــيــل مــن نــوعــه على مستوى 
الــتــوازن بــين الجنسين  لــدعــم  العالم 
فــي مــؤســســات القطاعين الحكومي 
والــخــاص، وقـــام المجلس بالتعاون 
مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في 
وزارة شؤون مجلس الوزراء بتطوير 
وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين 
لــدولــة الإمــــــارات، الـــذي شــكــل حــافــزاً 
مهماً للجهات الحكومية والخاصة 
لتطبيق سياسات ومبادرات داعمة 
للنوع الاجتماعي فــي بيئة العمل. 
إضــافــة إلــى إطــلاق مــبــادرة «حلقات 
الــعــالمــيــة»، كمنصة ملهمة  الـــتـــوازن 
لتعزيز الحوار العالمي حــول أفضل 
الـــســـيـــاســـات الـــداعـــمـــة لـــلـــتـــوازن بين 
الـــجـــنـــســـين عـــلـــى كــــافــــة المـــســـتـــويـــات 
وتـــســـريـــع وتــــيــــرة الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق 
الهدف الخامس من أهــداف التنمية 
المــتــعــلــق بتحقيق  المــســتــدامــة ٢٠٣٠ 
الــــــتــــــوازن وتـــمـــكـــين جـــمـــيـــع الـــنـــســـاء 

والفتيات.
> هل ساعد ذلك في مشاركة المرأة 

في صنع القرار في البلاد؟
الـــرئـــيـــســـيـــة  - أحــــــــد الأهـــــــــــــداف 
لــلــمــجــلــس هـــو رفــــع نــســبــة مــشــاركــة 
القيادية ومراكز  المــرأة في المناصب 
صنع القرار، ونتيجة لنجاحات المرأة 
الإماراتية وإيماناً من قيادة الدولة 
بأهمية دورها، ارتفعت نسبة تمثيل 
المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 
(البرلمان) إلــى ٥٠ في المائة من عدد 
الأعـــضـــاء بــقــرار مــن رئــيــس الــدولــة، 
وهي من أعلى النسب العالمية، كما 
تصل نسبة تمثيل المرأة في حكومة 
إلــى ٢٧٫٥ فــي المائة  الإمــــارات حالياً 
بــمــشــاركــة ٩ وزيـــــــرات مـــن إجــمــالــي 
الــــــوزاري، وهـــي كــذلــك من  التشكيل 
أعلى النسب عالمياً وإقليمياً أيضاً، 

وتمثل المـــرأة نحو ٣٠ فــي المــائــة من 
العاملين في السلك الدبلوماسي في 
الــدولــة، وتشغل نسبة ٢٤ فــي المائة 
مــن أعــضــاء مجالس إدارة الجهات 
الــحــكــومــيــة الاتــــحــــاديــــة و١٩٫٨ فــي 
المائة من أعضاء مجالس إدارة غرف 
الــتــجــارة والصناعة فــي الــدولــة، كل 
هــــذا جــــاء نــتــيــجــة مـــا مــنــحــتــه دولـــة 
الإمارات من دعم عزز مشاركة المرأة 

في مراكز صنع القرار.
التوازن بين  اكتملت منظومة  > هل 
الجنسين، أم ما زالت هناك خطط بحاجة 

لتنفيذها لتحقيق المعادلة؟
الــــيــــوم  - الإمـــــــــــــارات أصــــبــــحــــت 
نـــمـــوذجـــاً إقــلــيــمــيــاً رائــــــداً فـــي مــجــال 
الــتــوازن بــين الجنسين، كما تحظى 
تــجــربــتــنــا بـــتـــقـــديـــر دولـــــــي يــعــكــســه 
تـــرتـــيـــب الـــــدولـــــة ضـــمـــن المـــــؤشـــــرات 
العالمية وأحدثها تقرير  والتقارير 
البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال 
الــــذي حــــازت فيه  والـــقـــانـــون ٢٠٢١» 
المــركــز الأول على مستوى  الإمــــارات 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 
ولــكــنــنــا تــعــلــمــنــا مـــن الــشــيــخ محمد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم أن «الـــســـبـــاق 
نحو التميز ليس له خط للنهاية»، 
فـــلا تـــــزال أمـــامـــنـــا مــســيــرة طــمــوحــة 
لتحقيق إنجازات جديدة تمكن المرأة 
من تعزيز دورهــا في بناء مستقبل 
الـــوطـــن وإعــــــداد الأجـــيـــال الــجــديــدة، 
ولــديــنــا مـــبـــادرات ومــشــاريــع ضمن 
الاســتــراتــيــجــيــة المستقبلية لمجلس 
الإمــــــــــارات لــــلــــتــــوازن بــــين الــجــنــســين 
هــدفــهــا تــكــون الإمـــــارات أفــضــل دول 
المـــجـــالات بحلول  الــعــالــم فــي جميع 
عـــام ٢٠٧١. وســنــعــمــل عــلــى تحويل 
ر لأفضل  دولــــة الإمــــــارات إلـــى مُـــصـــدِّ

ممارسات التوازن بين الجنسين.
> كيف ساهمت المرأة الإماراتية في 

عمليات التنمية بالبلاد؟
لــــــلــــــمــــــرأة الإمــــــاراتــــــيــــــة  كـــــــــان   -
حـــــضـــــورهـــــا المــــــؤثــــــر فــــــي مــخــتــلــف 
مسارات النهضة التنموية الشاملة 
فــي الـــدولـــة، ورفــعــة اســـم بــلــدهــا في 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة، ويــتــعــزز دورهــــا 
مـــن خــــلال مــشــاركــتــهــا الــفــعــالــة في 
قطاعات مستقبلية على قدر كبير من 
الأهمية كالفضاء والعلوم والهندسة 
والــطــاقــة والاســـتـــدامـــة. وهـــي الــيــوم 
تشغل نحو ٤٦٫٦ في المائة من سوق 
الــعــمــل فـــي الـــدولـــة عــمــومــاً، ونسبة 
٦٦ فـــي المـــائـــة مـــن الـــكـــادر الــوظــيــفــي 
بالجهات الحكومية، منهن ٣٠ في 
المـــائـــة ضــمــن مــنــاصــب قــيــاديــة و١٥ 
فـــي المـــائـــة فـــي وظـــائـــف تخصصية 
وأكاديمية. كما تعد نسبة تمثيلها 

فــي الــســلــك الــشــرطــي بـــالإمـــارات من 
أعــلــى الــنــســب الــعــالمــيــة، فــيــمــا تمثل 
نحو ٨٢ فــي المــائــة مــن العاملين في 
قطاع صناعة الطيران، ونحو ٧٠ في 
المائة من إجمالي المواطنين العاملين 
في القطاع المالي والمصرفي، وتشكل 
أكــثــر مــن ٤٥ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 
الــعــامــلــين فـــي الــبــرنــامــج الــفــضــائــي 
لــــلإمــــارات والـــقـــطـــاع الــفــضــائــي في 
الــدولــة، وتشغل نسبة كبيرة ضمن 
الفريق القيادي والتطويري لمشروع 
الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار 
الأمــل»، الذي نجح في الوصول إلى 

الكوكب الأحمر يوم ٩ فبراير (شباط) 
الماضي، كأول دولة عربية تصل إلى 
المــــريــــخ، وخـــامـــس دولـــــة فـــي الــعــالــم 
تحقق هذا الإنجاز العلمي المهم. كل 
التي  المتنامية  الأدوار  هـــذا يعكس 
تضطلع بها المرأة في دولة الإمارات 
والتي يزداد تأثيرها الإيجابي يوماً 

بعد يوم.
> ما الرسالة التي توجهونها في يوم 

المرأة العالمي؟
المــرأة العالمي  - الاحتفال بيوم 
هــــذا الـــعـــام فـــي يـــأتـــي وقــــت يــواجــه 
فــيــه الــعــالــم أحــــد أعــتــى الــتــحــديــات 

الصحية في تاريخه الحديث، ولقد 
كــان للمرأة دورهـــا المــحــوري ضمن 
خطوط الدفاع الأولــى في مواجهة 
جائحة «كوفيد - ١٩» حول العالم، 
بـــرســـالـــة شــكــر  أتــــوجــــه  لـــــذا أود أن 
وتــقــديــر لــكــل امـــــرأة مــنــحــت وقــتــهــا 
وجــــهــــدهــــا فـــــي ســـبـــيـــل مـــحـــاصـــرة 
الــوبــاء، لا سيما مــن الــعــامــلات في 
القطاعات الصحية، لما أبدينه من 
تــفــانٍ فــي أداء واجبهن على الوجه 
الأمـــثـــل. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أود أن 
أدعــــو كــل امــــرأة فــي عــالمــنــا الــعــربــي 
للاستفادة من كافة الفرص الممكنة 

لتتفوق وتــبــدع، خاصة مع التقدم 
الحاصل في الدعم المُقدم لها وتغير 
النظرة النمطية والمجتمعية حول 
دورهـــــا، كــمــا لا يــفــوتــنــي أن أتــوجــه 
بــخــالــص الــشــكــر إلــــى قـــيـــادة دولـــة 
الإمـــــــــارات والـــشـــيـــخـــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
مــــبــــارك عـــلـــى دعـــمـــهـــم الـــلامـــحـــدود 
للمرأة ومنحها الثقة والمسؤولية 
كشريك رئيسي في التنمية الشامة 
والمستدامة وإتاحة الفرصة كاملة 
لــهــا لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق تــقــدم 
الإمارات ووصولها إلى هذه المكانة 

العالمية.
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ASHARQ AL - AWSAT إن الحياد الذي ينادي به الراعي خشبة الخلاص الوحيدة قالت لـ 

منى الهراوي: للبنانيات دور فعّال في أيام الحرب والسلم
بيروت: بولا أسطيح

اعـــــتـــــبـــــرت رئــــيــــســــة الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، 
الـــســـيـــدة الأولـــــــى الـــســـابـــقـــة مــنــى 
الــهــراوي، أن البطريرك الماروني 
بـــشـــارة الـــراعـــي يــســتــكــمــل الــــدور 
التاريخي للبطريركية المارونية، 
«إذ يبذل جهوداً متفانية لإنقاذ 
لبنان وتوحيد جميع مواطنيه 
وطـــــوائـــــفـــــه عــــبــــر تــــركــــيــــزه عــلــى 
الشراكة والمحبة». وشــدّدت على 
أن «وحده الحياد الذي يناشد به 
غبطته يُمكّن لبنان من الانفتاح 

مــــجــــدداً عـــلـــى مــحــيــطــه الـــعـــربـــي 
وعـــلـــى المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وهـــو 

خشبة الخلاص الوحيدة». 
وعبرت الهراوي، وهي زوجة 
الرئيس الراحل إلياس الهراوي، 
في مقابلة مع «الشرق الأوسط» 
«الــــدور الــوطــنــي  عـــن تــقــديــرهــا لـــــ
الكبير الذي قامت به البطريركية 
المارونية منذ مائة سنة، يوم لعب 
غــبــطــة الــبــطــريــرك إلــيــاس حويك 
دوراً قيادياً فــي عملية استقلال 
لبنان وميلاد دولة لبنان الكبير، 
وهــــو دور يــســتــكــمــلــه الــبــطــريــرك 

الراعي».

وفي يوم المرأة العالمي، حيّت 
الـــهـــراوي نــســاء لــبــنــان «لا سيما 
الـــنـــســـاء الأكــــثــــر بـــؤســـاً والأكـــثـــر 
حــــاجــــة، والــــنــــســــاء المـــنـــاضـــلات، 
والـــــــلاتـــــــي فـــــقـــــدن أولادهــــــــــــــن أو 
أزواجــهــن، وعرفن التشرّد والذل 
والحرمان إثر انفجار ٤ أغسطس 
(آب) الرهيب فــي مرفأ بــيــروت». 
واعتبرت أن الأيام التي يعيشها 
لبنان صعبة للغاية، ولم يشهد 
مــثــلــهــا حــتــى فـــي فـــتـــرات الــحــرب 
المــــدمّــــرة. وأضــــافــــت: «بــلــدنــا في 
حـــالـــة انـــهـــيـــار تـــــام عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات والمــســؤول الأساسي 

هـــو الـــدولـــة بــكــامــل مــؤســســاتــهــا 
وأجهزتها ومسؤوليها»، مرجّحة 
أن يــكــون «درب الجلجلة طويلاً 
جــداً، لأن المسؤولين غائبون عن 
السمع وعن الوعي أحياناً والكل 

مسؤول».
لــلــمــرأة  الـــــهـــــراوي أن  ورأت 
اللبنانية «دوراً كبيراً في الحياة 
الــيــومــيــة لأســرتــهــا وفـــي التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــثـــقـــافـــة، كــمــا لــهــا دور وطــنــي 
فعّال أثبتته في السنوات الماضية 
فـــي أيــــام الـــحـــرب وأيـــــام الــســلــم». 
وقـــــالـــــت: «هــــــي نـــصـــف المــجــتــمــع 

وعــمــوده الفقري، وهــي تضطلع 
بــــــــدور كـــبـــيـــر فـــــي كـــــل المــــجــــالات 
ومــنــهــا الــســيــاســيــة، إذ بــرهــنــت 
عــنــد تــولــيــهــا مـــراكـــز الــــقــــرار عن 
أهليتها وثقافتها وقدراتها التي 

لا تميّزها عن الرجل».
وأوضـــحـــت أنـــه «إثــــر إنــشــاء 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــشـــؤون المــــرأة 
اللبنانية في عام ١٩٩٤، التي كان 
لــي شــرف تأسيسها وتــرؤســهــا، 
شاركنا في المؤتمر الرابع للمرأة 
فــي بــيــجــين ١٩٩٥، وعــمــلــنــا على 
تــمــكــين المـــــرأة الــلــبــنــانــيــة وزيــــادة 
ها 

ّ
الــوعــي المــواطــنــي لــديــهــا وحث

على تحمّل المــســؤولــيــات العامة 
واتـــخـــاذ المـــــبـــــادرات، وقــــد عــرفــت 
قضية المرأة في تلك الحقبة قفزة 
نوعية بفضل جهود نساء رائدات 
أذكر منهن بكل فخر: لور مغيزل 
ومنى خلف ونور سلمان وأمان 
شـــعـــرانـــي ولـــيـــنـــدا مـــطـــر وفـــاديـــا 
كـــــيـــــوان، وغــــيــــرهــــن مــــن الـــنـــســـاء 
الــخــبــيــرات والمـــنـــاضـــلات الــلاتــي 
عملن على تعزيز دور النساء في 
عدة مجالات. ولقد استمرّ العمل 
الرسمي والأهلي بعد أن سلمنا 
فــــي عـــــام ١٩٩٨، وتـــمّـــت  الأمــــانــــة 
دون شك إنجازات عديدة ويبقى 

الكثير لإحــقــاق كــل حــقــوق المــرأة 
الإنسان».

وتــــطــــرّقــــت الـــــهـــــراوي لـــوبـــاء 
«كورونا»، فاعتبرت أنه «بالرغم 
مـــــن إمـــــكـــــانـــــات الــــــدولــــــة المــــاديــــة 
الــصــحــة  فـــــإن وزارة  الـــضـــئـــيـــلـــة، 
العامة واللجنة العلمية المختصة 
تعمل مــا بوسعها لمكافحة هذه 
الجائحة العالمية المروّعة على كل 
اللبنانية، والــلــه يكون  الأراضـــي 
بعونها وبعون المرضى وجميع 
اللبنانيين». وختمت: «لا خلاص 
لبنانياً وعالمياً إلا بتعميم اللقاح 

الإلزامي لتدارك الأعظم».
السيدة الأولى السابقة

 منى الهراوي

ASHARQ AL - AWSAT عن أضرار الجائحة على النساء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تحدثت لـ 

غادة والي: «كورونا» أظهر مرونة المرأة في التفاعل مع التحديات
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــرضـــــت جــــائــــحــــة «كــــوفــــيــــد - 
١٩» تحديات إضافية على العالم 
عموماً، وعلى المــرأة بشكل خاص، 
حيث «شكّلت النساء نسبة الثلثين 
مــــــن بــــــين المــــــلايــــــين الــــــذيــــــن فــــقــــدوا 
وظــائــفــهــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم»، 
حسب الدكتورة غادة والي، وكيلة 
الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة 
«مكتب الأمـــم المتحدة  التنفيذية لـ
المـــعـــنـــيّ بــــالمــــخــــدرات والـــجـــريـــمـــة» 
والمدير العام لمكتب المنظمة الدولية 
في فيينا، والتي قالت في حوارها 
مــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «كــثــيــراً 
مــن الفتيات تــركــن التعليم بسبب 
الــــوبــــاء، ونــســبــة كــبــيــرة مــنــهــن في 
مختلف دول الــعــالــم لــن يــعــدن إلى 
مقاعد الدراسة في حال إعادة فتح 
المــدارس لأنهن انخرطن في العمل 
تـــزوجـــن  الـــــزراعـــــي أو  المـــنـــزلـــي أو 

مبكراً».
تحديات الجائحة

وأكدت والي أن «النساء دائماً 
راً كلما زادت الضغوط 

ّ
هنّ الأكثر تأث

الـــعـــالـــم  تــــعــــرّض  الاقــــتــــصــــاديــــة أو 
لأزمـــــات اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة 
أو حــــــــروب وصــــــراعــــــات وانـــــعـــــدام 
الأمـــن، لأنــهــن الحلقة الأضــعــف في 
المــجــتــمــع، وهـــو مــا أدى إلـــى زيـــادة 
تـــعـــرض الـــنـــســـاء لـــجـــرائـــم الاتـــجـــار 
بالبشر، وزيادة استغلالهن جنسياً 
ــخــرة، مــع ظــروف  وفــي العمل بــالــسُّ
الوباء»، مشيرة إلى أن «التحديات 
والـــــضـــــغـــــوط الـــــتـــــي كـــــانـــــت قـــائـــمـــة 
بالنسبة للمرأة، زادت واستفحلت 

بسبب الجائحة».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــجـــريـــمـــة، 
أشـــــارت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمكتب 
الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــيّ بــالمــخــدرات 
أنــه على الرغم من  إلــى  والجريمة، 
أن «الجائحة قلّلت من جرائم مثل 
المــنــازل؛ فإنها فــي المقابل  ســرقــات 
زادت بــعــض الأشـــكـــال الأخــــرى من 
الجريمة مثل الجرائم عبر الإنترنت 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، 
وكــذلــك الــعــنــف الأســــري خصوصاً 
ضد المرأة، كما أن تصنيع وتهريب 
المـــــخـــــدرات شـــهـــدا تـــغـــيـــرات، حــيــث 
انــخــفــضــت مـــعـــدلات الــتــهــريــب عبر 
المطارات نتيجة إغلاقها، وبالتالي 
زاد تصنيع المــخــدرات المخلّقة من 

مــــــواد كــيــمــيــائــيــة ضــــــــارة»، حــســب 
والــــــي الـــتـــي أكــــــدت أنـــــه «كـــلـــمـــا زاد 
الـــفـــقـــر والــــضــــغــــوط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــعــــنــــف فــي  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، زاد 
الــجــريــمــة،  المــجــتــمــع وزادت نــســب 
وتعرض الشباب لخطر الانجذاب 
إلــى العمل مــع عــصــابــات الجريمة 

المنظمة بسبب الفقر والبطالة».
وشــــكّــــلــــت الــــجــــائــــحــــة تـــحـــديـــاً 
شــخــصــيــاً بــالــنــســبــة لــــوالــــي الــتــي 
المــتــحــدة  تسلمت عملها فــي الأمــــم 
في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠. وقالت: 
«نــــحــــن نـــعـــمـــل فــــي ظـــــــروف غــريــبــة 
وغـــيـــر تــقــلــيــديــة، فـــبـــالإضـــافـــة إلــى 
واجــــبــــنــــا نــــحــــو الــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
وخــدمــة المجتمعات وتقديم الدعم 
المـــســـاعـــدة  الـــتـــدريـــب أو  الـــفـــنـــي أو 
فـــــي صــــيــــاغــــة الــــتــــشــــريــــعــــات، كــــان 
علينا حماية آلاف العاملين الذين 
يــمــثــلــون (المـــكـــتـــب الأمـــمـــي المــعــنــيّ 
بــالــجــريــمــة والمـــــخـــــدرات) فـــي أكــثــر 
الـــعـــدوى،  مـــن ١٠٣ دول، مـــن خــطــر 
وتـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــهــم 
عــن المــــرض»، مــســتــطــردة: «فــرضــت 
الجائحة تحديات جديدة وتغيرات 
فــي مــجــالات عمل وولايـــة مكتبنا، 
وهـــو مــا دفــعــنــا لإصــــدار مجموعة 
من أوراق العمل والسياسات التي 
تـــرصـــد هــــذه الــتــغــيــيــرات وإصـــــدار 
أدلة علمية تساعد الحكومات على 
رصد الأدوية المزورة أو التطعيمات 
الفاسدة، والوقوف أمــام محاولات 
الــفــســاد فــي تــوزيــع الــدعــم الــنــقــدي 
وحــــــــزم الــــحــــمــــايــــة الــــنــــقــــديــــة الـــتـــي 

 إلى عمل 
ً
ذتها دول كثيرة، إضافة

ّ
نف

مجموعة أوراق ســيــاســات ترصد 
الـــعـــنـــف ضــــد المــــــــرأة وكـــيـــف يــمــكــن 
لــلــمــرأة مــواجــهــتــه فـــي ظـــل توجيه 
قوات إنفاذ القانون جهودها نحو 
حــظــر الـــتـــجـــول أو إغـــــلاق الـــحـــدود 
وغيرها من الإجراءات التي فرضها 

الوباء».

السيدات ومناصب القيادة

وتُــعــد والـــي أول ســيــدة تشغل 
منصب مدير مكتب الأمــم المتحدة 
المعنيّ بالمخدرات والجريمة، لكنّ 
هــذا «لــم يشكل عبئاً أو مسؤولية 
إضـــافـــيـــة، فـــالمـــســـؤولـــيـــات المــهــنــيــة 
واحدة للرجال والنساء»، على حد 
أنــه «عندما  تعبيرها، لكنها تــرى 
تتولى سيدة منصب ما لأول مرة، 
يكون هناك قــدر كبير من الترصد 
والمتابعة لأدائها، وتساؤلات حول 
قــدرتــهــا عــلــى إدارة منظمة اعــتــاد 
الـــــرجـــــال إدارتــــــهــــــا، وهـــــــذا يــفــرض 
عليها بــذل أقصى مجهود لإثبات 
جدارتها، خصوصاً أن طبيعة عمل 
المكتب والموضوعات المعنيّ بها هي 
موضوعات كانت دائــمــاً مقصورة 
الــرجــال، فالعمل فــي مجالات  على 
القضاء والشرطة والأمن والحماية 
والمـــــــخـــــــدرات ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والجريمة مجالات بحكم طبيعتها 

كانت مقصورة على الرجال».
وأكــــــــدت والـــــــي أنـــــه «بــطــبــيــعــة 
نــشــأتــهــا وتــعــلــيــمــهــا وتــربــيــتــهــا لم 
تشعر أبــداً بــأي نــوع مــن الضغوط 

الإضـــافـــيـــة بــســبــب كــونــهــا امـــــرأة»، 
لكنها تــدرك أن «المــرأة تواجه نوعاً 
مـــن الــتــحــدي عــنــدمــا يـــكـــون لــديــهــا 
أســـرة، حيث يتوقع منها المجتمع 
أن تحقق قدراً من التوزان بين البيت 
والــعــمــل، وهـــي أيــضــاً تــكــون لديها 

رغبة في تحقيق هذه المعادلة».
وشـــــددت والــــي عــلــى أنــهــا «لــم 
تــتــعــرض طــــوال مــســيــرتــهــا المهنية 
لأي نـــــوع مــــن الاضــــطــــهــــاد بــســبــب 
كـــانـــت تــشــعــر  أنــــثــــى، وإن  كـــونـــهـــا 
بنبرة دهــشــة فــي بعض المحافل»، 
مشيرة إلى أن «لــدى المــرأة مهارات 
تمكّنها من أداء وظائف متعددة في 
وقت واحــد وأحياناً بجهد أقل من 
القيام  الرجال لكونها تدربت على 
بــعــدة أدوار فـــي وقـــت واحــــد وهــي 
دور الرعاية الأســريــة ودور العمل 

والمهنة».

 التعليم والعمل

وبـــشـــأن مـــا تــشــعــر بـــه الــنــســاء 
مــن تمييز أحــيــانــاً، قــالــت والـــي إن 
«هــــذا رد فــعــل طــبــيــعــي لمـــا يفرضه 
المــجــتــمــع مـــن ضــغــوط عــلــى المــــرأة، 
لأنــهــا تــكــون دائـــمـــاً تــحــت المــنــظــار، 
فإذا وجدنا نساء في البرلمان أو في 
منصب المحافظ، نسمع من يقول: 
(سنراقب أداءهـــن) ولا يحدث هذا 
مع الرجال؛ فالمجتمع يرسم صوراً 
نمطية عن المرأة، ويفرض ضغوطاً 
عليها، وعندما تشعر النساء بأنهن 
مــضــطــرات لــلافــتــعــال والإرضــــــاء لا 

يستطعن التركيز في عملهن».

وأكــــــــــدت والــــــــي أن «الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــعــمــل هــمــا الــحــمــايــة الأســاســيــة 
للمرأة، ودونهما تكون النساء في 
مهبّ الريح». وقالت: «قد تفقد المرأة 
الـــزوج أو الأب، فتجد نفسها دون 
حــمــايــة، ولــــن يــســنــدهــا إلا عملها 

وتعليمها وثقتها بنفسها».
ورغم التحديات التي فرضتها 
«كــورونــا»، فــإن والــي تلفت إلــى أن 
«هذه الفترة أظهرت أن الدول التي 
تـــقـــودهـــا نـــســـاء كـــانـــت أفـــضـــل فــي 
التفاعل مع الوباء لتمتعهن بقدر 
من المرونة وقدرتهن على الاستماع 
والإنـــــصـــــات لمـــشـــكـــلات المـــجـــتـــمـــع»، 
مشيرةً إلى أن «العالم يحتفل بيوم 
المرأة العالمي هذا العام تحت شعار 
المــــرأة فــي مــقــاعــد الــقــيــادة، وهــنــاك 

تركيز على القائدات».
وتُــذكّــر والــي بــأن «الــنــســاء في 
المنطقة العربية عانين لسنوات من 
التهميش، والــحــرمــان مــن التعليم 
والــتــدريــب، وإذا كــنّ أقــل قــدرة على 
شغل مناصب قيادية؛ فالسبب قلة 
عـــدد المــتــعــلــمــات المــتــدربــات الــلاتــي 
يــعــمــلــن فـــي المـــجـــال الــــعــــام، ولــيــس 

نوعهن الاجتماعي».

 برنامج «تكافل وكرامة»

وتفخر والي ببرنامج «تكافل 
ــذتــه فـــي مــصــر، 

ّ
وكــــرامــــة» الـــــذي نــف

فـــي أثـــنـــاء تــولــيــهــا مــنــصــب وزيـــرة 
الــــتــــضــــامــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهــــو 
الــبــرنــامــج الــــذي تــمــت الإشـــــادة به 
مــن جــمــيــع الــجــهــات الــدولــيــة وعُـــدّ 
ذها 

ّ
ضمن أفضل البرامج التي نف

الــبــنــك الـــدولـــي، وتـــعـــدّه والــــي أهــم 
 أنها «نجحت 

ً
إنجازاتها، موضحة

في تنفيذ أكبر مشروع دعم نقدي 
فــــي الـــعـــالـــم فــــي أقـــصـــر مــــــدة، قـــدم 
الدعم لأكثر من ثلاثة ملايين أسرة 
مصرية، أي نحو ١٥ مليون مواطن، 
ذ إجراءات 

ّ
في وقت كانت الدولة تنف

إصلاح اقتصادي قاسية جداً».
وقـــــالـــــت: «اســـتـــطـــعـــت تــوفــيــر 
مظلة حــمــايــة اجتماعية فــي وقــت 
قــصــيــر غـــطـــت خــمــســة آلاف قــريــة 
ونــجــع، وخــصــصــت الــدعــم لــلــمــرأة 
فـــي الأســـــــرة، ومــنــحــتــهــا المــســانــدة 
الاقتصادية في وقت صعب، وكان 
(تـــكـــافـــل وكــــرامــــة) واحــــــداً مـــن أهــم 
شـــــروط نـــجـــاح بـــرنـــامـــج الإصــــلاح 
الاقتصادي، من خلال توفير مظلة 

حماية اجتماعية».

الدكتورة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لـمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 وثورة
ً
الفلسطينيات يبدعن عملا

رام الله: {الشرق الأوسط}

مـــثـــل كــــل نــــســــاء الــــعــــالــــم، فـــإن 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات حـــــيـــــاة خـــاصـــة 
وعــامــة، ومــعــارك كبيرة وصغيرة، 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــــــــــلام، لــكــنــهــن 
بـــخـــلاف الأخــــريــــات يــنــاضــلــن منذ 
أجيال على جبهة أخرى في معركة 
مرهقة ومستمرة، حوّلتهن كذلك 
إلــى مقاتلات وشهيدات وأسيرات 
ومـــلاحَـــقـــات، وفــــي المــجــمــل بـــــإرادة 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــن، أو رغــــمــــاً عــنــهــن، 
حــــــــارســــــــات بــــــقــــــاء وحـــــــيـــــــاة ونـــــــار 
الفلسطينيين الدائمة، كما وصفهن 
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 

درويش.
تــــزخــــر حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
بالكثير من النماذج لنساء تحولن 
أيـــــقـــــونـــــة، أو جــلــبن  إلـــــــى رمـــــــز أو 
الاهــتــمــام والاحــتــرام وربــمــا الجدل 
في مسيرة الثورة والانتفاضة وفي 
البناء، كلٌّ على طريقتها.  محاولة 
واخــتــارت «الــشــرق الأوســــط» إلقاء 
الــضــوء بشكل ســريــع عــلــى نــمــاذج 
لفلسطينيات على خــط المواجهة، 

مواجهة الحياة أو الاحتلال.
تــخــتــصــر لـــيـــلـــى غــــنــــام نــجــاح 
كثير من الفلسطينيات في الحياة 
العملية بــعــدمــا اســتــطــاعــت بشكل 
قــيــادة مدينتي رام  الــجــدل  لا يقبل 
الــلــه والــبــيــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٠ حتى 
الآن بأداء مبهر ومميز وقلَّ نظيره 

مــن الــســيــدة الــوحــيــدة الــتــي تقلدت 
أول مــنــصــب «مــحــافــظ» حــتــى الآن 
فــــي فــلــســطــين، وقـــــد تـــكـــون الأولـــــى 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي. وغـــنـــام، الــتــي 
تتمتع بنفوذ واضح، كونها ممثلة 
الرئيس الفلسطيني في المدينة التي 
تعد عاصمة سياسية واقتصادية 
مـــؤقـــتـــة لـــلـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تعمل من الشارع أكثر من المكتب، 
وشعارها البسيط الذي تردده دوماً 

أنها تعيش بين الناس ولهم.
وعــادةً يلتقي المواطنون غنام 
فـــي الأفـــــــراح والأتــــــــراح والمـــســـيـــرات 
الــشــعــبــيــة، وفـــي بــيــوت «الــشــهــداء» 
و«الأســــــــــرى» تـــحـــت المـــطـــر والــثــلــج 
وفــي عــز الصيف، وليس استثناء 
أنهم فوجئوا بها مع بداية جائحة 
«كورونا» في الأراضي الفلسطينية 
تتنقل بين الحواجز الأمنية وتراقب 
حـــركـــة الــســيــر وتُـــجـــبـــر المـــواطـــنـــين، 
الــعــودة  بـــودٍّ منقطع النظير، على 
مـــن حــيــث أتــــوا إلـــى مــنــازلــهــم. لقد 
تـــبـــدأ عند  لــعــبــت أدواراً كــثــيــرة لا 
اتــخــاذ قــــرارات بــإغــلاق المــديــنــة ولا 
تنتهي عند إيقاف السيارات على 
الــــحــــواجــــز. وهــــــذه الــــصــــورة الــتــي 
تحبها غــنــام لنفسها وترتضيها 
تشكّلت بسبب أنها جاءت من أسرة 
فقيرة ومناضلة جرّبت جميع أنواع 
الحرمان، وهــي التي قادتها كذلك 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى شــخــصــيــة الـــعـــام 
وجائزة المرأة المثالية أكثر من مرة، 

حتى إن فلسطينيين بينهم الأسير 
ر عــلاء البرغوثي، أطلق قبل  المــحــرَّ
باً وهو  أعوام على طفلته اسما مركَّ

«ليلى غنام».
وغنام واحــدة من بين كثيرات 
تركت بصمتها لدى الفلسطينيين، 
لــكــن كـــل واحـــــدة مــنــهــن بطريقتها 
الـــخـــاصـــة وحــســبــمــا ســمــحــت لــهــا 

الظروف.
وإذا كان يمكن القول إن غنام 
فــالــحــاجــة عائشة  الــلــه،  ســيــدة رام 
«ســـيـــدة  صـــبـــيـــح الــــتــــي تــــوصــــف بــــ
الـــعـــنـــب» وتـــوفـــيـــت قـــبـــل ســــنــــوات، 
تــمــثــل نـــمـــوذجـــاً آخــــر فـــي الــنــضــال 
والمــواجــهــة، هــو النموذج الصعب. 
لـــقـــد وقــــفــــت الــــحــــاجــــة عـــائـــشـــة (أم 
مريم) لسنوات طويلة عاجزة، مثل 
شعبها وقــيــادتــه، عــن وقـــف تــغــوّل 
الاستيطان الرهيب، لكنها واجهته 

 حـــول أرضــهــا 
ّ

وحـــيـــدة وهـــو يــلــتــف
جنوب بيت لحم وظلت شوكة في 
أفـــــرات. هاجمها  حــلــق مــســتــوطــنــة 
المستوطنون مـــرات عـــدة، واعــتــدوا 
عليها، وهددوها بالقتل، وجربوا 
أن يضيقوا عليها وخــرّبــوا زرعها 
وسدّوا طرقها، وعندما لم ينجحوا 
عرضوا عليها مبالغ طائلة وكبيرة 
لــكــنــهــا ظــلــت تـــقـــول: «هـــــذه الأرض 

روحي».
قــبــل أن تــرحــل شــامــخــة، قالت 
«الــــشــــرق  لـــــ الــــحــــاجــــة «أم مـــــريـــــم» 
الأوســــــــــــــــــط»: «والــــــــلــــــــه لـــــــو حــــطــــوا 
مــصــاري (وضــعــوا فــلــوس) اليهود 
والمسلمين والمسيحيين، ما بعتهم 
هــــذه الأرض... هــــذه روحـــــي وأنـــا 
تــعــبــت فــيــهــا... أنـــا مــش خــايــفــة إلا 
مــــن الـــــــذي خـــلـــقـــنـــي، وأنـــــــا لا أبــيــع 
ديني وراح أعيش وأمــوت شريفة، 

قــاتــلــت صبيح  أبـــــوي وأمــــــي».  زي 
وحــــيــــدة ورحــــلــــت وحــــيــــدة لــكــنــهــا 
شكّلت نموذجاً ينحني له الأحرار 
في العالم، وهو نموذج متكرر بين 

الفلسطينيات.
الـــروائـــيـــة الفلسطينية  تــقــول 
نـــــيـــــروز قــــــرمــــــوط، صـــاحـــبـــة قــصــة 
شرت باللغة 

ُ
«عباءة البحر» التي ن

الإنــجــلــيــزيــة قــبــل أن تــحــصــل على 
جائزة القلم البريطاني عام ٢٠١٧ ثم 
تُترجم أعمالها إلى ١٤ لغة: «نحب 
كـــونـــنـــا فــلــســطــيــنــيــات». وتــضــيــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «صــحــيــح أن  لــــ
المرأة في مجتمعنا يقتلها الخوف، 
الأســـــــــرة تُـــضـــعـــف مـــــن وجـــــودهـــــا، 
العادات والتقاليد تكبّلها، والمفهوم 
الــخــاطــئ لــلــديــن يحبس تــطــورهــا، 
والاحـــتـــلال يــمــزّق حــريــتــهــا، لكنها 
تحت كل هذا الضغط والألــم تُبدع 
اســـتـــمـــرار الـــــوجـــــود... الإبـــــــداع هو 
ثــورة، ولحل القضية الفلسطينية 

نحتاج إلى إبداع ثورته امرأة».
تــعــتــقــد نــــيــــروز المـــــولـــــودة فــي 
مخيم اليرموك في سوريا قبل أن 
تعود إلى قطاع غزة نهاية ١٩٩٤ في 
رحلة من لجوء إلى لجوء وحصار، 
أنه على الرغم من كل شيء «نحتاج 

إلى إعادة صياغة دور المرأة».
وتفيد إحصاءات بأن إسرائيل 
امــــرأة فلسطينية  ألـــف  اعتقلت ١٦ 
منذ عــام ١٩٦٧، والــيــوم يــوجــد في 

سجون إسرائيل ٤٣ فلسطينية.

فلسطينية تواجه جنوداً إسرائيليين 
خلال مظاهرة بقرية يطا في يناير الماضي (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT إن وتيرة التغيير في السعودية «مثيرة للإعجاب» قالت لـ 

شارلوت ليزلي: القانون الدولي 
بحاجة إلى تحديث لملاءمة عصرنا

لندن: نجلاء حبريري 

لــيــزلــي، النائبة المحافظة  عندما كــانــت شــارلــوت 
إلــى دول الشرق  السابقة، تشارك في وفــود بريطانية 
المـــرأة الوحيدة  الأوســــط، كثيراً مــا كــانــت تجد نفسها 
في وفد بلدها، فيما كانت مُحاطة بعدد من السيدات 
العربيات «صانعات القرار». وتستغرب ليزلي النظرة 
النمطية بأن النساء العاملات في مجال صنع السياسات 
يحظين باحترام أقل من نظرائهن الذكور في المنطقة، 

وقالت إن تجربتها كانت عكس ذلك.
تحدّثت «الــشــرق الأوســـط» مع ليزلي التي تشغل 
الــشــرق الأوســــط لحزب  الــيــوم منصب مــديــرة مجلس 
المحافظين، حول مستقبل بريطانيا بعد «بريكست»، 
والعلاقات التجارية والأمنية مع دول الخليج، وسبل 

حل الأزمة اليمنية، ومعضلة إحياء الاتفاق النووي.
وشــــــددت لــيــزلــي عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون 
التجاري والأمني بين بلدها ودول الخليج، خصوصاً 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. كما دعت 
إلى اعتماد مقاربة شاملة في اليمن تركّز على مواجهة 

أسباب النزاع وليس أعراضه فقط.
وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار

«بريكست»... والعلاقات مع الخليج
الــعــلاقــات بــين بريطانيا  عت ليزلي أن تصبح 

ّ
توق

ودول الــخــلــيــج «أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي وقــــت مــضــى بعد 
(بــريــكــســت)»، وأمــلــت فــي أن تــكــون الــتــحــديــات الحتمية 
التي ستمثلها عملية الانتقال بالنسبة للندن «حافزاً 
قوياً لتعزيز العلاقات العميقة التي تربطها بالمنطقة». 
وأوضحت: «أعلم أن الحكومة البريطانية تسعى بنشاط 
إلى إقامة روابط تجارية أقوى مع أصدقائنا في المنطقة، 
كما يشير التعيين الأخير لمستشار رئيس الوزراء، السير 
إدوارد ليستر، للتركيز بشكل خــاص على التجارة مع 

الخليج».
واعتبرت ليزلي أنه فيما يتعلّق بالتجارة، «لدينا 
الــتــي يــوفــرهــا الاقتصاد  الــفــرص  مصلحة مشتركة فــي 
الأخضر، والحوافز المماثلة للابتعاد عن اعتمادنا على 
الاقــتــصــادات الــقــائــمــة عــلــى الــوقــود الأحـــفـــوري لأســبــاب 
بيئية حيوية ولأســبــاب اقتصادية كــذلــك». ولفتت إلى 
أن هناك أيضاً «كثيراً من الفرص للسياحة في المنطقة، 
ليس أقلّها في دول مثل السعودية التي تعمل حالياً على 

تطوير هذا الجانب من اقتصادها».
تطرّقت ليزلي كذلك إلى التعاون الأمني، وقالت إنه 
«فــي وقــت تواجه فيه منطقة الشرق الأوســـط، والعالم، 
تحديات أمنية غير مسبوقة، أصبح التعاون في المجال 
الأمني أكثر أهمية من أي وقــت مضى. فبالإضافة إلى 
التحديات الأمنية التقليدية، نــواجــه تحديات جديدة 
تطرحها المعلومات المضللة في العالم الرقمي، والهجمات 
الــســيــبــرانــيــة، وجـــهـــات غــيــر حــكــومــيــة تــحــظــى بتمويل 
وتنظيم جيّدين»، مشددة على أنه «من مصلحة كل من 

بريطانيا والخليج رؤية عالم قائم على دول مستقرة».
وأضـــافـــت أنـــه «يــمــكــنــنــا أيــضــاً الــتــعــلــم بعضنا من 
بـــعـــض، إذ تــمــتــلــك بــريــطــانــيــا خـــبـــرة وتــجــربــة يمكنها 
مــشــاركــتــهــا، والــخــلــيــج كـــذلـــك. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لقد 
شهدت بعض الأعمال المتعلقة بإعادة تأهيل المتطرفين 
العنيفين وبــرامــج مكافحة التطرف في الخليج، والتي 
يمكن لبريطانيا أن تتعلم منها بشكل كبير. لدينا الكثير 
لنشاركه ونتعلمه بعضنا من بعض، وفي هذه الأوقات، 

لا يمكننا تحمل عواقب عدم القيام بذلك».

أوجه إحياء الاتفاق النووي
ترى ليزلي أن محاولات إحياء الاتفاق النووي مع 
إيران لن تكون «بمثابة عودة إلى الاتفاق الأصلي، وذلك 
بــبــســاطــة لأن انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــت قــيــادة 
(الــرئــيــس السابق دونــالــد) تــرمــب غــيّــر السياق حتماً». 
الــدولــي هذه  وأعــربــت عن أملها في أن «يغتنم المجتمع 
الــفــرصــة لــتــقــيــيــم مـــزايـــا وعـــيـــوب وحـــــدود خــطــة الــعــمــل 
الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) على أسس براغماتية 
الــدولــي أن يــكــون ساذجاً  بــحــتــة»، إذ «لا يسع المجتمع 
أو مثالياً»، على حد قولها. وأضافت موضحة: «لا أرى 
الــنــووي عــن برامجها  إيـــران  كيف يمكن فصل بــرنــامــج 

الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار 
التي يقوم بها وكلاؤها والميليشيات في 

جميع أنحاء المنطقة».
وقــــرأت لــيــزلــي مــوافــقــة الرئيس 

الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن عـــلـــى شــن 
ضـــربـــات اســتــهــدفــت المــيــلــيــشــيــات 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران فـــي ســوريــا، 
كإشارة إلى «استعداده للاعتراف 
بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 

الإقليمي والعمل على احتوائها». 
واستدركت قائلة: «لكن يجب أن 
نرى ما إذا كان من الممكن إدراج 
(هـــــــذا الاعــــــتــــــراف) فــــي الاتــــفــــاق 
النووي أو أي ترتيبات أخرى».

تحديث القانون الدولي
فــــي ردهــــــا عـــلـــى ســــؤال 
الــجــهــود البريطانية  حـــول 
لإنــهــاء الـــصـــراع فــي اليمن، 

قـــالـــت لــيــزلــي إنــــه «لا يـــوجـــد حـــد لــلــمــســاعــدات الــتــي 
يحتاجها الشعب اليمني من أجل التخفيف من هذه 
الــتــي تفاقمت بسبب الجائحة.   - الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
لكن يجب توجيه المساعدات بعناية وحكمة لضمان 
وصولها فعلاً إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وألا 

تدعم (المساعدات) الاقتصاد الأسود عن غير قصد».
وتابعت: «مع ذلك، فإن المساعدات الإنسانية تعالج 
الأعــراض فقط. السبيل الوحيدة لحل هذه الأزمــة من 
خلال معالجة الأسباب، كما يجب إيجاد حل سياسي. 
الـــدولـــي أن يكون  المــجــتــمــع  ومـــرة أخــــرى، لا يستطيع 
ســاذجــاً بشأن الأســبــاب. لا يــزال القانون الــدولــي غير 
متكافئ عندما يتعلق الأمر بمساءلة جهات حكومية 

وأخرى غير حكومية».
وأوضـــحـــت طــرحــهــا بــالــقــول إن الــقــانــون الــدولــي 
بــحــاجــة إلـــى تــحــديــث، «حــتــى يــعــتــرف بشكل مناسب 
بمسؤولية الجهات غير الحكومية عن انتهاكات حقوق 
الإنسان، بالطريقة نفسها التي يعترف بها بانتهاكات 
حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول، لا سيما أن كثيراً 
من الجهات غير الحكومية يتم تمويلها وتنظيمها 

من قبل دول أخرى».
وتابعت أنه في الوقت الحالي، «تُفلت الجهات غير 
الحكومية من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترتكبها، وهــذا يــؤدي عــادة إلى نقل وجهة نظر 
منقوصة عن النزاعات». فعلى سبيل المثال، تواصل 
ليزلي، «قد يكون عامة الناس في بريطانيا على دراية 
بأن السعودية مرتبطة بالنزاع في اليمن، في حين لم 

يسبق للكثيرين السماع بالحوثيين».
أنــه «حتى يُحاسب القانون الدولي  واستنتجت 
الجهات الحكومية وغير الحكومية (أو غير الحكومية 
المــــســــاواة، فسيحصل  ولــكــن تــرعــاهــا دول) عــلــى قـــدم 
مواطنو الدول الديمقراطية على وجهة نظر منقوصة 
عــن الــصــراعــات مــن قــبــل وســائــل الإعــــلام التقليدية». 
لــدى بريطانيا «دوراً تلعبه فــي تطوير  واعــتــبــرت أن 

قانون دولي ملائم لعصرنا الحديث».

تصنيف الحوثيين
وعــــــودة إلــــى الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن، قـــالـــت لــيــزلــي إن 
«تصنيف بعض الجماعات، مثل الحوثيين، على أنها 
منظمة إرهابية قد يساعد في محاسبتهم، ويجب على 
الجميع بالتأكيد إدانة استهداف الحوثيين المدنيين في 
السعودية بطائرات الدرون، وكذلك هجماتهم بالألغام 
على الملاحة». وتابعت: «لكن من الواضح أن التصنيف 

بحد ذاته لا يثني الحوثيين عن مهاجمة المدنيين».
وأكــــدت أن مــوقــفــهــا الــنــهــائــي مــن إلــغــاء واشنطن 
تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين «ســيــعــتــمــد عـــلـــى مـــــدى فــاعــلــيــة 
هــــذا الـــقـــرار فـــي مــســاعــدة إدارة بـــايـــدن عــلــى الــتــعــامــل 
مــع الحوثيين واحــتــواء عــدوانــهــم، والــتــوصــل إلــى حل 
مــســتــدام، وإلــى أي مــدى سيسمح ذلــك بإنهاء معاناة 

اليمن. أنا مهتمة بالنتائج أكثر من التصنيفات».

النساء والدبلوماسية
شجّعت ليزلي مزيداً من النساء على دخول مجال 
الــشــرق  الــســيــاســة، خــصــوصــاً منها المهتمة بمنطقة 

الأوسط.
وقــال إنــه «عندما كنت أقــود أو أشــارك في وفود 
نواب بريطانيين لدى زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، 
كــثــيــراً مــا كــنــت أجـــد نفسي المــــرأة الــوحــيــدة (فـــي وفــد 
بريطانيا)، فيما كان عدد النساء صانعات السياسة 

في المنطقة يفوقنا بكثير».
وتــــابــــعــــت أن «وتـــــيـــــرة الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي الـــخـــلـــيـــج، 
والــســعــوديــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بتمثيل المرأة في مجال صناعة السياسات، أمر 
مثير للإعجاب»، مضيفة: «قــد يتحدث الغرب كثيراً 
عــن المــســاواة بــين الجنسين، ولــكــن على الــرغــم مــن أن 
الأمور تتغير، فلا تزال أمامنا طريق طويلة لنقطعها 

بأنفسنا».
وتساءلت ليزلي عن سبب وجــود عدد قليل من 
النساء فــي مناصب رفيعة فــي المــجــال الدبلوماسي. 
وقـــالـــت: «أعــتــقــد أنــــه فـــي بــعــض الأحــــيــــان، قـــد تــكــون 
الـــســـيـــدات أقـــــل اســــتــــعــــداداً لــتــقــديــم أنــفــســهــن (لـــهـــذه 
المناصب)، بالمقارنة مع نظرائهن الذكور ذوي مؤهلات 

متساوية (أو أقل!)».
وتابعت: «لقد وجدت أيضاً فكرة خاطئة 
مــفــادهــا أنــه مــن الصعب على امـــرأة العمل 
في مجال سياسات الشرق الأوسط، بسبب 
تصور أن المــرأة قد تعاني من احترام أقل 
(من نظرائها الذكور) في المنطقة. هذه لم 
تــكــن تــجــربــتــي أبـــــداً... بــل كـــان الــعــكــس هو 

الصحيح».
وعــــــــادت لـــتـــقـــول: «ســـــواء 
كنت امرأة من المملكة المتحدة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فــإنــنــي  أو 
أوصـــــي بـــشـــدة بــالــعــمــل على 
ســـيـــاســـات الــــشــــرق الأوســــــط. 
إنه ليس عملاً محفزاً ومجزياً 
فــحــســب، ولــكــن الــعــالــم يحتاج 

إلى مشاركة المرأة».

شارلوت ليزلي 
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أوضــحــت مريم الــصــادق المــهــدي أن 
المــعــطــيــات وفـــرت إرادة سياسية  جملة 
تنطلق مــن هـــذا الــوعــي. وقــالــت: «نحن 
بــكــامــل المــوضــوعــيــة والــواقــعــيــة، نعرف 
حـــاجـــتـــنـــا لـــبـــعـــضـــنـــا، ونـــــريـــــد لــلــعــلاقــة 
أن تــتــطــور بـــــإرادة كـــل مــنــا، ولــيــس بــأن 
يفرض أحدنا على الآخر مستوى أعلى 
من العلاقة، ما يجعل الإرث الكبير من 
الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة يــمــكــن أن يــتــحــرك 
بصورة غير مسبوقة، لتوفر هذه النظرة 
الــواقــعــيــة المــوضــوعــيــة لأهــمــيــة الــعــلاقــة 
ولضرورتها لاستقرار الأوضــاع اليوم، 

ولرفاه الشعوب في المستقبل».
اتـــفـــقـــا عــلــى  الـــبـــلـــديـــن  وأكـــــــــدت أن 
«تــفــعــيــل وتــنــشــيــط الــرصــيــد الــكــبــيــر من 
ــذ بـــين الــبــلــديــن 

ّ
الاتـــفـــاقـــات الــتــي لـــم تــنــف

بإصلاحها وتــنــاولــهــا مــوضــوعــيــاً، بما 
يمكننا من تحديد سقوف زمانية، وأن 
نسير بسرعات محسوبة وبأفق واسع 
عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي والأمــنــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والــــســــيــــاســــي، لمــصــلــحــة 
الشعبين ولمصلحة الإقليم، وفي الوقت 
نفسه على مستوى العالم». وأضافت: 
«نقول بكل وضوح إن علاقتنا مع مصر 
ليست ردة فعل، بل فعل قاصد للعلاقة، 
وليس على حساب العلاقات الأخرى، ولا 
تكتل ضــد جهات أخـــرى، بــل هــي علاقة 
مــشــتــركــة بــفــهــم مــشــتــرك لــنــكــون عــامــل 
استقرار في بلدينا ومنطقتنا والعالم».
وعــــن اتــفــاقــيــة «الـــحـــريـــات الأربـــــع» 
وتتضمن حق «الإقامة والعمل والتنقل 
والــتــمــلــك» لمــواطــنــي الــبــلــديــن، والمــوقــعــة 
بـــين مــصــر والــــســــودان فـــي وقـــت ســابــق، 
وطبقها السودان ولم تلتزم بها مصر، 
تقول المهدي: «هذه واحدة من الاتفاقات 
السابقة التي يجب تفعيلها». ووصفت 
المــــبــــاحــــثــــات الــــتــــي جــــــرت مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــســيــســي فـــي الـــخـــرطـــوم، بــأنــهــا «لــقــاء 
الــعــلــيــا». وقـــالـــت:  الــســيــاســيــة  الإرادات 
«لعل مقابلة الرئيس السيسي والرئيس 
البرهان ورئيس الوزراء حمدوك والنائب 
لــه إننا  نــقــول  الأول حــمــيــدتــي، تجعلنا 
بـــكـــل مـــكـــونـــات الــــدولــــة نــتــبــنــى المـــوقـــف 
نفسه، وهــذا يعد بلورة حقيقية لشكل 
الشراكة التي تحكم السودان». وتابعت: 
تحت كل الملفات بحديث عام، وستكون 

ُ
«ف

الـــوزراء عبد  هناك زيــارة قريبة لرئيس 
الله حمدوك لمصر، ويجري الإعــداد لها 
عبر وزارة الخارجية». وتابعت: «نحن 
جــمــيــعــاً مــتــفــقــون ومــقــبــلــون عــلــى هــذه 
العلاقة بموافقتنا جميعاً، وهي ليست 
علاقة مع أحد مكونات الحكم بعيداً عن 
الآخـــريـــن، وهـــذه رســالــة كــبــيــرة ومهمة، 
وتــوضــح واحــــدة مــن لافــتــات الــعــنــاويــن 

التي نريد قولها في هذه المرحلة».
وأشـــــارت المــهــدي إلـــى حــضــور عــدد 
كبير من الوزراء لحفل الغداء الذي نظم 
لــلــرئــيــس الــســيــســي، الأمــــر الــــذي يوصل 
رسالة بأن «أعــرض قاعدة سياسية في 
الـــســـودان بــتــنــوعــهــا جـــزء مـــن الاحــتــفــاء 
والتأكيد على أهمية العلاقة مع مصر».

وبـــشـــأن مـــوقـــف الــجــانــب المــصــري 
من تطوير العلاقة، قالت الوزيرة إنهم 
يرون أن العلاقة مع السودان لها أهمية 
استراتيجية كبرى إذا لم تكن الأولوية 
الأولـــــى، وأنــهــم مــنــدفــعــون فــي الــعــلاقــة 
بــالــقــدر الــــذي يـــريـــده الــــســــودان. ورأت 
أن الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة تــســتــدعــي 
مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــشــفــافــيــة 
ووضــــوح، بحيث لا تــكــون عــائــقــاً أمــام 

تقدم العلاقة.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــوضــــوع «ســــد 
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي، قــالــت الـــوزيـــرة إن 
ــــــري الــــســــودانــــي يـــاســـر عــبــاس  وزيــــــر ال
إبـــــــان زيـــــارتـــــه لـــلـــقـــاهـــرة، هــــو ووزيـــــــرة 
الخارجية، بــذلا جهوداً جعلت البلدين 
الــدول  يــدخــلان اجتماع وزراء خارجية 
العربية برؤية مشتركة، على خلاف بين 
الاجــتــمــاع الأخــيــر الـــذي كــان فيه بعض 
التباعد في موقفي البلدين، إزاء جامعة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وتـــابـــعـــت: «يـــجـــب أن 
نصل لصيغة تعاون مشترك بين دولة 
المنبع ودولــتــي المــصــب، لنجعل مــن سد 
الــنــهــضــة مــجــال تــعــاون بيننا ومــدخــلاً 
للرفاه والتنمية في البلدان الثلاثة، بدل 
النزاعات».  أن يكون مدخلاً للخلاف أو 
وأضافت: «من حقنا جميعاً أن نستفيد 
مــن هـــذا الــنــهــر، وبــالــتــأكــيــد دولـــة المنبع 
من حقها ذلك، لكننا، السودان ومصر، 
نرفض أي تصرفات أحادية من إثيوبيا. 
نـــحـــن مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى أن المــــطــــلــــوب فــي 
المــرحــلــة أن تــعــود إثيوبيا لطاولة  هــذه 
المفاوضات، لننجز اتفاقاً ملزماً قانونياً، 
وليس اتفاق إعلان نوايا، فإثيوبيا ترى 
أن يكون الاتــفــاق إعــلان (نــوايــا)، ونحن 
نتمسك باتفاق ملزم قانونياً، مرجعيته 
الـــدولـــي، وأن نــأخــذ التشغيل  الــقــانــون 

والملء سوياً».
وأعلنت مريم الصادق المهدي اتفاق 
الــــســــودان ومـــصـــر عــلــى قـــيـــادة الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي للمباحثات، لكن أشـــارت إلى 
أن إثيوبيا أعلنت أنها ستشرع في الملء 
الثاني للبحيرة في يوليو (تموز) المقبل. 
وقالت: «هذا وضع يعرضنا كلنا للخطر، 
لــلــســودان فالخطر قريب  لكن بالنسبة 
جــداً. صحيح أن مصر تواجه تحديات 
في أمنها المائي، لكن السودان سيعطش 
مباشرة بعد الشروع في الملء، بما يهدد 

حياة ٢٠ مليون سوداني».
وأوضــحــت أن الــخــرطــوم والــقــاهــرة 

اتــفــقــتــا عــلــى تــنــســيــق مــواقــفــهــمــا وعــلــى 
تحرك دبلوماسي موسع أفريقي لشرح 
خــــطــــورة المــــــلء الأحــــــــادي لــلــســد لــلــقــادة 
الأفـــارقـــة، ومــخــاطــر الــتــصــرفــات الفردية 
التي تقوم بها إثيوبيا. وتابعت: «في 
الوقت ذاته يكون هناك تحرك مع المجتمع 
الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة وأميركا». لكنها زادت قائلة إن 
للبلدين خيارات أخرى - لم تكشف عنها 
- إذا أصرت إثيوبيا على الملء الأحادي.

وبشأن موقف جامعة الدول العربية 
مــــن مـــفـــاوضـــات ســــد الـــنـــهـــضـــة، أعــلــنــت 
المــهــدي أن الـــــوزراء الــعــرب يــتــابــعــون ما 
يـــحـــدث، وقــــالــــت: «المـــطـــلـــوب مــنــهــم الآن 

المتابعة والاهتمام فقط».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وصـــفـــت المـــهـــدي 
الـــــوضـــــع عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــســــودانــــيــــة - 
الإثيوبية بأنه على وضعه، ولم يشهد 
مـــســـتـــجـــدات جــــديــــة. وقــــالــــت: «مــوقــفــنــا 
الثابت أن سيادة السودان على حدوده 
مــعــلــومــة ومــوثــقــة، بــل مــعــتــرف بــهــا من 
إثـــيـــوبـــيـــا نـــفـــســـهـــا، فـــهـــي حـــــين رســـمـــت 
حـــدودهـــا مـــع جــنــوب الــــســــودان، لــجــأت 
لــلــحــدود المــرســمــة منذ ١٩٠٢، وإريــتــريــا 
حـــــين رســــمــــت حـــــدودهـــــا مـــــع الـــــســـــودان 
اســتــخــدمــت الاتــفــاقــيــة ذاتـــهـــا». وقــالــت: 
«طلبت منا الجارة إثيوبيا نشر الجيش 
الـــســـودانـــي فـــي الـــحـــدود لأنـــهـــا ســتــقــوم 
الـــحـــدود، ومــا  قـــرب  بعمليات عــســكــريــة 
الــســودانــي انتشر في  حــدث أن الجيش 
حـــدوده، فــي عملية لــم تــرق فيها دمــاء. 
والآن نحن نستقبل يومياً العشرات من 
اللاجئين الإثيوبيين ونشاركهم ما لدينا 
بكل ترحاب وأريحية. فاق عددهم ٧٠ ألفاً 
بسبب القتل اليومي الذي يحدث هناك».

ووصــــــفــــــت الـــــعـــــلاقـــــة الــــســــودانــــيــــة 
- الإثـــيـــوبـــيـــة بـــأنـــهـــا «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، 
وقالت إن السودان حريص جداً عليها، 
وبالتالي بعد إكماله لترسيم الحدود 
فهو منفتح لأي معادلة تعاون مشترك 
مـــع إثــيــوبــيــا. وأشــــــارت إلــــى «الأوضـــــاع 
الــســيــاســيــة الإثــيــوبــيــة الــداخــلــيــة، الــتــي 
تــحــيــط بــشــخــص رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــي 
أحمد، الذي يحظى بالكثير من الاحترام 
والـــتـــقـــديـــر مـــن الـــســـودانـــيـــين لــــــدوره في 
الثورة، ولأنه قيادة أفريقية شابة تحظى 
باحترام العالم الذي منحه جائزة نوبل».

وأرجــعــت وزيــــرة الــخــارجــيــة صمت 
الـــســـودان فـــي الــــرد عــلــى إثــيــوبــيــا بــرغــم 
الــــحــــمــــلات الإعـــــلامـــــيـــــة الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
تـــســـتـــهـــدفـــه، إلــــــى مــــراعــــاتــــه لــــلأوضــــاع 
الإثــيــوبــيــة الــداخــلــيــة المــحــيــطــة بــرئــيــس 
الـــوزراء آبــي أحمد. وأضــافــت: «آثرنا أن 
نكون أكثر تفهماً للمعادلات الداخلية، 
والأوضــــــــاع الــســيــاســيــة فـــي إثــيــوبــيــا». 
لكنها نددت بوزير الخارجية الإثيوبي 
دمـــــقـــــي مــــكــــونــــن واتــــهــــمــــتــــه بـــمـــحـــاولـــة 
تــخــريــب الــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن. وقــالــت: 
بــيــان  فـــي  الــخــارجــيــة  «تــــجــــاوزت وزارة 
الــحــدود، واتهمت الــســودان بــأنــه يعمل 
لـــصـــالـــح طــــــرف ثــــــالــــــث... تــــجــــرأ الـــرجـــل 
بوصم السودان بهذا الوصف، وهو أمر 
مــؤســف، وواجهته الخارجية بالرفض 
بــكــل وضــــوح، لــذلــك شــرعــنــا فــي حملات 
أنــنــا كنا  إعــلامــيــة نــشــرح فيها للشعب 
نرى أن هذه أزمة داخلية، لكن تصرفات 

وزير الخارجية تجاوز الحدود واللياقة 
والأعراف الدبلوماسية».

وبــــمــــنــــاســــبــــة الاحــــــتــــــفــــــاء بــــالــــيــــوم 
العالمي للمرأة، قالت المهدي، وهي المرأة 
السودانية الثانية التي تتولى منصب 
وزيــــر الــخــارجــيــة، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
مــنــصــب مــــن أهـــــم المـــنـــاصـــب الــســيــاديــة 
وتعد الـــوزارة الأولـــى لخطورة أدوارهـــا 
لارتباطها بالدفاع عــن مصالح الوطن 
بالأساليب الدبلوماسية، وفيما يخص 
دور النساء في العمل الدبلوماسي أصبح 
هناك وعي بقدرة النساء على هذا العمل 
في كل دول العالم، عــدا العالم العربي. 
ورأت أن النساء مناسبات لمنصب وزيرة 
الخارجية لأنهن يتميزن بمستوى عال 
من الذكاء الاجتماعي، الذي يساعد كثيراً 
في العمل الدبلوماسي، إلى جانب القدر 
العالي من التأهيل والإحاطة بالسياسة 
الــدبــلــومــاســي  الـــعـــمـــل  ومـــعـــرفـــة أدوات 
وأســالــيــبــه. وأضـــافـــت: «هـــنـــاك عـــدد من 
السيدات يتولين حقيبة الخارجية (حول 
العالم)، وقد أحصيتهن بأكثر من ثلاثين 
سيدة في مختلف أنحاء العالم، لكن في 

العالم العربي ما زالت واحدة فقط».
ونـــــفـــــت المــــــهــــــدي مــــواجــــهــــتــــهــــا لأي 
صــعــوبــات وهـــي تــمــارس عملها وزيـــرة 
للخارجية، وأرجعت ذلك إلى خلفيتها 
«العسكرية»، إذ كانت تحارب مع قوات 
المعارضة في تسعينات القرن الماضي. 
وقـــــالـــــت: «تـــجـــربـــة الـــعـــســـكـــريـــة أصــعــب 
المــرأة،  التجارب التي يمكن أن تمر بها 
ومـــا عــداهــا كــلــه ســهــل جــــداً». وتــابــعــت: 
لــي الأمـــر ســهــل، لأن الجميع  «بالنسبة 
يعرفون كيف صادمت ودخلت المعتقل، 
وأتــــحــــدث فــــي الإعــــــــلام، هـــونـــت عــلــيــهــم 
امــرأة، لكن التجربة  كرجال تقبل قيادة 

أقصر من التعليق عليها».
وأرجـــعـــت مــريــم دورهـــــا الــســيــاســي 
المــهــدوي، وقــالــت:  إلــى انتمائها للبيت 
«فــــي جـــيـــوش المـــهـــدويـــة، كـــانـــت الــنــســاء 
تـــرافـــق الـــجـــيـــوش، الأســـــرة كــلــهــا تــخــرج 
مـــجـــاهـــدة، أنـــــا جـــئـــت مــــن كـــيـــان شــديــد 
الثورية، لذلك فــأول جمعية نسوية في 
الــســودان، أنشأتها جدتي لأبــي السيدة 
رحــمــة جـــاد الــلــه، وكــانــت أول ســودانــيــة 
تـــدرس فــي الــغــرب البعيد (أمــيــركــا) هي 
والدتي السيدة سارة الفاضل، وتكونت 
الــنــســاء بــشــراكــة  أعــــرق مـــدرســـة لتعليم 
بين الشيخ بابكر بدري وهو أحد أحفاد 
المهدية مع الإمام عبد الرحمن المهدي». 
وقــالــت: «الإمــــام المــهــدي جـــاء بفكر غير 
تــقــلــيــدي وثـــــــوري مــــغــــايــــر... فــــي ريـــــادة 
المـــرأة ودورهـــا فــي العمل الــعــام. المهدية 
وبرغم تشددها في الفصل بين النساء 
والرجال، لكنها أسست التعليم الديني 
للنساء بالتساوي مع الرجال، وأسهمت 

فــي تكوين (ســـوق الــنــســاء بــأم درمـــان)، 
وبلغة اليوم يمثل قدراً غير مسبوق من 
لــلــمــرأة، وتحقيق  التمكين الاقــتــصــادي 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة، وكــــانــــت هـــنـــاك مــعــلــمــات 
لــلــقــرآن، وكثير مــن بــنــات الإمـــام المهدي 
مــعــلــمــات قــــرآن، كــمــا أن الإمــــام الــصــادق 
المــهــدي - رحــمــه الــلــه - أدخـــل الكثير من 
الفكر الثوري على حزب الأمة ومؤسسته 
حتى الكيان الديني ليكون شورياً تكون 
الإمامة برضى الناس، نحن كيان ميزته 

أنه لم يفقد ثوريته أبداً».
ورفـــضـــت بـــشـــدة تــصــنــيــف حــزبــهــا 
«حزب الأمة» بأنه حزب تقليدي، وكيفية 
قبوله لامرأة في قيادته وقيادة الدولة، 
وقــــالــــت إنـــهـــا رؤيــــــة تـــجـــاوزهـــا الـــزمـــن. 
وأضــــــافــــــت: «هـــــــذا الــــوصــــف لا يــتــعــدى 
(النوستالجيا) عند بعض المثقفين الذين 
إلــى حداثيين  الــنــاس  يحلو لهم تقسيم 
وتقليديين». ودعت إلى تحديد معايير 
الحداثة ليصلح القياس، ثــم تساءلت: 
«حـــتـــى الـــيـــســـار: هـــل هـــم تــقــلــيــديــون أم 

حداثيون؟».
وأرجعت المهدي المشاركة الواسعة 
للنساء في ثورة ديسمبر (كانون الأول)، 
إلى طبيعة المرأة السودانية التي شاركت 
فــي كــل الــثــورات، مشيرة إلــى أن النظام 
الــســابــق أصــــدر عــــدداً مــن الــقــوانــين ضد 
المرأة مثل مادة «الزي الفاضح الهلامية»، 
وتعريضهن لتجربة الجلد المهينة التي 
الــســودانــي. وقــالــت:  لا يقبلها المجتمع 
«المــــــــــرأة الــــســــودانــــيــــة كــــانــــت لا تــضــطــر 
للقتال لأنها كانت مؤمنة، لكن عندما 
بــدأن يتعرضن للجلد والإهــانــة، قويت 
شوكتهن بسبب القمع الشديد، واكتسبن 
جرأة شديدة، إضافة إلى ما واجهنه من 

انتهاكات خلال فترة النظام المعزول».
ورأت أن النص على حصول النساء 
عــلــى ٤٠ فــي المــائــة مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان، 
المــعــادلــة. وقــالــت: «إذا حصلت  سيغير 
المــــــرأة عــلــى ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســلــطــة، 
لــذلــك فحصول النساء  المــعــادلــة،  تتغير 
السودانيات على ٤٠ في المائة أمر جيد». 
بيد أنها أشارت إلى ما سمته «ردة» عن 
حــقــوق النساء فــي التمثيل فــي الجهاز 
الــذي  التنفيذي، وقــالــت: «بــرغــم الجهد 
يــبــذلــه رئــيــس الـــــوزراء، لــم يتعد تمثيل 
النساء ١٥ في المائة الآن، ولــولا إصــرار 

رئيس الوزراء لكانت النسبة أقل».
وانتقدت المهدي منظمات المجتمع 
المدني والأحزاب السياسية، بعدم إشراك 
النساء بنسب تتناسب وجهدهن، وقالت: 
«ضعف تمثيل النساء ليس مسؤولية 
الحكومة وحــدهــا»، ما يستدعي وجود 
تنظيمات نــســويــة ومــجــمــوعــات ضغط 
نسوية قوية، وفي الوقت ذاته حمايتهن 

من التنمر».

وزيرة خارجية السودان مريم
 الصادق المهدي خلال حوارها

 مع (الشرق الأوسط)

اللواء طبيب أميرة ديميتري: 
المرأة شريك أساسي... حتى عسكرياً

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

طبقاً لحكمة قديمة تقول 
إن «كــــــل مــمــلــكــة تــنــقــســم عــلــى 
اللواء  ذاتها، تخرب»، لم تنسَ 
أميرة زينو ديميتري تذكيرنا 
بــأن مملكة المجتمع السوداني 
مُــحــصــنــة بوعيها  المــتــمــاســكــة، 
ضد الانــزلاق في وحل التمييز 
الــــذي  الـــعـــنـــصـــري،  الـــديـــنـــي أو 

لطالما أودى بأممٍ وحضارات.
اللواء أميرة، التي تعد أول 
طبيبة سودانية يتم ترفيعها 

إلى رتبة لواء في القوات المسلحة 
السودانية، عقب تخرجها فــي الكلية الحربية 
الــســودانــيــة (الـــتـــي تــأســســت عـــام ١٩٠٦)، قــالــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنــهــا لــم تــتــعــرض قــط لأي  لـــ
تــمــيــيــز عــلــى أســـــاس ديـــنـــي أو جــنــســانــي، منذ 
الــتــحــاقــهــا بــالــجــيــش الـــســـودانـــي، مـــؤكـــدةً أنــهــا 
تحظى باحترام زملائها من الجنسين، رؤساء 

ومرؤوسين.
واختارت ديميتري منصة «الشرق الأوسط»، 
المــرأة العالمي، لتذكير السودانيّات من  في يــوم 
اللاتي تبوأن مناصب سياسية وسيادية بعد 
«الاهتمام  ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، بـ
بتعليم المرأة، لخلق كوادر نسوية مؤهلة، قادرة 

على التصدي لقضايا المجتمع وقيادته».
ــســاســي وفــعّــال  وأضــــافــــت: «المــــــرأة شــريــك أـ
في جميع قطاعات الدولة، بما في ذلك القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية. وللسودانيات تاريخ 
حافل من النضال، وهن يتقدمن بثبات لقيادة 
الرفاه  المشهدين السياسي والتنموي وتحقيق 

للمجتمع».
ولــلــســودانــيــات تــاريــخ قــديــم فــي الــعــمــل في 
المــقــدم فاطمة أبــو بكر،  الــقــوات المسلحة. وتُــعــد 
أول سيدة التحقت بسلك ضباط القوات المسلحة 
الكلية الحربية  في السودان، بعد تخرّجها في 
عام ١٩٥٨ برتبة مــلازم في تخصص التمريض 

العالي، لتشرف على أول قسم 
«الــــحــــريــــمــــات» فـــــي الـــقـــاعـــدة  لـــــ
الـــطـــبـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة (الــــســــلاح 
الطبي) بأم درمان. وتدرجت في 
الرتب العسكرية حتى تقاعدت 

بدرجة مقدّم.
ومُـــنـــحـــت فـــاطـــمـــة شـــهـــادة 
الـــبـــراءة فــي عـــام ١٩٦٩ لكونها 
الــجــيــش  فـــــي  أول «ضــــابــــطــــة» 
السوداني، وحــازت على وسام 
الــــصــــمــــود، ونـــــوطـــــي الـــــجـــــدارة 
والامتياز من رئيس الجمهورية 
فـــي عـــام ١٩٧٦، بــجــانــب وســـام 
الخدمة الطويلة الممتازة في عام 

١٩٨٦، قبل أن تسلم الروح بعدها بعامين.
منذ ذلــك الــحــين، تــوالــى دخـــول النساء إلى 
ســلــك ضـــبـــاط الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي الــــســــودان، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــطـــب والـــتـــخـــصـــصـــات المــكــمــلــة 
المساعدة، وأقــســام الإدارة، وبلغن رُتباً رفيعة. 
ومــنــهــن الــفــريــق صــيــدلــي ســعــاد الـــكـــارب، الــتــي 

سبقت أميرة كأنثى في تخصص آخر.
أمــيــرة ديميتري، استشارية  الــلــواء  وتــقــول 
«الشرق الأوسط»،  لـ الجراحة العامة والمناظير، 
إن الــعــســكــريــة اســتــهــوتــهــا وهـــي لا تــــزال طالبة 
فــي الــســنــة الــرابــعــة مــن كــلــيــة الــطــب فــي جامعة 
الخرطوم، فأذعنت إلى رغبتها وهي تقرأ إعلاناً 
فـــي الـــصـــحـــف، وذهـــبـــت عــلــى أثـــــره إلــــى الــكــلــيــة 
الحربية ودرســت فيها، وتسلّمت عملها برتبة 

نقيب.
إلــى أن  وتضيف: «منذ صغري، كنتُ أميل 
أكون طبيبة، ربّما لأن والديّ أيضاً كانا يتمنيان 
لي ذلــك، وقد حققت رغبة والــدي الــذي نوى في 
صباه دراسة الطب، لكن مدرسة كتشنر الطبية 
(كلية الطب في جامعة الخرطوم الآن) رفضت 
امــتــثــالاً لأمــر سلطات الاســتــعــمــار، عقاباً  طلبه 
لــجــدّي ديــمــيــتــري الـــذي كـــان مــنــاوئــاً لسياسات 
الإدارة البريطانية في السودان، فنفته إلى خارج 

البلاد في عام ١٩٥٤».

اللواء أميرة ديميتري

عائشة موسى دعت المرأة إلى المثابرة والتمسك بحقوقها «لأنها باسلة وقادرة»

: وصولي لقمة السلطة لا يناقض سيطرة الرجال ASHARQ AL - AWSAT عضو «السيادة السوداني» لـ 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

شــــاركــــت الـــنـــســـاء الـــســـودانـــيـــات بــســهــم 
كــبــيــر فـــي الـــثـــورة الــســودانــيــة الــتــي أطــاحــت 
نظام الرئيس عمر البشير. وكانت المسيرات 
تخرج إلى الشوارع والميادين، مع «زغرودة» 
شهيرة تطلقها إحداهن إعلاناً لبدء المواكب، 
التي تراكمت وتطورت وصولاً إلى اعتصام 
«القيادة العامة» الشهير، الذي أثمر انتصار 

الثورة السودانية.
وعــلــى مــر تــاريــخ الـــثـــورات الــســودانــيــة، 
بــــارزاً. لكنهن فــي ثــورة  الــنــســاء دوراً  لعبت 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، أظــهــرن قــدراً 
عــالــيــاً مــن الــبــســالــة والــشــجــاعــة فــي مواجهة 
الــقــمــع وحــمــلات الــقــتــل والـــرصـــاص المنهمر، 
وقدمن عدداً من الشهيدات، ما رفع الأصوات 
المنادية بإعطاء السودانيات «حقهنّ» كاملاً 
غير منقوص، وتمييزهن إيجاباً، نظراً للدور 

الكبير الذي قمن به في الثورة.
عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة 
موسى، هي واحــدة من اثنتين أصبحتا في 
أعلى هرم السلطة بعد انتصار الثورة، وتم 
الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا لــتــكــون عــضــواً فـــي مجلس 
الـــســـيـــادة، الـــــذي يــمــثــل بــمــجــمــوعــه «رئـــاســـة 
الجمهورية» وأعلى هرم السلطة في السودان 

حالياً.
ورغـــم أن المــــرأة الــســودانــيــة حـــازت على 
مناصب في الوزارة والقضاء منذ وقت مبكر، 
فإن عائشة موسى وزميلتها رجــاء نيكولا، 
هما أول من حصلتا على منصب «رئيسة»، 

بإجماع شعبي غير مسبوق.
وبمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الذي 
يُحتفل به لتعزيز دور المرأة، استقبلت عائشة 
موسى «الشرق الأوسط» في مكتبها بالقصر 
الرئاسي في الخرطوم، لتجري معها «جردة 
حساب» لوضع المرأة السودانية، ولترى أين 
وصــلــت بنضالاتها وكفاحها مــن أجــل نيل 

حقوقها.
دخــــلــــت عــــائــــشــــة مــــوســــى إلـــــــى الـــقـــصـــر 

الــرئــاســي ومـــا تــــزال يــداهــا مــعــفــرتــين بغبار 
سة علمت أجيالا  الطباشير. فهي كانت مُدرِّ
من النساء، في وقت كان فيه خروج المرأة إلى 
العمل يعد تمرداً على القيم الاجتماعية التي 
كانت تقصر دور النساء على المنزل، وتعتبر 

خروجهن للتعليم والعمل نقيصة.
ترى موسى أن المرأة السودانية وصلت 
إلى ما وصلت إليه بفضل نضال «تراكمي» 
امتد منذ ستينات القرن الماضي، لعبت فيه 
المعلمات والرائدات وقائدات الرأي العام الدور 
الأبرز، وتضيف: «جاء وعي النساء بدورهن 
ثـــمـــرة لــلــتــعــلــيــم والابــــتــــعــــاث إلـــــى الــــخــــارج، 
ونشاطهن في الجمعيات ومنظمات المجتمع 
المــدنــي والتنظيمات النسوية، فانتقلن من 
حــصــر دورهــــن بــشــؤون المـــــرأة، ليلعبن دوراً 

مستحقاً في الشأن العام».

ومــنــذ يــفــاعــتــهــا، كــانــت مــوســى تــشــارك 
فـــي الــعــمــل الـــوطـــنـــي. وتـــقـــول: «شـــاركـــت في 
قيادة التظاهرات منذ الاستقلال للمطالبة 
بفتح المزيد من مدارس البنات في مدينتي، 
ــــض)، وكــانــت النتيجة بــدايــة لتغيير  (الأُبَــــيِّ
حــقــيــقــي لــصــالــح المــــــــرأة»، وأضــــافــــت: «كــنــت 
مـــتـــمـــردة عــلــى مــســألــة الـــبـــقـــاء دون تــعــلــيــم، 
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي تــعــلــيــمــي لـــصـــفـــوة مــن 
النساء الواعيات. كما تأثرت بعدد من الرجال 
المتعلمين في أسرتي، بينهم والــدي، وبعدد 

من رموز تشجيع تعليم المرأة».
وتـــفـــســـيـــراً لــلــبــســالــة المـــشـــهـــودة لــلــمــرأة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي قـــيـــادة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
أسقطت نظام البشير، تقول موسى: «المــرأة 
الــســودانــيــة بــاســلــة بــطــبــيــعــتــهــا، وأجــبــرتــهــا 
الظروف على المواجهة»، وتتابع: «ما حدث 

الـــثـــورة هــو رد فــعــل طبيعي لمواجهة  أثــنــاء 
الظلم الواقع على المرأة منذ عقود، ومن قبل 
الــنــظــام الـــذي انــتــهــك وظــلــم الــنــســاء أكــثــر من 

غيرهن».
وتــوجــه مــوســى انــتــقــادات حـــادة للواقع 
الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص ما تصفه 
بعدم العدالة في حصول النساء على المراكز 
التي يستحققنها في العمل السياسي، مؤكدة 
أن «المرأة السودانية، وهي تمارس السياسة، 
تـــواجـــه المـــظـــالـــم وعـــــدم الـــعـــدالـــة فـــي تنظيم 
وتوزيع الفرص حسب القدرات»، وهي تسجل 
أنه «على مستوى القاعدة يلاحظ بشكل لافت 
الــدور الكبير للنساء، لكن كلما صعدنا في 

سلم القيادة يقل عددهن».
وتـــجـــزم عــائــشــة مـــوســـى بــــأن وجـــودهـــا 
على قمة الهرم السيادي في البلاد لا يناقض 
ســـيـــطـــرة الـــــرجـــــال عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، 
لكنها تعود لتقول: «لا أواجــه صعوبات في 
الــوضــع فــي هــذه الحكومة  أداء مهامي، لأن 

الانتقالية مختلف».
وتــــــــرى مــــوســــى أن وجــــــــود امــــــــــرأة فــي 
مجلس السيادة يؤثر بشكل كبير، ويسهم 
الــعــامــة، ولا  فــي معالجة كثير مــن القضايا 
المـــرأة، مــا يلقي  سيما تلك المتعلقة بحقوق 
عــلــى عـــاتـــق عـــضـــوات المــجــلــس مــســؤولــيــات 
مـــضـــاعـــفـــة: دورهـــــــن تـــجـــاه قـــضـــايـــا الـــنـــوع، 
ودورهـــن فــي المنصب، وتــحــدي إثــبــات قــدرة 
النساء على الفعل. وتتمسك موسى بمحورية 
دور المرأة في مجلس السيادة، مُبدية تخوفها 
من احتمالات التغيير المرتقبة في عضوية 
المجلس، وأن يكون تمثيل المرأة ضحية لهذا 
التغيير، وتقول: «من حق التحالف الحاكم 
اســتــبــدال ممثليه فــي الــحــكــم، ولا أخــشــى أن 
يشملني، لكنني سأتمسك بأن تجلس على 
مكتبي هــذا امـــرأة، لأن هناك عــدداً كبيراً من 
النساء المؤهلات لشغل المنصب». وهي ترى 
أن نــســبــة مــشــاركــة الــنــســاء فـــي الــحــكــم غير 
منصفة. لأن «الوثيقة الدستورية نصت على 

تمثيل النساء بما نسبته ٤٠ في المائة.

عائشة موسى (الشرق الأوسط)

المهدي، زيارة  السودانية، مريم الصادق  الخارجية  وصفت وزيــرة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان، أول من أمس (السبت)، 
«المختلفة» عن سابقاتها، مشيرة إلى أنها جاءت في وقت اشتدت فيه  بـ

حاجة البلدين لبناء علاقة استراتيجية من أجل التنمية والاستقرار.
وأضافت: «هذا حديث معلوم بالضرورة، بيد أن هذه المرة مختلفة، لأن 
البلدين جرّبا التخلي عن بعضهما، وجرّبا محاولات الهيمنة والتدخل 

في شؤون بعضهما، دون أن يفضي ذلك إلى النجاح في كلا البلدين».
السودانية، في مقابلة أجرتها معها  الخارجية  وأوضــحــت وزيــرة 
«الشرق الأوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الوضع مختلف لأن 
البلدين وعلى المستويات كافة،  هناك تحديات حقيقية ماثلة في كلا 
البلدين بكل مستوياتها  التاريخية بين  العلاقة  أمــر يستحضر  وهــو 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبالضرورة المستوى الاستثماري.

وفيما يتعلق بقضية المرأة السودانية، أوضحت مريم الصادق المهدي 
أن ثورة ديسمبر (كانون الأول) «حررت المــرأة» وأطلقت إمكاناتها ما 
جعلها تلعب دوراً كبيراً في الانتصار الذي تحقق بتغيير النظام السابق. 
الــثــورة،  بــدورهــن فــي  النساء بالمقارنة  انتقدت بشدة تمثيل  أنها  بيد 
وطالبت المجموعات النسوية بتوحيد قواها لتتمكن من تغيير المعادلة 

في البلاد.

 موقفنا الثابت أن 
سيادة السودان على 

حدوده معلومة 
وموثقة، بل معترف 

بها من إثيوبيا 
نفسها،  فهي حين 

رسمت حدودها مع 
جنوب السودان، 
لجأت للحدود 

المرسمة منذ ١٩٠٢

أخبار
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قال إن طهران «تتحايل» لمواصلة احتجاز زوجته

: المجتمع الدولي فشل في مواجهة «دبلوماسية الرهائن» الإيرانية ASHARQ AL - AWSAT راتكليف لـ 
لندن: نجلاء حبريري

اعـــتـــبـــر ريــــتــــشــــارد راتـــكـــلـــيـــف، 
زوج البريطانية - الإيرانية نازنين 
زاغري راتكليف التي أمضت خمس 
ســــنــــوات مـــحـــتـــجـــزة فــــي إيـــــــــران، أن 
المجتمع الدولي «فشل» في مواجهة 
«دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الــــــرهــــــائــــــن» الـــتـــي 
«الــشــرق  لـــ تنتهجها طـــهـــران. وقـــال 
الأوســط» إنه «مهما حدث لنازنين، 

سيتم استبدالها بأسماء جديدة».
وبعد موافقة السلطات الإيرانية 
عــلــى إزالــــة الـــســـوار الإلــكــتــرونــي من 
كــــاحــــل نــــازنــــين بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 
عقوبتها أمــس، استدعيت للمثول 
مــجــدداً أمـــام الــقــضــاء فــي ١٤ مــارس 
(آذار)، وهو ما اعتبرته لندن «غير 
مقبول»، مطالبة بعودتها «في أقرب 

وقت ممكن».
بدت مشاعر ريتشارد مختلطة 
عندما تحدّثت معه «الشرق الأوسط» 
أمـــــس، عــقــب الإفـــــــراج غــيــر المــكــتــمــل 
عــــن زوجــــتــــه. فـــقـــال إنـــهـــا «ســعــيــدة 
حقاً بــإزالــة الــســوار الإلــكــتــرونــي من 
كــاحــلــهــا، فــقــد سُــمــح لــهــا بــمــغــادرة 
المنزل والذهاب لزيارة جدتها»، لكنه 
في المقابل اعتبر أن إيران «تتحايل» 
لمواصلة احتجاز نازنين، عبر «فتح 
قضية جديدة أمام المحكمة في نفس 

يوم إغلاق قضيتها الأولى».
وقـــد لمــس راتــكــلــيــف بــعــد عقده 
اتصالاً هاتفياً مع وزيــر الخارجية 
البريطاني دومينيك راب الأسبوع 
المــــاضــــي، تــــفــــاؤلاً بـــاحـــتـــمـــال عــــودة 
زوجــتــه إلـــى بــريــطــانــيــا «لــكــن خــلال 
الأشــهــر المقبلة»، ولــيــس فــي الموعد 
الرسمي لانتهاء فترة عقوبتها. وقال 
إن «هناك فرقاً بين احتجاز شخص 
والحكم عليه خارج القانون الدولي، 
وبــين إبقائه قيد الحجز حتى بعد 
انتهاء فترة عقوبته»، داعياً حكومة 
بـــلاده إلـــى وضـــع «خــطــوط حــمــراء» 

و«فرض احترامها».

احتجاز رهائن

لطالما نــدّد راتكليف، الــذي قاد 
حــمــلــة ضــغــوط مــكــثــفــة مــنــذ الــحــكــم 
عـــلـــى زوجــــتــــه بــالــســجــن فــــي إيـــــران 
«دبلوماسية الرهائن»  عام ٢٠١٦، بـ

التي تمارسها طهران بحق زوجته 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــواطـــنـــين مـــزدوجـــي 
الـــجـــنـــســـيـــة، وســــــــارع إلــــــى مــطــالــبــة 
حـــكـــومـــة بــــــلاده بـــاتّـــخـــاذ إجـــــــراءات 
بــــحــــق طــــــهــــــران. وقــــــــال فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــقــد  خــــاص لــــ
حذرنا الحكومة في الخريف من أن 
الإيرانيين سيعيدون إحياء قضية 
نازنين أمام المحكمة قبل نهاية فترة 
عقوبتها، وذلـــك لتوسيع نفوذهم 
إذا لم يتم حل مشكلة (الدّين)»، في 
إشارة إلى قضية عالقة بين البلدين. 
واعــتــبــر أن مــثــولــهــا أمـــــام المــحــكــمــة 
فـــــي قـــضـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) من العام الماضي، 
كـــان بمثابة «تــحــذيــر لبريطانيا». 
وأضـــاف: «أخــبــرت وزيــر الخارجية 
فــي ذلـــك الــوقــت أنـــه بــحــاجــة إلـــى أن 
يــكــون أكــثــر صــرامــة بــشــأن احتجاز 
فـــإنـــهـــم قــد  لــــلــــرهــــائــــن، وإلا  إيـــــــــران 
يعتقلون المزيد من الأشخاص. وهذا 

ما حدث».
وتـــــابـــــع راتــــكــــلــــيــــف أن «فـــشـــل 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي فـــــــي اعــــتــــبــــار 
دبــلــومــاســيــة الــرهــائــن مــصــدر قلق 
أمــــنــــي، أو جـــعـــل إنـــهـــائـــهـــا مــطــلــبــاً 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، والاكتفاء 

بـــدلاً مــن ذلــك بالتعامل معها على 
أنها قضية إيرانية داخلية تتعلق 
بحقوق الإنسان المحلية، هي فرصة 
ضـــائـــعـــة». واعــتــبــر أن ذلــــك «يــعــنــي 
أنـــــه مــهــمــا حـــــدث لــــنــــازنــــين، ســيــتــم 
اســتــبــدالــهــا بـــأســـمـــاء جــــديــــدة. هــذا 
مذهل بعد كل الأدلة التي شهدناها 

خلال السنوات الخمس الماضية».

ذهول واستنكار... وتهديدات

تــــصــــدّر اجـــتـــمـــاع عـــقـــده وزيــــر 
الخارجية البريطاني دومينيك راب 
مع راتكليف مطلع الشهر الماضي، 
عــــنــــاويــــن الأخــــــبــــــار. وذلـــــــك بــعــدمــا 
رفــض دعـــوة الحكومة البريطانية 
«الـــتـــزام الــصــمــت» عــشــيــة انــتــهــاء  بــــ
عـــقـــوبـــة زوجـــــتـــــه، تـــفـــاديـــاً لــتــهــديــد 
فرص الإفراج عنها. وقال راتكليف: 
بــعــد خمس  أنــــه  «مــــا زال يــذهــلــنــي 

ســــنــــوات (مــــنــــذ ســـجـــن زوجــــتــــه فــي 
إيران)، لا تزال قضية احتجاز إيران 
للرهائن تدور حول ما إذا كان يجب 
على الضحايا شن حملة ضدها». 
وتــابــع: «أرى ذلــك شكلاً مــن أشكال 
إلقاء اللوم على الضحية»، مقارناً 
«إخبار ضحايا العنف المنزلي  ذلك بـ
بالتزام الصمت، لأن أي فعل بخلاف 
ذلك قد يستفز أزواجهن». وأضاف: 
«لـــكـــن الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة (قــضــيــة 
نازنين) هي أننا عالقون في معركة 
بـــين حــكــومــتــين - مـــا نـــقـــوم بـــه (مــن 
حملات) غير مهم، ومن غير المقبول 
التركيز على تصرفات الضحايا بدلاً 

من أفعال الحكومات».
إلـــــى ذلــــــك، تــــحــــدّث راتــكــلــيــف 
عـــن تــوجــيــه طـــهـــران «تـــهـــديـــدات» 
لأســــرة نـــازنـــين، واتّـــهـــم الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــنــقــلــهــا وبــتــمــكــين 
«تكتيكات المافيا». وقال: «تمارس 

السلطات الإيــرانــيــة الضغط على 
الــعــائــلات الإيــرانــيــة بشكل كبير، 
وتــهــدّدهــم بــكــل أنــــواع الإســـــاءات. 
كان أفراد عائلة زوجتي يواجهون 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــهـــديـــدات، خــاصــة 
فــي الأيـــام الأولـــى (مــن سجنها)». 
وتابع: «أخبرت وزارة الخارجية أن 
وظيفتهم كانت في الواقع بسيطة 
للغاية - وهــي مطالبة الإيرانيين 
بــالــتــراجــع، والــتــأكــيــد بـــأن نــازنــين 
وعــائــلــتــهــا يــتــمــتــعــون بــالــحــمــايــة 
الدبلوماسية البريطانية»، مشدداً: 
«كـــــــان يـــجـــب أن تــــكــــون الـــرســـالـــة 
واضحة للغاية: لا تتجرأوا (على 

إلحاق الأذى بهم)».
وانــــــتــــــقــــــد راتـــــكـــــلـــــيـــــف تـــمـــريـــر 
(حكومته) «رسالة (الإيرانيين) إلينا، 
كما لو كان (اعتقالها) مسؤوليتنا». 
ويرى أن «الحرس الثوري الإيراني 
يحترم السلطة، وأن لديه قدرة على 

لمس الضعف (لدى الخصم)».
وقــــــــــال: «لـــــقـــــد أخـــــبـــــرت وزارة 
الخارجية أن نهجها يزيد من خطر 
تـــعـــذيـــب المــــواطــــنــــين الــبــريــطــانــيــين 
بــســبــب فــشــلــهــا فــــي وضـــــع خــطــوط 
حـــمـــراء، وعــــدم اســتــخــدامــهــا بطاقة 
الــــحــــمــــايــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة» الـــتـــي 

منحتها لنازنين.

الخطوات المقبلة

لـــم يــســتــبــعــد راتــكــلــيــف عشية 
انــتــهــاء عــقــوبــة زوجـــتـــه أن تُــمــاطــل 
إيــــران فــي الإفــــراج عــنــهــا. وقـــال إنــه 
قــدّم للحكومة البريطانية «قائمة 
بــالأشــيــاء الــتــي نـــود أن تــقــوم بها 
إذا لــم يــتــم الإفــــراج عــن نــازنــين في 
٨ مــارس، بعضها فــوري وبعضها 
على المدى الطويل». واستطرد: «لقد 
كنت واضحاً وراء الأبــواب المغلقة، 

وعبّرت عن اعتقادي بأنه سيكون 
من الإهمال عدم فرض عواقب (على 
إيـــــــران). لــيــس فــقــط بــالــنــســبــة لــنــا، 
ولــكــن لكل مــن قــد يــجــدون أنفسهم 
في موقفنا في المستقبل». وتابع: 
«الأمــــــر فـــي الــــواقــــع بــســيــط: ســـواء 
الحكومة مواطنيها من  ستحمي 
الــرهــائــن، أو ستطبّع  سياسة أخــذ 

معها».
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى جـــهـــود 
حكومة بلاده لإطلاق سراح نازنين، 
قال راتكليف: «لا أعتقد أن المشكلة 
تكمن فــي أن الحكومة لا تهتم، أو 
أنــا متأكد من  أنها لا تفعل شيئاً. 
أنهم رفــعــوا قضيتها كثيراً لمــدة ٥ 
سنوات. لكن في مرحلة ما، يتعين 
عــلــيــهــم الـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة أخـــذ 
الرهائن من قبل دولة أخرى مثل أي 
نــوع آخــر من الجريمة المنظمة. لن 
يتم حلها عن طريق الطلب بلطف».
وتـــــابـــــع: «اعـــــتـــــادت الــحــكــومــة 
(البريطانية) أن تتعامل بصرامة 
مـــع الــجــريــمــة وأســـبـــاب الــجــريــمــة، 
وينبغي أن ينطبق ذلــك على أخذ 
الرهائن (مــن طــرف دولــة أخـــرى)». 
وأوضـــح: «إنــهــم بحاجة إلــى جعل 
الأمــر مكلفاً بالنسبة لإيــران أو أي 
دولة أخرى تأخذ المواطنين كرهائن 
وتـــحـــتـــجـــزهـــم مـــــن أجـــــــل الــــنــــفــــوذ. 
بــريــطــانــيــا فـــي حـــاجـــة إلــــى الــقــيــام 
لــحــمــايــة مواطنيها،  بــعــمــل أفــضــل 
لأنــــهــــا تــــبــــدو ضــعــيــفــة فــــي الـــوقـــت 

الحالي». 
واعتبر راتكليف أن بريطانيا 
بـــحـــاجـــة إلــــــى «مـــعـــالـــجـــة الــقــضــيــة 
كـــــذلـــــك، إذ إن تــمــســك  الأســــاســــيــــة 
بريطانيا بأموال إيران لا يساهم في 
جعل المواطنين البريطانيين أكثر 
أمــانــاً. إنــه مجرد اســتــفــزاز، خاصة 
عندما يقترن بفشل الحكومة في 

حماية مواطنيها».
ويشير راتكليف إلــى «قضية 
ديــــــــــن» عــــالــــقــــة بــــــين الـــحـــكـــومـــتـــين 
الــبــريــطــانــيــة والإيــــرانــــيــــة. ويــعــود 
الخلاف إلى بداية السبعينات، حين 
أبــرمــت الــحــكــومــتــان صفقة ســلاح، 
لــنــدن بموجبها دبــابــات من  تبيع 
طراز «تشيفتن» لطهران مقابل ٤٠٠ 
مليون جنيه إسترليني. إلا أن لندن 
جمّدت تسليم الدبابات بعد ثورة 

١٩٧٩ التي أطاحت بحكم شاه إيران. 
وتــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
الربط بين القضيتين، وأكّدت مراراً 

أنهما منفصلتان تماماً.

تمسّك بالأمل

أكّد راتكليف أن جهات حكومية 
ع عــودة نازنين إلى 

ّ
بريطانية تتوق

بــلادهــا خــلال الأسابيع أو الشهور 
المقبلة. وقــال إن ابنته غابرييلا ما 
زالــــت تــعــد الأيـــــام. «فــقــد كـــان لديها 
حــلــم حــيــث عـــــادت والـــدتـــهـــا بينما 
كــنــا ننتظر فــي مــحــطــة لــلــحــافــلات، 
ثم ذهبنا جميعاً إلى حفلة عائلية 
ولعبنا الألعاب. لذا فهي متفائلة». 
وتــــابــــع: «أمـــــا نــــازنــــين، فـــتـــحـــاول أن 
تــعــيــش كـــل يــــوم عــلــى حـــــدة. علينا 
الانتظار لنرى ما يخفيه المستقبل».

وكــــانــــت نــــازنــــين؛ الـــعـــامـــلـــة فــي 
مؤسسة «تومسون رويــتــرز» الفرع 
الإنــســانــي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــكــنــديــة 
- الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أوقــــفــــت فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠١٦ فــيــمــا كــانــت تــغــادر 
إيـــــران بــصــحــبــة طــفــلــتــهــا غــابــريــيــلا 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر آنــــذاك ٢٢ شهراً 
بعد زيــارة لعائلتها بمناسبة عيد 
النيروز. وحُكم على نازنين بالسجن 
(أيـــلـــول)  فـــي ٩ سبتمبر  ٥ ســـنـــوات 
قــلــب»  «مــحــاولــة  بـــ ٢٠١٦، لإدانــتــهــا 
النظام الإيراني و«التجسس»، وهو 

ما تنفيه بشدة.
وعادت غابرييلا إلى بريطانيا 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ١٠ 
٢٠١٩، بعدما حصلت على «موافقة 
مـــفـــاجـــئـــة» مــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 

لإخراجها من إيران.
أما نازنين، فحصلت على إطلاق 
ســراح مشروط من سجن إيفين في 
مارس ٢٠٢٠ بسبب جائحة «كوفيد - 
١٩»، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية. 
وبـــعـــدمـــا اقـــتـــربـــت مــــن إنــــهــــاء فــتــرة 
عقوبتها التي تراوحت بين السجن 
بلغت الإيرانية 

ُ
أ والإقــامــة الجبرية، 

الــبــريــطــانــيــة فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠٢٠   -
لت في ٢ 

ُ
بلائحة اتهام جديدة، ومث

أمـــام قــاض وســط مخاوف  نوفمبر 
بريطانية من إعادتها مباشرة إلى 
السجن أو تمديد عقوبتها، إلا أن 

المحكمة قررت إرجاء الجلسة.

راتكليف مع ابنته غابرييلا لدى وصولهما إلى مقر رئاسة الوزراء في لندن عام ٢٠١٩ (غيتي)

الحائزة جائزة {نوبل} للسلام: العيش تحت سيطرة {داعش} تعذيب لا يمكن تصوّره

نادية مراد: قانون الناجيات الإيزيديات خطوة مهمة
أربيل: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا قــــال رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
نيجيرفان بارزاني، إن دعم المرأة وضمان 
حقوقها استراتيجية أساسية في الإقليم، 
مؤكداً استمرار عمليات إنقاذ الإيزيديات 
المختطفات على يد تنظيم «داعــش» إلى 
أن يــتــم تــحــريــر جــمــيــعــهــن، أكـــــدت نــاديــة 
مــراد، الناشطة الإيزيدية الحاصلة على 
جائزة نوبل للسلام، أهمية تشريع قانون 
الناجيات الإيزيديات في مجلس النواب 
العراقي شرط ضمان تنفيذه على أرض 

الواقع.
وقـــــالـــــت نـــــاديـــــة مـــــــراد فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «إقـــــــرار قــانــون  لــــ
الـــنـــاجـــيـــات الإيـــــزيـــــديـــــات خــــطــــوة مــهــمــة 
وحــاســمــة فــي الاعـــتـــراف بــالــصــدمــة التي 
تعرضن لها وضرورة تعويضهن»، مبيّنة 
أن «الأمــر الأكثر أهمية من إقــرار القانون 
هــــو ضـــمـــان تــنــفــيــذه بــشــكــل فــعــلــي عــلــى 
إلــى مجرد  الــواقــع دون أن يتحول  أرض 
وعـــد كــبــقــيــة الـــوعـــود الــســابــقــة»، مــؤكــدةً 
«الاســتــمــرار فــي الــعــمــل ومــواصــلــة دعــوة 
حكومة العراق والمجتمع الدولي إلى دعم 
التنفيذ السريع والشامل للقانون حتى 
تستفيد منه الناجيات بــطــرق ملموسة 

ومستدامة».
وعـــن واقــــع الــنــاجــيــات الإيــزيــديــات، 
أوضــحــت الناشطة أن «واقـــع الناجيات 
وعــوائــلــهــن لا يـــــزال صــعــبــاً ومــعــقــداً في 
الــعــراق، حيث لا يــزال الآلاف مــن النساء 
والأطــــفــــال فـــي عـــــداد المـــفـــقـــوديـــن، وآلاف 
الإيزيديين يعيشون في مخيمات النزوح 
منذ أكثر من ٦ سنوات في ظروف صعبة 
جــــــداً، وهــــــذا مــــا دفـــــع كـــثـــيـــراً مــنــهــم إلـــى 
العودة إلى مناطقهم في سنجار رغم قلة 
الخدمات ودمـــار البنى التحتية فيها»، 
مـــســـتـــدركـــة بـــالـــقـــول إن «هــــــذه الـــظـــروف 
لا تــســمــح لــلــنــاجــين بــالــتــعــافــي وإعـــــادة 
الاندماج في المجتمع وبناء حياتهم من 

جديد».
وعـــن دورهــــا كــإحــدى الــنــاجــيــات في 
هذا المجال، أكدت مراد أن «إنقاذ النساء 
والأطــفــال الإيــزيــديــين الــذيــن مــا زالـــوا في 
عـــــداد المــفــقــوديــن هـــو أول المــطــالــب الــتــي 
نقدمها للجهات التي نلتقيها، لأنني أعد 
كــل دقــيــقــة عــيــش تــحــت ســيــطــرة (داعـــش) 
 أنها 

ً
تــعــذيــبــاً لا يــمــكــن تـــصـــوره»، مــبــيــنــة

«تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل مــــع المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
والحكومة العراقية والسلطات الكردية 
لإنــشــاء فــريــق عــمــل متخصص لتحديد 
مكان هؤلاء النساء والأطفال وإنقاذهم». 
وتــابــعــت: «مـــن غــيــر المــقــبــول بــقــاء هــؤلاء 
النساء والأطفال تحت رحمة (داعش) منذ 

قرابة سبع سنوات دون أن تقوم الجهات 
المـــخـــتـــصـــة بـــاتـــخـــاذ الــــخــــطــــوات الـــلازمـــة 

لتحريرهم».
وفــــــي تـــصـــريـــح مـــمـــاثـــل خـــــص بــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، قــــال رئــيــس إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان إن «دعـــــــم المــــــــرأة وضـــمـــان 
حــقــوقــهــا اســتــراتــيــجــيــة أســـاســـيـــة فــي 
عملنا بإقليم كردستان، وعلى أساس 
اتــخــذنــا مجموعة  هــذه الاستراتيجية 
من الخطوات كانت مهمة لحماية المرأة 
وتــمــكــيــنــهــا مـــن مــمــارســة حــقــوقــهــا في 
المجتمع، وخلال خلق فرص متساوية 
بــين الــجــنــســين، ونــحــن فــخــورون بهذه 
الخطوات المهمة»، مضيفاً: «نعمل على 
الاســتــمــرار بــهــذه الاســتــراتــيــجــيــة حتى 
المــــرأة فــي الاشــتــراك  نتمكن مــن تمكين 
في المجالات كافة خصوصاً السياسي 
البرامج  والاقــتــصــادي منها، من خــلال 
التوعوية ومناهج التربية والتعليم، 
بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية 
المــتــخــصــصــة بـــحـــقـــوق المـــــــرأة ودورهــــــا 
فـــي المــجــتــمــع». وعــــن عــمــلــيــات تــحــريــر 
المختطفات الإيزيديات أكد نيجيرفان 
بـــارزانـــي أن «مــكــتــب إنــقــاذ الإيــزيــديــات 
الذي تأسس عام ٢٠١٤ سيستمر بالعمل 
حتى تحرير آخر المختطفين على يدي 
تــنــظــيــم (داعـــــــش)»، مـــؤكـــداً أن «المــكــتــب 
لــه دور كبير فــي تقديم الخدمات  كــان 
للمختطفين على يــد (داعـــش) بــدءاً في 
العمل على تحريرهم وصولاً إلى إعداد 
بــرامــج إعــــادة تــأهــيــل وعــــلاج للناجين 
للمساعدة على تخطي الصدمة وإعادة 

اندماجهم في المجتمع من جديد».
بــــارزانــــي أكــــد أن «كــــل مـــا قــدمــنــاه 
ونعمل على تقديمه يعد قليلاً بالمقارنة 
مـــع حــمــلــة الإبـــــــادة والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي 
الشرس الذي تعرض له الإيزيديون، لذا 

ندعو إلى ضرورة العمل بالتعاون مع 
بغداد والمجتمع الدولي لمساندة ودعم 
الناجيات وتطبيب جروح ذوي ضحايا، 
من خلال ضمان عدم تكرار هكذا جرائم 
إلــى توفير حياة   

ً
في المستقبل، إضافة

كريمة للناجيات والنازحين، من خلال 
تمكينهم من العودة إلى مناطقهم بعد 
إعـــادة إعــمــارهــا وتأهيلها بالخدمات 

المطلوبة للعيش الكريم فيها».
وتمكّن مكتب إنقاذ الإيزيديين الذي 
أسسه رئيس إقليم كردستان عام ٢٠١٤ 
من إنقاذ ٣٥٢٨ شخصاً من بينهم ١١٩٩ 
امرأة، و٣٣٩ رجلاً، والباقون أطفال من 
كلا الجنسين، حسب الإحصائية التي 

كشفها مدير المكتب حسين قائدي.
وعن أهمية تمرير قانون الناجيات 
الإيزيديات في مجلس النواب العراقي، 
قـــال بـــارزانـــي إنـــه «إنــجــاز مــهــم وجــيــد، 
ويعد خطوة أولى لرفع الظلم والحيف 
عن ضحايا جرائم (داعش) من النساء 
الإيزيديات، إلا أن هذه الخطوة تحتاج 
إلــى كثير مــن العمل على أرض الواقع 
من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي 
للناجيات لتسهيل إعادة اندماجهن في 
المجتمع، مــن خــلال بــرامــج متخصصة 
تساعد في بناء قدراتهن لإشراكهن في 

مجالات الحياة كافة».
يُــذكــر أنــه فــي الثالث مــن أغسطس 
(آب) ٢٠١٤، اجتاح تنظيم «داعش» قضاء 
سنجار والنواحي والقرى التابعة له، 
ذ عملية إبادة جماعية بحق المكون 

ّ
ونف

الإيــــزيــــدي، بــعــمــلــيــات إعــــــدام جــمــاعــيــة 
للرجال ودفنهم في مقابر جماعية ما 
زالت تُكتشف حتى الآن، واقتاد التنظيم 
النساء والفتيات سبايا لعناصره الذين 
قـــامـــوا بــتــعــذيــبــهــن واغــتــصــابــهــن دون 

استثناء حتى للصغيرات منهن.

لقاء بين رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونادية مراد حول عمليات تحرير 
فات الإيزيديات في فبراير الماضي (حساب «مبادرة نادية» على «تويتر»)

َ
المختط

اختتم ثالث محطات زيارته للعراق بقداس في أربيل... وشكرها على إيواء المسيحيين

البابا وسط أطلال الموصل: السلام أقوى من الحرب

أربيل - الموصل: «الشرق الأوسط»

قال بابا الفاتيكان، في ختام عظته 
التي بــدأ بها قــداســاً ضخماً فــي أربيل 
أمــــس، إن الــكــنــيــســة «حــيــة فــي الــعــراق، 
الــــعــــراق  فــــيــــهــــا»، وإن  والمــــســــيــــح حـــــي 
«سيبقى دائماً معي، وفي قلبي»، داعياً 
الجموع إلى العمل معاً متحدين من أجل 
مستقبل مزدهر، يسوده السلام للجميع 

دون تمييز.
واستقبل رئيس إقليم كردستان، 
الــبــابــا فرنسيس  بـــارزانـــي،  نيجيرفان 
فــي مــطــار أربــيــل الــدولــي الأحـــد (الــيــوم 
الثالث من زيارته للعراق)، مرحباً به، 
قائلاً إن «زيارتكم هــذه حــدث تاريخي 
عــظــيــم، وهـــي مــوضــع ســـرور وتشريف 
لـــنـــا نـــحـــن، ومـــحـــل اعــــتــــزاز لـــكـــل شــعــب 
كـــــردســـــتـــــان»، مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن نــؤمــن 
بالحرية والتعددية الدينية، والتسامح 
والتعايش وقبول الآخــر بين المكونات 
هـــويـــة وثـــقـــافـــة عــريــقــة فـــي كـــردســـتـــان. 
وإنــنــا نعمل على حماية هــذه الثقافة 
دائماً، ونرفض الإرهــاب والتشدد، ولا 
نسمح أبـــداً بــأن يــكــون أي مــكــون ديني 
أو قومي في كردستان ضحية للإرهاب 

والتشدد».

ومــــن جــهــتــه، قــــال الـــبـــابـــا لــرئــيــس 
لــلــنــازحــين  الإقــــلــــيــــم إن «احـــتـــضـــانـــكـــم 
المسيحيين من سهل نينوى والموصل، 
وبــاقــي المــكــونــات الأخــــرى، رغــم الحرب 
التي تخوضونها، محل تقدير واحترام 
كــبــيــر لــديــنــا»، مــضــيــفــاً: «جــئــت لندعو 
ونـــصـــلـــي مـــعـــاً مــــن أجـــلـــكـــم، ومـــــن أجـــل 
المسيحيين والإنسانية جمعاء». وتابع: 
«جئت لمباركة هذه الأرض؛ أنتم أطهار، 
مددتم يد العطف للجميع، فادعوا لي 
أيضاً... شكراً لما تفعلونه وتبذلونه لكل 
الأديان، وكل المكونات، الحرية مستتبة 
في كردستان... أشكركم مرة أخرى على 

الاستقبال الحار، وعلى ضيافتكم».
كان البابا قد التقى بعيد وصوله 
إلــى مطار أربيل (صباح أمــس) الزعيم 
الـــكـــردي مــســعــود بـــارزانـــي، إلـــى جانب 
رئيس الإقليم ورئيس الحكومة. وتوجه 
الــدولــي بطائرة  البابا من مطار أربيل 
هليكوبتر إلى مدينة الموصل، وتحديداً 
المدينة القديمة، حيث أقام فيها صلاة 
عــلــى أرواح ضــحــايــا الــحــرب، وقـــال في 
كلمته: «إنــنــي سعيد بــوجــودي بينكم 
الــيــوم فــي هــذه المدينة التي فيها كثير 
مما يشدنا للقدوم إليها، منها منارة 
الـــحـــدبـــاء فـــي جــامــع الـــنـــوري وكنيسة 

الساعة»، متابعاً: «نحن نرفع صلاتنا 
تــرحــمــاً عــلــى جميع ضــحــايــا الإرهــــاب، 
داعـــــــين أن يـــحـــفـــظ الـــــــرب هـــــذه المـــديـــنـــة 
البابا أن «السلام أقوى  وأهلها». وأكد 
مـــــن الــــــحــــــرب»، مـــــشـــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
عــودة المسيحين إلــى المــوصــل، قائلاً إن 
«الــتــنــاقــص فـــي أعـــــداد المــســيــحــيــين في 
الـــشـــرق الأوســـــط يــعــد ضـــــرراً جــســيــمــاً؛ 
نــــدعــــو المـــســـيـــحـــيـــين إلــــــى الـــــعـــــودة إلـــى 

الموصل والبقاء فيها».
ومن الموصل، توجه البابا إلى بلدة 
قرقوش التي شهدت أجواء احتفالية في 
الــذي مــر بــين الحشود  البابا  استقبال 
الذين استقبلوه بالتراتيل والهتافات 
حتى وصوله إلى كنيسة الطاهرة التي 
ألقى فيها كلمة بعد استماعه لشهادات 
الــتــي  المــحــنــة  قـــرقـــوش حـــول  مسيحيي 
إبـــان ســيــطــرة تنظيم  المــديــنــة  شهدتها 

داعش.
وقــــــال الــــبــــابــــا: «أشــــكــــر الـــلـــه الــــذي 
مــنــحــنــي هــــذه الــفــرصــة لأكـــــون بــيــنــكــم، 
وأشــــــكــــــر مـــــواطـــــنـــــي قــــــرقــــــوش لإلــــقــــاء 
شهاداتهم المؤلمة»، مؤكداً أن «هذا الوقت 
ليس لترميم المباني فقط، بــل لترميم 
الـــروابـــط بــين الــجــمــيــع، فــحــافــظــوا على 

الروابط التي تجمعكم معاً».

ومن قرقوش، عاد البابا إلى أربيل، 
حيث احتشد قرابة ١٠ آلاف شخص في 
ملعب فرنسو حريري الدولي، بانتظار 
إقـــــامـــــة قـــــداســـــه الأكـــــبـــــر خــــــلال زيــــارتــــه 
لـــلـــعـــراق. وقـــبـــل إقـــامـــة الــــقــــداس، تنقل 
البابا فرنسيس بين الحاضرين بعربته 
الخاصة حول الملعب، محيياً الحضور 
الــذيــن كــان بينهم كــبــار المــســؤولــين في 
إقليم كردستان، ثم بدأ مراسيم القداس 
الذي قال خلاله مخاطباً المصلين: «كثير 
من إخوانكم يحملون جراح العنف في 
الــــعــــراق... صــبــركــم وتــراحــمــكــم هـــو ما 
إلــيــكــم»، مضيفاً  الـــرحـــال  جعلني أشـــد 
أن الكنائس في العراق «حية، والمسيح 
حي فيها، بصبركم وتحملكم»، واختتم 
كلمته بالقول إن «العراق سيبقى دائماً 

معي، وفي قلبي».
وقـــــــــداس أربـــــيـــــل كــــــان آخــــــر حـــدث 
رســـمـــي لــلــبــابــا قــبــل عـــودتـــه إلــــى رومـــا 
صــبــاح الــيــوم، لينهي بــه زيــارتــه التي 
جاءت تحت عنوان «أنتم جميعاً أخوة، 
فاعملوا معاً». وشدد خلال زيارته على 
الــســلام بــين الأديــــان مــنــذ بــدايــة رحلته 
يوم الجمعة التي جاءت بهدف طمأنة 
المجتمع المسيحي في العراق، فضلاً عن 

تعزيز الحوار بين الأديان.

 البابا يتحدث وسط أطلال كنيسة في الموصل القديمة أمس (أ.ف.ب)  

  صورة لنازنين قبل إزالة 
سوارها الإلكتروني (أ.ف.ب)
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 خلال ٨ أيام
ً
اعتراض باليستيين استهدفا جازان... و٣٠ اعتداءً فاشلا

عمليات عسكرية نوعية تضرب مواقع حوثية في صنعاء ومأرب
الرياض: شهد العمرو

نفذ تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن عــمــلــيــات عــســكــريــة نــوعــيــة 
تستهدف مــواقــع لميلشيا الحوثي 
في صنعاء ومأرب وعدة محافظات 
يمنية أخــرى، وتتضمن العمليات 
العسكرية ضــربــات جــويــة تتوافق 
مــع الــقــانــون الــدولــي وقـــواعـــده، مع 
إلــى دعــم عمليات  إشـــارة التحالف 
الجيش الوطني اليمني والقبائل 
في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.

ويـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك بـــــعـــــد تــــدمــــيــــر 
الـــتـــحـــالـــف لـــــــــ١٢ هـــجـــومـــاً حــوثــيــاً 
عــــبــــر طــــــائــــــرات مـــفـــخـــخـــة حــــاولــــت 
استهداف عدة مدن جنوب المملكة 
وفــق تصريحات للتحالف، وجــاء 

تشديد التحالف مساء أمــس على 
أن المدنيين والأعيان في المملكة خط 
أحمر، وسيتم محاسبة الجماعات 

الإرهابية المتسببة في ذلك.
هذا وطالت الهجمات الحوثية 
الــعــديــد مــن المـــدن الــســعــوديــة خلال 
الأسبوع الماضي، حيث يقدر عدد 
الاعـــــتـــــداءات الــحــوثــيــة ٣٠ اعـــتـــداء 
حاولت استهداف مدنيين بمواقع 
متفرقة خلال الثمانية أيام السابقة، 
ما بين صواريخ باليستية وطائرات 

مفخخة.
ومــــع قـــيـــام الــتــحــالــف بــقــيــادة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــهــــجــــمــــات نـــوعـــيـــة 
مــســتــمــرة طــــوال أمــــس ضـــد مــواقــع 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي إلا أنـــهـــا تــقــدم 
وتدعو للحل السياسي في اليمن، 

حيث دعت الأسبوع الماضي مجلس 
الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية 
تـــجـــاه الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ووقـــف 
تهديداتها للسلم والأمــن الدوليين 
ومحاسبتها على استمرار تقويض 
مصداقية قرارات المجلس، وجهود 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــــى حل 

سياسي في اليمن.
ويأتي ذلك مع تمديد تيموثي 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الخاص بالأزمة اليمنية زيارته إلى 
المنطقة والتي من المفترض أن تكون 
أيــام، ولكنها تأخذ وقتاً أطول   ١٠
لــتــصــل إلـــى ١٤ يـــومـــاً، لإيـــجـــاد حل 
دبــلــومــاســي شــامــل ودائـــم للصراع 

في اليمن.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق مــــن أمــــس، 

أعــلــنــت قــــوات الــتــحــالــف، اعــتــراض 
وتـــدمـــيـــر صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين 
أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــــن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي تـــجـــاه مــديــنــة «جــــــازان»، 
وعد التحالف الهجوم الصاروخي 
«مـــــحـــــاولـــــة لاســـــتـــــهـــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة».
واعــــتــــبــــرت دول ومـــنـــظـــمـــات، 
استهداف المدنيين والأعيان المدنية 
فــي الــســعــوديــة مــن قــبــل الحوثيين 
بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة من 
خــلال عــدد مــن المــســيــرات المفخخة، 
بأنه «جرائم حرب»، وخرق صارخ 
للقانون الدولي الإنساني، وتهديد 
واضـــــح لأمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 

داعــيــة المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــلــوقــوف 
بــــوجــــه هــــــذه الأعـــــمـــــال الإجــــرامــــيــــة 

وإدانتها.
وأعربت دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة عــن إدانــتــهــا واستنكارها 
الــشــديــديــن لمـــحـــاولات ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة من 
إيران، استهداف المدنيين والأعيان 
المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
في المملكة أمس بعدد من الطائرات 
المــفــخــخــة. فــيــمــا أدانــــــت الــحــكــومــة 
الأردنية، بأشد العبارات التصعيد 
الخطير والمستمر من قبل ميليشيا 
الحوثي.  كما نددت مملكة البحرين 
بشدة استمرار محاولات ميليشيا 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة فــي اســتــهــداف 

المناطق المدنية في السعودية.

 جانب من استهداف مواقع حوثية في صنعاء 
ضمن عملية نوعية عسكرية أعلن عنها التحالف أمس (الشرق الأوسط)

اليمن: إحياء وقف النار واستئناف السلام ليسا مستحيلين
رشا جرهوم*

يدخل اليمن السنة السابعة 
لــــلــــحــــرب فــــــي ظــــــل أســـــــــوأ أزمــــــة 
إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم، وانــتــشــار 
جائحة «كوفيد-١٩»، وتحديات 
مــــتــــعــــددة الأبــــــعــــــاد اقـــتـــصـــاديـــاً 
واجتماعياً وأمنياً. ومنذ بداية 
الــعــام، شــهــدنــا تــحــركــات دولــيــة 
وإقليمية للدفع بعملية السلام، 
بــدأت بتعيين الإدارة الأميركية 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلــيــمــن تــيــم 
الــذي انطلق سريعاً  ليندركينغ 
بعقد لقاءات في المنطقة، فضلاً 
عــــن انــــعــــقــــاد مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين 

للدعم الإنساني.
كــــل ذلــــــك يـــعـــكـــس اهــتــمــامــاً 
دولياً باليمن، إلا أن هذا الاهتمام 
لن يتوج بنجاح إذا لم يتم الأخذ 
بالاعتبار لعدد من القضايا التي 
تتعلق بتصميم وإدارة الوساطة 

في اليمن.
فــــي هــــــذا الـــشـــهـــر، ســيــكــمــل 
المبعوث الأممي الحالي، مارتن 
غــــريــــفــــيــــث، ثـــــلاثـــــة أعــــــــــــوام فــي 
مهمته. وسيكون قد مضى عام 
واحــــد عــلــى إطــــلاق نــــداء الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
النار  لــوقــف إطـــلاق  غوتيريش، 
في العالم، الذي تلاه بعد أربعة 
أشــهــر مـــن تــبــنــي مــجــلــس الأمـــن 
لقرار يطالب بوقف إطلاق النار 
لمدة تسعين يوماً، وهو ما وجد 
تــرحــيــبــاً لــــدى كــثــيــر مـــن أطــــراف 
الــــصــــراع فــــي الـــعـــالـــم، مــــن دول 
وجماعات مسلحة، بيد أن هذا 
يُــتــرجَــم على أرض  لــم  الترحيب 

الواقع.
كــــان مخيباً  وبــشــكــل عـــــام، 
أن نــرى فشل المنظومة الأممية 
في تحقيق هذا المطلب البسيط 
الـــذي يعكس بــذاتــه مـــدى تدني 
الــدولــي لإنهاء  طــمــوح المجتمع 

الصراعات في العالم.
فــــي الـــيـــمـــن، رحـــبـــت جــمــيــع 
الأطـــــــراف بـــالـــنـــداء، واســتــجــاب 
تحالف دعم الشرعية عبر وقف 
عــمــلــيــاتــه لمـــــدة شـــهـــر ونـــصـــف، 
وذهــــبــــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــي 
إلــى نشر رؤيتهم لإنهاء  اليمن 
الحرب، ولكن على أرض الواقع 
حــــــدث الـــعـــكـــس، حـــيـــث وســعــت 
الجماعة رقعة الصراع، وفتحت 
جبهات جديدة باتجاه الجوف 
ومــأرب. وعكف المبعوث الأممي 
عــلــى إعـــــداد عـــدد مـــن المـــســـودات 
لوقف إطــلاق الــنــار، كــان آخرها 
ما سُمي «الإعلان المشترك» الذي 
يركز على ترتيبات لوقف إطلاق 
الــــنــــار، وتـــرتـــيـــبـــات اقــتــصــاديــة 
وأمــنــيــة، وتــرتــيــبــات اســتــئــنــاف 
الــــســــيــــاســــيــــة، إلا أن  الـــعـــمـــلـــيـــة 
الأطـــــراف لـــم تـــوافـــق عــلــيــه حتى 
الــلــحــظــة. وذلــــك غــيــر مستغرب 
لأن المسودة كانت ضعيفة جداً، 
لا تلبي طموح السلام المنشود، 
وهــنــاك كثير مــن القضايا التي 
يجب أن تُؤخذ بجدية لتصحيح 
مسار الوساطة في عملية السلام 

في اليمن.
هــنــاك أهــمــيــة للنظر للأطر 

المــرجــعــيــة الــتــي تــحــكــم المــرحــلــة، 
 ،(٢٢١٦) بــــــالــــــقــــــرار  المــــتــــمــــثــــلــــة 
والمـــبـــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا، 
ومـــخـــرجـــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
الــتــي يتم ذكــرهــا مـــراراً مــن باب 
رفــــع الــعــتــب، لا مـــن بــــاب الأخـــذ 
بها بشكل جدي لإنقاذ المرحلة، 
بــل إن مــســودة الإعـــلان المشترك 
تــقــتــرح إهــمــال هـــذه المــرجــعــيــات 
خـــــــــلال مـــــرحـــــلـــــة وقـــــــــف إطـــــــلاق 
الــنــار، والــرجــوع لها في مرحلة 
لاحــــقــــة عـــنـــد صـــيـــاغـــة الاتــــفــــاق 
الـــــشـــــامـــــل لـــــلـــــســـــلام. وتـــقـــتـــصـــر 
الــحــالــيــة على  الــوســاطــة  عملية 
طرفين، هما الحكومة الشرعية 
وجماعة الحوثي، مستندة إلى 
القرار (٢٢١٦)، ويصر على ذلك 
الأطــــــراف أنــفــســهــم، حــيــث تــريــد 
الــشــرعــيــة أن تصنف  الــحــكــومــة 
عملية السلام بين طــرف الدولة 
والـــطـــرف المــنــقــلــب عــلــى الـــدولـــة، 
وتــصــر جــمــاعــة الــحــوثــي أيــضــاً 
عـــلـــى قـــصـــر المـــــفـــــاوضـــــات عــلــى 
طرفين لإضــفــاء مشروعية على 
أنــفــســهــم، بـــل إنــهــم فـــي مــســودة 
رؤيــــتــــهــــم لـــــم يـــعـــتـــرفـــوا بـــطـــرف 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــالــكــامــل، 
ووضعوا أنفسهم نداً للتحالف. 
هذا الإقصاء برعاية أممية أدى 
إلـــى تــحــول مــجــمــوعــات سلمية 
إلى مسلحة لتحقيق مصالحهم، 
ويعطي رسالة لأي جماعة لديها 

مظلومية بحمل السلاح.
لا  نـــفـــســـه   (٢٢١٦) الــــــقــــــرار 
يحصر بالضرورة عملية السلام 
عـــلـــى طـــــرفـــــين، فــــالــــقــــرار يـــوجـــه 
الـــخـــطـــاب «لـــــلأطـــــراف الــيــمــنــيــة 
كــافــة»، ويــضــيــف: «ومـــن بينهم 
جماعة الحوثي». كما أن القرار 
المــبــادرة الخليجية  نفسه يذكر 
وآلـــيـــتـــهـــا، ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي، بــصــفــتــهــا أســاســيــات 
للمرحلة، وكــل هــذه المرجعيات 

تتحدث عن أهمية المشاركة.
وعــــنــــد اســــتــــعــــراض أمــثــلــة 
الــســلام العالمية، نجد  لعمليات 
مثلاً في آيرلندا أنه تم فتح باب 
المــشــاركــة فــي عملية مفاوضات 
انــتــخــابــيــة،  الــســلام عــبــر عملية 
المــــتــــفــــاوضــــين  مــــــن أن  لــــلــــتــــأكــــد 
والمــــتــــفــــاوضــــات عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
الــــشــــعــــب. ولأن عــقــد  يـــمـــثـــلـــون 
انتخابات اليوم في اليمن غير 
واقــــعــــي، فـــالـــحـــل هــــو فـــتـــح بـــاب 
الــواســعــة، واستيعاب  المــشــاركــة 
مكونات الشعب كافة. فلا يمكن 
تحقيق وقــف إطـــلاق نــار شامل 
دون إشـــراك جميع المجموعات 
المسلحة، وتأكيد التزامها بذلك. 
ولــــــن نــســتــطــيــع الـــــوصـــــول إلـــى 
سلام دائم دون مشاركة واسعة 
لــجــمــيــع مــكــونــات المــجــتــمــع، من 
نــســاء وشــبــاب ومجتمع مدني 
وقيادات محلية وقبلية وجميع 
الأحـــزاب والمكونات السياسية، 
ومــــن دون إشـــــراك دول الإقــلــيــم 
بــصــفــة ضــامــنــين ورعــــاة لاتــفــاق 

السلام.
فـــإن تصميم عملية  كــذلــك، 
الـــــســـــلام الــــحــــالــــيــــة يـــطـــيـــل أمــــد 
الــحــرب. فــخــلال الأعــــوام الثلاثة 

الماضية، لم تعقد أي مفاوضات 
ســلام حقيقية، واكتفت البعثة 
الأمــمــيــة بــعــقــد لـــقـــاءات قصيرة 
المـــــدى لمــنــاقــشــة قــضــايــا تتعلق 
بـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة مــــن المـــفـــتـــرض أن 
يــــتــــم تـــشـــجـــيـــع الأطــــــــــــراف عــلــى 
تــنــفــيــذهــا بــشــكــل ذاتـــــــي، وكــــان 
يـــجـــب الاســــتــــفــــادة مــــن تــســخــيــر 
الموارد لإحضار الأطراف لمناقشة 
الـــقـــضـــايـــا الـــجـــدلـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 

بينهم.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، تـــم 
الاحتفال بمشاورات استوكهولم 
عــلــى أنــهــا إنـــجـــاز عــظــيــم، حيث 
اجــتــمــعــت فــيــهــا الأطــــــــراف بــعــد 
مــــرور عــامــين مـــن آخــــر اجــتــمــاع 
لــم تكن  أنــه  لهم، ولكن الحقيقة 
أبـــــداً هـــنـــاك تـــحـــديـــات فـــي جمع 
الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى غــــرار 
الأطــــــــــــراف فــــــي ســــــوريــــــا الــــذيــــن 
يرفضون الجلوس بعضهم مع 
بعض في المكان نفسه، فالأطراف 
اليمنية يمكن جمعها بسهولة، 
إنــهــم يجلسون معاً لتناول  بــل 
الــــوجــــبــــات، وعــــــــادة مــــا يــتــغــلــل 
حــديــثــهــم بــعــض الــفــكــاهــة. لكن 
التحديات الحقيقية التي تعيق 
جمع الأطـــراف اليمنية عــادة ما 

تتعلق بأمور لوجيستية.
وقـــــــــــد ركـــــــــــــزت مــــــــشــــــــاورات 
اســـتـــوكـــهـــولـــم عـــلـــى نـــقـــاط بــنــاء 
الثقة المتعلقة بالهدنة الإنسانية 
لــــوقــــف الــــقــــتــــال فـــــي الــــحــــديــــدة، 
وقضية أســرى الحرب، وقضية 
رفع الحصار عن تعز، وخرجت 
بــاتــفــاقــيــة مبهمة غــيــر واضــحــة 
إلــى تعقيد الأمــور،  الملامح أدت 
ولــــــــلأســــــــف تــــــــم تـــــســـــيـــــس هـــــذه 
الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيـــة، ولــــم يتم 
أي إنجاز يذكر لحلحلتها، عدا 
الإفراج عن ١٠٥٦ أسيراً من أصل 
ألفاً خــلال العام الماضي، بل   ١٥
تــم وصــف هــذه الاتفاقية بأنها 
جــاءت لتحمي مصالح جماعة 
الحوثي الذين خرقوا كثيراً من 
بــنــودهــا، بــمــا فــي ذلـــك نــهــب ٥٠ 
مــلــيــون ريـــــال يــمــنــي مـــن الــبــنــك 
المركزي في الحديدة، فتحوا بها 
جبهات جديدة باتجاه الجوف 

ومأرب.
وكــــان عــلــى الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
أن تـــبـــذل جـــهـــداً أكـــبـــر فـــي جمع 
الأطـــــــــــــراف لمــــنــــاقــــشــــة الـــقـــضـــايـــا 
الجدلية الحقيقية، وأن تتعمق 
بــالأطــر المــرجــعــيــة الــتــي تحتوي 
قضايا محورية يجب إدراجــهــا 
فــــي أجــــنــــدة الــــســــلام، والــــتــــي تــم 

تـــمـــامـــاً،  إهـــمـــالـــهـــا أو إغـــفـــالـــهـــا 
مــثــل قــضــيــة ســحــب الـــســـلاح من 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة، ووقـــــف 
تـــجـــنـــيـــد الأطــــــفــــــال، والـــقـــضـــايـــا 
المحورية التي بسببها اندلعت 
الـــحـــرب المــتــعــلــقــة بــشــكــل الــدولــة 
والحوكمة، والقضية الجنوبية 
الــتــي لـــم يــتــم تــنــاولــهــا بــعــد، بل 
وافـــتـــقـــد تـــمـــامـــاً بـــــاب تــرتــيــبــات 
استئناف العملية السياسية في 
الإعلان المشترك لماهية القضايا 
الــتــي يــجــب أن يــتــم تــنــاولــهــا في 
أجندة السلام، والتي من المهم أن 
تتم إذا كانت هناك جدية فعلية 

لاستئناف عملية المفاوضات.
ووضـــــعـــــت أيــــضــــاً مــــســــودة 
الإعـــــلان المــشــتــرك لــوقــف إطـــلاق 
الـــنـــار مــقــتــرحــات تــعــقــد مـــن حل 
بــــدلاً مـــن تبسيطها.  الــقــضــايــا، 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، اقــتــرحــت 
المسودة صرف الرواتب بحسب 
قــوائــم مــوظــفــي الــخــدمــة المدنية 
لعام ٢٠١٤، واشترطت أن تقوم 
الحكومة اليمنية بالتدقيق في 
قوائم المرتبات لعام ٢٠١٤ التي 
ســتــســلــمــهــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي، 
وهذه وصفة لكارثة لأن التوصل 
إلـــى اتــفــاق حـــول قــوائــم الأســـرى 
الــــ١٥ ألــفــاً اســتــغــرق ثــلاثــة أعــوام 
وعــــــدداً مـــن جـــــولات المــــشــــاورات 
بـــــين الأطــــــــــــــراف، فـــكـــيـــف ســيــتــم 
الــتــوصــل لاتــفــاق حـــول أكــثــر من 
مليون اسم في الخدمة المدنية؟ 
إن هــــذا المــقــتــرح يــطــيــل مـــن أمــد 
التوصل إلى حل، ورفــع معاناة 
الـــشـــعـــب. وكـــــان الأجــــــدر أن يتم 
إلــــزام الــحــكــومــة بــصــرف رواتـــب 
موظفي الخدمة المدنية بحسب 
القوائم ٢٠١٤ التي لديهم، دون 
وضع خطوة إضافية قد تعرقل 
وتــبــرر تــأخــيــر صـــرف الـــرواتـــب، 
وأن يــتــم صــرفــهــا مــبــاشــرة إلــى 
المواطنين والمواطنات في أنحاء 
الــجــمــهــوريــة اليمنية كــافــة، مع 
إلــــــــزام جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي بــعــدم 
مـــــــصـــــــادرة أمـــــــــــوال الــــــنــــــاس فــي 
مــنــاطــقــهــم، وإلــــزامــــهــــم بــصــرف 
رواتب الموظفين المستحدثين بعد 
عام ٢٠١٥ في مناطق سيطرتهم.
فـــإن تصميم عملية  كــذلــك، 
إلـــى منهجية  الــســلام لا يستند 
لـــــة.  حــــقــــوق الإنــــــســــــان والمـــــســـــاء
فالبعثة الأممية الحالية تجنبت 
تماماً أن تشير صراحة للأطراف 
المعرقلة لعملية السلام في أثناء 
تــقــديــم إحـــاطـــات لمــجــلــس الأمـــن، 
بل غضت النظر على انتهاكات 
جسيمة تم ذكرها من قبل لجنة 
الخبراء الدوليين التابعة لمجلس 
حقوق الإنــســان ولجنة الخبراء 
المتعلقة بــدعــم لجنة العقوبات 

لمجلس الأمن.
إن العمل في مجال الوساطة 
الــوســيــط عن  يــتــغــافــل  لا يعني أن 
لــة حـــول انــتــهــاكــات حــقــوق  المــســاء
الإنـــــــســـــــان. وعــــلــــى الــــعــــكــــس، فــــإن 
المساءلة قد تشكل الحافز المفقود 
ـــــــــــذي يــــضــــغــــط عـــــلـــــى الأطـــــــــــراف  ال
للانخراط بشكل إيجابي في عملية 
السلام، وتقديم التنازلات للوصول 

إلى الحل السياسي السلمي.

وختاماً، لا يبدو أن عملية 
الوساطة الحالية سوف تحقق 
السلام في اليمن، من دون أخذ 
خطوات جــادة لتصحيح مسار 
الــوســاطــة، عبر تصميم عملية 

سلام مبنية على أساس المشاركة 
الواسعة الديمقراطية، ومنهجية 
لــــة  حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، والمــــســــاء
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــجــدلــيــة، 
قــابــلــة للتنفيذ  ووضـــــع حـــلـــول 

لا تــعــقــد الــــوضــــع بــشــكــل أكـــبـــر. 
والشعب اليمني لا يستطيع أن 
يتحمل، وعلى المجتمع الدولي 
اليوم أن يقف أمام أداء الوساطة 
الأمــــمــــيــــة ويــــقــــيــــمــــه، ويـــصـــحـــح 

مــســارهــا، إذا مــا أراد فــعــلاً دعم 
عملية السلام في اليمن.

* رئيسة مبادرة «مسار 
السلام» عضو مؤسسة في شبكة 
التضامن النسوي

رشا جرهوم

محاولتان فاشلتان لاستهداف الظهران ورأس تنورة... و«الدفاع» السعودية تتعهد الردع
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــحـــدث مـــصـــدر مـــســـؤول في 
الــــســــعــــوديــــة عــن  الــــطــــاقــــة  وزارة 
تعرض إحدى ساحات الخزانات 
البترولية فــي ميناء رأس تنورة 
(شرق السعودية) لهجومٍ بطائرة 
مُسيرة مــن دون طــيــار قــادمــة من 
جهة البحر صباح «أمس الأحد»، 
موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة 
اســتــهــداف المـــوقـــع الــــذي يُــعــد من 
أكــــبــــر مــــوانــــئ شـــحـــن الـــنـــفـــط فــي 
العالم أي إصابات أو خسائر في 
الأرواح أو الممتلكات، فــي الوقت 
الــــذي تــعــهــدت فــيــه وزارة الــدفــاع 
السعودية أنها ستتخذ الإجراءات 

اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها 
ومكتسباتها الوطنية.

وأشـــار المــصــدر إلــى محاولة 
مُـــتـــعـــمـــدة أخــــــرى لـــلاعـــتـــداء عــلــى 
مــرافــق شركة أرامــكــو السعودية، 
حـــــيـــــث ســـــقـــــطـــــت، مــــــســــــاء أمـــــــس، 
شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب 
مــن الحي السكني التابع لشركة 
أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة فــــي مــديــنــة 
الــذي يسكنه الآلاف من  الظهران، 
موظفي الــشــركــة وعــائــلاتــهــم، من 
أنــه لم  جنسياتٍ مختلفة، مبيناً 
ينجم عن الاعتداء أي إصابات أو 

خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كــــــمــــــا أشــــــــــــــار المـــــــــصـــــــــدر فـــي 
تصريحه إلى أن السعودية تؤكّد 

أن هــــذه الاعـــــتـــــداءات الــتــخــريــبــيــة 
تـــــعـــــدّ انــــتــــهــــاكــــاً ســـــافـــــراً لــجــمــيــع 
الــــقــــوانــــين والأعــــــــــــراف الــــدولــــيــــة، 
وأنـــهـــا بــقــدر اســتــهــدافــهــا الــغــادر 
والـــــجـــــبـــــان لـــلـــمـــمـــلـــكـــة تــســتــهــدف 
بــدرجــة أكــبــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
الــعــالــم  تـــدعـــو دول  المــمــلــكــة  وأن 
ومـــنـــظـــمـــاتـــه لـــلـــوقـــوف ضــــد هـــذه 
الأعــــمــــال المـــوجـــهـــة ضــــد الأعـــيـــان 
المدنية والمنشآت الحيوية، التي 
تستهدف أمن واستقرار إمدادات 
الــعــالــم، بسبب تأثير  الــطــاقــة فــي 
هذه الأعمال على أمن الصادرات 
الــــبــــتــــرولــــيــــة، وحـــــريـــــة الــــتــــجــــارة 
العالمية، وحركة الملاحة البحرية، 
فــــضــــلاً عــــن تـــعـــريـــض الـــســـواحـــل 

لــكــوارث بيئية  والمــيــاه الإقليمية 
كبرى يمكن أن تنجم عــن تسرّب 

البترول أو المنتجات البترولية.
وأوضـــــــــــــح الــــعــــمــــيــــد الـــــركـــــن 
تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث الرسمي 
الــســعــوديــة،  الـــدفـــاع  بــاســم وزارة 
أمــــن  يـــســـتـــهـــدف  الــــهــــجــــوم لا  أن 
السعودية ومقدراتها الاقتصادية 
وحــســب، وإنــمــا عصب الاقتصاد 
العالمي وإمدادات البترولية وكذلك 

أمن الطاقة العالمي.
وأوضــــــــــــح المـــــالـــــكـــــي أنــــــــه تــم 
تــدمــيــر وإســـقـــاط الـــطـــائـــرة بـــدون 
طيار المهاجمة والقادمة من جهة 
البحر قبل الوصول لهدفها، كما 
تـــم اعـــتـــراض وتــدمــيــر الـــصـــاروخ 

الباليستي الذي أطلق لاستهداف 
مــــــــرافــــــــق أرامـــــــــكـــــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بــــالــــظــــهــــران، مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــة 
اعـــــتـــــراض الــــــصــــــاروخ وتـــدمـــيـــره 
تسببت فــي ســقــوط شــظــايــا قــرب 

الأعيان المدنية والمدنيين.
وزارة  أن  المــــتــــحــــدث  وأكـــــــــد 
الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة 
والـــــــرادعـــــــة لـــحـــمـــايـــة مـــقـــدراتـــهـــا 
ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ 
أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي ووقــــف مثل 
هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان 
اســـتـــقـــرار إمـــــــدادات الــطــاقــة وأمـــن 
الـــــصـــــادرات الــبــتــرولــيــة وضــمــان 
حركة الملاحة البحرية والتجارة 

العالمية.
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اختبرن الموت على مدى عام كامل... وعملن لأشهر من دون يوم إجازة

طبيبات وممرضات في الصفوف الأمامية لمكافحة «كورونا»
بيروت: إيناس شري

منذ فبراير (شباط) الماضي، 
وهـــــنّ حــبــيــســات مــســافــة الأمـــــان، 
مسافة يحسبنها بــدقــة لتتحول 
إلــــــى حــــاجــــز يـــقـــف بـــيـــنـــهـــن وبـــين 
أحـــبـــائـــهـــن مــــن أهـــــل وأبـــــنـــــاء، هــن 
مـــمـــرضـــات وطـــبـــيـــبـــات انــضــمــمــن 
منذ اللحظة الأولى لفرق مكافحة 
وباء كورونا، عملن لأشهر بلا يوم 
إجازة واحد، حزنّ لخيبة أصابت 
أمــهــات وآبـــاء فــقــدوا أحــد أبنائهم 
وفــرحــن لــجــدّة عـــادت إلـــى الحياة 
بعدما كان الفيروس أوصلها إلى 
حافة الموت. الممرضات والطبيبات 
لــــم يــخــتــبــرن مـــشـــاعـــر مــتــنــاقــضــة 
يوماً بقدر ما اختبرن هــذا العام، 
إذ يــتــحــدثــن عـــن تــعــب وقـــــوّة، عن 
يأس وأمل، عن رغبة بنزع السترة 
البيضاء والـــهـــروب، وعــن إصــرار 
على البقاء في الخطوط الأماميّة، 
أمّا الشعور الأصعب فكان الشعور 
بالذنب تجاه عائلاتهن، إذ غالباً 
ما كنّ يضطررن للغياب عن المنزل 
لـــســـاعـــات طــويــلــة بــســبــب الــعــمــل، 
والبقاء بعيدات عن أحبائهن وإن 

كانوا في المنزل نفسه.
«منذ عام وأنا لم أضمّ أمي إلا 
مرة واحــدة بعد شفائي مباشرة 
مــــن كـــــورونـــــا، إذ لــــم أكـــــن أقـــتـــرب 
مــنــهــا، نــعــيــش فـــي المـــنـــزل نفسه، 
ولكن مع الالتزام بالتباعد، إنها 
مسافة الأمان التي أفرضها على 
نــفــســي بــســبــب طــبــيــعــة عــمــلــي»، 
تــقــول الاخــتــصــاصــيــة بــالأمــراض 
الـــجـــرثـــومـــيـــة الــــدكــــتــــورة مــيــشــال 
صليبا (٣٧ عاماً)، في حديث مع 
إنّ الهاجس  «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
ـــــم يــــفــــارقــــهــــا لـــحـــظـــة هــو  الـــــــــذي ل
احتمال نقل العدوى إلى والدتها 

البالغة من العمر ٥٨ عاماً.
تــــتــــحــــدّث صـــلـــيـــبـــا عـــــن عــــام 
متعب ومضنٍ، عن عمل لساعات 
متواصلة وأشهر بلا يــوم إجــازة 
واحـــد، عــن لحظات حــزن وخــوف 
واستسلام، وتــقــول: «نحن لسنا 
أبــطــالاً خــارقــين، نعم بكيت مــراراً 
ربــمــا مــع كـــلّ مــريــض اعتنيت به 
وكنت متفائلة بشفائه ثمّ انتكست 
حــالــتــه وتــــوفــــي، مـــع كــــلّ مــريــض 
اعــتــنــيــت بــه وكــنــت أشــعــر بأنني 
عـــاجـــزة عـــن إنــــقــــاذه، بــكــيــت عند 
مــشــهــد المــرضــى يــنــتــظــرون غرفة 

يــعــالــجــون فيها أو يبحثون عن 
أجــهــزة أكسجين ولا يجدونها»، 
مضيفة: «فكّرت ربما للحظات أن 
أترك العمل، أن أدير ظهري للوباء 
وأســــــتــــــرح. لــكــنــنــي لــــم أســـتـــطـــع، 
واجبي أن أكون هنا أحارب الوباء 
الذي يهدّد الناس، لذلك كنت أعود 
وبعزم». مقابل كلّ لحظة ضعف، 
تتحدّث صليبا عن لحظات شعور 
بالرضا وبالراحة النفسيّة نابع 
مــن كــونــهــا قــــادرة عــلــى المــســاعــدة 
في مكافحة الوباء، فقد كان الأمل 
يتجدّد مع كلّ حالة شفاء ومع كلّ 

يوم ترى نفسها تقوم بواجبها.
لا تفارق وجه صليبا البسمة 
وهـــــــي تــــتــــحــــدّث عــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا 
كطبيبة فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة، 
وتــضــحــك بــصــوت مــســمــوع حين 
تــصــف خـــوفـــهـــا، لا ســيّــمــا بــدايــة 
الـــعـــمـــل مــــع الـــــوبـــــاء حـــيـــث كــانــت 
تشعر بالعوارض كلّ لحظة. حين 
أصــيــبــت صليبا بــكــورونــا بــدايــة 
شهر يناير (كانون الثاني) نسيت 
أنها طبيبة، سيطر عليها الخوف 
والهلع، أخذت تتصل بصديقاتها 
المقربات تسألهن عن احتمال أن 
تكون قد نقلت العدوى إلى أمها، 
وكنّ يرددن إجابات تعرفها وهي 
الــتــي كــانــت مـــن أولــــى الطبيبات 
الــلاتــي التحقن بفرق كــورونــا، لا 

سيّما أنها تعمل بمستشفى رفيق 
الحريري الجامعي أول مستشفى 
استقبل حالات كورونا في لبنان، 
ثـــمّ تــبــتــســم وتـــقـــول: «الــحــمــد لله 

والدتي لم تُصَب».
أنّ الأمــــــر  تـــــــرى صـــلـــيـــبـــا  لا 
الــطــبــيــب والطبيبة  بـــين  يــخــتــلــف 
فالموضوع إنساني بحت بالنسبة 
لـــــهـــــا، وظـــــــــــروف عــــمــــل الـــطـــبـــيـــب 
والطبيبة يتشابهان، والابتعاد 
عـــــن الأســـــــــرة وشـــــــــروط الـــوقـــايـــة 
والــتــضــحــيــات لا تــخــتــلــف حسب 
الــجــنــس. واعــتــبــرت أنّ مــا يواجه 
الطبيب في لبنان ليس فقط وباء 
كــورونــا، بــل الــوضــع الاقتصادي 
الــصــعــب، فــانــهــيــار قــيــمــة العملة 
اللبنانين  الوطنية جعلت معظم 
وبــــمــــن فـــيـــهـــم الأطـــــبـــــاء يـــفـــقـــدون 
قيمة رواتــبــهــم، وبــالــتــأكــيــد بقاء 
الطبيبة أو الطبيب فــي لبنان لا 
يرتبط بالناحية المادية، لا سيّما 
أنّ العروض متاحة حالياً للسفر.

تــشــكــل الــطــبــيــبــات أكـــثـــر من 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــم الطبي 
الموجود في لبنان الذي يضم نحو 
ألــف طبيب وطبيبة، حسبما   ١٥
يوضح نقيب الأطباء في بيروت 
شرف أبو شرف، مشيراً في حديث 
مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ هذه 
الــنــســبــة ســتــرتــفــع مــــع الـــدفـــعـــات 

الجديدة، إذ إن نسبة الطبيبات 
الجدد أكثر من الأطباء في عدد لا 

بأس به من الاختصاصات.
ويـــشـــيـــر أبـــــو شـــــرف إلـــــى أنّ 
النسبة الكبرى من الطبيبات كما 
الأطـــبـــاء وبــســبــب طبيعة عملهم 
هم على احتكاك يومي مع الوباء، 
وإن لـــم يــكــن كــلّــهــم فـــي الــخــطــوط 
أنّ أوّل حالة  إلــى  الأمــامــيــة، لافتاً 
إصـــابـــة فـــي الـــطـــاقـــم الــطــبــي كــان 
لــبــنــان فــقــد طبيبة  لطبيبة، وأنّ 
واحـــــــدة، وهــــي فــــــردوس صــفــوان 
التي توفيت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي، جــراء إصابتها 

بفيروس كورونا.
الــــلــــحــــظــــة، لا تــشــعــر  حــــتــــى 
صليبا برغبة في الهجرة للعمل 
ــهــا لا 

ّ
خــارج لبنان، ليس فقط لأن

تقوى على ترك والدتها وحدها، 
بل أيضاً لعدم تحملها ترك لبنان 
وهو يواجه هذا الوباء في أصعب 
ظـــرف اقــتــصــادي، فــهــي تــأمــل في 
أن ينتصر لبنان على هذا الوباء 
لتعانق والدتها، ومن ثمّ «تطفئ 

هاتفها وتأخذ إجازة طويلة».
وكان الطاقم الطبي خسر في 
لبنان ٥٠٠ طبيب وطبيبة هاجروا 
إلــــى دول خــلــيــجــيــة أو أوروبـــيـــة 
والولايات المتحدة، حيث وجدوا 
فرص عمل أفضل، بعدما خسرت 

رواتــبــهــم أو بــدل أتعابهم ٨٠ في 
المــائــة مــن قيمتها بسبب انهيار 

العملة الوطنية.
في موضوع مكافحة كورونا، 
قد لا تختلف يوميات الطبيبات 
عن يوميات الممرضات، فهنّ أيضاً 
يتحدثن عــن التعب والــهــواجــس 
نفسها، لا سيما خــلال الشهرين 
الأولـــــين مـــن الـــعـــام الــحــالــي، حين 
ارتفعت أعداد الإصابات في لبنان 
بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــوصــلــت 
المــســتــشــفــيــات إلـــى مـــا يــزيــد على 

طاقتها الاستيعابية.
فاطمة عبيد (٤٧ عاماً) كانت 
واحدة من أولى الممرضات اللاتي 
انضممن إلـــى فــريــق كــورونــا في 
مستشفى رفيق الحريري، لا تزال 
تــذكــر اســم أول مشتبه فيه دخل 
المــســتــشــفــى واســــــم أول إصـــابـــة. 
«الشرق الأوســط»،  لـ تــروي عبيد 
تــــفــــاصــــيــــل الــــــســــــاعــــــات الأولـــــــــى 
لاستقبال مرضى كورونا: «لم يكن 
عددنا كطاقم تمريضي يعمل في 
قسم كورونا يتجاوز ٤ أشخاص، 
كـــنـــا مــــدربــــين عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأوبــئــة مثل (إيــبــولا) و(ســـارس) 
و(إتش وان إن وان). ولكنّ كورونا 
كــــان جــــديــــداً، نــعــم خــفــنــا، ولــكــنّ 
الــواجــب كــان أقـــوى»، تقول عبيد 
إنها لم تتردد لحظة في أن تكون 

على الخطوط الأمامية لمواجهة 
كورونا، فهي لطالما كانت تشارك 
فـــي أعـــمـــال تــطــوعــيّــة تــــرى فيها 

خدمة لمجتمعها.
بداية الجائحة، عملت عبيد 
لمـــا يـــزيـــد عــلــى ٣ أشـــهـــر بـــلا يــوم 
إجازة واحد، ولساعات تزيد على 
١٢ ساعة يومياً، «لم يكن عددنا 
كافياً، عملنا لساعات متواصلة، 
تــعــبــنــا، بــكــيــنــا، ولــكــن مــع الــوقــت 
بـــدأ عـــدد المــمــرضــين والمــمــرضــات 
العاملين بــكــورونــا يــرتــفــع، فكان 
ـــه لــم 

ّ
 ولـــكـــن

ّ
ضـــغـــط الـــعـــمـــل يـــخـــف

يصبح يوماً مريحاً»، تقول عبيد.
لــم تــكــتــفِ عــبــيــد بــالانــضــمــام 
إلى فريق كورونا، إذ عملت أيضاً 
على تشجيع ٣ من أبنائها، وهم 
ممرضون، للانضمام إلى الطاقم 
التمريضي المخصص لكورونا. 
المـــمـــرضـــين  أنّ عــــــدد  «أخـــبـــرتـــهـــم 
كــــــــــافٍ، وأنّ  والمـــــمـــــرضـــــات غــــيــــر 
الواجب يحتم عليهم الانضمام. 
كــنــت فـــرِحـــة بــأنــهــم لـــم يـــتـــرددوا، 
فـــهـــنـــاك وبـــــــاء يــــهــــدد مــجــتــمــعــنــا 
ولا أريــد أبنائي أن يكونوا على 
الـــحـــيـــاد والمــســتــشــفــيــات بــحــاجــة 
إليهم، لا أنكر أنني أخاف عليهم، 
ولــكــنــنــي كـــنـــت لأخــــــاف أكـــثـــر لــو 
أنهم تخاذلوا». تأخذ عبيد نفساً 
عميقاً حــين أســألــهــا عــن الــتــعــب، 

الـــتـــعـــب  مـــــن  نـــــــوع  وتــــــقــــــول: «أي 
تقصدين؟ الجسدي مقدور عليه 
ولكن النفسي صعب، تخيلي أنك 
تهتمين بمريض وأنت تعرفين أن 
فـــرص نــجــاتــه مــن المـــوت ضئيلة، 
أو أن تستقر حــالــة مــريــض ومن 
ى؟ هذا فضلاً عن مشاهد 

ّ
ثمّ يتوف

تـــكـــررت لأشـــخـــاص يــبــحــثــون عن 
غرف أو أجهزة أكسجين وهم في 
حالة حرجة، أو لزملاء يصابون 
واحداً تلو الآخر، أراهم ينهارون 
ويبكون من الحمل الثقيل الملقى 
عـــلـــيـــهـــم، أصــــبــــت بـــكـــآبـــة شــعــرت 
بتعب غير مسبوق، ربما فكّرت 
ـــي لــم 

ّ
لـــلـــحـــظـــات بــــالــــعــــودة ولـــكـــن

تــتــحــدّث عبيد عن  ولــن أفعلها». 
متاعب وضغوطات من نوع آخر، 
عـــن والــدتــهــا الــتــي كــانــت تتصل 
بها مـــراراً وتــكــراراً وتطلب منها 
تـــرك الــعــمــل وتـــقـــول: «لا أريــــد أن 
أخسرك، هذا ما كانت تكرره أمي 
على مسامعي يومياً، وأنا عاجزة 
عن طمأنتها وجهاً لوجه، قلقها 

عليّ كان يتعبني».
طبيعة عمل عبيد وصَمَها، إذ 
تروي أنّ أخاها اتصل بها وطلب 
منها عدم زيارة قريتها خوفاً من 
أن تكون مصابة بكورونا وتنقل 
العدوى للآخرين. وتضيف: «لم 
يكن مرحباً بــي حتى فــي بلدتي 

وبـــيـــتـــي، أعـــــذرهـــــم، الـــــوبـــــاء كـــان 
جـــديـــداً والـــخـــوف كــــان أقـــــوى من 

الحقائق العلمية».
تــــمــــرّ أيــــــــام وعــــبــــيــــد لا تــــرى 
أبناءها، فساعات عملها طويلة 
ودوامـــهـــا غــالــبــاً مـــا يــكــون عكس 
دوامــــــــات أبـــنـــائـــهـــا، وهــــــذا أيــضــاً 
ها تعرف 

ّ
ليس سهلاً عليها، ولكن

أنّ المهنة التي اختارتها تتطلب 
تضحيات. تعتبر عبيد أنّ أكثر ما 
يواجهها كامرأة تعمل في مجال 
التمريض لا يتعلق بكورونا، بل 
بــطــبــيــعــة مــهــنــة الــتــمــريــض الــتــي 
المــنــزل في  إلــى  تضطرها للعودة 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، هــذا 
فـــضـــلاً عـــن حــرصــهــا الــــدائــــم بــأن 
تبقى قوية حتى لا تقصر تجاه 

عائلتها او عملها.
رغـــم اســتــمــرار ارتـــفـــاع أرقـــام 
الإصــــابــــات بـــكـــورونـــا فـــي لــبــنــان 
وبــــــــــطء عـــمـــلـــيـــة الــــتــــلــــقــــيــــح ضــد 
الــــــفــــــيــــــروس، يــــبــــقــــى أمــــــــل عــبــيــد 
الــوبــاء كبيراً جــداً،  بالانتهاء مــن 
وعــنــدهــا ســتــأخــذ إجـــــازة طويلة 
ربـــمـــا تـــســـافـــر خـــلالـــهـــا أو تــتــجــه 
إلــى قريتها وتقضي ساعات مع 
عائلتها، لا سيما والدتها، لتعود 

بعدها إلى عملها بطاقة أكبر.
لا تنكر عبيد أنّ راتب الممرضة 
كما الممرض لا يقارن بالتضحيات 
الــتــي يقدمونها، ولكنها تعتبر 
أنّ الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة «عـــلـــى 
الجميع»، والممرضون كما الأطباء 
يــحــمــل عــمــلــهــم جـــانـــبـــاً إنــســانــيــاً 

يجبرهم على الاستمرار.
إلـــــــى أن هـــــنـــــاك مــا  ويُــــــشــــــار 
يزيد على ٦٠٠ ممرضة وممرض 
هــاجــروا خــلال السنوات الأخيرة 
إلى بلدان عربية وأوروبية، حيث 
تــوافــرت لهم فــرص عمل برواتب 
وحوافز أفضل بكثير مما تقدّمه 
لــبــنــان، لا سيما أن  مستشفيات 
قيمة رواتــــب الــعــدد الأكــبــر منهم 
دولار   ١٠٠ تــــتــــجــــاوز  لا  بـــــاتـــــت 
شهرياً، رغم أن حياتهم معرّضة 

للخطر بشكل يومي.
وتشكّل الممرضات في لبنان 
نحو ٨٠ في المائة من مجمل عدد 
الطاقم التمريضي، توفي منهن 
٣ مـــمـــرضـــات بــســبــب إصــابــتــهــن 
بكورونا (وممرضان اثنان)، أما 
عدد الإصابات فتجاوز ٢٠٠٠ بين 

ممرض وممرضة.
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مطالبات بضمانات للعمل عن بُعد في الجائحات

الأمهات ومواجهة «كورونا»... معركة الظل الحيوية
القاهرة: منى أبو النصر

ــــرابــــة الــــعــــام، وجــــدت 
ُ
مـــنـــذ ق

ياسمين يحيى (٣٨ عاماً) نفسها 
أمام اختبار جديد من اختبارات 
الأمومة، فقد اعتادت منذ انتظام 
طفليها في التعليم المدرسي أن 
تُــقــلــهــمــا صــبــاحــاً إلــــى المـــدرســـة، 
لتتجه بعدها مباشرةً لبدء يوم 
مكتبي جديد، ثم تعود مع انتهاء 
ســـاعـــات الـــدراســـة لــتــبــدأ معهما 
جـــولات أخـــرى مــا بــين تــدريــبــات 
ريــــاضــــيــــة، ومـــــــذاكـــــــرة، وصــــــولاً 
لاســـــتـــــعـــــدادات الـــــنـــــوم. اعــــتــــادت 
يــاســمــين عــلــى مـــا تــصــفــهــا بتلك 
الــيــومــيــة»، إلا أن تلك  «الـــدوامـــة 
الــــدوامــــة أخـــــذت مـــلامـــح جــديــدة 
تــعــدّهــا «أكــثــر قــلــقــاً» مــنــذ مــارس 
(آذار) الماضي مع بدايات مواجهة 

جائحة «كورونا» في مصر.
تـــــعـــــمـــــل يـــــاســـــمـــــين بــــنــــظــــام 
الــــدوام المكتبي بــإحــدى  ســاعــات 
شــركــات المــنــتــجــات الــغــذائــيــة في 
مدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، 
وتــقــول إنــه منذ بــدايــة الجائحة 
وهـــــــي تــــعــــانــــي بـــســـبـــب ظــــــروف 
الــدراســة عــن بُــعــد، ومــا يواكبها 
مــن «عـــدم مــنــح الــقــطــاع الــخــاص 

لـــــلأمـــــهـــــات تــــســــهــــيــــلات تــتــعــلــق 
بساعات العمل». وتضيف: «في 
بداية شهور الجائحة، كان هناك 
بعض التسهيلات، ثــم مــا لبثت 
أن قلّت بالتدريج، فكنت أضطر 
لاســــتــــنــــفــــاد رصـــــيـــــد إجــــــازاتــــــي، 
لأتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق تـــــوازن بين 
اســتــمــراري فــي العمل، ومتابعة 
الــذي لم نسمع  التعليم عن بُعد 
عنه من قبل، ولا مع فكرة تحوّل 

البيت إلى مدرسة صباحية».
وكانت الحكومة المصرية قد 
أعــلــنــت نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، استكمال الدراسة 
بــنــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد حتى 
نهاية الفصل الدراسي الأول في 
إطـــار مواجهة تــداعــيــات انتشار 
فيروس «كــورونــا»، وهــي الفترة 
التي اضطرت ياسمين فيها -على 
حد تعبيرها- إلى «اقتطاع جزء 
كبير من إجازاتها السنوية من 
أجل البقاء في البيت يومين في 
الأســــبــــوع عــلــى الأقـــــــل»، لمــتــابــعــة 
أبنائها في المرحلتين الابتدائية 

والإعدادية.
لــولا كِبر  إنــه  تقول ياسمين 
نــســبــيــاً، ١٠ و١٣  أبـــنـــائـــهـــا  ســــن 
عـــامـــاً، ربـــمـــا كـــانـــت قـــد اضــطــرت 

لـــــتـــــرك عـــمـــلـــهـــا كــــمــــا حــــــــدث مــع 
بعض زميلاتها بسبب ضغوط 

«كورونا».
ودعـــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـــــري 
الــفــتــاح السيسي الحكومة  عــبــد 

المــصــريــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، قبل بداية العام الدراسي 
الــــجــــديــــد، إلــــــى بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة 
وضــع نظام يُسهم في تخفيض 
أيــام العمل لــلأمــهــات، لعدم ترك 

أطفالهن لوقت طويل في ظل أزمة 
«كورونا».

وترى هبة السيد، ٣١ عاماً، 
وتـــعـــمـــل فــــي إحــــــدى الــجــامــعــات 
الــحــكــومــيــة، أن إقـــامـــة والــدتــهــا 

معها هــي وابــنــتــهــا (٧ ســنــوات) 
كـــان عــامــلاً رئــيــســيــاً فــي قدرتها 
عــــلــــى «تـــــحـــــمّـــــل ضـــــغـــــوط فـــتـــرة 
(كـــــــــورونـــــــــا)»، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
اســتــفــادتــهــا النسبية مــن بعض 

الــتــســهــيــلات الـــتـــي مــنــحــهــا لــهــا 
عملها على مــدار العام الماضي، 
عبر تطبيق نظام الحضور لمقر 
بــالــتــنــاوب بــين الموظفين.  العمل 
وتـــقـــول: «كـــانـــت مــهــمــتــنــا الأكــبــر 
أنـــــــــا ووالـــــــــدتـــــــــي هـــــــي مــــحــــاولــــة 
تخفيف وطــأة تأثيرات التباعد 
الاجــتــمــاعــي، ومـــا لــحــق بــهــا من 
فـــتـــرات بــقــاء طــويــلــة فـــي المــنــزل، 
على حالة طفلتي النفسية، عبر 
مـــحـــاولـــة إشـــراكـــهـــا فــــي أنــشــطــة 
تفاعلية وإبداعية مثل الرسم». 
وتضيف: «لا أعلم كيف ستؤول 
الأمور مع بداية الفصل الدراسي 
الثاني، في ظل حالة القلق وعدم 
عايشها كأمهات 

ُ
الاستقرار التي ن

منذ بداية (كورونا) على الصعيد 
الأسري أو العملي».

وتـــــوضـــــح نــــائــــبــــة الــــبــــرلمــــان 
المــــصــــري هـــالـــة أبـــــو الـــســـعـــد، أن 
«الأمهات أكثر من تحمّل تبعّات 
 مــــن يــومــيــات 

ً
الـــجـــائـــحـــة، بــــدايــــة

الحجر المنزلي التي كانت تتحمل 
فيها أعباء أسرية وعائلية أكبر 
مـــع بـــقـــاء أفــــــراد الأســــــرة لــفــتــرات 
متواصلة في البيت، وسط ثقافة 
شـــرقـــيـــة لا تـــعـــتـــرف بـــالمـــشـــاركـــة 
الأسرية إلا في أضيق الحدود». 

«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول الـــــنـــــائـــــبـــــة لـــــــ
الأوســــط»: «تفاقمت الأعــبــاء مع 
بــــدء مــرحــلــة الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد، 
خــصــوصــاً مــع مــتــابــعــة الأمــهــات 
لاســــتــــيــــعــــاب الـــــســـــن الـــصـــغـــيـــرة 
نــســبــيــاً مــــن الأطــــفــــال الــــذيــــن مــن 
الصعب إقناعهم بالبقاء فترات 
طـــويـــلـــة لــتــلــقــي تــعــلــيــم مـــدرســـي 
عبر الأجهزة الإلكترونية. لذلك، 
فــمــعــانــاة الأمـــهـــات هــنــا اتــخــذت 
مــنــعــطــفــاً جـــديـــداً بــعــد أن صــرن 
طرفاً رئيسياً في عملية التعليم 

الجديدة».
وتـــــرى الــنــائــبــة أبــــو الــســعــد 
أن «اســتــيــعــاب ظــــروف الأمــهــات 
الــعــامــلات يــجــب أن يــدخــل حيزاً 
أوســــــع مــــن الــــحــــوار المــجــتــمــعــي، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
الــذي تقول إنــه تضرر كثيراً من 
جـــراء الــجــائــحــة. ومــع ذلـــك، فمن 
يــتــولــى دوره في  الـــضـــروري أن 
المشاركة المجتمعية، وتبني ثقافة 
العمل عن بُعد التي يمكن أن يكون 
حلاً وسطاً لاستيعاب الضغوط 
الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الأمـــــهـــــات، 
خصوصاً في أوقــات استثنائية 
عايشها في ظل 

ُ
مثل تلك التي ن

جائحة (كورونا)».

الأمهات خضن تجربة استثنائية وغير مسبوقة خلال جائحة «كورونا» («يونيسف» مصر)

ممرضة مغربية تجهّز جرعة لقاح
 في سلا ٢٩ يناير الماضي (أ.ف.ب)

عراقية تجهّز معدات التعقيم والحماية الشخصية 
في محل الورود الخاص بها في بغداد (رويترز)

ممرضة عراقية تحمل مولوداً وهي ترتدي كمامة 
لمنع انتشار «كورونا» في أبريل الماضي (رويترز)

ممرضة لبنانية في مستشفى بيروت الحكومي
 في ١٢ مايو الماضي (إ.ب.أ)
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دواء واعد ضد {كوفيد ـ ١٩}
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة الأدوية العملاقة 
«ميرك» ومختبر أميركي إحراز تقدم في تطوير دواء مضاد 
لكوفيد - ١٩ يؤخذ عن طريق الفم. وقد أظهر العقار الذي 
ما زال قيد التجربة آثارًا إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسية. 
الثاني) عملها على  وكــانــت «مــيــرك» أوقــفــت نهاية يناير (كــانــون 
تطوير لقاحين محتملين لكوفيد - ١٩، لكنها تــواصــل أبحاثها 
حول علاجين آخرين للمرض، أحدهما عقار «مولنوبيرافير» الذي 
تطوره بالشراكة مع «ريدجباك بايو» الأميركية. وخلال اجتماع مع 
متخصصين في الأمراض المعدية، أشار مطورو الدواء إلى أن العقار 
قلل إلى حد كبير من الحمولة الفيروسية لدى المرضى بعد خمسة 
أيام من العلاج. وقالت المجموعة في نهاية يناير (كانون الثاني) 
النتائج الأولــى للتجارب السريرية تظهر انخفاضًا بأكثر من  إن 
٥٠ في المائة في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى 

المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من كوفيد - ١٩.

الإمارات تسجل ٢٦١٣ إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية  أبوظبي - «الشرق الأوسط»: 
المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الأحد) 
تسجيل ١٢ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 
ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى ١٣٢٢ حالة. 
وأشــارت الـــوزارة، في بيان صحافي أوردتــه وكالة أنباء الإمــارات 
 جديدةً بالفيروس، ليرتفع إجمالي 

ً
(وام)، إلى تسجيل ٢٦١٣ إصابة

الإصابات في البلاد إلى ٤١٠ آلاف و٨٤٩ حالة. ولفت البيان إلى أن 
١٥٨٧ مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٣٩٢ ألفا 
و٧٩٢ حالة. وأعلنت الــوزارة إجراء حوالي ٢٣٤ ألف فحص جديد 
على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات 

الفحص الطبي.

نحو ٥٩٠ إصابة يومية في مصر
القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة والسكان 
 جــديــدةً بفيروس كــورونــا 

ً
المصرية تسجيل ٥٨٨ إصــابــة

المستجد و٣٨ حالة وفـــاة. وأفـــاد الدكتور خالد مجاهد، 
الـــوزارة، بتعافي ٤٣٢ شخصا من مرض  المتحدث الرسمي باسم 
الــذي يسببه الفيروس وخروجهم مــن المستشفيات،  كوفيد - ١٩ 
ألــفــا و٥٧٥ حــالــة حتى مساء  إلــى ١٤٣  ليرتفع إجــمــالــي المتعافين 
السبت، وفقاً لبيان الــوزارة الــذي نشرته على صفحتها الرسمية 
بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وذكر مجاهد أن إجمالي 
عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أول 
من أمس السبت بلغ ١٨٥ ألفا و٩٢٢ حالة، وارتفع العدد الإجمالي 

للوفيات إلى ١٠٩٥٤ حالة وفاة.

بريطانيا تمنح ٢٢٫٩ مليون جرعة لقاح
بــيــانــات لجامعة جونز  كشفت  لندن - «الشرق الأوســط»: 
هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد عن 
إعطاء ٢٢٫٩ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس 
كورونا في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة أمس، 
يقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـــ٣٤٨ ألفا و٣٧ جرعة 
فــي الــيــوم الــواحــد، وبــهــذا المــعــدل، ســوف يستغرق الأمـــر ٧ شهور 
لتطعيم ٧٥ في المائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت 
حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو ١١ أسبوعا. ووصــل عدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 
٤٫٢٣ مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج. 
ووفقاً للبيانات، وصــل عــدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في 
إلــى ١٢٤ ألفا و٦٥٤ حالة حتى الآن. ومضى قرابة عام  بريطانيا 
وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا 
في بريطانيا. ويقارن الرقم البريطاني مع ألمانيا حيث جرى إعطاء 

٧٫٣٣ مليون جرعة حتى الآن.

الصين تبدأ التطعيم بعد سيطرتها على الوباء
بـــدأت حملة التلقيح بــبــطء في  بكين - «الشرق الأوســط»: 
الصين في وقت لا يشعر الصينيون بأي حاجة ملحة إلى 
التحصن ضد وباء بات تحت السيطرة في بلدهم، وفي 
ظل قدرات إنتاجية لا تزال متواضعة و«دبلوماسية لقاح» تتبعها 
الحكومة مرسلة شحنات من الجرعات إلى الخارج. وبهذه الوتيرة، 
قد يجد العملاق الآسيوي الدول المتطورة تسبقه إلى تحقيق المناعة 
الجماعية وإعادة فتح حدودها، ما سيشكل ضربة له بعدما كان في 
مقدم السباق لتطوير لقاح ضد الجائحة. وأظهر استطلاع للرأي 
أجراه معهد إيبسوس أن الصينيين من الأكثر رغبة في تلقي اللقاح 
في العالم ٨٥ في المائة، متقدمين بفارق كبير على الأميركيين ٧١ في 
المائة والفرنسيين ٥٧ في المائة والروس ٤٢ في المائة، غير أن التريث 

يبقى مسيطرا في الوقت الحاضر.

نيوزيلندا تشهد أسبوعاً من دون إصابات
الــصــحــة  وزارة  ذكـــــــرت  ــــط»:  الأوس ــرق  ــش «ال  - ولنغتون 
الــنــيــوزيــلــنــديــة فــي بــيــان أنـــه لــم يــتــم تسجيل أي حــالات 
إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع كامل، طبقا 
لما ذكرته «إذاعة نيوزيلندا الدولية» أمس الأحد. غير أنه تم تسجيل 
حالة إصابة جديدة قادمة من جنوب أفريقيا عبر قطر في الرابع 
من الشهر الجاري، وتبين إصابتها بعد يوم من الاختبار. ويبلغ 
إجمالي الحالات النشطة في نيوزيلندا ٧٢ وإجمالي حالات الإصابة 
المؤكدة ٢٠٤٣. وقال كريس هيبكينس، الوزير المسؤول عن التعامل 
مع الوضع الخاص بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم في 
أعقاب تأكيد عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا الليلة 

الماضية إن الوضع «يبدو إيجابيا».
 وأضــاف «بينما من المشجع أن نــرى يوما آخــر من عــدم تسجيل 
أي حالات إصابة محلية، يجب أن نبقى جميعا حذرين ونواصل 

القيام بدورنا».

«الصحة»: البلاد ليست بحاجة لإجراءات مشددة

أكثر من ١٫٣ مليون شخص تلقوا اللقاح في السعودية
جدة: أسماء الغابري

قــال المــتــحــدث الــرســمــي لـــوزارة 
الصحة السعودية الدكتور محمد 
الــعــبــد الــعــالــي إن الـــــوزارة مــا زالــت 
ترصد تذبذباً في منحنى الإصابة 
بفيروس كــورونــا المستجد، وإنها 
تــتــابــعــه بـــاســـتـــمـــرار وحـــــــذر، وهـــو 
مـــا تــلاحــظــه فـــي مــنــحــنــى الـــحـــالات 
الـــحـــرجـــة أيــــضــــاً، مــــذكــــراً الــجــمــيــع 
بــــــالمــــــزيــــــد مـــــــن الـــــــحـــــــذر والــــتــــقــــيــــد 

بالإجراءات الوقائية.
وكشف العبد العالي، أن عدد 
مــتــلــقــي لـــقـــاح كـــورونـــا تـــجـــاوز ١٫٣ 
مليون شخص، وذلك عبر ٤٠٥ مراكز 
فــي مختلف مناطق المملكة تشمل 
مراكز التطعيم عبر المركبات، مشيراً 
إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر 

وإسترازينيكا في الوقت الحالي.
وأعــلــن الــعــبــد الــعــالــي تسجيل 
٣٧٥  حالة جديدة لفيروس كورونا 
لــيــصــبــح إجــــمــــالــــي عــــــدد الــــحــــالات 
ألــفــاً و٧٠٨  المــؤكــدة فــي المملكة ٣٧٨ 
حالات، من بينها ٢٥٨١ حالة نشطة 
لا تــــــزال تــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، 
ومــــعــــظــــمــــهــــم حــــالــــتــــهــــم الـــصـــحـــيـــة 
مطمئنة، منها ٥٠٣ حــالات حرجة 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد المــتــعــافــين ٣٦٩ ألفاً 
و٦١٣ حالة بإضافة ٣٣٦ حالة تعافٍ 
جديدة، كما بلغ عدد الوفيات ٦٥١٤ 

حالة، بإضافة ٤ حالات جديدة.

الــخــدمــات الصحية  وأكــــد أن 
لا تـــزال تتواصل مــن خــلال جميع 
المــراكــز والمــنــشــآت الــتــابــعــة لـــوزارة 
الصحة، حيث أجــرت مــراكــز تأكد 
٧٦٠٢٨٤٥ مسحة، وقدّمت عيادات 
تــــطــــمــــن خــــدمــــاتــــهــــا لـــــــــــــــــ٢٠٤٦٣٤٤ 
مراجعا، كما قــدّمــت استشاراتها 
ــــــــــ٢٨٥٥٧٦١١  الــصــحــيــة والــطــبــيــة ل
عـــبـــر مـــركـــز ٩٣٧. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
الفحوصات في المملكة ١٣٨٢٩٦٩٢ 

فحصاً مخبريّاً دقيقاً.

وقـــال مــتــحــدث وزارة الصحة: 
«جميع الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة في 
المملكة استباقية، ومناعة القطيع 
ليست مــن الــســلــوكــيــات الــتــي يجب 
اتباعها في جائحة كورونا، بينما 
لقاح كورونا هو الخطوة الأولى في 
مناعتنا الفردية، وطريق إلى المناعة 
إلــى أن البلاد  المجتمعية»، مشيراً 

ليست بحاجة لإجراءات مشددة.
ورصــــــــــدت الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
انـــــخـــــفـــــاضـــــاً مــــلــــحــــوظــــاً فـــــــي عـــــدد 

مــخــالــفــات الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة مـــن فــيــروس 
كورونا، حيث سجلت خلال أسبوع، 
ألــفــاً و٥٩٠ مخالفة. وأوضــحــت   ٤١
الإحــصــائــيــة الــتــي نــشــرهــا حــســاب 
وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض 
سجلت العدد الأعلى بواقع بـ١٧ ألفاً 

و٣٢١ مخالفة.
وشـــددت وزارة الداخلية على 
المـــــواطـــــنـــــين والمــــقــــيــــمــــين بــــضــــرورة 
مــــواصــــلــــة الالـــــــتـــــــزام بـــــــالإجـــــــراءات 

الـــوقـــائـــيـــة والـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات 
الــصــادرة من الجهات المعنية بهذا 
الشأن، وقال المتحدث الأمني لوزارة 
الــداخــلــيــة: «رصـــدنـــا الــتــزامــاً كبيراً 
بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام 
الماضية، وعلينا الاستفادة من قرار 
الــســمــاح بــمــزاولــة جــمــيــع الأنــشــطــة 
والابــتــعــاد عــن المــواقــع الــتــي تشهد 
تــجــمــعــات مــخــالــفــة أو ضــعــفــاً فــي 

تطبيق البرتوكولات».
وشــــدد الــدكــتــور أحــمــد قــطــان، 

الـــبـــلـــديـــة  الــــــشــــــؤون  وكـــــيـــــل وزارة 
والـــــقـــــرويـــــة والإســـــــكـــــــان لــتــصــنــيــف 
المقاولين، أثناء المؤتمر الصحافي، 
عـــلـــى أصـــــحـــــاب المــــنــــشــــآت بــســرعــة 
ترخيص مساكن العمال، مؤكداً على 
الــجــولات الرقابية ورصــد  استمرار 
المــــخــــالــــفــــات. وواصـــــلـــــت الأمـــــانـــــات 
ــــبــــلــــديــــات حـــمـــلاتـــهـــا الـــرقـــابـــيـــة  وال
وجولاتها التفتيشية على المنشآت، 
الــرقــابــيــة  لمــتــابــعــة تنفيذها لخطط 
الـــصـــحـــيـــة لـــــــلإجـــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 
والاحـــتـــرازيـــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
نـــفـــذت أول مــــن أمـــس  كـــــورونـــــا، إذ 
(السبت) ١٩ ألفاً و٢٧٠ جولة رقابية.

كما رصدت الأمانات والبلديات 
الــــرقــــابــــيــــة ٧٤٣  ضــــمــــن جــــولاتــــهــــا 
لــم تلتزم بتطبيق  منشأة مخالفة 
الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة المــفــروضــة 
للحد من انتشار فيروس كورونا. 
وأغــلــقــت الأمـــانـــات والــبــلــديــات ١٧٧ 
مــنــشــأة تــجــاريــة وغـــذائـــيـــة خــالــفــت 
الــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـــيـــة والــــوقــــائــــيــــة. 
الــشــؤون الإســلامــيــة  ونــفــذت وزارة 
والـــدعـــوة والإرشـــــاد أمـــس إغــــلاق ٤ 
مــســاجــد مــؤقــتــاً فــي ٣ مــنــاطــق بعد 
ثـــبـــوت ٥ حـــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا بين صفوف المصلين ليصل 
مجموع ما تم إغلاقه خلال ٢٨ يوماً، 
فــتــح ٢١٨ منها  تـــم  ٢٢٨ مـــســـجـــداً، 
بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال 

الجاهزية.

تسارع حملة التلقيح بعد افتتاح مراكز إضافية في مختلف مناطق السعودية (واس)

منظمات دولية تطالب بإشراك النساء في مرحلة ما بعد «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«ســيــســتــمــر الـــجـــوع والمــجــاعــة، 
وســيــحــدث انــتــعــاش غــيــر مــتــكــافــئ 
آثـــار جائحة (كوفيد ١٩) مــا لم  مــن 
المــنــاطــق الريفية  الــنــســاء فــي  تتقلد 
والــحــضــريــة مــنــاصــب قـــيـــاديـــة، مع 
زيــادة سلطة صنع الــقــرار»... كانت 
هــــذه هـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي أصـــدرهـــا 
رؤســـــاء ٣ وكـــــالات لــلأغــذيــة تــابــعــة 
للأمم المتحدة، بمناسبة «يوم المرأة 

العالمي».
وخــــلال الــرســالــة الــتــي نشرها 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــمــنــظــمــات 
الثلاث بالتزامن، أول من أمس، شدّد 

رؤساء منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج 
الأغذية العالمي، على «حاجة العالم 
إلى إشراك النساء على قدم المساواة 
مــع الــرجــال فــي جــهــود التعافي من 
الجائحة، وخلق بيئة للقضاء على 
الفقر، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين 

الأمن الغذائي والتغذية».
وقــال شــو دونــيــو، المــديــر العام 
لمــنــظــمــة الأغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة لــلأمــم 
المتحدة (الفاو): «العالم موطن لأكثر 
من ١٫١ مليار فتاة دون سن ١٨ عاماً، 
الـــقـــدرة عــلــى أن يصبحن  ولــديــهــن 
الــقــيــادات النسائية  أكــبــر جــيــل مــن 

ورائدات الأعمال وصانعات التغيير 
عـــلـــى الإطــــــــلاق مــــن أجــــــل مــســتــقــبــل 
أفـــضـــل، ومــــع ذلــــك، لا تــــزال الــنــســاء 
والفتيات يواجهن القيود الهيكلية 
المستمرة التي تمنعهم مــن تطوير 
إمكاناتهم بالكامل وتعيق جهودهم 
لــتــحــســين حــيــاتــهــم وكـــذلـــك أســرهــم 

ومجتمعاتهم».
وأضـــــــــــــــاف: «يـــــمـــــكـــــن لـــلـــنـــســـاء 
يــلــعــبن دوراً حــاســمــاً  والــفــتــيــات أن 
في الاستجابة للجائحة، ولا سيما 
تــحــويــل أنــظــمــة الأغـــذيـــة الــزراعــيــة، 
فــنــحــن نــحــتــاج جــمــيــعــاً إلــــى الــعــمــل 
مـــعـــاً لإحـــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــلازمـــة 
المـــنـــاطـــق  لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم، ولا ســـيـــمـــا 

الريفية». وقــال جيلبرت هونجبو، 
رئــيــس الــصــنــدوق الــدولــي للتنمية 
الزراعية: «مــن الــضــروري ألا تشغل 
النساء مزيداً من المناصب القيادية 
فــحــســب، بـــل أن يــتــم اســتــشــارتــهــن 
والاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــن، ودمـــجـــهـــن في 
جميع مجالات ومراحل الاستجابة 

للجائحة والتعافي منها».
وأوضـــــــح أن «الاســـتـــثـــمـــار فــي 
قــــيــــادة المــــــــرأة الـــريـــفـــيـــة وإشـــراكـــهـــا 
بــشــكــل أكــبــر فـــي خــلــق مــســتــقــبــل ما 
بعد (كوفيد ١٩) أمر بالغ الأهمية، 
لــضــمــان مــــراعــــاة وجـــهـــات نــظــرهــن 
واحتياجاتهن بشكل مناسب، حتى 
نتمكن من إعادة بناء أنظمة غذائية 

أفضل حيث يكون هناك تكافؤ في 
الــوصــول إلــى الــغــذاء المــغــذي وسبل 

العيش اللائقة».
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ديـــفـــيـــد 
المــديــر التنفيذي لبرنامج  بيسلي، 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي: «تــشــكــل الــنــســاء 
والفتيات نصف مجتمعنا العالمي، 
الــوقــت لأن ينعكس ذلــك  وقـــد حـــان 
فـــــي المــــنــــاصــــب الــــقــــيــــاديــــة عـــلـــى كــل 
المــســتــويــات، ونــعــلــم مـــن عــمــلــنــا في 
جميع أنحاء العالم أنه عندما يكون 
لدى النساء والفتيات وصول أفضل 
إلـــى المــعــلــومــات والمــــــوارد والــفــرص 
الاقتصادية، ويكون لهن الحرية في 
اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، تنخفض 

معدلات الجوع وتتحسن التغذية، 
لــيــس فــقــط لأنــفــســهــن، ولــكــن أيــضــاً 

لأسرهن ومجتمعاتهن والبلدان».
وأشـــــــــــــار رؤســـــــــــــاء المــــنــــظــــمــــات 
الـــثـــلاث إلــــى أن قـــيـــادة المـــــرأة مهمة 
بــشــكــل خـــاص فــي المــنــاطــق الريفية 
البلدان النامية؛ حيث غالباً ما  في 
يتم التغاضي عن أصوات ١٫٧ مليار 
امــــرأة وفــتــاة يعشن هــنــاك. ويعمل 
٦٠ في المائة من النساء في جنوب 
آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء في 
الزراعة، ومع ذلك فإن وصولهن إلى 
المـــوارد والــخــدمــات أقــل مــن الــرجــال، 
بــمــا فـــي ذلــــك الأراضـــــــي والــتــمــويــل 

والتدريب والمدخلات والمعدات.

«كوفيد ـ ١٩» الهند تتحول إلى مركز لتصنيع اللقاحات المضادة لـ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بـــــدأت الــهــنــد الـــتـــي كــثــيــراً مـــا تــوصــف 
«صيدلية العالم» فــي فــرض نفسها على  بـ
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، بــصــفــتــهــا مـــركـــزاً عــالمــيــاً 
لتصنيع لقاحات «كوفيد-١٩». وليس ذلك 
لــطــالمــا لعبت دوراً مهماً في  مستغرباً، إذ 
مجال تصنيع اللقاحات، حتى قبل انتشار 
وباء «كوفيد-١٩»، حيث إنها تصنع نحو ٦٢ 

في المائة من لقاحات العالم.
ولقد «أدركت نيودلهي مبكراً أن القدرة 
الإنــتــاجــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الــهــنــد ســوف 
تـــكـــون ضــــروريــــة فـــي جـــهـــود الــتــغــلــب على 
الوباء»، على حد قول أشوك مالك، مستشار 
الــشــؤون الخارجية،  الــســيــاســات فــي وزارة 
الــــذي يــضــيــف أنـــه «قــبــل نــحــو عــــام، عندما 
كانت الشركات الهندية المصنعة للعقاقير 
تصدر لدول العالم العقار المضاد للملاريا 
(هــيــدروكــســي كــلــوروكــين) الـــذي أثــنــى عليه 
حينها الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترمب، كان ناريندرا مودي، رئيس الوزراء 
الهندي، يتحدث بالفعل مع قادة العالم عن 

توفير لقاحات مضادة للفيروس».
أقــرت الهند  وفــي مطلع العام الحالي، 
استخدام لقاحين للاستخدام العاجل، هما: 
الــذي تصنعه شركة «بهارات  «كوفاكسين» 
بــيــوتــيــك»، ومــقــرهــا حــيــدر آبـــــاد؛ و«كــوفــي 
شــيــلــد»، وهـــو الاســـم المــحــلــي لــلــقــاح طــورتــه 
شركة «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفورد»، 
ويتولى إنتاجه معهد «سيروم إنستيتيوت 
أوف إنديا» لإنتاج اللقاحات. كذلك، توشك 
الشركات المحلية الأخـــرى، مثل «زايـــدوس» 
و«بهارات بيوتيك» و«جينوفا»، على إنتاج 

لقاحات محلية.

إلـــى ذلــــك، أبــــرم المــعــهــد الــهــنــدي اتــفــاقــاً 
مــع شــركــة «نــوفــافــاكــس» الأمــيــركــيــة لإنتاج 
ملياري جرعة سنوياً، وكذلك طلبت الهند 
مــلــيــار جــرعــة مــن الــلــقــاح المــضــاد لــفــيــروس 
الــذي تــطــوره الشركة نفسها.  «كــوفــيــد-١٩» 
ويـــمـــر الـــلـــقـــاح حــالــيــاً بــالمــرحــلــتــين الــثــانــيــة 
والثالثة من التجارب، ومن المرجح أن يتوافر 

تجارياً في منتصف عام ٢٠٢١.
وتـــــم تـــطـــويـــر لـــقـــاح «كـــوفـــاكـــســـين» مــن 
ســلالــة غــيــر نــشــطــة مـــن فـــيـــروس «ســــارس-

«كوفيد-١٩».  كوف-٢» الذي يسبب الإصابة بـ
واستخرجت السلالة مــن شخص لا تظهر 
عليه الأعراض في منشأة عزل في حيدر آباد. 
وبــدورهــا، تعمل شركة «زايـــدوس كاديلا»، 
ومــــقــــرهــــا ولايـــــــة غـــــــوجـــــــارات، عـــلـــى إنـــتـــاج 
الــلــقــاح بطريقة الــحــمــض الــنــووي الــوراثــي 
التي استخدمتها لتصنيع اللقاح المضاد 
لفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) الذي 

يتم تسويقه منذ عام ٢٠١١.
وتلقى مــودي لقاح «كوفاكسين» الذي 
يعد بمثابة لقاح يوفر حماية ضد سلالات 
فـــيـــروس «كــــوفــــيــــد-١٩» بــجــمــيــع تــحــوراتــه، 
اللقاحات الأخــرى التي تحتاج  على خلاف 
إلـــى تــعــديــلات، عــلــى حــد قـــول اختصاصي 
فـــيـــروســـات هـــنـــدي بـــــارز. وقـــــال دكـــتـــور في 
رافـــي، العميد السابق اختصاصي العلوم 
الأساسية في المعهد الوطني للصحة العقلية 
«الشرق الأوســط» في  لـ والعلوم العصبية، 
مــقــابــلــة تــمــت عــبــر الـــهـــاتـــف: «يــمــكــن الــقــول 
بعبارات بسيطة إن لقاح (كوفاكسين) مثل 
مــأدبــة متنوعة، حيث يساعد الجسم على 
إفراز أجسام مضادة متنوعة، في حين تكون 
الــلــقــاحــات الــتــي تــســتــهــدف ســلالــة بعينها 
مــحــدودة، لا ينتج الجسم عند تلقيها إلا 

أجسام مضادة لبروتين واحد أو اثنين».
وتابع: «لذا، سيكون لقاح (كوفاكسين) 
فــعــالاً ضــد كــل الــتــحــورات، نــظــراً لأنــه يحفز 
الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة 
قادرة على التصدي للفيروس». ويرى رافي 
أن كل اللقاحات الأخرى التي تستخدم أجزاء 
من الفيروس أو ناقلات فيروسية، لكن ليس 
الفيروس بأكمله، مثل «فايزر» و«موديرنا» 
و«سبوتنيك» و«أسترازينيكا»، لن تنجح 
في مقاومة الفيروس المتحور بشكل كاف، 
وربما تحتاج إلى تعديل أو تحسين؛ يُشار 
إلى أن عدداً من هذه الشركات أكدت فاعلية 
لــقــاحــاتــهــا، بنسب مــتــفــاوتــة، فــي التصدي 

للفيروس.
كــانــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة فـــي مــصــاف 
الــــــدول الـــتـــي ســـارعـــت نــحــو الانــــخــــراط في 
«دبلوماسية اللقاحات»، في إجراء لمساعدة 
الدول التي تجد صعوبة في الحصول على 
الــلــقــاحــات الــتــي يــتــم الــعــمــل عــلــى إنتاجها، 
حــيــث شــحــنــت مــلايــين الـــجـــرعـــات مــنــذ بــدء 
تصدير اللقاحات في يناير (كانون الثاني) 
الماضي. ويقول مانوج جوشي، الصحافي 
الـــبـــارز: «رغــــم أن دبلوماسية  الــــرأي  كــاتــب 
الــلــقــاحــات الـــجـــديـــدة الــتــي تــتــبــنــاهــا الــهــنــد 
مـــحـــدودة، فــإنــهــا تــمــثــل وســيــلــة ذات قيمة 
كبيرة لتعزيز مــحــاولات نيودلهي لتأمين 
(احتياجات) دول الجوار، والتصدي لهيمنة 
الصين على المنطقة، وتُمثل إضافة تساعد 
فـــي تــحــســين وضــــع الــهــنــد. وســــوف تحقق 
نيودلهي مكاسب جيوسياسية هائلة من 
خلال تبني هذا النهج، في ظل وجود شكوك 

في فاعلية اللقاح الصيني».
وقـــد قــامــت الــهــنــد بــتــوزيــع ١٠ مــلايــين 
جـــــرعـــــة مـــــن الــــلــــقــــاحــــات مــــجــــانــــاً فـــــي دول 

جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي، في 
حـــين صــــدرت ١٠ مــلايــين جــرعــة أخــــرى من 
اللقاحات في إطار معاملات تجارية. وتضع 
دبــلــومــاســيــة الــلــقــاحــات الــهــنــديــة الــبــلاد في 
منافسة مباشرة مع الصين التي أعلنت أن 
توزيعها للقاح يتم في إطار أكبر متمثل في 
طموحاتها الجيوسياسية. كذلك، أوضح 
مانيش تشيبر، الكاتب الصحافي البارز، 
الــهــنــد، بصفتها  قـــوة  أن مــــودي يــســتــخــدم 
أكبر دولة مصنعة للقاحات الفيروسية، من 
أجل تحسين العلاقات الإقليمية، والتصدي 
للهيمنة السياسية والاقتصادية الصينية، 
مشيراً إلى أن بكين قد جعلت إنتاج اللقاح 
جزءاً من الجانب الصحي من مبادرة طريق 
الــتــي تستهدف تعزيز قــوة الصين  الحرير 

الناعمة على الساحة الدولية.
وعلى الجانب الآخر، هناك طلب متزايد 
على اللقاحات الهندية، في ظل نقص كبير 
في جرعات اللقاحات على مستوى العالم. 
كـــمـــا تُـــعـــد الـــلـــقـــاحـــات المــصــنــعــة فــــي الــهــنــد 
أرخــص كثيراً مــن منافساتها، وأســهــل في 
الاستخدام، حيث يمكن تخزينها في درجات 
التبريد العادية التي تتراوح بين درجتين و٨ 
درجات، على عكس اللقاحات غربية الصنع، 
مثل «فايزر» و«موديرنا» التي يجب حفظها 
فــي بيئة درجـــة حــرارتــهــا ســالــب ٨٠ درجــة، 
وتحتاج إلى بنية تحتية باهظة التكلفة من 

التبريد.
إلى ذلك، تتوقع مؤسسة «ديلويت» أن 
تصبح الهند في المركز الثاني بعد الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــتــاج 
اللقاحات خلال العام الحالي. ويقدر حجم 
إنتاج الهند المتوقع من الجرعات بنحو ٣٫٥ 
مليار جرعة خلال عام ٢٠٢١، في حين يتوقع 

أن يصل حجم إنتاج الولايات المتحدة إلى ٤ 
مليارات جرعة. كما يُنتظر أن تصل القيمة 
التقديرية لحجم ســوق اللقاحات الهندي 
إلى ٢٥٢ مليار روبية بحلول عام ٢٠٢٥، في 
الوقت الذي كانت القيمة التقديرية له تبلغ 
٩٤ مليار روبية عام ٢٠١٩. وبحسب تقرير 
لشركة «إيمارك»، حصلت اللقاحات الهندية 
عــلــى واحــــد مـــن أهـــم وأبـــــرز أخـــتـــام الــجــودة 
التي يمكن أن يحصل عليه منتج في مجال 
الــصــحــة، وهــــو تــصــنــيــف «مـــؤهـــل مــســبــقــاً» 
للإنتاج من منظمة الصحة العالمية. وتدعم 
نيودلهي الإجراءات الخاصة بتعليق إصدار 
حقوق الملكية الفكرية للقاح «كــوفــيــد-١٩»، 
حـــتـــى يــتــيــح ذلـــــك إنــــتــــاج جــــرعــــات بــســرعــة 
فائقة. كما دعمت أيضاً قرار منظمة الصحة 
العالمية الذي يدعو إلى التعاون الدولي من 
أجل ضمان حصول جميع دول العالم على 

اللقاح.
إلى ذلك، قدمت كل من الهند، وجنوب 
الــتــي تشغل حالياً منصب رئيس  أفريقيا 
مــجــلــس حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة لـــلأمـــور 
المتعلقة بالتجارة، طلباً للتنازل عن حقوق 
الملكية الفكرية الخاصة بلقاح «كوفيد-١٩» 
إلـــى مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٢٠. لكن هذا الطلب واجه 
مــعــارضــة مــن جــانــب بــعــض الــــدول الغنية. 
ويرى خبراء عالميون أن موقف بعض هذه 
الدول المتقدمة يضفي «طابعاً قومياً» على 
اللقاحات، ويهدد خوض معركة موحدة ضد 
الوباء. وربما تتسبب مقاومة الدول المتقدمة 
الواضحة في منظمة التجارة العالمية لهذا 
التوجه في تهميش فقراء العالم، وجعلهم 
مجرد مشاهدين لمواطني دول العالم المتقدم 

وهم يتلقون لقاح «كوفيد» وقت توافره.

طبيبات وممرضات في مستشفى الأمير مولاي عبد الله 
بسلا المجاورة للرباط في أبريل الماضي (رويترز)

ن تلاميذها من وراء فواصل زجاجية 
ّ
مدرّسة مصرية تلق

للوقاية من انتشار الوباء في القاهرة خلال نوفمبر الماضي (رويترز)
عاملتا صحة تقيسان درجة حرارة الوافدين

 إلى مركز تلقيح في مدينة جدة (أ.ب)
طبيبة سعودية تحقن سيدة باللقاح المضاد

 لفيروس كورونا في جدة يناير الماضي (أ.ب)



١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٤٤١ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/٨ أخبار

دبيبة يسعى لإقناع قوات «الوفاق» بفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت 

«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تتجه أنــظــار الليبيين اليوم 
إلــى مدينة ســرت بانتظار حسم 
مجلس النواب (البرلمان) مصير 
حكومة الوحدة الجديدة برئاسة 
عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة الــــذي سعى 
إلى إقناع قوات حكومة «الوفاق»، 
بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــــســــــراج، بــفــتــح 
الطريق الساحلي بين شرق البلاد 

وغربها، قبل جلسة الثقة.
ووســــــــــط إجــــــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مشددة، وتحليق لطائرات تابعة 
بــقــيــادة المشير  الــوطــنــي  للجيش 
الـــذي يسيطر على  خليفة حفتر 
مــديــنــة ســـرت، بـــدأ تــوافــد الــنــواب 
وعــــلــــى رأســـــهـــــم رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب عقيلة صــالــح إلـــى ســرت 
لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة، الـــتـــي ثــــارت 
الـــشـــكـــوك أخــــيــــراً حـــــول إمــكــانــيــة 
عقدها. كما وصــل دبيبة بــدوره 

إلى سرت عشية الجلسة.
وقــال مقربون مــن دبيبة إنه 
أنهى زيارة مفاجئة قام بها مساء 
أول من أمس إلى منطقة أبو قرين 
(قـــــرب ســـــرت) وعـــــاد إلــــى مسقط 
رأســه مصراتة بعد اجتماعه مع 

قــــادة قــــوات «الــــوفــــاق»، لــكــن دون 
التوصل إلى اتفاق لفتح الطريق 

الرابط بين مصراتة وسرت.
وتسعى بعثة الأمــم المتحدة 
لنشر مراقبين دوليين محايدين 
غــيــر مــســلــحــين وغـــيـــر نــظــامــيــين، 
لمـــراقـــبـــة الـــــتـــــزام طـــرفـــي الـــصـــراع 
بـــالاتـــفـــاق الــــــذي وقـــعـــتـــه الــلــجــنــة 
العسكرية الليبية المشتركة (٥+٥) 
بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة فــــي ٢٣ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بجنيف. 
ونــص الاتــفــاق على وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي ليبيا، وإخـــراج الــقــوات 
الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال 
ثلاثة شهور، وهو ما لم يتم حتى 

الآن.
ولـــــــوح أعـــــضـــــاء فـــــي مــلــتــقــى 
الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي فــي 
جــنــيــف، الـــذي تــرعــاه بعثة الأمــم 
المتحدة لدى ليبيا، باستعدادهم 
لحل أي انسداد سياسي ناجم عن 
عدم منح البرلمان الثقة للحكومة 
أو فــشــلــه فــــي عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، مــا 
يعني أن الملتقى قد يجتمع للقيام 
بدور المجلس ويحل محله لتمرير 

الحكومة.
كما قــال أعــضــاء فــي مجلس 

الــــنــــواب إنــــه يــتــعــين عــلــى دبــيــبــة 
تــقــديــم حــكــومــة جــديــدة خـــلال ١٠ 
أيام في حال رفض مجلس النواب 

منح الثقة للتشكيلة الحالية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة 
المتعلقة بانعقاد جلسة مجلس 

الــنــواب والأخــبــار المــتــداولــة حول 
مزاعم الرشوة، كررت أمس بعثة 
المــتــحــدة فــي ليبيا موقفها  الأمـــم 

الــســابــق بــعــدم مــســؤولــيــتــهــا عن 
التقرير أو اطلاعها عليه، بينما 
نفى ريزدون زينينغا الأمين العام 

المــســاعــد للبعثة الأمــمــيــة لمحمد 
المــنــفــي رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ونائبيه وجود تقارير عن شبهات 
فــســاد فـــي مــلــتــقــى حــــوار جنيف. 
كــمــا نقلت وســائــل إعـــلام محلية 
عـــن أعـــضـــاء بــمــجــلــس الـــنـــواب إن 
مسؤولين في الأمــم المتحدة نفوا 
إرســال أي رسالة تتعلق بوقائع 

فساد.
وكــان أعضاء في البرلمان قد 
ادعوا أخيراً تلقيهم رسالة بشأن 
الــرشــوة لفريق خبراء  تقرير عــن 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــــن رقــــــم هـــاتـــف 
أمــــيــــركــــي. وحــــثــــت عــــــدة رســـائـــل 
مــجــهــولــة أرســلــت بشكل مفاجئ 
إلى هواتف أعضاء مجلس النواب 

على عدم منح الثقة للحكومة.
واستعداداً لجلسة منح الثقة 
لحكومة دبيبة، حطت طائرة تقل 
وفــداً من مجلس الــنــواب برئاسة 
رئيس ديوانه بمطار القرضابية 
الــدولــي إيــذانــاً بتشغيله فــي أول 
رحــلــة طـــيـــران مــدنــيــة مـــن نوعها 

بعد توقف دام سنوات.
وتـــــــضـــــــم حــــــكــــــومــــــة دبــــيــــبــــة 
المقترحة ٢٧ حقيبة وزارية موزعة 
على المناطق الثلاث، قسمت إلى 

٣ فئات، ٧ سيادية، ١٤ خدمية، ٦ 
إلــى ٦ وزراء  إنسانية، بالإضافة 

دولة.
واعـــتـــبـــر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
لـــــدى لــيــبــيــا ريــــتــــشــــارد نـــورلانـــد 
خــــــلال مـــنـــاقـــشـــة افــــتــــراضــــيــــة مــع 
خمس قــيــادات بـــارزات مــن ليبيا 
بـــمـــشـــاركـــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
الرئيسة السابقة للبعثة أن ليبيا 
فــــي مـــرحـــلـــة مــهــمــة فــــي حــيــاتــهــا 
ومستقبلها، وأنها بصدد إعادة 
بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية 
حقيقية. كما أكد ضــرورة إشراك 
 خلال 

ً
النساء والــرجــال، وخــاصــة

الملتقى السياسي الليبي لتحقيق 
ديمقراطية حقيقية.

بــــــــدوره، نـــاقـــش أمـــــس وزيــــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
في القاهرة مع رئيس بعثة الأمم 
إلــى ليبيا يــان كوبيش،  المتحدة 
الليبية وصـــولاً  تــطــورات الأزمــــة 
إلــــى حـــل ســيــاســي يــحــفــظ وحـــدة 
ليبيا ويــصــون مــقــدرات شعبها. 
وأكد شكري مجدداً ضرورة التزام 
كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق 
وقف إطلاق النار وإخراج القوات 

الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)

 سعي جزائري لتعزيز 
حقوق المرأة ومكتسباتها

الجزائر: «الشرق الأوسط»

إذا كـــانـــت المــــــرأة الـــجـــزائـــريـــة مـــوجـــودة 
فـــي قـــطـــاعـــات الـــقـــضـــاء والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــصــنــاعــة بــمــعــدلات مــتــســاويــة، إن لــم تكن 
أعـــلـــى مــــن الــــرجــــل، فـــهـــي فــــي المـــقـــابـــل قــلــيــلــة 
الـــحـــضـــور فـــي الـــبـــرلمـــان والمـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
المنتخبة، وفــي الطاقم الحكومي والأجــهــزة 
الرسمية. ويطالب «الاتحاد الوطني للنساء 
الجزائريات»، بتصحيح ما يعده اختلالاً في 

هذا الجانب.
وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة 
وقضايا المــرأة، كوثر كريكو، قد أكّــدت خلال 
«الــــــــــدورة ٤٠ لــلــجــنــة المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة»، فــي 
المــرأة الجزائرية  فبراير (شباط) الماضي، أن 
«تجاوزت دورها التقليدي نحو الريادة من 
خلال المناصفة في تبوؤ المناصب التي نص 
الــذي أقر  عليها التعديل الدستوري الأخير 
مبدأ التناصف بين النساء والــرجــال»، وهو 
ما يعكس على حدّ قولها، «الإرادة السياسية 
للدولة لترقية حقوق المرأة ومكتسباتها على 
غرار نظيراتها في الوطن العربي»، كما نقلت 

عنها وكالة الأنباء الجزائرية.
وتــفــيــد آخــــر الإحـــصـــائـــيـــات الــحــكــومــيــة 
بخصوص النساء العاملات، والتي تعود إلى 
عام ٢٠١٦، بأن عددهن اقترب من المليونين، 
بينما كــان لا يتعدى ١٫٢ مليون فــي ٢٠٠٥. 
وتمثل حصة المــرأة العاملة في الشغل ١٧٫٦ 
بـــالمـــائـــة، حــســب إحـــصـــائـــيـــات الـــعـــام نــفــســه، 
وكانت ١٤٫٦ بالمائة قبلها بـ١١ سنة. وتقول 
التنظيمات المدافعة عن حقوق المرأة، إن بلوغ 
هدف المناصفة مع الرجل في مجال الشغل، 

الذي أعلنته الحكومة، لا يزال بعيداً.
وفــــــي مـــــيـــــدان الـــــطـــــب، شـــكـــلـــت الـــنـــســـاء 
الطبيبات ما يقارب ٥٩ في المائة من الكادر 
العامل فــي المصحات العمومية والخاصة، 
فـــي ٢٠١٥. وتمثل  أعــــدت  حــســب إحــصــائــيــة 
طبيبات الأســنــان والصيدليات ٧٢ بالمائة. 
والــــطــــبــــيــــبــــات المــــنــــتــــســــبــــات لـــلـــطـــب الـــــعـــــام، 
يمثلن الغالبية بشكل لافـــت، فــي المصحات 
الــحــكــومــيــة. وبــالــرغــم مــن هـــذه الأرقــــــام، فــإن 
الــلافــت بحسب تقارير حكومية، أن النساء 
يواجهن صعوبات في الحصول على منصب 

عمل أكثر من الرجال.
كما تُعدّ الجزائر من بين الدول العربية 

التي تسجل أكبر نسبة مشاركة للنساء في 
القطاع الصناعي، وفق صحيفة «المساء» التي 
قدّرت نسبة النساء الجزائريات العاملات في 

القطاع الصناعي بـ٥٥٫٨ بالمائة.
الــســيــاســي، تفخر  وفيما يخص العمل 
الــجــزائــريــات بــكــون بلدهن شهد تــرشــح أول 
امــــــرأة عــربــيــة لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، وهــي 
«حزب العمال»  لويزة حنون الأمينة العامة لـ
اليساري، وذلك عام ٢٠٠٩. وعاودت الترشح 

في «رئاسية» ٢٠١٤.
ووصل عدد النساء المنتخبات بالبرلمان، 
الذي تم حلّه حديثاً بقرار من رئيس الدولة، 
إلـــى ١٥٤، مـــا يـــعـــادل ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن عــدد 
المقاعد، ولــم يكن ممكناً بلوغ هــذا النصاب 
لولا القانون الذي تم اعتماده قبل الانتخابات 
التشريعية، والذي يلزم الأحزاب بتخصيص 
٣٠ فـــي المـــائـــة لــلــنــســاء بــلــوائــح المــتــرشــحــين. 
ولــقــي هــذا الــقــانــون تــأيــيــداً واســعــاً مــن طرف 
المــرأة، فيما انتقدته  الجمعيات المدافعة عن 
أحــــزاب وشــخــصــيــات ســيــاســيــة بــذريــعــة أنــه 
غلّب «منطق الكوتا» على الكفاءة والاقتدار. 
ويؤكد قادة الأحزاب أنهم وجدوا صعوبات 
كبيرة لإيجاد نساء مترشحات للانتخابات 
بالمناطق الداخلية وهي في أغلبها محافظة، 

وفي الصحراء أيضاً.
ويعود وجود الجزائرية في البرلمان إلى 
أول مجلس تأسيسي غـــداة الاســتــقــلال عام 
١٩٦٢، حــيــث شــاركــت فــيــه مــجــاهــدات أمــثــال 
بلميهوب مريم وبعزي صافية وظريف زهرة 
ومشيس فاطمة، ومسلي فضيلة. وأصبحت 
المجاهدة زهور ونيسي أول وزيرة عام ١٩٨٢ 

بتوليها قطاع الحماية الاجتماعية.
وتضم الساحة السياسية ثلاثة أحزاب 
تــرأســهــا نــســاء. فــإلــى جــانــب لــويــزة حــنــون، 
تـــبـــرز الــقــاضــيــة ســـابـــقـــاً، والمـــحـــامـــيـــة حــالــيــاً 
زبــــيــــدة عـــســـول زعـــيـــمـــة «الاتـــــحـــــاد مــــن أجـــل 
الــــرقــــي»، وهــــي مـــعـــارضـــة ومــــن الــنــاشــطــات 
بالحراك الشعبي الذي أرغم الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة عــلــى الاســتــقــالــة في 
٢ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. إلــى جــانــب نعيمة 
صالحي رئيسة «حــزب العدل والبيان» ذي 
التوجه الإسلامي، التي اشتهرت بمواقفها 
المؤيدة لتعدد الزوجات، وسبق لها أن أعلنت 
امـــرأة ثانية لزوجها  أنــهــا مستعدة لخطبة 

البرلماني السابق محمد صالحي.

٤ سيدات شاركن في حكومة عبد اللطيف الفيلالي عام ١٩٩٧

مشاركة النساء في الحكومات المغربية... مسار يتراوح بين الصعود والنزول
الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــــرفــــــت مــــــشــــــاركــــــة الــــــنــــــســــــاء فـــي 
المــغــربــيــة المتعاقبة تــطــوّراً  الــحــكــومــات 
ملحوظاً منذ أواخـــر عقد التسعينات 
من القرن الماضي. فقبل هذه الفترة، لم 
تكن المرأة حاضرة في الحكومات التي 
تشكلت في المغرب بعد استقلاله عام 
انــتــظــار سنة ١٩٩٧  ١٩٥٦، وكـــان يجب 
ليتم لأول مرة تعيين نساء أعضاء في 

الحكومة.
تـــم ذلــــك فـــي عــهــد الــحــكــومــة الــتــي 
ترأسها عبد اللطيف الفيلالي، حين بلغ 
عدد النساء اللاتي عينهم الملك الراحل 
الــحــســن الــثــانــي أربـــعـــة. وجـــرى تعيين 
عـــزيـــزة بــنــانــي الأكـــاديـــمـــيـــة المــغــربــيــة، 
كاتبة الــدولــة (وزيـــرة دولــة) لــدى وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة 
الثقافة بين ١٩٩٧ و١٩٩٨، التي انتخبت 
عــام ٢٠٠١ رئيسة للمجلس التنفيذي 
لــلــيــونــيــســكــو. كــمــا تـــم تــعــيــين الـــعـــدّاءة 
الأولمـــبـــيـــة نــــــوال المـــتـــوكـــل كـــاتـــبـــة دولــــة 
لــدى وزيــر الشؤون الاجتماعية مكلفة 

الشباب والرياضة.
وكــانــت المــتــوكــل أول امــــرأة عربية 
ومــغــربــيــة تــفــوز بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة في 
أولمـــبـــيـــاد لــــوس أنــجــلــيــس عــــام ١٩٨٤. 
وفي ٢٦ يوليو (تموز) ٢٠١٢، انتخبت 
المتوكل في منصب نائب رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة كــــأول امـــــرأة عربية 
ومـــســـلـــمـــة وأفـــريـــقـــيـــة تـــصـــل إلــــــى هـــذا 

المنصب.
كما جرى في الحكومة ذاتها تعيين 
أمينة بنخضرة، كاتبة دولة لدى وزير 
الطاقة والمعادن، مكلفة تنمية القطاع 
المعدني. وعينت أيضاً زليخة نصري، 
كـــاتـــبـــة لــــلــــدولــــة لــــــدى وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الــتــعــاون الوطني.  الاجتماعية مكلفة 
وعــيــنــت نــصــري فــيــمــا بــعــد مستشارة 
للملك محمد السادس، وتعدّ أول امرأة 
تولت هــذا المنصب فــي تــاريــخ المغرب، 
وقد توفيت في ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٥
ومـــــع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الـــتـــنـــاوب 
التوافقي بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، 

أمــــين عــــام حــــزب الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي 
لــلــقــوات الشعبية، فــي عــام ١٩٩٨، عينّ 
المــلــك الــحــســن الــثــانــي عــائــشــة بلعربي 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــــدى وزارة  كـــاتـــبـــة دولــــــة 
 - الـــتـــعـــاون (١٩٩٨  والــــتــــعــــاون مــكــلــفــة 
٢٠٠٠)، وتولت فيما بعد منصب سفيرة 
المغرب لدى الاتحاد الأوروبــي (٢٠٠٠ - 

.(٢٠٠٤
كـــمـــا عــــين المــــلــــك الـــحـــســـن الـــثـــانـــي 
نــزهــة الــشــقــرونــي كــاتــبــة دولــــة مكلفة 
الأشخاص المعاقين (١٩٩٨ - ٢٠٠٢)، ثم 
أصبحت وزيرة منتدبة مكلفة أوضاع 
المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج 
المعاقين خلال التعديل الحكومي الذي 

عرفته هذه الحكومة.
وفــــــــــي حـــــكـــــومـــــة إدريــــــــــــــس جـــطـــو 
(شخصية من دون انتماء حزبي)، التي 
تشكلت فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠٠٢، جـــرى تــعــيــين أربــــع ســـيـــدات في 
مناصب حكومية؛ هن نزهة الشقروني، 
الــتــي أصــبــحــت وزيـــــرة مــنــتــدبــة مكلفة 
الــحــالــيــة المــغــربــيــة المــقــيــمــين بــالــخــارج، 
ويــاســمــيــنــة بـــــادو (حـــــزب الاســـتـــقـــلال) 
كاتبة دولـــة مكلفة الأســـرة والتضامن 
والعمل الاجتماعي، ونجيمة طايطاي 
غزالي (التجمع الوطني للأحرار) كاتبة 

دولة مكلفة محاربة الأمية والتربية غير 
النظامية.

وفي حكومة عباس الفاسي، أمين 
عام حزب الاستقلال، التي تشكلت عام 
٢٠٠٧، جرى تعيين سبع نساء وزيرات؛ 
هـــن يــاســمــيــنــة بـــــادو وزيــــــرة لــلــصــحــة، 
ونـــوال المــتــوكــل (حُــســبــت على التجمع 
الـــوطـــنـــي لــــــلأحــــــرار) وزيــــــــرة لــلــشــبــاب 
والرياضة، وأمينة بنخضرة (حُسبت 
على التجمع الوطني لــلأحــرار) وزيــرة 
للطاقة والمعادن والمــاء والبيئة، وثريا 
اقــريــطــيــف (المـــعـــروفـــة بــاســمــهــا الــفــنــي 
ثريا جبران) الممثلة والمسرحية الراحلة 
وزيــرة للثقافة، ونزهة الصقلي (حزب 
التقدم والاشتراكية) وزيــرة للتضامن 
والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، 
ولطيفة العبيدة (غير منتمية سياسياً) 
كــاتــبــة دولـــة مكلفة التعليم المــدرســي، 
ولــــطــــيــــفــــة أخـــــــربـــــــاش (غـــــيـــــر مــنــتــمــيــة 
سياسياً) كاتبة دولة لدى وزير الشؤون 

الخارجية والتعاون.
وبــعــد اعــتــمــاد دســتــور جــديــد في 
الـــبـــلاد عــــام ٢٠١١، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
ترأسها عبد الإلــه ابن كيران في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٢، تراجع حضور 
المــــرأة فــي الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي المــغــربــي، 

بـــتـــعـــيـــين امـــــــــرأة واحـــــــــدة هـــــي بــســيــمــة 
(الــعــدالــة والتنمية) كــوزيــرة  الــحــقــاوي 
مـــكـــلـــفـــة الـــتـــضـــامـــن والمـــــــــــرأة والأســــــــرة 

والتنمية الاجتماعية.
ولــكــن عــنــدمــا خــضــعــت الــحــكــومــة 
انـــســـحـــاب حـــزب  إثـــــر  لــتــعــديــل وزاري 
الاســـتـــقـــلال مـــن الائــــتــــلاف الــحــكــومــي، 
وتــعــويــضــه بـــحـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لـــلأحـــرار، فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٣، عادت حصة النساء في الحكومة 
لترتفع إلى خمس وزيرات هن: فاطمة 
مــــــروان الـــتـــي عــيــنــت وزيــــــرة الــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة والاقــــتــــصــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والتضامني، ومباركة بوعيدة وزيــرة 
منتدبة لــدى وزيــر الــشــؤون الخارجية 
والتعاون، وكلاهما من حزب التجمع 
لـــلأحـــرار، وســمــيــة بنخلدون  الــوطــنــي 
وزيــــــــرة مـــنـــتـــدبـــة لـــــدى وزيـــــــر الــتــربــيــة 
الــوطــنــيــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي وتــكــويــن 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة)، وحكيمة  الأطــــر 
الحيطي وزيـــرة منتدبة مكلفة البيئة 
(الــحــركــة الــشــعــبــيــة)، وشـــرفـــات أفــيــلال 
(حـــــزب الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة) وزيــــرة 
المـــاء، كما جــرى تعيين  منتدبة مكلفة 
جميلة المصلي (حزب العدالة والتنمية) 
في مايو (أيار) ٢٠١٥ وزيرة منتدبة في 

التعليم العالي والبحث العلمي مكان 
سمية بنخلدون.

وبــخــصــوص حكومة سعد الدين 
الـــعـــثـــمـــانـــي الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي أفـــرزتـــهـــا 
انتخابات أكتوبر ٢٠١٦، وتشكلت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧، فعرفت بدورها 
مـــنـــحـــى تـــصـــاعـــديـــاً لمـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء 
بوزيرة وثمانية كاتبات دولة (وزيرات 
دولــــة)، وهـــن بسيمة الــحــقــاوي وزيـــرة 
لــلــتــضــامــن والمـــــرأة والأســـــرة والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة، وجــمــيــلــة المــصــلــي كاتبة 
الــــدولــــة مــكــلــفــة الـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة 
والاقــــتــــصــــاد الاجــــتــــمــــاعــــي، وشــــرفــــات 
أفيلال كاتبة دولة مكلفة الماء، ومباركة 
بـــوعـــيـــدة كـــاتـــبـــة دولــــــة مــكــلــفــة الــصــيــد 
الــبــحــري، ومونية بوستة كاتبة دولــة 
لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي، وفــاطــنــة لكيحل كــاتــبــة دولــة 
مكلفة الإسكان، ولمياء بوطالب كاتبة 
دولـــة مكلفة الــســيــاحــة، ونــزهــة الــوافــي 
كاتبة دولــة مكلفة التنمية المستدامة، 
ورقــــيــــة الـــــدرهـــــم كـــاتـــبـــة دولـــــــة مــكــلــفــة 

التجارة الخارجية.
وخــلال تعديل حكومة العثماني 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩، جــــرى تقليص  فـــي ٩ 
حـــضـــور الـــنـــســـاء إلـــــى أربــــــع وزيـــــــرات، 
وذلــك في سياق تقليص عــام لأعضاء 
الــحــكــومــة. وجـــرى تعيين نــاديــة فتاح 
الــعــلــوي وزيــــرة للسياحة والــصــنــاعــة 
الــجــوي والاقتصاد  التقليدية والنقل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــي شـــخـــصـــيـــة غــيــر 
حــزبــيــة قــادمــة مــن عــالــم الأعـــمـــال، بيد 
أنــهــا احتُسبت على التجمع الوطني 
لـــــلأحـــــرار. وعُـــيّـــنـــت نـــزهـــة بــــوشــــارب، 
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة التي تنتمي 
لـــحـــزب الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وجــمــيــلــة 
مــصــلــي وزيـــــــرة الـــتـــضـــامـــن والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية والمساواة والأســرة (حزب 
الــعــدالــة والتنمية)، فيما عينت نزهة 
الـــــوافـــــي، وزيـــــــرة مــنــتــدبــة لـــــدى وزيــــر 
الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمــغــاربــة المقيمين بــالــخــارج، المكلفة 
المغاربة المقيمين بالخارج، وهي أيضاً 

منتمية لحزب العدالة والتنمية.

صورة تذكارية لحكومة سعد الدين العثماني الأولى مع العاهل المغربي الملك محمد السادس (ماب)

تونس: صراع حاد بين «النهضة» والمعارضة 
حول حكومة المشيشي

تونس: «الشرق الأوسط»

في توجه ينبئ بمزيد من التعقيد 
في الأزمــة السياسية بتونس، وجّهت 
المــعــارضــة الــتــونــســيــة انــتــقــادات حــادة 
إلــى حكومة هشام المشيشي، معتبرةً 
تــــلــــعــــب دور «حــــكــــومــــة  بـــــاتـــــت  أنـــــهـــــا 
تــصــريــف أعـــمـــال» فـــي انــتــظــار تشكيل 
حــكــومــة تـــراعـــي الأولــــويــــات الــصــحــيــة 
والاقتصادية للتونسيين. في المقابل، 
لة للوعاء  أكــدت الأحــزاب الثلاثة المشكِّ
الــبــرلمــانــي المـــؤيـــد لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
مـــواصـــلـــة دعــمــهــا لــلــمــشــيــشــي فـــي ظل 
خـــلافـــه مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قيس 
سعيّد، داعية إلى توفير ظروف التهدئة 
حتى تحقق الأولويات التي يطالب بها 

التونسيون.
وقــــال مــحــمــد الــعــربــي الــجــلاصــي، 
القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» 
المعارض، إن الحكومة الحالية «مبتورة» 
وهي مشكّلة من وزراء بالإنابة ورئيس 
الــحــكــومــة هـــو فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه وزيـــر 
الداخلية، وهي حكومة «معزولة» عن 
أقــرب إلى  واقــع التونسيين مــا جعلها 
أن تــكــون «حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال»، 

مــضــيــفــاً أن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة ســتــســقــط 
عاجلاً أم آجلاً و«سترحل لا محالة».

الـــجـــلاصـــي أن حــكــومــة  وأضــــــــاف 
المـــشـــيـــشـــي تـــعـــيـــش قـــطـــيـــعـــة تــــامــــة مــع 
بقية مؤسسات الدولة وأهمها رئاسة 
الجمهورية من خلال ما تلقاه من دعم 
سياسي وبرلماني بلغ حد «الاستقواء» 
بحزب أو حزبين سياسيين، ولكن هذا 
الــدعــم «لـــن يــتــواصــل إلـــى مــا لا نهاية، 
ورحيلها أمر واقع واستقالتها مسألة 

وقت لا غير».
وانــــــتــــــقــــــد الـــــــقـــــــيـــــــادي المـــــــعـــــــارض 
بــشــدة طــريــقــة عــمــل حــكــومــة المشيشي 
وتعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية 
والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال 
يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً في 
تصريح إعلامي إن استعمال الحلول 
الأمنية لمجابهة الشارع التونسي جعل 

المشيشي يتحول إلى «جنرال قمعي».
وتسعى المعارضة التونسية إلى 
الــضــغــط عــلــى كــل الــجــبــهــات لإضــعــاف 
حــــكــــومــــة المـــشـــيـــشـــي والــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
داعميها. وفي إطار ذلك، تقود المعارضة 
منذ أشهر حملة لإزاحة راشد الغنوشي 
من رئاسة البرلمان التونسي، معتبرة أن 

سحب الثقة منه يمثل «خطوة أساسية 
لحل الأزمـــة وخــلــق الــتــوازن السياسي 
المفقود فــي تــونــس». وفــي هــذا الشأن، 
تشير مصادر من المعارضة إلى أن عدد 
عين على عريضة سحب 

ّ
البرلمانيين الموق

الثقة من الغنوشي تجاوز مائة إمضاء 
 غير «خطوات معدودة» لبلوغ 

َ
ولم يبق

الأغلبية المطلقة التي تتيح للمعارضة 
الإطــاحــة بــالــغــنــوشــي. غــيــر أن قــيــادات 
«النهضة» تشكّك في هذا الرقم وتدعو 
المـــعـــارضـــة إلـــــى الـــكـــشـــف عــــن قــائــمــات 

الموقعين.
وفي الجهة المقابلة، أكدت قيادات 
«الــنــهــضــة» مــواصــلــة دعــمــهــا لحكومة 
هــشــام المشيشي ورفـــض كــل الــدعــوات 
الـــتـــي طــالــبــتــه بــالاســتــقــالــة خــصــوصــاً 
المــنــســوبــة إلـــى الــرئــيــس قــيــس سعيد. 
وقال راشد الغنوشي، رئيس الحركة، 
إنــه «ضــد أي طلب من شأنه أن يُحدث 
فراغاً في البلاد»، وذلك تعليقاً على ما 
الــرئــيــس سعيد مــن اشتراطه  ــقــل عــن 

ُ
ن

اســتــقــالــة حــكــومــة المــشــيــشــي لــلــبــدء في 
حـــوار وطــنــي يجمع مختلف الأطـــراف 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــحــل الأزمـــة 

المستفحلة في تونس.

أحدثها مقابلة السيسي وبائع فاكهة 

اللقاءات العابرة لرؤساء مصر... «شعبية» للمسؤولين و«باب» للمحتاجين 
 القاهرة: منى أبو النصر

يــــقــــولــــون إن «الـــــحـــــظ يــــأتــــي لمـــــن لا 
ينتظره»، لكن هــل يمكن أن تنطبق تلك 
المقولة على حكاية البائع، محمد حسن، 
الـــذي وجـــد نفسه ذات نــهــار أمـــام رئيس 
بـــــــلاده والـــــــــذي طـــلـــب مـــنـــه شـــــــراء بــعــض 

الفاكهة؟
حسن هو أحد باعة الفاكهة في مصر، 
الذين ترتبط أرزاقــهــم بأقفاص هشة من 
خوص، وفاكهة قصيرة العمر، أحد ممن 
يقال فيهم إنهم يعملون «على باب الله»، 
ومن هنا يمكن تصور ما يمكن أن يمثله 
وقوف سيارة رئاسية أمام قارعة الطريق 
الــذي يفترشه، ليطلب منه الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي شــــراء بــعــض الــفــاكــهــة، 
ويصير هذا مدخلاً لحوار شخصي قصير، 
انتهى بالبائع وقــد تلقى وعـــداً رئاسياً 
بتلقي رعاية صحية كان يحتاجها منذ 
سنوات بسبب مشكلة قديمة في أعصاب 
قدمه تؤثر على حركته، قال له الرئيس: 
«كل حاجة خلاص»، وبعدها صار البائع 
ــا لــوســائــل الإعـــلام 

ً
المــغــمــور ســابــقــاً حــديــث

و«السوشيال ميديا»، أو على حد تعبير 
حسن نفسه: «ربنا فتحلي الباب».

وحــــكــــايــــة حــــســــن، جــــــزء مـــــن ســـيـــاق 
قائمة لقاءات عابرة باتت تقترن أخيراً، 
بـــالـــجـــولات الــتــفــقــديــة لــلــرئــيــس المــصــري 
لمــــواقــــع تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــروعـــات 
الجديدة، وصار تقليدًا أن تظهر سيارته 
لـــيـــدور بينهما  بـــجـــوار أحــــد المـــواطـــنـــين، 
حوار قصير عادة ما يحظى برواج كبير، 
وتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
وقبل هذا تكون «فاتحة خير» لأصحاب 
تلك الــلــقــاءات الــذيــن تـــدور عـــادة بينهما 
أحاديث حول أحوال المعيشة، تنتهي عادة 
بأن تقضى حوائجهم بعد لقاء الرئيس، 
كما حدث مع لقاء عابر شهير مع «بائع 

تين» وآخر مع «سيدة عجوز».
ــــا تـــكـــون لـــلـــقـــاءات الـــعـــابـــرة 

ً
وأحــــيــــان

مـــــلامـــــح أخـــــــــــرى، فــــفــــي مـــنـــطـــقـــة «مـــصـــر 
الجديدة»، شرقي مدينة القاهرة، التقط 
فيديو للرئيس السيسي بعد أن صادف 
حادث دراجة نارية لشابين، أبرز الفيديو 
اطمئنانه على سلامتهما، وعــتــاب على 
عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، ليفاجأ 
الـــشـــابـــان بــعــد أيـــــام بـــإرســـال «خـــوذتـــين» 
لــهــمــا مـــن الــرئــيــس المـــصـــري لارتــدائــهــمــا 
بعد ذلــك لتجنب إصــابــات الطريق، وفي 
فــيــديــو آخــــر شهير  الــتــقــط  المــنــطــقــة  ذات 

للسيسي وهــو يحيي مــواطــنــين، مشيرًا 
ا في 

ً
لهم بارتداء الكمامات، واللافت أيض

تــلــك الــلــقــاءات أنــهــا عـــادة مــا تــوافــق أيــام 
ا بين  «الجمعة» المعروف أنه الأكثر هدوءً

أيام الصخب المروري في القاهرة.
الــنــظــر عــن تشكيك البعض  وبــغــض 
فــــي عـــفـــويـــة تـــلـــك الــــلــــقــــاءات، دون دلــيــل 
مثبت، إلا أنها تقدم باعتبارها لقاءات 
عابرة ويتم الاحتفاء بها من هذا القبيل، 
وقــبــل زمـــن «الــســوشــيــال مــيــديــا» وكــانــت 
لــلــقــطــات مــــرور الـــرؤســـاء بــين الــنــاس في 
أثــر فــي الخطاب الشعبي، ومــادة  مــصــر، 
ثرية للصحافة، لها بريق وجاذبية تفوق 
أخبار البروتوكولات الرسمية واللقاءات 
الــــــوزاريــــــة، مــــن بــــين تـــلـــك الـــلـــقـــطـــات تــبــرز 
حكاية عــن مـــرور الــرئــيــس الــراحــل جمال 
عبد الناصر في أحد القطارات بالصعيد، 
حيث تفاعل مع الناس بتبادل التحيات، 
وعندها فوجئ بقذفه بلفافة قماش، ورغم 
ما أثاره هذا الفعل في البداية من قلق مبرر، 
إلا أنه بفتحها وجدوا خبزًا وبصلاً، وهو 
ما فسره جمال عبد الناصر في ذلك الوقت 
بأنها رسالة من الناس أنهم يعانون من 
الفقر، غير أن الصور الفوتوغرافية آنذاك 
كــانــت حريصة على الــتــقــاط اقــتــراب عبد 

الناصر من الحشود، وكانت تعد واحدة 
مــن دعــائــم شعبيته، وفــي منطق مشابه 
يمكن تذكر لقاء للرئيس الأسبق محمد 
حسني مــبــارك وهــو يحتسي الــشــاي مع 

عائلة قروية عام ٢٠٠٩.
«هــذه المشاهد بما تحمله من معان 
إنـــســـانـــيـــة تـــعـــد أحـــــد مـــقـــومـــات الـــصـــورة 
الذهنية الــتــي يــحــرص المــلــوك والــرؤســاء 
منذ القدم على بنائها»، كما يقول الدكتور 
أيــمــن مــنــصــور نــــدا، رئــيــس قــســم الإذاعــــة 
والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 
أيـــام مصر القديمة، كان  ويضيف «مــنــذ 
المـــلـــك يـــحـــرص أن يــظــهــر جـــوانـــب قــوتــه، 
وإلــى جانبها جوانب من رحمته وألفته 

مع الشعب».
إلــى «الشرق  ويذهب نــدا في حديثه 
الأوســــــــط» إلـــــى أن «مـــثـــل تـــلـــك الــلــقــطــات 
المــــصــــورة ظــــاهــــرة مـــتـــكـــررة فــــي مــخــتــلــف 
البلدان، مثل اللقطات والصور التي تبرز 
لقاءات للملك عبد الله الثاني ملك الأردن 
العابرة مع الناس»، ويخلص إلى أن «هذه 
الــصــور والمــشــاهــد لها تأثيرها الشعبي 
اللافت، ولكن قد تؤدي المبالغة في إذاعتها 
إلــى نتيجة عكسية، رغــم كونها مواقف 

إنسانية مؤثرة».
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ً
«حزب الله» وحركة «أمل» ينفيان علاقتهما بالتحركات في المنطقة ليلا

تزايد الاحتجاجات في لبنان... و«التيار» يتحدث عن رسائل من الضاحية
بيروت: كارولين عاكوم

تـــكـــرّر مــشــهــد الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق 
اللبنانية، حيث سُجّل إقفال طرق 
وإحراق إطــارات، أمس، فيما كان 
للتحركات اللافتة التي شهدتها 
مـــنـــطـــقـــة الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لبيروت ليلاً، وقعها السياسي، لا 
سيما مع دعوات لعدد من الشبان 
لــلــذهــاب إلــــى بــعــبــدا (مـــقـــر قصر 
رئاسة الجمهورية)، وهو ما رأى 
فيه «التيار الوطني الحر» رسالة 
إلــى رئيس الجمهورية  سياسية 
ميشال عون من حركة «أمل»، التي 
نفت كما «حزب الله» أي علاقة بما 

حصل.
وسُـــــجـــــلـــــت تـــــحـــــركـــــات عــلــى 
دراجات نارية لشبان عند مداخل 
الضاحية الجنوبية لبيروت ليل 
الــســبــت - الأحــــــد، وقـــــام عــــدد من 
الـــكـــفـــاءات  المــحــتــجــين عــنــد دوار 
الــتــخــريــب. كما  ببعض عمليات 
أظهرت بعض الفيديوهات دعوات 
مـــن قــبــلــهــم لــلــذهــاب إلــــى الــقــصــر 
الــرئــاســي الــــذي شــهــدت الــطــريــق 
المـــؤديـــة إلـــيـــه بــعــض الــتــجــمــعــات 
المــــحــــدودة. هـــذه الــتــحــركــات رأى 
فيها البعض «رســالــة سياسية» 
مـــن قــبــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان رئــيــس 
«أمل» نبيه بري، ومن خلفه «حزب 
الـــلـــه»، إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
لــيــعــود بــعــدهــا الــطــرفــان (الــحــزب 
والحركة) ويصدرا بياناً مشتركاً 

ينفيان علاقتهما بالتحركات.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي «الــتــيــار 
«الشرق الأوسط»  الوطني الحر» لـ
إن «هــنــاك أوركــســتــرا مــمــتــدة من 
الشمال إلى البقاع وبيروت تجمع 
بعض الأطــراف لمهاجمة الرئيس 
ميشال عون وشتمه، فيما يظهر 
أن هناك كلمة سر واضحة معطاة 
لـــلـــهـــجـــوم عــــلــــيــــه». وعـــــــن تـــحـــرك 
الــضــاحــيــة، أوضـــحـــت: «فـــي هــذه 
المنطقة معروف من هي الجهات 

التي تتحرك، هناك فريقان هما 
(حركة أمل) و(حزب الله)، الأخير 
لا يقوم بهذا الأمر، وليس في هذا 
الـــوارد، بينما أســلــوب الــدراجــات 
الــنــاريــة مــعــروف مــن هــم أربــابــه، 
لــــذا يـــبـــدو هـــنـــاك رســـالـــة لــبــعــبــدا 
مـــن قــبــل المــنــزعــجــين مـــن مــواقــف 
الـــرئـــيـــس عــــــون، لا ســيــمــا لــجــهــة 
التدقيق الجنائي ومقاربته لملف 
الحكومة، لكن كل ذلك لن يغير أي 
شــيء فــي الــواقــع أكــثــر مــن بعض 

التوتر وقطع طرق».
فـــي المـــقـــابـــل، تــنــفــي مــصــادر 
«الشرق  لـ مقربة من «حركة أمــل» 
الأوســـــــــــط» نـــفـــيـــاً قــــاطــــعــــاً عـــلاقـــة 
الأخيرة بالتحركات التي شهدتها 
الضاحية الجنوبية لبيروت مساء 
السبت، لافتة إلى أن «أي تحرك أو 
احتفال تقف خلفه الحركة تعلن 
عنه وتتبع الخطوات القانونية 
لــلــقــيــام بـــه لــلــحــصــول عــلــى الإذن 

من مركز المحافظة المسؤولة عن 
المنطقة التي ينظم فيها». وجددت 
التأكيد على مــا سبق لبري قبل 
تــأكــيــده، إذ دعــا الحركيين  أشهر 
إلـــى «تـــرك الــشــارع لمــن اتــخــذ هــذا 
الخيار للتعبير عن رأيه، لقناعته 
بأنه لا أحد يمكنه ضبط تداعيات 

هذا القرار».
وكــــان «حــــزب الــلــه» و«حــركــة 
أمـــــــــل» أصـــــــــــدرا بــــيــــانــــاً مـــشـــتـــركـــاً 
لـــيـــل الأحـــــــد، عــــن «تــــــــداول بــعــض 
الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين عـــــــلـــــــى شـــــبـــــكـــــات 
الــتــواصــل أن مــنــاصــريــن لأحـــزاب 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة قــامــوا 
الــطــرقــات وأعــمــال تخريب  بقطع 
فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــضـــاحـــيـــة، 
الـــكـــفـــاءات»،  لا ســيــمــا عــنــد دوار 
مضيفاً أنه «يهم الحركة والحزب 
نفي أي علاقة لأنصارهما بأعمال 
الــــشــــغــــب، ويــــطــــالــــبــــان الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة بــمــلاحــقــة 

ومقاضاة كلّ مَن تعرض للأملاك 
العامة والخاصة».

وبــــــــدأت الــــتــــحــــركــــات، أمــــس، 
منذ ساعات الظهر، في مختلف 
المــنــاطــق، إذ عمد المحتجون إلى 
إقـــفـــال الـــطـــرقـــات، لا ســيــمــا منها 
الرئيسية، احتجاجاً على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي المتردي 
مــع استمرار ارتــفــاع سعر صرف 
الــــــدولار مــتــخــطــيــاً الــعــشــرة آلاف 
لـــيـــرة. وعــمــد عـــدد مـــن المحتجين 
إلــــــى قـــطـــع الـــــطـــــرق المـــــؤديـــــة إلـــى 
ســـاحـــة الــــشــــهــــداء، وســـــط مــديــنــة 
بيروت، بالإطارات المشتعلة، وهو 
مــا حصل أيــضــاً على طــريــق عام 
الــشــويــفــات عــنــد مــفــرق مــا يعرف 
«أوتـــوســـتـــراد الـــتـــيـــرو» المــــؤدي  بــــ
إلى الضاحية الجنوبية، بحسب 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وعلى طريق الجنوب أيضاً، 
قــــــــام عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــبـــــان بــقــطــع 

الأوتوستراد الساحلي عند بلدة 
الــجــيــة والـــنـــاعـــمـــة. وفــــي صــيــدا، 
عــاصــمــة الـــجـــنـــوب، قــــام عــــدد من 
المـــحـــتـــجـــين بــــإشــــعــــال الإطـــــــــارات 
إيليا رفضاً  المطاطية عند دوار 
لـــــــتـــــــردي الأوضـــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
والاقتصادية وارتفاع سعر صرف 

الدولار.
وفـــــي بــعــلــبــك، نـــفـــذ نــاشــطــو 
حراك المدينة وقفة احتجاجية في 
ساحة الشاعر خليل مطران مقابل 
قلعة بعلبك الأثرية، تنديداً بتردي 
الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية 
والنقدية، اختتمت بمسيرة رفع 
خلالها شــعــار «الــقــرار للشعب». 
وردد المشاركون هتافات تطالب 

بمحاسبة الفاسدين.
ولـــــــم يـــخـــتـــلـــف الــــــوضــــــع فــي 
الــشــمــال، حــيــث تــكــرر المــشــهــد في 
عدد من المناطق، فعمد محتجون 
إلى قطع الطريق الدولية العبدة - 
العبودية بالإطارات المشتعلة عند 
مفترق قــريــة قعبربن فــي منطقة 
ســهــل عــكــار، مطالبين بمحاكمة 
ومــعــاقــبــة كـــل المـــســـؤولـــين الــذيــن 
أفقروا الشعب وجوعوه، بحسب 

الوكالة.
وفي الضنية (شمال لبنان)، 
قطع محتجون أوتوستراد المنية 
الدولي في الاتجاهين عند نقطة 
بــلــدة بــحــنــين، بــوضــع شــاحــنــات 
وحـــجـــارة وإطــــــارات ســـيـــارات في 
وســـطـــه، احــتــجــاجــاً عــلــى تــدهــور 
الأوضاع المعيشية وانهيار سعر 
صــــرف الـــلـــيـــرة، واضـــطـــر عــابــرو 
الأوتوستراد بين طرابلس والمنية 
وعكار وبالعكس، إلى سلوك طرق 

بديلة للوصول إلى أشغالهم.
والأمـــــــــــر نـــفـــســـه تـــــكـــــرر عــنــد 
الــطــريــق الـــدولـــيـــة الــرئــيــســيــة في 
الاتجاهين عند جسر نهر البارد 
في بلدة المحمرة - عكار، احتجاجاً 
على سوء الأوضاع المعيشية، كما 
قطع عــدد من الشبان طريق عام 

حلبا - القبيات.

زميلات المسعفة سحر فارس التي قتلت في انفجار مرفأ بيروت خلال تكريم ذكراها أمس (إ.ب.أ)

إدارة بايدن لترشيح امرأة مساعدة لوزير الخارجية

سوريّة لإدارة ملف بلادها في مجلس الأمن القومي
واشنطن: هبة القدسي

إيــمــي  بـــايـــدن،  عــيــنــت إدارة 
كــتــرونــا، الأمــيــركــيــة مـــن أصـــول 
سورية، مبعوثاً خاصاً بالنيابة، 
لـــــســـــوريـــــا، فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الـــقـــومـــي فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
وهــي أيضاً نائبة مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
وأشــار البيت الأبيض، إلى 
أن كترونا «تتمتع بخبرة واسعة 
في دعم الدبلوماسية الأميركية 
الــقــرار بعد  فــي المنطقة». وجـــاء 
فترة قصيرة من تولي الرئيس 
بــــايــــدن لمـــهـــام مـــنـــصـــبـــه. وتــحــل 
كـــتـــرونـــا مــحــل جـــويـــل رايـــبـــورن 
الــــــذي شـــغـــل المـــنـــصـــب فــــي عــهــد 

الرئيس دونالد ترمب.
بدأت كترونا حياتها المهنية 
فـــي عــــام ١٩٩٩. عــنــدمــا خــدمــت 
أول مهمة لها فــي أديـــس أبــابــا، 
عاصمة إثيوبيا. منذ ذلك الحين 
عــمــلــت مـــســـؤولـــة ســيــاســيــة فــي 
السفارات في السلفادور وقطر 
ومــصــر. وشغلت منصب نائب 
رئــيــس البعثة فــي البحرين في 
الأعوام ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩. ولديها 
خــبــرة واســـعـــة فـــي دبــلــومــاســيــة 
الــشــرق الأوســـط. وخـــلال عملها 
في مكتب شؤون الشرق الأدنى 
بـــوزارة الخارجية، ســاعــدت في 
صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
فــي الــعــراق وتــونــس والــجــزائــر، 
وعــمــلــت عــلــى مــكــافــحــة الاتــجــار 
بــالــبــشــر وتــعــزيــز قــضــايــا المـــرأة 

الدولية.
وتــتــمــتــع كـــتـــرونـــا بــســمــعــة 
طيبة وخبرة واسعة في مجالها. 
وقــد تخرجت فــي كلية سميث، 
وحصلت على درجة الماجستير 
الـــدولـــيـــة وإدارة  الـــعـــلاقـــات  فـــي 
النزاعات من كلية جونز هوبكنز 

للدراسات الدولية المتقدمة.
هذا ولم يرشح الرئيس جو 
بايدن بعد، من سيتولى منصب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 

الشرق الأدنى، الأمر الذي يتطلب 
موافقة مجلس الشيوخ. وتعد 
بــاربــرا لــيــف، الــســفــيــرة السابقة 
لـــــدى دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة والــتــي تعمل فــي فريق 
الــشــرق الأوســــط الــتــابــع لمجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض، 
هي المنافس الأول لهذا المنصب.

ويـــــأتـــــي اخــــتــــيــــار كـــتـــرونـــا 
فــــي وقــــــت حــــــرج مــــن الـــعـــلاقـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــســــوريــــة، بـــعـــد أن 
أمــــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، وزارة 
الدفاع، بشن غــارات جوية على 
أهداف في سوريا في ٢٦ فبراير 
(شباط) الماضي، وأثار ذلك ردود 
فعل متباينة داخــل الكونغرس 
انــتــقــد الكثير  الأمـــيـــركـــي، حــيــث 
من المشرعين عدم حصول إدارة 
بــايــدن على إذن مــن الكونغرس 
لتنفيذ الضربة ضد ميليشيات 
إيــرانــيــة عــنــد الــحــدود الــســوريــة 
العراقية. إلا أن بعض المراقبين 
أشــار إلى أن الهجمة العسكرية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أرســــــلــــــت رســــالــــة 
واضـــــحـــــة لـــلـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي، 

الــهــجــمــات  ورداً مــنــاســبــاً عـــلـــى 
الصاروخية التي تشنها إيــران 
عـــلـــى الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــــعـــــراق. وشـــــــدد جـــــون كــيــربــي 
المتحدث باسم البنتاغون، على 
أن الإدارة تــعــمــل عـــلـــى تــهــدئــة 
المــواقــف في شرق  التصعيد في 

سوريا والعراق.
بــــــايــــــدن  إدارة  وتـــــــــأخـــــــــذ 
نــــهــــجــــاً مـــــتـــــشـــــدداً تـــــجـــــاه مــلــف 
المعتقلين فــي ســوريــا، وتتبنى 
بـــقـــوة مــلــف الــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
الإنــســان وإنــهــاء معاناة ملايين 
الـــســـوريـــين. وأشـــــــارت المــنــدوبــة 
الأميركية للولايات المتحدة لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لــيــنــدا تــومــاس 
غـــريـــنـــفـــيـــلـــد، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الأســبــوع المــاضــي، إلــى أن إدارة 
بــايــدن تــرغــب فــي الــتــوصــل إلــى 
حــل ســيــاســي فــعــال لــحــل الأزمـــة 
السورية، وشددت على أن الحل 
السياسي هــو السبيل الوحيد 
لــتــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
والأمــــــــــن بـــشـــكـــل دائــــــــم لــلــشــعــب 

السوري.

إيمي كترونا الأميركية من أصول سورية 

مقتل ١٣٨٤٣ امرأة خلال عشر سنوات

٦٧ استهدافاً لسوريات على خلفية عملهن في الشأن العام
لندن: «الشرق الأوسط»

ســلــط تــقــريــر حــقــوقــي يــصــدر 
الــــيــــوم بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الــعــالمــي 
لــلــمــرأة، الـــضـــوء، عــلــى جــانــب من 
الانـــتـــهـــاكـــات والمـــضـــايـــقـــات الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا المــــــرأة الــعــامــلــة في 
الـــشـــأن الـــعـــام فـــي ســـوريـــا، خـــارج 
سيطرة مناطق النظام، بما يصل 

إلى توثيق ٦٧ حالة.
ث تــــقــــريــــر الـــشـــبـــكـــة  ويـــــتـــــحـــــدَّ
الـــســـوريـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، عــن 
تـــعـــرض بـــعـــض الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 
الــعــام وعملنَ  الــشــأن  انخرطن فــي 
في الأنشطة السياسية والإعلامية 
والإغـــاثـــيـــة، وعـــامـــلات فـــي توثيق 
الانتهاكات أيضا، إلى الاستهداف 
الــجــنــس، والتضييق  على أســـاس 
عليهن، بشتى الوسائل، لدفعهن 
إلى التخلي عن العمل، إضافة إلى 
فرض حالة من تقييد حرية الحركة 
ـــنـــت عــمــلــيــات  والــــلــــبــــاس. وتـــضـــمَّ
الــتــرهــيــب، إرســــال رســائــل تهديد 
الــخــطــف، أو الاعـــتـــداء  بــالــقــتــل أو 
أثــنــاء عملهن، أو التهديد  عليهن 
بــالاعــتــداء عــلــى مــراكــز عملهن أو 
على أســرهــن. كما تعرضت نساء 

لتوجيه تهم ملفقة لاستدعائهن 
الـــــتـــــهـــــديـــــد  الـــــــقـــــــضـــــــاء أو  إلــــــــــــى 
بــــمــــلاحــــقــــتــــهــــن، والـــــضـــــغـــــط عــلــى 
أســرهــن لإجــبــارهــن عــلــى الــتــوقــف 
عن العمل، والفصل من الوظائف أو 
الكيانات المحلية التي حصلن على 
عــضــويــة فــيــهــا. كــمــا لــجــأت بعض 
الجهات إلى تلطيخ سمعة النساء 
فـــي المــجــتــمــع المــحــلــي، بــاســتــخــدام 
وسائل التواصل الاجتماعي لهذا 

الغرض.
ووثق التقرير، إجبار ناشطات 
وعاملات، على توقيع تعهد بعدم 
اســتــدعــائــهــن إلـــى الــقــضــاء، مقابل 
الـــتـــوقـــف عـــن الـــنـــشـــاط أو الــعــمــل، 
وعـــدم الــتــصــريــح بــمــا تــعــرضــنَ له 
أثناء التحقيق، كما تم رصد حالات 
قــتــل لــنــســاء عــلــى خــلــفــيــة عملهن. 
وفــي كثير مــن الأحــيــان، تعرضت 
النساء لتهديدات من قبل أكثر من 
طـــرف، خــلال تنقلهن بــين مناطق 
السيطرة، بشكل خاص بين مناطق 
ســيــطــرة قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي- 
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة، ومـــنـــاطـــق 
سيطرة هيئة تحرير الشام. وأدت 
هذه الانتهاكات إلى تعرض نساء 
لــلــقــتــل، وإجــــبــــار بــعــضــهــن تــحــت 

تلك الضغوطات، إمــا لترك العمل 
وإيــــقــــاف أنــشــطــتــهــن، أو الــتــقــلــيــل 
والــــحــــدّ مـــنـــهـــا. كـــمـــا أجــــبــــرت تــلــك 
التهديدات والمــضــايــقــات، البعض 
على الهروب بالنزوح والسفر نحو 

مناطق أخرى.
يـــــقـــــول مـــــديـــــر عــــــــام الـــشـــبـــكـــة 
الــســوريــة لــحــقــوق الإنـــســـان، فضل 
عبد الغني، إن التقرير يعتمد على 
ن الفريق من توثيقه، خلال  ما تمكَّ
سنة، وهي ٦٧ حالة مثبتة، في كل 
من محافظات إدلب وحلب والرقة 
الـــــزور، جميعها  والــحــســكــة وديــــر 
تــقــع خـــارج المــنــاطــق الــخــارجــة عن 
سيطرة النظام. وإن التقرير اعتمد 
على شكاوى وصلت من الناشطات 
الضحايا، مرفقة بنسخ من رسائل 
نــصــيــة وصـــوتـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــمــا 
الــتــحــقــيــق  الـــتـــهـــديـــدات أو  يـــوثـــق 

معهن. 
ويــتــابــع أن هــنــاك الــعــديــد من 
لــم يــتــم توثيقها؛  الــتــي  الـــحـــوادث 
نظراً لخطورة هذا الموضوع على 
الــنــســاء، وعــلــى أســـرهـــن، ومــصــدر 
رزقــهــن، ولـــم يــتــم تضمين مناطق 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري ومــــمــــارســــاتــــه 
فــي هـــذا المــجــال فــي هـــذا الــتــقــريــر. 

هــــذا ويــضــمــن الــتــقــريــر ١١ روايــــة 
حصلت عليها الشبكة عبر حديث 
مــبــاشــر مــع الـــشـــاهـــدات، اســتــخــدم 
فـــي مــعــظــمــهــا أســـمـــاء مــســتــعــارة، 
الــتــي تُشكل  مــع إخــفــاء المعلومات 
خـــطـــورة أمــنــيــة عــلــى الـــشـــاهـــدات، 

كــالــجــهــة الـــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا أو 
مــكــان الإقـــامـــة، بــنــاء عــلــى طلبهن 
ومنعاً من تعريضهن للمضايقات 

أو الملاحقة الأمنية.
في شأن متصل، اعتبر تقرير 
حقوقي للمرصد السوري لحقوق 

الإنــــســــان، أن المــــــرأة الـــســـوريـــة من 
أبـــــــرز الـــخـــاســـريـــن فــــي الـــســـنـــوات 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، وقـــد وثـــق مقتل 
امــرأة سورية منذ انطلاقة   ١٣٨٤٣
الثورة السورية في ١٥ من مارس 
(آذار) ٢٠١١ وحتى الأول من مارس 

الجاري. قتلت قوات النظام منهن 
المــائــة. بينما  مــا نسبته ٧٥٫٦ فــي 
قتلت الــطــائــرات الــروســيــة ٩٫٥ في 
المــــائــــة. وطـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف ٥٫١ 
فــي المــائــة. وقتلت الــقــوات التركية 
وطائراتها نسبة ٠٫٩٣ فــي المائة. 
وحــــرس الـــحـــدود الــتــركــي ٠٫٣ في 
المـــائـــة. وتـــوزعـــت بــقــيــة الــضــحــايــا 
على الفصائل الإسلامية والمقاتلة 
التي تسببت بمقتل ١٫٤٥ في المائة، 
بينما المجموعات الجهادية قتلت 
١٫٩ في المائة. وكــان نصيب قوات 
سوريا الديمقراطية بنسبة ١٫٤ في 
المــائــة. وقتل «تنظيم داعــش» ٤١٥ 

مواطنة بنسبة ٣ في المائة.
عـــشـــر ســــنــــوات مــــن الأحـــــــداث 
المرعبة، طالها ما طال الرجل أيضا، 
من الاعتقال التعسفي والظلم الذي 
غالبا ما ينتهي بالقتل، إضافة إلى 
فــــرض حـــــالات الــتــضــيــيــق والــقــمــع 
مــن قــبــل التنظيمات عــلــى النساء 
والاعتداءات الجنسية والاغتصاب 
والتنكيل، كأداة ضغط وإجبار على 
الاعتراف، من قبل النظام السوري 

من جهة والفصائل المسلحة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أظـــهـــرت 
دراســــــــة قـــــام بـــهـــا صــــنــــدوق الأمــــم 

المتحدة للسكان، أن ما يقارب ١٤٥ 
ألف عائلة سورية، تكون المرأة هي 
ربــة الــعــوائــل والمــســؤولــة الوحيدة 
عــن تــأمــين كــافــة مستلزماتها. إذ 
وضــعــت ســنــوات الــحــرب، النساء، 
أمــــــام واقــــــع الـــعـــمـــل لـــســـدّ الــفــجــوة 
الناتجة عن الظروف الاقتصادية 
المرهقة، وأحياناً كنّ المعيل الوحيد 
فــي ظــل غــيــاب قــســري لــلــرجــل، بين 
مــــــوت أو هـــــجـــــرة، أو  اعــــتــــقــــال أو 
انخراط في الحرب مع أحد أطراف 
النزاع، وهو ما شكّل شيئا فشيئاً 
تقبلاً اجتماعياً لعمل المرأة نتيجة 
الظروف الاجتماعية الاستثنائية، 
بــــعــــد أن رفــــضــــتــــه أســـــــــرٌ ســــوريــــة 

لسنوات.
وتــشــن قـــوات الــنــظــام حملات 
اعـــتـــقـــال واســـعـــة لــلــنــســاء، كــورقــة 
ضـــغـــط عـــلـــى المــــعــــارضــــين الـــذيـــن 
يــــواجــــهــــون الــــنــــظــــام، شـــأنـــه شـــأن 
بعض أطراف المعارضة (المسلحة) 
التي تستعمل هذه الورقة للضغط. 
ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري 
فقد بلغت حصيلة حالات الاحتجاز 
عسفي والتغيب القسري للمرأة  التَّ
الــثــورة السورية عام  انــطــلاق  منذ 

٢٠١١ (١٥٤٩٨٤) امرأة.

احتفال باليوم العالمي للمرأة في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

نشر شروط الترشح وبينها حضور المرأة في القوائم

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاستكمال حوار الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال المسؤول في حركة المبادرة 
الوطنية، عائد ياغي، إن القاهرة 
وجهت رسمياً دعــوات للفصائل 
الفلسطينية مــن أجـــل استكمال 
الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، 
مؤكداً أنهم تلقوا دعوة لاستكمال 
الحوار الوطني يومي ١٦ و١٧ من 

الشهر الحالي.
ويفترض أن تتوجه الفصائل 
إلـــى الــقــاهــرة يـــوم ١٥ مــن الشهر 

الحالي.
وكــان ١٨ فصيلاً فلسطينياً 
إلــى القاهرة فــي الثامن  توجهوا 
من فبراير (شباط) واتفقوا على 
انتخابات «التشريعي»، على أن 
انــتــخــابــات المجلس  يتفقوا عــلــى 
الـــوطـــنـــي لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــي 
المباحثات المنتظرة منتصف هذا 

الشهر.
وتصر «حماس» على التفاهم 
حول انتخابات المجلس الوطني 
قـــبـــل الـــــوصـــــول إلــــــى انـــتـــخـــابـــات 

المــجــلــس الــتــشــريــعــي. وتــكــتــســب 
الــــحــــوارات المــرتــقــبــة فـــي الــقــاهــرة 
لــحــركــة الجهاد  أهــمــيــة بالنسبة 
الإسلامي، التي حسمت موقفها 
انــتــخــابــات التشريعي  بمقاطعة 

ولكن ليس الوطني.
يــــــجــــــري  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
الفلسطينيون انتخابات المجلس 
الــــتــــشــــريــــعــــي، بـــحـــســـب مــــرســــوم 
الـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس فــي 
٢٢ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، عــلــى أن 
تــجــرى «الـــرئـــاســـيـــة» بــتــاريــخ ٣١ 
من يوليو (تموز)، وتعتبر نتائج 
انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
المرحلة الأولى في تشكيل المجلس 
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــــذي 
يستكمل فــي ٣١ أغسطس (آب)، 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لمنظمة  وفــــق 
التحرير الفلسطينية والتفاهمات 
الوطنية، بحيث تجرى انتخابات 

المجلس الوطني حيثما أمكن.
ونـــشـــرت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية، أمس، تفاصيل وشروط 
الــــتــــرشــــح لانــــتــــخــــابــــات المــجــلــس 

التشريعي، وأكدت اللجنة أن فترة 
الترشح للانتخابات التشريعية 
(آذار)  مــــــــارس  فـــــي ٢٠  تـــنـــطـــلـــق 
الــحــالــي، ولمــــدة ١٢ يــومــاً تنتهي 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء ٣١ مــــن الــشــهــر 
ذاتــه. وأعلنت أنه سيتم الترشح 
مــــن خـــــلال الــــقــــوائــــم الانــتــخــابــيــة 
فــقــط ولا تــقــبــل طــلــبــات الــتــرشــح 
الفردية، على ألا يقل عدد أسماء 
المرشحين في كل قائمة عن ستة 
عشر مرشحاً، وألا يزيد عددهم 
عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــد  وأن تــشــتــمــل 
أدنــى لتمثيل المــرأة وفقاً لما نص 
عــلــيــه الــقــانــون، أي امــــرأة واحـــدة 
مــن بــين الأســـمـــاء الــثــلاثــة الأولـــى 
في القائمة، وامــرأة في كل أربعة 

أسماء تلي ذلك.
ويشترط في المرشح أن يتم 
الثامنة والعشرين عاماً من العمر 
أو أكثر، في اليوم المحدد للاقتراع 
(مواليد ٢٢ -٥ - ١٩٩٣ أو قبل ذلك 
التاريخ)، وألا يكون محكوماً في 
جناية أو جنحة مخلة بالشرف 

أو الأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة 
دائمة في الأراضي الفلسطينية.

كـــمـــا تــضــمــنــت الـــــشـــــروط أن 
يــســتــقــيــل مــــن عـــمـــلـــه، كــــل مــرشــح 
الـــوزراء وموظفي دولة  من فئات 
فلسطين المدنيين والأمنيين، و - أو 
الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً 
شــهــريــاً مـــن خــزيــنــة الــســلــطــة، أو 
الــصــنــاديــق الــعــامــة الــتــابــعــة لها 
أو الخاضعة لإشرافها، ومديري 
ورؤســــــــــاء ومــــوظــــفــــي المـــنـــظـــمـــات 
الأهـــلـــيـــة، ومـــوظـــفـــي المـــؤســـســـات 
الـــــعـــــامـــــة والـــــهـــــيـــــئـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
ومــــجــــالــــس الــــهــــيــــئــــات المـــحـــلـــيـــة، 
ورؤســـــــــــــــاء وأعــــــــضــــــــاء مـــجـــالـــس 
الــــهــــيــــئــــات المــــحــــلــــيــــة، وأعـــــضـــــاء 
ورؤســـاء المجالس المنتخبين في 

المؤسسات والهيئات الأخرى.
وعلى كل قائمة أن تقدم سنداً 
بنكياً بدفع مبالغ التأمين (٢٠ ألف 
دولار أميركي) في حساب اللجنة. 
الــحــق فــي طلب سحب  وللقائمة 
ترشحها حتى موعد أقصاه يوم 

الخميس ٢٩ – ٤ - ٢٠٢١.

توافق على تحديد سقف زمني للتفاوض... وحمدوك في القاهرة الخميس

مصر والسودان في سباق مع «الفيضان» والسد
القاهرة: فتحية الدخاخني

يــــبــــدو أن مـــصـــر والـــــســـــودان 
الــزمــن الآن فــي محاولة  يسابقان 
أخــــيــــرة لــلــضــغــط عـــلـــى إثــيــوبــيــا 
لــلــوصــول إلــــى اتـــفـــاق مـــلـــزم حــول 
«ســـد الــنــهــضــة»، قــبــل مــوعــد المــلء 
الـــثـــانـــي لــــخــــزان الـــســـد مــــع حــلــول 
موسم الفيضان، منتصف العام 

الحالي.
وبـــــــــــدأت الــــــدولــــــتــــــان تـــكـــويـــن 
جبهة موحدة لمواجهة «التعنت» 
الإثيوبي، اتضحت معالمها خلال 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي للخرطوم أول من أمس، 
ولقائه مع رئيس المجلس السيادي 
الـــذي اتفقا  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
فيه على رفض ما سموه «سياسة 
فـــــرض الأمــــــر الـــــواقـــــع، بــــإجــــراءات 
أحــاديــة لا تــراعــي مصالح دولتي 

المصب».
واســـــتـــــمـــــراراً لــلــتــنــســيــق بــين 
الـــبـــلـــديـــن، مــــن المــنــتــظــر أن يــصــل 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله 

حمدوك إلى القاهرة يوم الخميس 
المقبل، في زيارة رسمية تستغرق 
يــومــين، يلتقي خــلالــهــا عــــدداً من 
الــوزراء المصريين لبحث كثير من 
المــلــفــات ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
بحسب تصريحات السفير بسام 
راضـــــــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئـــاســـة 

الجمهورية المصرية.
ويــتــوقــع أن يــكــون للتنسيق 
بين القاهرة والخرطوم على هذا 
المــســتــوى تـــداعـــيـــات عــلــى المــوقــف 
الإثـــــيـــــوبـــــي مـــــن مـــــفـــــاوضـــــات ســد 
الــنــهــضــة، وفــقــاً لــلــدكــتــورة أمــانــي 
الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية 
بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، التي أوضحت في 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريحاتها 
أن «الــســودان بلد جــوار لإثيوبيا، 
وله تفاعلات مباشرة مع القوميات 
الإثـــيـــوبـــيـــة». كـــمـــا أن «الــــســــودان 
أفــريــقــيــة عند  يحظى بــمــصــداقــيــة 
حــديــثــه عــن أضــــرار الــســد، وربــمــا 
يفسر هذا الجولات الأفريقية التي 
تعتزم وزيرة الخارجية السودانية 

(مــريــم الــصــادق المــهــدي) تنفيذها 
في المرحلة المقبلة، لشرح أضــرار 
سد النهضة على الــســودان، وهو 
إلــى  تــأثــيــره بالتأكيد  مــا سيمتد 

مصر»، بحسب الطويل.
وتــــــرى الـــســـفـــيـــرة مـــنـــى عــمــر، 
الــخــارجــيــة السابق  مساعد وزيـــر 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، أن «المــنــطــق 
يــقــول إن هـــذا الــتــنــســيــق ســيــؤدي 
بـــــالـــــضـــــرورة إلــــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
إثـــيـــوبـــيـــا لـــلـــقـــبـــول بـــاتـــفـــاق مــلــزم 
حــــــول الـــــســـــد»، لـــكـــنـــهـــا قــــالــــت فــي 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ تصريحاتها 
إن «تحركات الإثيوبيين اعتادت 
أن تكون خارجة عن المنطق، فقد 
ســبــق وتـــحـــدوا الــجــمــيــع مــن قبل، 
بما فيهم رئيس وزرائهم السابق 
الــذي وقــع على إعــلان المــبــادئ مع 
مصر والــســودان، وكذلك الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــلـــــذيـــــن لــــــم تــنــجــح 
وســاطــتــهــمــا فــــي إنــــهــــاء الــتــعــنــت 
الإثيوبي»، مشيرة إلى أن «توحيد 
المواقف بين مصر والسودان يغير 

دفة المفاوضات، خاصة أن موقف 
السودان في السنوات السابقة كان 

أقرب إلى إثيوبيا في هذا الملف».
ويـــــأتـــــي الـــتـــنـــســـيـــق المـــصـــري 
- الـــــســـــودانـــــي بـــعـــد ســـــنـــــوات مــن 
المفاوضات المتعثرة التي بدأت في 
أعقاب توقيع اتفاق إعلان المبادئ 
في الخرطوم عــام ٢٠١٥. ويتوقع 
خـــبـــراء أن تــســاهــم وحـــــدة مــوقــف 
الــقــاهــرة والــخــرطــوم فــي الضغط 
عــلــى أديـــــس أبـــابـــا لــلــوصــول إلــى 

اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.
وخـــــــــــــــلال لــــــــقــــــــاء الــــســــيــــســــي 
والـــبـــرهـــان، اتــفــق الــجــانــبــان على 
الــوســاطــة، لتشمل  توسيع مظلة 
الاتــحــاديــن الأفــريــقــي والأوروبــــي 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة، 
وهو ما ترى الطويل أنه «سيكون 
مــــؤثــــراً عـــلـــى المــــوقــــف الإثـــيـــوبـــي، 
لـــكـــن تـــنـــفـــيـــذه يـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــت 
لا نــعــلــم هـــل ســيــكــون مــتــاحــاً مع 
انتهاء المهلة النهائية لاستمرار 
المفاوضات بشأن السد في أبريل 

(نيسان) المقبل».

أخبار
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تهديد النواب الرافضين للانقلاب بملاحقتهم بتهم «الخيانة العظمى»

قوى الأمن ترد بعنف على المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار
رانغون – لندن: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل الـــقـــمـــع فــــي مــيــانــمــار 
أمـــــس، ضـــد المــتــظــاهــريــن المــؤيــديــن 
للديمقراطية والذين نزلوا بــالآلاف 
إلــى الــشــوارع، رغــم مــداهــمــات اليوم 
السابق التي أوقــف خلالها أعضاء 
مـــن حــــزب الــزعــيــمــة أونــــغ ســــان سو 
تشي، أحدهم تعرّض للضرب حتى 

الموت.
واســـتـــخـــدمـــت الــــقــــوى الأمــنــيــة 
المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل 
لــلــدمــوع والــرصــاص المــطــاط وكذلك 
الذخيرة الحية لتفريق التجمعات. 
وأصـــــــــيـــــــــب بــــــعــــــض المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
خــــصــــوصــــاً فـــــي رانــــــغــــــون عـــاصـــمـــة 
الـــبـــلاد الاقــتــصــاديــة، حــيــث أظــهــرت 
صور انتشرت عبر مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــعــــانــــاة شــــــاب يــبــلــغ 

العشرين من جراء قطع أذنه.
وفــــي مــــانــــدالاي (وســــــط) حيث 
قتل عــدد مــن المتظاهرين فــي الأيــام 
الأخــيــرة، أصــيــب مسعفان بطلقات 
نارية تمكن أحدهما من الفرار بينما 
اقتادت الشرطة الآخر، وفق زميلهما 
يان نينغ. وأصيبت متظاهرة كذلك.
وعلى بعد نحو مائة كيلومتر، 
في باغان الشهيرة بمعابدها قديمة، 
أصيب شاب يبلغ ١٨ عاماً برصاصة 

مــطــاطــيــة فـــي فـــكّـــه بــيــنــمــا تــعــرضــت 
امــــرأة لإصــابــة فــي رجــلــهــا، وفـــق ما 

نقل مسعفون.
وتــــزامــــنــــاً مـــــع ذلـــــــك، اســـتـــمـــرت 
ذت عمليات 

ّ
ف

ُ
عمليات الاعتقال، إذ ن

دهم في رانغون استهدفت مسؤولين 
مــــــن الـــــرابـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة مــــــن أجــــل 
الديمقراطية، حــزب سو تشي التي 
أطاح بها الجيش في الأول من فبراير 
(شباط) الماضي. وقــال أحد أعضاء 
الـــحـــزب ســـو ويـــــن: «لا نـــعـــرف عــدد 
الأشــخــاص الذين أوقــفــوا»، حسبما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولوحق أيضاً محام في الحزب 
إلا أن قوات الأمن لم تجده. وقال نائب 
سابق في الحزب إن شقيق المحامي 
«تعرض للضرب (...) والتعذيب لأنه 

لم يكن هناك أحد ليتمّ توقيفه».
رت وسائل الإعلام أمس من 

ّ
وحذ

أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية 
الانــــقــــلاب وشـــكـــلـــوا لــجــنــة لــتــمــثــيــل 
الحكومة المدنية يرتكبون «خيانة 
عـــظـــمـــى» قــــد تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا إلـــى 
الــســجــن ٢٢ عــامــاً. ودعـــت المــواطــنــين 
إلـــى «عـــدم المــشــاركــة فــي التجمعات 

لمنع تخريب مستقبل أطفالهم».
لكن الآلاف تظاهروا في ميانمار 
أمـــــس رغـــــم الــــتــــهــــديــــدات، كـــمـــا نــظــم 
رهبان اعتصاماً كبيراً في ماندالاي. 

وقـــــالـــــت مـــــونـــــغ ســــاونــــغــــكــــا إحـــــدى 
الشخصيات فــي حــركــة الاحــتــجــاج: 
«لا يــكــفــي أن نـــدعـــو إلــــى الــعــصــيــان 
المــدنــي والإضــــــراب مــن دون الــنــزول 
الــشــوارع. علينا المحافظة على  إلــى 
نضالنا في أعلى مستوى (...) نحن 

مستعدّون للموت».
ولــهــذه الـــدعـــوات إلـــى الإضـــراب 

تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر عـــلـــى عـــــدد هــــائــــل مــن 
قطاعات اقتصاد ميانمار الضعيف 
أصـــــــــلاً، مـــــع مـــــصـــــارف غـــيـــر قــــــادرة 
الــعــمــل ومــســتــشــفــيــات مغلقة  عــلــى 
ومـــكـــاتـــب حــكــومــيــة فــــارغــــة. وحــــذر 
أنّ الموظفين  المجلس العسكري مــن 
الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين 

سيطردون من العمل.

ويسيطر الخوف على الجميع. 
ــتــل أكــثــر مــن خمسين شخصاً 

ُ
ق فقد 

مــــنــــذ بـــــــدء الـــــتـــــمـــــرّد الـــســـلـــمـــي ضــد 
الانقلاب.

وانتشرت مشاهد بشكل واسع 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تُظهر قــوات الأمــن تُطلق الرصاص 
الــحــي عــلــى تــجــمّــعــات وتــنــقــل جثث 

متظاهرين. وتنفي وســائــل الإعــلام 
الحكومية أي ضلوع لوحدات إنفاذ 
الــــقــــانــــون فــــي مـــقـــتـــل مـــدنـــيـــين. ولـــم 
يستجب المجلس العسكري لأسئلة 
عــــــــدّة وجـــهـــتـــهـــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ويـــــــــــشـــــــــــارك حــــــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد 
لــلــتــضــامــن والــتــنــمــيــة المــــدعــــوم مــن 

تل أعضاء 
ُ
الجيش، في الهجمات. وق

من هــذا الحزب الجمعة إضافة إلى 
ممثل مــحــلّــي لــلــرابــطــة الــوطــنــيــة من 
أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، ومـــراهـــق يبلغ 
١٧ عــامــاً، بحسب جمعية مساعدة 

السجناء السياسيين.
وأوقــــف مــئــات الأشــخــاص منذ 
الأول من فبراير من بينهم مسؤولون 
محليون وسياسيون وصحافيون 
وناشطون وفنانون. وغالباً ما يقتاد 
الــذيــن يتمّ توقيفهم في  الأشــخــاص 
رانغون، إلى سجن «إنساين» حيث 
ــذ كــثــرٌ مــن الــســجــنــاء السياسيين 

ّ
نــف

عقوبات قاسية في ظل ديكتاتوريات 
سابقة.

وفي مواجهة تدهور الوضع، فرّ 
عدد من سكان ميانمار. ووصل نحو 
خمسين شخصاً بينهم ثمانية من 
عناصر الشرطة يرفضون المشاركة 
فــــي الـــقـــمـــع، إلـــــى الـــهـــنـــد المـــــجـــــاورة. 
وطــلــبــت مــيــانــمــار مـــن الــهــنــد إعــــادة 
عــنــاصــر الــشــرطــة الــثــمــانــيــة «بــهــدف 
الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين 
الــبــلــديــن» فــي رســالــة اطلعت عليها 
وكالة الصحافة الفرنسية. ولا يزال 
نــحــو مــائــة شــخــص متجمّعين عند 
الحدود آملين السماح لهم بالدخول 

إلى الهند.
ويـــصـــمّ الـــجـــنـــرالات آذانـــهـــم في 

مواجهة موجة التنديد التي تطلقها 
الأســـــــرة الــــدولــــيــــة المــنــقــســمــة حــيــال 
الاستجابة للوضع في ميانمار. ولم 
ينجح مجلس الأمن الدولي الجمعة 
فـــي الـــتـــوافـــق عــلــى إعـــــلان مــشــتــرك. 
ويُــفــتــرض أن تــتــواصــل المــفــاوضــات 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، بــحــســب مــصــادر 

دبلوماسية.
وأعــــلــــنــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي تــدابــيــر قسرية 
ضد الجيش، إلا أن مراقبين يدعون 
إلى الذهاب أبعد من ذلك مع فرض 
حــظــر دولــــي عــلــى تــســلــيــم الأســلــحــة 
لــلــجــيــش، فـــي قـــــرار يــتــطــلــب تــوافــق 
كافة أعــضــاء المجلس. غير أن بكين 
ومــوســكــو، الحليفتين التقليديتين 
لجيش ميانمار ومصدرتي الأسلحة 
إلى البلاد، تعتبران هذه الأزمة شأناً 

داخلياً لميانمار.
وفــــــي بــــانــــكــــوك، تـــظـــاهـــر آلاف 
الــــعــــمّــــال المـــتـــحـــدريـــن مــــن مــيــانــمــار 
إلــى تايلاند أمــس أمام  والمهاجرين 
مـــقـــرّ بــعــثــة الأمــــــم المــــتــــحــــدة، داعــــين 
الأســـــــــــرة الـــــدولـــــيـــــة إلـــــــى الـــتـــصـــرف 
بصرامة أكبر ومطالبين المجموعة 
بـــالإفـــراج عــن أونـــغ ســان  العسكرية 
ســو تــشــي المــحــتــجــزة مــنــذ توقيفها 
مــن دون إمــكــانــيــة الــتــواصــل مــع أي 

شخص.

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ماندالاي بميانمار أمس (إ.ب.أ)

بعد إقرار «الشيوخ» مشروع الإنعاش الاقتصادي

بايدن يسجل أول انتصار تشريعي في الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

بــعــد تـــجـــاذبـــات فـــي صــفــوف 
حـــزبـــهـــم، تــمــكــن الــديــمــقــراطــيــون 
مــن اجــتــيــاز عــقــبــة أســاســيــة أمــام 
مـــشـــروع الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي، 
وتـــمـــريـــره فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

بفارق صوت واحد فقط.
الــديــمــقــراطــي المعتدل  فــتــردد 
جو مانشين بدعم زملائه لإقــرار 
المــشــروع الــضــخــم أظــهــر هشاشة 
الأغلبية الديمقراطية في مجلس 
يـــكـــون  الــــشــــيــــوخ، وضـــــــــــرورة أن 
الــــصــــف الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــتـــراصـــاً 
لــتــخــطــي المـــعـــارضـــة الــجــمــهــوريــة 
الــــشــــرســــة ضــــد بـــعـــض مـــشـــاريـــع 

الإدارة الأميركية.
ويـــشـــكـــل مــــشــــروع الإنـــعـــاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي دعــــــامــــــة بـــرنـــامـــج 
بــايــدن الانــتــخــابــي، وعـــدم إقـــراره 
كــان سيخلق إحــراجــاً كبيراً لكل 
مــن بــايــدن وأعـــضـــاء حــزبــه الــذي 
يسيطر على مجلسي الكونغرس، 

ولو بأغلبية بسيطة.
وهــــــــذه هـــــي الــــرســــالــــة الـــتـــي 
أوصـــلـــهـــا كـــل مـــن بـــايـــدن وزعــيــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر للسيناتور المتمرد، 
انـــســـحـــب  كـــــــان مــــنــــه إلا أن  فــــمــــا 
أكــثــر مــن ١١ ساعة  تكتيكياً بعد 
من المفاوضات الداخلية، ليعود 
إلـــى الــصــف الــديــمــقــراطــي ويــدلــي 

بصوته لصالح التمرير.
ولم يكن سبب تراجع مانشين 
عن معارضته مبنياً على تنازلات 

تــذكــر قــدمــهــا الــديــمــقــراطــيــون لــه، 
فــجــل مــا فعله شــومــر هــو تقدمة 
تـــــنـــــازل بـــســـيـــط بــــشــــأن إعــــانــــات 
الــبــطــالــة، مـــن دون أن يــؤثــر ذلــك 
الــبــالــغ نحو  عــلــى وزن المـــشـــروع 
تريليوني دولار أميركي. وشرح 
شــومــر ســبــب تــراجــع السيناتور 
المعتدل عن ولاية ويست فيرجينا 
ببساطة قائلاً: «إذا وافق مانشين 
على أي طرح جمهوري، فلما كان 
المشروع مرر في مجلس النواب. 
وأنــا قلت لــه ذلــك، وهــو فهم هذه 

النقطة».
وما يتحدث عنه شومر هنا 
هــو الخطوة المقبلة التي تنتظر 
مــــشــــروع الإنـــــعـــــاش فــــي مــجــلــس 

النواب. فعلى الرغم من أن المجلس 
سبق أن أقر المشروع، فإن مجلس 
الشيوخ عدله بعض الشيء، الأمر 
الذي سيستوجب تصويتاً جيداً 
على النسخة المعدلة في مجلس 

النواب.
رضت تعديلات جذرية 

ُ
ولو ف

على المشروع في مجلس الشيوخ 
لأثر ذلك على مصير المشروع في 
مجلس النواب، في ظل معارضة 
النواب الديمقراطيين الليبراليين 

الشديدة لأي تعديلات بارزة.

أغلبية ديمقراطية هشة
ويظهر هذا القلق الديمقراطي 
الــدفــين مــن خــســارة أي صــوت من 

حــزبــهــم فـــي مــشــاريــع كــبــيــرة من 
الــنــوع الأغلبية الهشة التي  هــذا 
يــتــمــتــعــون بـــهـــا، وحــاجــتــهــم إلــى 
دعم كل أعضاء الحزب في سبيل 

تمرير أجندة بايدن.
وتـــحـــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عـــن تــصــويــت مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ووصـــــفـــــه بــــالــــخــــطــــوة الـــعـــمـــلاقـــة 
الــتــي وعد  المــســاعــدة  نحو تقديم 
بــهــا الأمـــيـــركـــيـــين، وأضـــــــاف: «لــم 
يـــكـــن المــــشــــوار ســــهــــلاً، لــكــنــه كـــان 
ضـــروريـــاً... وســـوف يــؤثــر بشكل 
كـــبـــيـــر عـــلـــى حــــيــــاة كـــثـــيـــريـــن فــي 

بلادنا».
وكـــــــــــــــــان هــــــــــــــذا الانـــــــتـــــــصـــــــار 
الــتــشــريــعــي مــهــم لــلــغــايــة لــكــل من 

بــــايــــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن 
ســيــعــولــون عــلــى تــمــريــر المــشــروع 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــقــاعــدهــم في 

الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولــهــذا الــســبــب قــــرروا المضي 
قدماً لإقراره من دون السعي لدعم 
جمهوري، إذ إن أي مساعي عقد 
مفاوضات مع الجمهوريين كانت 
ســتــؤخــر مــن مــوعــد تــمــريــره، من 
دون ضمان إقراره في المجلسين.

وانــتــقــد زعــيــم الــجــمــهــوريــين 
مـــــيـــــتـــــش مــــــكــــــونــــــيــــــل الـــــخـــــطـــــوة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، قـــــــائـــــــلاً: «كـــنـــا 
الــعــمــل مــعــاً لتحقيق  اســتــطــعــنــا 
انـــتـــصـــار فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، لــكــن 
الديمقراطيين قرروا أن أولويتهم 
ليست المساعدة لمكافحة الوباء، 

بل تحقيق أمنياتهم».
ولــــــــــم يــــــدعــــــم المــــــــشــــــــروع أي 
جـــــــمـــــــهـــــــوري، فـــــكـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــة 
التصويت النهائي فــي الشيوخ 
كـــل  (أي  داعـــــــــمـــــــــاً  صـــــــوتـــــــاً   ٥٠
الديمقراطيين)، مقابل ٤٩ صوتاً 
الــجــمــهــوريــين  كـــل  مـــعـــارضـــاً (أي 
الحاضرين)، في ظل غياب أحدهم 
لظروف عائلية، الأمر الذي جنب 
نــائــبــة الـــرئـــيـــس كـــامـــالا هــاريــس 
رحـــلـــة إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس لـــــلإدلاء 

بصوتها الفاصل.
وفـــي حــين تــــرددت أنــبــاء عن 
احتمال انضمام الجمهورية ليزا 
الديمقراطيين،  إلـــى  ماكوفسكي 
عـــمـــدت الـــســـيـــنـــاتـــورة عــــن ولايــــة 
ألاسكا إلى الإدلاء بصوتها ضد 

المشروع.

مبنى الكابيتول أمس غداة تمرير مجلس الشيوخ مشروع الإنعاش الاقتصادي (رويترز)

ً
مبعوث واشنطن لأفغانستان يقترح تعديلا
لمفاوضات السلام... وطرفا الصراع يرفضان

كابل - إسلام آباد - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وســيــاســيــة إن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لأفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل 
اقــــتــــرح خـــــلال الأيـــــــام المــاضــيــة  زاد 
تــعــديــلا لــعــمــلــيــة الـــســـلام المــتــعــثــرة 
يـــشـــمـــل تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــؤقـــتـــة 
وعــقــد مؤتمر لــلأطــراف الرئيسية، 
لـــكـــن خــطــتــه واجــــهــــت اعـــتـــراضـــات 
فــوريــة مــن الــجــانــبــين المــتــحــاربــين». 
ويــقــوم المــبــعــوث الأمــيــركــي المــولــود 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان بــــجــــولــــة تــشــمــل 
كابل والدوحة وعواصم أخــرى في 
المنطقة هي الأولى منذ بدأت إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن بحث 
اختياراتها لعملية السلام وبينما 
ينفد الوقت المتبقي على الأول من 
مايو (أيار) وهو نهاية مهلة سحب 
القوات الأميركية من أفغانستان». 
وقالت المصادر إن خليل زاد يحاول، 
في الوقت الذي تحقق فيه مفاوضات 
الــســلام الــجــاريــة فــي عــاصــمــة قطر 
القليل من التقدم ويتصاعد العنف 
فــي أفــغــانــســتــان، بــنــاء تــوافــق حول 
اختيارات بديلة مع جميع الأطراف 
الأفغانية والقوى الإقليمية». وقال 
مصدر دبلوماسي يتابع العملية 
عن كثب «تعتقد (الولايات المتحدة) 
أن (مفاوضات) الدوحة غير منجزة 
وتــحــتــاج إلـــى قـــوة دفـــع وإلــــى نهج 
بــــديــــل». وفــــي كـــابـــل اجــتــمــع خليل 
الله المفاوض  الله عبد  زاد مع عبد 
الأفغاني الرئيسي والرئيس أشرف 

غــنــي وقــــادة ســيــاســيــين آخــريــن من 
بـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق حــمــيــد 
كـــــرزاي وقـــــادة لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي». 
وقــالــت ثــلاثــة مــصــادر دبلوماسية 
ومــــــــصــــــــدران فــــــي فــــريــــقــــي الـــــقـــــادة 
الــســيــاســيــين الـــذيـــن اجــتــمــعــوا مع 
خــلــيــل زاد ومــــصــــدران دولـــيـــان في 
كــابــل إن أحــــد مــقــتــرحــات المــبــعــوث 
الرئيسية اتفاق حول حكومة مؤقتة 
أشـــيـــر إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا حــكــومــة 
تشاركية أو تمثيلية». وقال مسؤول 
ســــابــــق فـــــي الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
مطلع على الأمــر إن خليل زاد وزع 
وثـــيـــقـــة تـــفـــصـــل اقـــــتـــــراح الـــتـــشـــارك 
فـــي الــســلــطــة وإنـــهـــا تــمــثــل تنقيحا 
لــورقــة وزعــهــا فــي ديسمبر (كانون 
الأول)». وتمثل اقتراح آخر في عقد 
اجتماع فــي صيغة مماثلة لمؤتمر 
بــــون عــــام ٢٠٠١ يــضــم مــمــثــلــين من 
قطاع عريض من الأحزاب الأفغانية 
يــجــتــمــعــون مــعــا فـــي حـــين تدفعهم 
وكـــــــــالات دولـــــيـــــة ودبـــلـــومـــاســـيـــون 
لــلــوصــول إلــى حـــل». واجــتــمــع قــادة 
مناهضون لطالبان تحت إشــراف 
دولــي في مدينة بــون الألمانية بعد 
أن أطــــاح الــغــزو الأمــيــركــي فــي عــام 
٢٠٠١ بطالبان واتفقوا على تشكيل 
إدارة مؤقتة وخارطة طريق لتشكيل 
حـــكـــومـــة دائـــــمـــــة وكــــتــــابــــة دســـتـــور 
جديد». وقال المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
للصحافيين أول من أمــس «نــدرس 
عــــــددا مــــن الأفــــكــــار المــخــتــلــفــة الــتــي 
قــد تــدفــع الــعــمــلــيــة». وقـــال متحدث 
باسم وزارة الخارجية يوم السبت 

إن «الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــقــدم أي 
مقترحات رسمية وتواصل مراجعة 
جميع الخيارات ذات الصلة لوضع 
القوة في المستقبل». وناقش السفير 
خليل زاد مجموعة من الطرق لدفع 
الدبلوماسية قدما، لا أكثر». وقال 
المـــصـــدران الـــدولـــيـــان إن خــلــيــل زاد 
يطلب من الأمم المتحدة القيام بدور 

ريادي والدعوة إلى المؤتمر.
ولم يرد متحدثون باسم بعثة 
الأمــم المتحدة فــي أفغانستان على 
الــفــور عــلــى طــلــب للتعليق». وقــال 
مـــصـــدران إن المــؤتــمــر قــد يــعــقــد في 
تــركــيــا لــكــن مــصــدرا ثــالــثــا حـــذر من 
أن هـــذا المــكــان قــد يــواجــه اعــتــراضــا 
مــن الــــدول الــغــربــيــة ويــجــري النظر 
فـــي دول أخـــــرى مـــن بــيــنــهــا ألمــانــيــا 
وأوزبــــكــــســــتــــان». وواجــــهــــت خــطــط 
خــلــيــل زاد عــلــى الـــفـــور اعــتــراضــات 
مــــن كــــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
وطالبان». وكرر غني رفضه التنحي 
لتشكيل حكومة مؤقتة خلال كلمة 
أمام البرلمان الأفغاني يوم السبت». 
انــتــقــال للسلطة  وحـــــذر مـــن أن أي 
يجب أن يتم من خلال انتخابات كما 
يقضي الدستور». وقــال مسؤولان 
دوليان في كابل إن معارضة غني 

القوية ستكون
مــشــكــلــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــخــطــة». 
وقــال أحد المسؤولين «المشكلة هنا 
هي أن غني يمكن أن يلوم الولايات 
المتحدة مباشرة... فمن خلال تحدي 
شرعيته والتفكير في حكومة مؤقتة 
فهذا يعني أنها (الولايات المتحدة) 

تقوض العملية الديمقراطية».

طهران تتحفظ عن تأكيد رضائي بشأن إعادة نفقات حرب سوريا والعراق
لندن: «الشرق الأوسط»

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمس، عن تحفظها بشأن تصريحات 
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة 
الــنــظــام محسن رضــائــي حــول إعــادة 
أمـــــوال إيـــرانـــيـــة أنــفــقــتــهــا إيـــــران على 
الحرب في سوريا والعراق، واعتبرت 
ما قاله القيادي في «الحرس الثوري» 
بأنه «بعيد كل البعد عن الجمهورية 

الإسلامية».
وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة فــي أقـــل من 
٧٢ ســـاعـــة، تـــصـــرّ فــيــهــا «الــخــارجــيــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة» عــــلــــى إبــــــعــــــاد المــــوقــــف 
الـــرســـمـــي الإيــــــرانــــــي، خـــــلال مــقــابــلــة 
نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مـــــع رضـــــائـــــي، الـــــذي 
يتولى منذ ٣ عقود، منصب أمين عام 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
المكلف رسم السياسات العامة للبلاد 

والتنسيق بين دوائر صنع القرار.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
قــد ســارعــت الجمعة للنأي بنفسها 
عــن قــول رضــائــي إن بـــلاده مستعدة 
لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات الــنــوويــة إذا 
رفعت العقوبات الأميركية في غضون 
عـــــام. وتـــعـــرض رضـــائـــي لانـــتـــقـــادات 
حـــــــادة مــــن المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين، 
واعــتــبــرهــا بعضهم بــأنــهــا تــأتــي في 
ســيــاق نـــوايـــا لــرضــائــي فـــي الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 

يونيو (حزيران) المقبل.
ر ظريف مــن «الخلط» بين 

ّ
وحـــذ

آراء المسؤولية والسياسة الرسمية 
للحكومة. وقال إن «الساحة السياسية 
الإيـــــرانـــــيـــــة حــــيــــويــــة، والمـــــســـــؤولـــــون 
يــعــبــرون عـــن آراء مــخــتــلــفــة». وذهـــب 
أبــعــد مــن ذلــك عندما قـــال: «بصفتي 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة إيـــــــران ومــفــاوضــهــا 
النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا 
الـــبـــنـــاءة لــلــعــمــل مـــن خــــلال الــقــنــوات 

الدبلوماسية المناسبة».

وأوضحت الخارجية الإيرانية، 
الــرســمــي، أن  فــي بــيــان على موقعها 
مــا ورد عــلــى لــســان رضــائــي «وجــهــة 
نظر شخصية، وبعيد كل البعد عن 
وجــهــة نــظــر الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
في إيــران»، وكررت أقوالاً سابقة بأن 
إيران «سارعت إلى مساعدة حكومتي 
الـــعـــراق وســـوريـــا عــلــى أســــاس مــبــدأ 
الأخــــــــوة، الــــــذي تــجــلــى فــــي مــكــافــحــة 
(داعـــــــش)». وأضــــــاف: «وجـــــود إيـــران 
لمكافحة (داعـــش) إدراك منها لخطر 
الإرهــاب في المنطقة، بناء على طلب 

الحكومتين العراقية والسورية».
ليست المرة الأولى التي يتحدث 
فيها قــيــادي مــن «الـــحـــرس الــثــوري» 
عــن اســتــرجــاع أمــــوال أنفقتها إيـــران 
على حضورها العسكري في العراق 
وسوريا. في سبتمبر (أيلول) العام 
الماضي، أدلى الجنرال رحيم صفوي، 
«الــحــرس الــثــوري»  الــقــائــد الــســابــق لـــ
ومستشار «المرشد» الإيراني للشؤون 
العسكرية بتصريحات مماثلة، قال 

فــيــهــا: «ســنــعــيــد كـــل مـــا أنــفــقــنــاه في 
العراق وسوريا».

وقـــــــال صــــفــــوي: «أي مـــســـاعـــدة 
قــدمــنــاهــا لــلــعــراقــيــين، حــصــلــنــا على 
نـــقـــداً، ووقـــعـــنـــا عـــقـــوداً مع  دولارات 
السوريين إزاء الأشياء التي نحصل 
الـــروس يستفيدون منا  عليها، لكن 

أكثر في سوريا».
بالتزامن مع صفوي، قال اللواء 
عـــلـــي فـــــــدوي، نـــائـــب قـــائـــد «الـــحـــرس 
أنـــفـــقـــت عــلــى  إيـــــــــران  الـــــــثـــــــوري»، إن 
أنشطتها الإقليمية أقل من ٢٠ مليار 

دولار منذ العام ٢٠٠٦.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
الــعــام المــاضــي، إن إيـــران أنفقت نحو 
١٦ مليار دولار على أذرعها الإقليمية 
منذ عام ٢٠١٢. في وقت لاحــق، وفي 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، قال 
نـــائـــب المـــنـــســـق الــــعــــام فــــي «الـــحـــرس 
الثوري» محمد رضا نقدي، إن إيران 
أنفقت ١٧ مليار دولار على أنشطتها 

الإقليمية خلال ٣٠ عاماً.

«الحرس» الإيراني يعزز تكهنات ترشحه للرئاسة تغيير قائد الذراع الاقتصادية لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن «الـــــــــحـــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيــــرانــــي، الأحـــــد، عـــن تــغــيــيــر قــائــد 
ذراعه الاقتصادية، مجموعة «خاتم 
الأنــبــيــاء»، بعدما ارتــبــط اســم قائد 
المــجــمــوعــة الـــجـــنـــرال ســعــيــد محمد 
بــقــائــمــة مـــن قـــيـــادات مـــن «الـــحـــرس» 
الــســبــاق الرئاسي  يعتقد خوضهم 
المــقــرر فــي يونيو (حــزيــران) المقبل، 
وهــــــو تــــطــــور عــــــزز تـــكـــهـــنـــات حـــول 

حضوره في الانتخابات.
وأفــادت وكالة «إرنــا» الرسمية 
قــــدم  الـــــــلـــــــواء ســــعــــيــــد مــــحــــمــــد،  أن 
استقالته مــن منصبه، بــعــد ساعة 
مــن توقيع قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
حسين سلامي على مرسوم تعيين 
القائد الجديد للمجموعة. وأصدر 
قــائــد «الـــحـــرس الــــثــــوري» مــرســومــاً 
بــتــعــيــين ســعــيــد مــحــمــد، مــســتــشــاراً 

خاصاً له.
وكــتــب ســعــيــد مــحــمــد فــي نص 

استقالته من منصبه: «أستقيل من 
الــشــائــعــات  منصبي بــســبــب بــعــض 
وظــــــــــهــــــــــور شـــــــبـــــــهـــــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة 
وانتخابية، لحماية مجموعة (خاتم 

الأنبياء) الثورية».
وأصدر قائد «الحرس» مرسوماً 
بـــتـــعـــيـــين الـــعـــقـــيـــد حــــســــين هـــوشـــي 
ســادات، في قيادة «مجموعة خاتم 
الأنبياء» التي تعد خيمة لمئات من 
«الحرس الثوري»  الشركات التابعة لـ
النشطة فــي المــجــالات الاقتصادية، 

خاصة قطاع النفط والطاقة.
ـــــــت أغــــــلــــــب الــــعــــقــــوبــــات  وطـــــــال
الأميركية في زمن الرئيس الأميركي 
الــســابــق، دونـــالـــد تــرمــب، الــشــركــات 
«مجموعة خاتم الأنبياء»،  التابعة لـ
بعد تصنيف «الحرس الثوري» على 
قائمة المنـظمات الإرهابية، في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
تـــــواجـــــه  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومـــــــــن 
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الــراغــبــة 
بــالــعــودة إلـــى مــســار الــدبــلــومــاســيــة 

لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، تحديات 
كبيرة بسبب طلب إيران رفع جميع 
العقوبات، ما يعني إعفاء شركات 

«الحرس» من القيود الأميركية.
ويعد سعيد محمد (٥٢ عاماً) 
مــن أبـــرز قــيــادات الجيل الــثــانــي في 
الــــثــــوري»، وكــــان تعيينه  «الـــحـــرس 
المفاجئ في قيادة الذراع الاقتصادية 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، ســبــبــاً كــافــيــاً  لــــ
«الــرئــيــس  فــي وقـــت لاحـــق، لــربــطــه بـــ
الثوري والــشــاب»، وهــي مواصفات 
حـــددهـــا «المــــرشــــد» الإيـــــرانـــــي، علي 
المــاضــي، للحكومة  الــعــام  خامنئي 
الإيرانية التي تخلف إدارة الرئيس 
الــحــالــي حــســن روحـــانـــي، فــي بــدايــة 
الـــعـــقـــد الـــخـــامـــس مــــن نــــظــــام «ولــــي 

الفقيه».
ورغـــــــم ارتــــبــــاطــــه بــالــتــكــهــنــات 
الــرئــاســيــة، منذ شــهــور، لــم يــنــفِ أو 
يـــؤكـــد حــــضــــوره فــــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
اعــتــبــرتــه وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» بـــين ٥ 

مــرشــحــين أســاســيــين لانــتــخــاب من 
يستلم صلاحيات الرئيس الحالي، 

مطلع أغسطس (آب) المقبل.
عــــــدة  أعــــــــــــــرب  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
سياسيين عن اهتمامهم بالترشح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط 
إقبال فاتر من الشارع الإيراني على 
تــــطــــورات الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة. 
الأمر الذي يثير قلقاً بين المسؤولين 

الإيرانيين.
وتـــأكـــد رســمــيــاً تـــرشـــح حسين 
دهــقــان، وهــو قــيــادي مــن «الــحــرس» 
شغل منصب وزير الدفاع السابق، 
مــــســــتــــشــــاراً لــــقــــائــــد «المـــــــرشـــــــد» فــي 
الــــشــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
المحافظ المعتدل، علي مطهري، نائب 

رئيس البرلمان السابق.
وفسرت مواقع مؤيدة للحكومة 
الــحــالــيــة وأخــــرى مــحــافــظــة، خــروج 
الجنرال الشاب من مجموعة «خاتم 
الأنـــبـــيـــاء» بـــأنـــه «تـــأكـــيـــد» لــدخــولــه 

الانتخابات الرئاسية.

السويسريون يؤيدون «مبادرة حظر البرقع»

صوّت الناخبون السويسريون،  جنيف - «الشرق الأوسط»: 
أمس، بهامش ضيق لصالح حظر تغطية الوجه، في مبادرة 
تعارض «الإسلام المتطرف»، وفق ما يقول مؤيدوها، فيما 
يدرجها المعارضون ضمن كراهية الأجانب والتمييز السلبي بحق 

المرأة.
الـــذي اقترحه حــزب الشعب السويسري (حـــزب اتحاد  والــنــص 
الوسط الديمقراطي) اليميني الشعبوي، لاقى دعم مؤيدين لحقوق 
المرأة وجزء من ناخبي اليسار العلماني. وحاز نسبة ٥١٫٢١ في المائة 
مــن الأصـــوات وغالبية الكانتونات، حسب نتائج رسمية نشرتها 

الحكومة الفيدرالية.

تراجع شعبية حزب ميركل على خلفية إدارة الأزمة الصحية

برلين - «الشرق الأوسط»: قبل أسبوع واحد من اقتراعين محليين 
الــدعــم لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا  رئيسيين، تــراجــع 
ميركل لأدنى مستوياته منذ عام بسبب تزايد الغضب إزاء 
إدارة حكومتها لأزمة «كوفيد - ١٩». وسجّلت شعبية حزب الاتحاد 
المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشارة وحليفه الاتحاد الاشتراكي 
المسيحي في بافاريا، تراجعاً إلى ٣٢ في المائة خلال أسبوع، بحسب 
جراه معهد كانتار لصالح صحيفة «بيلد» الألمانية، وهو 

ُ
استطلاع أ

ما يمثل تراجعاً بنقطتين يدفع بشعبية أكبر حزب في ألمانيا إلى أدنى 
مستوياتها منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠. وتحدّثت بيلد عن «أسباب كثيرة 

للانخفاض، وكلها مرتبطة بالجائحة».

ويشكّل التراجع نبأ سيئاً للمحافظين قبل الانتخابات البرلمانية 
الإقليمية المقررة في ١٤ مارس في ولايتي راينلاند بالاتينات وبادن 
فورتمبيرغ. ويحظى الاقــتــراعــان بمتابعة قــويــة ستشكل اختباراً 
اقــتــراب موعد الانتخابات  للمزاج العام في ألمانيا، وخصوصاً مع 
التشريعية في ٢٦ سبتمبر (أيلول)، التي ستكون أول انتخابات في 

البلاد منذ أكثر من ١٥ عاماً لا تضم المستشارة التي قررت التقاعد.

المعارضة تعلن فوزها بالانتخابات التشريعية في ساحل العاج

الــديــمــقــراطــي  أعــلــن «الـــحـــزب  أبيدجان - «الشرق الأوســط»: 
لــســاحــل الـــعـــاج»، أبــــرز حـــزب مــعــارض مــتــحــالــف مــع حــزب 
الرئيس السابق لوران غباغبو، أمس، فوزه في الانتخابات 

التشريعية التي جرت، السبت، وذلك قبل إعلان النتائج رسمياً. وقال 
نيامكي كوفي، المنسق العام للانتخابات في الحزب الديمقراطي، 
خــلال مؤتمر صحافي في أبيدجان: «نحن نعلن فــوزنــا»، مضيفاً: 
«نظن أننا حصلنا على نحو ١٢٨ مقعداً مع حلفائنا»، أي على غالبية 
مقاعد المجلس البالغة ٢٥٥. ويأتي إعلان الحزب الديمقراطي فيما 
لم تكشف اللجنة الانتخابية المستقلة، المسؤولة عن إصدار النتائج، 
ســوى عن قسم صغير، أمــس. وشكل «الــحــزب الديمقراطي لساحل 
العاج» تحالفاً مع «معاً من أجل الديمقراطية والسيادة»، وهو تحالف 
يضم أنصار الرئيس السابق لوران غباغبو والجبهة الشعبية لساحل 
العاج، التي عادت إلى اللعبة الانتخابية من جديد بعد انقطاع دام 
عشرة أعوام. وأعرب كوفي عن «قلقه من التلاعب بالنتائج»، محذراً: 

«الحكومة من أي محاولة لتزييف صدقية الاقتراع».
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«شد حبال» بين الكونغرس والإدارة الأميركية في «النووي الإيراني»
واشنطن: رنا أبتر

بــمــجــرّد وصـــــول الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــــايــــــدن إلــــى 
ســــــــدة الـــــرئـــــاســـــة فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، حبس الجمهوريون 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــون عـــلـــى حــد 
ســـــــــواء أنــــفــــاســــهــــم بـــانـــتـــظـــار 
الاستراتيجية التي سيعتمدها 

مع إيران.

معارضة شرسة لنية بايدن 
العودة إلى الاتفاق النووي

فـــبـــايـــدن وعـــــد مـــنـــذ فــــوزه 
بالرئاسة أن مقاربته ستكون 
مـــخـــتـــلـــفـــة كـــلـــيـــاً عـــــن مـــقـــاربـــة 
سلفه دونــالــد ترمب في الملف 
الإيــــرانــــي. وأعـــــرب عـــن رغــبــتــه 
بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق النووي 
بـــــــاراك  أبــــرمــــتــــه إدارة  الــــــــذي 
أوبــامــا، ورصّ الصف الدولي 
 هـــذا الإعـــلان 

َ
وراءه. ولـــم يــلــق

استحساناً من قبل عدد كبير 
مــن المــشــرعــين فــي الــكــونــغــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــثـــمـــة مـــعـــارضـــة 
كـــبـــيـــرة لــــلاتــــفــــاق الــــقــــديــــم فــي 
تــام للثقة بالنظام  ظــل غــيــاب 

الإيراني.
فــــــأعــــــضــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
بأغلبيتهم يعتبرون أن الاتفاق 
الــقــديــمــة  أقــــرّتــــه الإدارة  الـــــذي 
فــيــه شـــوائـــب كـــثـــيـــرة. أبـــرزهـــا 
عــــــدم شـــمـــولـــه أنـــشـــطـــة إيــــــران 
المـــزعـــزعـــة فـــي المــنــطــقــة، وعـــدم 
تــطــرقــه لــبــرنــامــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية، إضافة إلى وجود 
تواريخ يعتبرونها عشوائية 
ـــف مــــن الـــعـــقـــوبـــات بــعــد 

ّ
تـــخـــف

انـــقـــضـــاء مـــهـــلـــة مــعــيــنــة عــلــى 
الاتفاق.

لـــــهـــــذه الأســــــــبــــــــاب، ســعــت 
إدارة بايدن في بداية المطاف 
إلـــــــى الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى وجــــــوب 
إلــى ملفي الصواريخ  التطرق 
الباليستية وأنــشــطــة طــهــران 
المـــزعـــزعـــة، لــطــمــأنــة المـــخـــاوف 
ومـــــحـــــاولـــــة الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة. لــكــنــهــا 
يــــومــــاً أن الاتــــفــــاق  تــــجــــزم  لـــــم 
النووي مرتبط بهذين الملفين، 

لتزيد بذلك المخاوف بــدلاً من 
تخفيفها.

إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
الـــتـــســـريـــبـــات بـــاحـــتـــمـــال رفـــع 
بــعــض الــعــقــوبــات عـــن طــهــران 
مـــقـــابـــل عـــودتـــهـــا إلـــــى طـــاولـــة 
المـــــفـــــاوضـــــات أرقــــــــت مـــــن نــــوم 
المــــشــــرعــــين، ودفـــعـــتـــهـــم نــحــو 
لــحــث إدارة  تكثيف جــهــودهــم 
بايدن على الإبقاء على سياسة 
الضغط القصوى والاستفادة 
مـــن الــعــقــوبــات لــلــضــغــط على 
إيران، في سبيل الحصول على 
تـــنـــازلات مــنــهــا فـــي أي اتــفــاق 

محتمل.

 روب مالي... ونقطة ضعف بايدن

لكن وفي خضمّ محاولات 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــين وبــــــعــــــض 
إقـــنـــاع الإدارة  الــديــمــقــراطــيــين 
بالإبقاء على العقوبات، سقط 
خبر تعيين روب مالي مبعوثاً 
خاصاً لإيــران كالصاعقة على 
رؤوس المشرعين. فحتى حلفاء 
الرئيس في الكونغرس كانت 
لــديــهــم تــحــفــظــات كــبــيــرة على 
الـــذي لعب دوراً  تعيين مــالــي، 
أساسياً في مفاوضات الاتفاق 
الــــــــنــــــــووي. وتـــــــحـــــــدّث مـــصـــدر 
ديمقراطي في مجلس الشيوخ 
«الــشــرق الأوســــط» بصراحة  لـــ
عـــن المــــوضــــوع، قـــائـــلاً: «مــالــي 
هو خيار غريب. أقول هذا لأن 
قدرتنا على الاطلاع على الملف 
الإيـــرانـــي هــنــا فــي الكونغرس 
تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على 
لـــلـــتـــشـــاور مــعــنــا  نـــيـــة الإدارة 
بشأن مقاربتها وقراراتها. إن 
اختيار مبعوث معتدل ومتّزن 
كـــــــان ســــيــــصــــبّ فـــــي مــصــلــحــة 
الجميع، فالجمهوريون بدأوا 
بمعارضة كل ما يفعله بايدن، 
واختيار شخص مثل مالي لن 

يساعد أبداً».
وبــــالــــفــــعــــل، فـــــهـــــذه كـــانـــت 
الأجـــــــــــواء الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي 
رصدتها «الشرق الأوسط» في 
مجلس الشيوخ، حيث تحدث 
مصدر جمهوري قائلاً: «روب 
مالي كــان المهندس الأساسي 

الــنــووي الفاشل. لقد  للاتفاق 
ظــــنّ أن الاتـــفـــاق ســــوف يــقــوّي 
من المعتدلين الإيرانيين ويدفع 
بــــإيــــران نــحــو الانـــضـــمـــام إلــى 
المجتمع الدولي. وهذا التفكير 
كــان خطيراً للغاية. مــن المهم 
المـــمـــثـــل  لـــــــدى  تــــكــــون  جـــــــداً أن 
الأســـاســـي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
مــع إيـــران رؤيــة واضــحــة حول 
الــنــظــام. وهــنــاك كثير  طبيعة 
من الاشخاص الذين يشككون 
بقرارات مالي في دور كهذا». 
بــايــدن يعلم أن اختيار  وكـــان 
مـــالـــي ســـيـــولـــد انــــتــــقــــادات مــن 
هــذا الــنــوع، حتى فــي صفوف 
حــلــفــائــه الــديــمــقــراطــيــين، لهذا 
إلــى إعطائه منصباً  فقد عمد 
لا يـــحـــتـــاج لمـــصـــادقـــة مــجــلــس 
الشيوخ، لأنه علم أن المصادقة 

عليه شبه مستحيلة.

تحفظ ديمقراطي في المعارضة العلنية

وفــي ظل التشكيك الكبير 
فــــــي تــــعــــيــــين مــــــالــــــي، لا يــــــزال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون المـــعـــارضـــون 
ــــــبــــــايــــــدن فــــــــي مــــــلــــــف إيـــــــــــران  ل
متحفظين على انتقاده علناً. 
وتــحــدث أحـــد أعــضــاء مجلس 

الـــشـــيـــوخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عــن 
قلقه الشديد من عــودة بايدن 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــقــديــم، 
مــشــتــرطــاً عـــــدم الإفــــصــــاح عــن 
اسمه، لأن «الوقت لا يزال مبكراً 
للديمقراطيين لمواجهة رئيس 

ديمقراطي بشكل علني». 
وقــــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور إنــــه 
ســيــعــطــي بــــايــــدن فـــرصـــة قــبــل 
الــــبــــدء بـــالمـــعـــارضـــة الــعــلــنــيــة، 
ـــه يتحدث مــع البيت 

ّ
أن مــؤكــداً 

الأبيض بشكل دوري لإيصال 
إيـــران بشكل  تحفظاته بــشــأن 

مباشر. 
وأبرز هذه التحفظات هي 
الـــحـــرص عــلــى عــــدم الــتــســاهــل 
مـــع طـــهـــران ورفـــــع الــعــقــوبــات 
عـــنـــهـــا. واعــــتــــبــــر الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي البارز أن «سياسة 
الضغط القصوى تنفع، ويجب 
الــعــقــوبــات للضغط  استعمال 

على إيران». 
ولـــــدى ســـــؤال الــســيــنــاتــور 
عما إذا كــان يمارس ضغوطاً 
عــن  لــــلــــتــــراجــــع  الإدارة  عــــلــــى 
بعض سياساتها تجاه إيران، 
همس قائلاً: «أستطيع عرقلة 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات…»، فــــي تــذكــيــر 
واضــح بنفوذ أعضاء مجلس 

الــشــيــوخ فــي ملف التعيينات 
الرئاسية.

ويـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل الــــــتــــــحــــــفــــــظ 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى مــعــارضــة 
بايدن علناً، ارتياح جمهوري 
تــــــــام فــــــي الانــــــتــــــقــــــاد الـــعـــلـــنـــي 
المــســتــمــر الــــذي وصـــل إلـــى حد 
بــالــتــســاهــل مع  اتـــهـــام الإدارة 

طهران والتملق لها. 
أبـــــــــــــــرز المــــــنــــــتــــــقــــــديــــــن مـــن 
الــجــمــهــوريــين هــو السيناتور 
تـــيـــد كـــــــروز الـــــــذي طـــــرح أكــثــر 
مـــن مـــشـــروع قـــانـــون لمــحــاولــة 
إلــــى  الإدارة  دخـــــــــول  عــــرقــــلــــة 
الاتفاق النووي، معتمداً أكثر 
مــن أســلــوب، بــدءاً مــن محاولة 
اعتبار الاتفاق معاهدة دولية 
تــتــطــلــب مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس 
عليها، مروراً بسعيه إلى فرض 
تصويت على منع الإدارة من 
رفــع الــعــقــوبــات، ووصـــولاً إلى 
محاولته الأخيرة في تحويل 
دولار مخصصة  مـــلايـــين   ١٠
لــوزارتــي الخارجية والخزانة 
لــلــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
وتــخــصــيــصــهــا بـــــدلاً مـــن ذلــك 
لـــتـــدريـــب الــــكــــلاب الــعــســكــريــة 
التي يتم إرسالها إلى مناطق 

الصراع.

وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، بـــاءت 
جــهــود كـــروز بالفشل إلــى حد 
الــســاعــة، إذ اعــتــبــرهــا البعض 
جــــــهــــــوداً حــــزبــــيــــة بــــامــــتــــيــــاز، 
خــصــوصــاً أن كـــــروز مــعــروف 
بــين زمــلائــه بــأنــه غــيــر منفتح 
عـــلـــى تـــســـويـــات مـــطـــلـــوبـــة فــي 
الكونغرس لتمرير أي مشروع.

لــــــــهــــــــذا، تــــعــــمــــد أصــــــــــوات 
جـــمـــهـــوريـــة أخـــــــرى إلـــــى رســـم 
استراتيجية واضحة ومفهومة 

لطرحها على الإدارة.

استراتيجية جمهورية واضحة

وتـــجـــسّـــدت هــــذه الــجــهــود 
فـــــي رســـــالـــــة مـــفـــصـــلـــة كــتــبــهــا 
كبار الجمهوريين في اللجان 
المختصة في مجلس الشيوخ 
تـــــطـــــرح خــــطــــة مــــوســــعــــة عــلــى 
بــــايــــدن، يـــحـــذرونـــه فــيــهــا مــن 
تـــكـــرار أخـــطـــاء إدارة أوبـــامـــا، 
مذكّرين بــأن اتــفــاق عــام ٢٠١٥ 
مــشــبــع بـــالمـــشـــاكـــل والــــجــــداول 
الزمنية العشوائية، بما فيها 
رفــــــع الـــحـــظـــر عـــلـــى الأســـلـــحـــة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة والـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الباليستية. وشــدّد المشرعون 

في رسالتهم على ضــرورة أن 
اتــفــاق مستقبلي  يتضمن أي 
مـــع إيــــــران تـــعـــديـــلاً عــلــى هــذه 
الــــتــــواريــــخ الـــعـــشـــوائـــيـــة الــتــي 
تقدم لإيــران إعــفــاءات إضافية 
من العقوبات، وتؤدي الى رفع 
القيود على الصواريخ، إضافة 
إلـــــى وجــــــوب أن يــتــضــمــن أي 
اتفاق مع إيران ملفات متعلقة 
بــدعــمــهــا لــــلإرهــــاب وبــرنــامــج 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 

واحتجازها لأميركيين.
الـــرســـالـــة أصــــداء  ورددت 
دعــــــــــــــــــوات الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــين لـــــــــــــــلإدارة 
الأميركية بوجوب التشاور مع 
دول الخليج وإسرائيل قبل أي 
اتفاق محتمل مع طهران، وذلك 
في إشــارة واضحة إلى أهمية 
هـــذا المــلــف بــالــنــســبــة لأعــضــاء 

الكونغرس.
لـــكـــن أحــــــد أهــــــم الــــشــــروط 
بالنسبة لهؤلاء هو عــدم رفع 
العقوبات أو التخفيف منها أو 
الإفـــراج عــن الأصـــول الإيرانية 
في بلدان أخرى كشرط مسبق 
للعودة إلى طاولة المفاوضات، 
مــذكّــريــن بــأن النظام الإيــرانــي 
يستعمل هذه الأموال لتوسيع 
تمويله الدفاعي ودعم وكلائه 
في المنطقة وقمع شعبه، وليس 

لإصلاح اقتصاده كما وعد.
ولعلّ أبــرز ما تشدد عليه 
هـــــذه الــــقــــيــــادات الــجــمــهــوريــة 
ـــــتـــــشـــــاور مــع  هــــــو ضـــــــــــرورة ال
الـــــكـــــونـــــغـــــرس بــــحــــزبــــيــــه قــبــل 
الــــــخــــــوض فــــــي غـــــمـــــار اتــــفــــاق 
جديد. فهم يذكّرون بايدن بأن 
غــيــاب هــــذا الـــتـــوافـــق فـــي عهد 
أوبــامــا بسبب عــدم استشارة 
الــذي أدّى إلى  الكونغرس هو 
انــســحــاب تــرمــب مـــن الاتـــفـــاق، 
نــظــراً للمعارضة الجمهورية 

الشديدة له.
ويـــخـــشـــى الـــجـــمـــهـــوريـــون 
وبــــعــــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
الكونغرس من أن يرمي بايدن 
نفسه في أحضان إيران بسبب 
تـــخـــوفـــه مــــن حـــصـــول طـــهـــران 
عــلــى ســــلاح نــــــووي. وتــحــدث 
كــبــيــر الــجــمــهــوريــين فــي لجنة 

العلاقات الخارجية في مجلس 
الــــشــــيــــوخ، الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــم 
ريش، إلى «الشرق الأوسط» عن 
مخاوفه قائلاً: «إن الخيار بين 
امــتــلاك إيـــران الــســلاح النووي 
أو العودة إلى الاتفاق النووي 
هو خيار خاطئ، وخطأ فادح. 
ومـــن الـــواضـــح أن إيــــران تعلم 
ذلك جيداً وتمارس ضغوطات 
على أمل أن تتصرف الولايات 
المـــتـــحـــدة والآخــــــــرون بــســرعــة. 

وهذا مقلق». 
وذكّــــــــــــر ريــــــــش بــــمــــا قـــالـــه 
فـــي الـــرســـالـــة الــتــي كــتــبــهــا مع 
زملائه إلى بايدن، بأن النظام 
يختبر الإدارة، ويــســعــى إلــى 
التحقق من مدى تساهلها مع 

تصرفاته.

 ترحيب بالضربة العسكرية

وفــــــــــــي خــــــضــــــم كـــــــــل هــــــذه 
المــــــخــــــاوف، رحّـــــــب المـــشـــرعـــون 
بــــــقــــــرار بــــــايــــــدن شــــــــنّ غــــــــارات 
مـــحـــدودة اســتــهــدفــت مــنــشــآت 
تابعة لجماعات مدعومة من 
إيــــــران شــــرق ســــوريــــا، فـــي ردّ 
على الاعــتــداءات التي نفذتها 
الميليشيات المدعومة من إيران 
عـــلـــى الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــعــراق. واعتبر المــشــرعــون أن 
هذا التصرف هو الأنسب لردع 
إيـــران عــن أنشطتها المزعزعة 

في المنطقة.
لــــكــــن الــــــــرد الأمـــــيـــــركـــــي لــم 
المــوجــود، إذ يعلم  القلق  يــمــحِ 
المـــشـــرعـــون جـــيـــداً أن أيــاديــهــم 
مــقــيــدة فـــي مــلــفــات الــســيــاســة 
الدولية. وجل ما يستطيعون 
فعله هــو ممارسة ضغوطات 
ســـيـــاســـيـــة وتــــقــــديــــم شـــكـــاوى 
إلـــى الإدارة، مــن دون  رســمــيــة 
إحـــداث فـــارق فعلي فــي الــقــرار 
الــنــهــائــي الــــذي يــعــود لــــلإدارة 

الأميركية. 
ويـــمـــتـــعـــض كـــثـــيـــر مــنــهــم 
عندما يتذكرون التفاف إدارة 
أوبــــامــــا عــلــى الــكــونــغــرس في 
الاتـــــفـــــاق الأخـــــيـــــر الـــــــذي أبـــــرم 
كاتفاق دولي من دون مصادقة 

مجلس الشيوخ عليه.

السيناتور جيم ريش (يسار) يتحدث مع السيناتور روبرت مينانديز خلال جلسة في مجلس الشيوخ (أ.ب)

قت قرار المخابرات مراقبة حزب «البديل»
ّ
محكمة عل

ر ألمانيا بتاريخها المظلم
ّ
«جيوب اليمين المتطرف» تذك

برلين: راغدة بهنام

تــعــيــش ألمـــانـــيـــا حــاضــرهــا 
وشــبــح المـــاضـــي يــطــوف دائــمــاً 
بــالــقــرب. فــي الــعــاصــمــة بــرلــين، 
مــــــجــــــسّــــــم ضــــــخــــــم لــــضــــحــــايــــا 
المــحــرقــة الــنــازيــة يــقــع بــالــقــرب 
من أهم معلم في المدينة، بوابة 
بــرانــدنــبــرغ. المــجــســم يــبــدو من 
بــعــيــد كـــأنـــه مــقــبــرة جــمــاعــيــة. 
وهــــو بــنــي بــالــفــعــل لــكــي يــبــدو 
كذلك. فهو عبارة عن صناديق 
من الإسنمت، بأحجام مختلفة 
مصفوفة بالقرب من بعضها. 
هـــــي تــــبــــدو مـــــن بـــعـــيـــد كــأنــهــا 
تـــــوابـــــيـــــت، الـــــعـــــشـــــرات مـــنـــهـــا، 
مرصوصة بعضها إلى جانب 

بعض. 
هــــذا المــجــســم وجــــد لــيــذكــر 
الألمــان بتاريخهم الأســود «كي 
لا يتكرر». وهو ليس الوحيد. 
عــلامــات أخـــرى كــثــيــرة وجــدت 
لـــتـــبـــقـــي أهــــــــــوال الـــــنـــــازيـــــة فــي 

الذاكرة.
عــلــى أنــقــاض المــقــر الأمــنــي 
لــــلــــرايــــخ فـــــي بـــــرلـــــين، مـــعـــرض 
«طـــــوبـــــوغـــــرافـــــيـــــة الإرهـــــــــــــاب» 
ــق جرائم 

ّ
بــالــهــواء الــطــلــق. يــوث

الــنــازيــة بــصــور تظهر سجناء 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب والـــقـــتـــل 
كانوا يقبعون في أقبية سجون 

الرايخ. وغيرها الكثير.
مـــربـــعـــات ذهــبــيــة صــغــيــرة 
لا يــزيــد حــجــم المـــربـــع عــلــى ١٠ 
سنتمترات، تراها مزروعة بين 
حـــجـــارة الـــطـــرقـــات والأرصـــفـــة 
فـــــي أمـــــاكـــــن كـــثـــيـــرة بـــألمـــانـــيـــا. 
عــلــيــهــا مــكــتــوب اســــم وتـــاريـــخ 
ميلاد ووفـــاة. الاســم هــو لأحد 
الــنــازيــين، مــن اليهود  ضحايا 
معظمهم، ولكن أيضاً من فئات 
أخرى تعرضت للإبادة على يد 
النازيين مثل الأقليات الغجرية. 
الحجرة التي تسمى بالألمانية 
«شتولبرشتاين» وهــي تعني 
حــرفــيــاً «حـــجـــرة عـــثـــرة»، تـــزرع 
أمــام المنزل الــذي كانت تسكنه 

الضحية قبل قتلها.
ولـــكـــن كــــل هـــــذه الإشـــــــارات 
لــيــســت كـــافـــيـــة عـــلـــى مــــا يــبــدو 
لــــبــــعــــض الألمــــــــــــــــان. ولـــــــــم تـــعـــد 
بالنسبة لهؤلاء «البعض» إلا 
مــجــســمــات تــاريــخــيــة لا تعني 
لــهــا. وحتى  الكثير، ولا هــدف 

إن مــنــهــم مـــن يــذهــب أبــعــد من 
ذلــــــك. مـــثـــل ألـــكـــســـنـــدر غـــــولان، 
رئيس حزب «البديل لألمانيا»، 
الــذي يعتبر أن ألمانيا «تبالغ» 
بــتــذكّــر تــاريــخ الــنــازيــين وجلد 
نــفــســهــا بــســبــبــه. هـــو يــقــول إن 
حقبة النازية ما هي إلا «وصمة 
عار قصيرة» في تاريخ طويل 
ناجح لألمانيا. ويريد تخطيها 
كـــي تـــعـــود ألمـــانـــيـــا إلــــى ســابــق 

مجدها.
ف 

ّ
والواقع أن حزبه المصن

بـــأنـــه يــمــيــنــي مــتــطــرف، صعد 
عـــــــلـــــــى أنــــــــــقــــــــــاض الــــــلاجــــــئــــــين 
والكراهية الموجّهة إليهم. وهو 
رغــم أنــه تأسس عــام ٢٠١٣، لم 
يــنــجــح فـــي أن «يـــجـــد صــوتــه» 
فعلياً إلا بــعــد أزمـــة اللاجئين 
فـــي ألمــانــيــا عــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا 
ســـمـــحـــت المـــســـتـــشـــارة أنــغــيــلا 
ميركل باستقبال قرابة مليون 
لاجـــــئ ســـــــوري، هــــي تـــقـــول مــا 
باتت جملة من أشهر ما قالته: 
نـــفـــعـــل ذلــــــك».  «بـــإمـــكـــانـــنـــا أن 
وبــالــفــعــل فــعــلــت ألمـــانـــيـــا ذلـــك، 
واستقبلت اللاجئين ومنحت 
كثيراً منهم منزلاً ثانياً وفرصة 
ثانية في الحياة. ولكن الثمن 
كـــان بــاهــظــاً بــالــنــســبــة لمــيــركــل. 
فــــهــــل أســــــــــــاءت تــــقــــديــــر مــــدى 
انفتاح مواطنيها واستعدادهم 

لتخطي الماضي؟

قرار ميركل هذا كان سبباً 
مــبــاشــراً لــزيــادة نسبة مــعــاداة 
اللاجئين والمسلمين والكراهية 
الــــتــــي بــــاتــــت عــــنــــاويــــن حــمــلــة 
«البديل لألمانيا» الانتخابية. 
عناوين لقيت آذاناً صاغية لدى 
شريحة لا بأس بها من الألمان. 
ونــــجــــحــــت بـــــــإدخـــــــال الــــحــــزب 
اليميني المتطرف إلى البرلمان 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــونــــدســــتــــاغ) 
عــــام ٢٠١٧. وأصـــبـــح «الــبــديــل 
لألمــانــيــا» أكــبــر حـــزب مــعــارض 
فــي الــبــرلمــان. وبــاتــت تلك المــرة 
الأولى التي يدخل فيها البرلمان 
حــزب يميني متطرف يُجيّش 
علناً ضد شريحة من السكان 

ويفوز بسبب تجييشه.
فــــــــــوزه دفــــــــع بـــالـــكـــثـــيـــريـــن 
لـــلـــتـــســـاؤل قـــلـــقـــاً وخـــــوفـــــاً: هــل 
بــدأت ألمانيا بتخطي ونسيان 
تاريخها الأســــود؟ وهــل باتت 
وصمة العار التي يُربى عليها 
الألمــان شيئاً من الماضي؟ وهل 
ســتــعــود ألمــانــيــا لإحـــيـــاء أفــكــار 
النازية والتمييز ضد سكانها 
عـــلـــى أســـــــاس الـــــلـــــون والــــعــــرق 

والدين؟
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة مــقــلــقــة لــم 
تـــخـــمـــد مـــنـــذ دخـــــــول «الـــبـــديـــل 
إلــى البرلمان، بل على  لألمانيا» 
إلـــحـــاحـــاً. وإذا  الـــعـــكـــس تـــزيـــد 
سألت عائلات ضحايا «مجزرة 

هاناو»، فهم يقولون إن الحزب 
دفع بالخطوط الحمر لتصبح 
غير مــرئــيــة، والكثير مما كان 
محظوراً باتت اليوم مناقشته 

أمراً عادياً.
المــــجــــزرة هــــذه وقـــعـــت قبل 
عــــام وأســـبـــوعـــين تـــحـــديـــداً، في 
مــديــنــة صــغــيــرة لــيــســت بعيداً 
عن فرانكفورت. في ١٩ فبراير 
(شـــبـــاط) مــن عـــام ٢٠٢٠، دخــل 
رجــــــــل ألمــــــانــــــي أبـــــيـــــض يـــدعـــى 
تـــوبـــيـــاس راتــــجــــن (٤٣ عـــامـــاً) 
مساء إلى مطعم للشيشة وفتح 
الـــنـــار عــلــى الــجــالــســين. قــتــل ٥ 
منهم، كلهم من أصول مهاجرة. 
أكـــمـــل إلـــــى مـــكـــان ثــــــانٍ قـــريـــب، 
أيضاً يقدم الشيشة. فتح النار 
هناك من جديد على الجالسين 
قــتــلــى، أيضاً  وأردى ٤ آخــريــن 
كلهم من أصــول مهاجرة، وإن 
ليسوا كلهم مسلمين. ثم ذهب 
إلى منزله، قتل والدته وأعفى 

والده، ثم قتل نفسه.
عـــنـــدمـــا وصــــلــــت الـــشـــرطـــة 
ودخــــلــــت مـــنـــزلـــه، عـــثـــرت عــلــى 
أشــــرطــــة فـــيـــديـــو ومــــنــــشــــورات 
وحـــتـــى بـــيـــان يــحــمــل نــظــريــات 
مـــــؤامـــــرة يــــؤمــــن بـــهـــا الــــرجــــل، 
وأفـــــكـــــار شـــــديـــــدة الــعــنــصــريــة 
وكــراهــيــة لا متناهية للاجئين 
ومـــن هــم مــن أصــــول مــهــاجــرة. 
أفـــكـــار بــاخــتــصــار يــعــبّــر عنها 

الــنــازيــون الــجــدد، الـــذي عــادوا 
لــلــصــعــود بــشــكــل واضـــــح منذ 
دخـــــــــــول «الــــــبــــــديــــــل لألمـــــانـــــيـــــا» 
البوندستاغ. تركيزه في البيان 
الــذي تركه خلفه، كــان تحديداً 
على القادمين مــن دول الشرق 
الأوسط وجنوب أفريقيا الذين 
يـــعـــتـــبـــرهـــم «غــــيــــر أنــــقــــيــــاء ولا 
يتمتعون بذكاء كافٍ»، مقارنة 
بتمجيد الألمان وقدرتهم «على 

رفع الجنس البشري».
كـــــل هـــــــذه الأدلــــــــــة لـــــم تــكــن 
كــافــيــة لــلــمــحــقــقــين الـــذيـــن بعد 
عام على الجريمة، ما زالــوا لم 
ينشروا نتائج التحقيق بعد. 
وحــتــى إن نــســخــة مــســرّبــة من 
تحقيقات أظــهــرت أن التركيز 
لــيــس عــلــى تــطــرف الـــرجـــل، بل 
عـــلـــى «جـــنـــونـــه» وأنــــــه يــعــانــي 
من «أمـــراض عقلية». ورغــم أن 
اختيار الضحايا كان واضحاً 
للجميع بأنه جاء على أساس 
الـــلـــون والأصـــــل، ولــكــن هـــذا لم 
يكن مثبتاً بالنسبة للمحققين 
الذين اعتبروا اختيار الضحايا 

«عشوائياً»، وفق التقارير.
مـــــــــا إذا  اســــــتــــــنــــــتــــــاجــــــات 
مقصودة أم عن غير قصد، أو 
أنــهــا كــانــت نــهــائــيــة أم لا، غير 
واضـــحـــة بــعــد. ولــكــنــهــا بغض 
الـــنـــظـــر، تـــســـلّـــط الــــضــــوء عــلــى 
المــشــاكــل الــكــثــيــرة الــتــي تعاني 

منها الأجهزة الأمنية الألمانية، 
الـــجـــيـــش،  الــــشــــرطــــة أو  ســـــــواء 
المخترقة أحياناً من قبل اليمين 
المــتــطــرف. فضائح كثيرة لفت 
بــالــشــرطــة والــجــيــش فـــي أكــثــر 
من مدينة ألمانية في السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة. مــــــن ظـــــهـــــور صــــور 
لأشــخــاص فــي الخدمة العامة 
مفترض أنهم حياديون، يؤدون 
تحية النازية، إلى العثور على 
كــومــات وكــومــات مــن الأسلحة 
المــــخــــزّنــــة لــــــدى أحــــــد الـــجـــنـــود 
بــحــســب اســـتـــخـــدام بــعــمــلــيــات 
ضــد لاجــئــين… وغــيــرهــا كثير 

من الحوادث المحبطة.
ومــــــــا هــــــو أكـــــثـــــر إحــــبــــاطــــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لأهــــــالــــــي ضـــحـــايـــا 
هاناو، عدا عن أنهم لم يتلقوا 
إجابة مفيدة من الشرطة بعد 
حول سبب قتل أبنائهم، أنهم 
لــم يــعــودوا يــشــعــرون بــالأمــان. 
ــــــدوا وكـــبـــروا  هـــم أشـــخـــاص ول
في ألمانيا. ويتحدثون الألمانية 
كلغتهم الأم. ولكن ما زال ينظر 
إلــيــهــم بــشــكــل مــخــتــلــف. كأنهم 

أجانب.
يـــقـــولـــون إن والـــــد الــقــاتــل، 
وهــو مسن بــالــغ مــن العمر ٧٣ 
عــامــاً، يــرســل إليهم تــهــديــدات. 
وإنـــه يحمل نــفــس أفــكــار ابــنــه، 
إنــه يلومهم  المتطرفة. يقولون 
هم على ما حصل وليس ابنه. 

ويشتبهون بأنه هو من شجع 
ولده على ارتكاب المجزرة.

ولكن الشرطة فــي المقابل، 
تـــــرفـــــض اعـــــتـــــبـــــار الـــــــوالـــــــد إلا 
شــــــاهــــــداً. روايــــــتــــــه بـــــأنـــــه كــــان 
نـــائـــمـــاً فـــــي الــــســــاعــــة الـــثـــامـــنـــة 
لـــيـــلـــة الــــجــــريــــمــــة، ولــــــم يــســمــع 
الــنــاري  شيئاً ولا حتى الطلق 
المــنــزل، قبلتها الشرطة.  داخــل 
ولكن ليس عائلات الضحايا. 
والتهديدات التي يرسلها لهم، 
لم تدفع الشرطة لفتح تحقيق 
معه. وحتى إنها طلبت منهم 
«تـــركـــه وشـــأنـــه» والــتــوقــف عن 
«إزعاجه»، بعد أن قضى بضعة 
أيام في المستشفى وعاد لمنزله. 
كل هذا، يجعل عائلات ضحايا 
هــانــاو يــشــعــرون الــيــوم بأنهم 
«متروكون»، وأنهم لم يعودوا 
بأمان في ألمانيا، بلدهم الذي 

ولدوا فيه. 
ومــــع ذلـــــك، فــــإن شــيــئــاً من 

الأمل ما زال موجوداً.
ففي ذكــرى المــجــزرة، كانت 
صــــور ضــحــايــا هـــانـــاو فـــي كل 
زاويــــــــة مــــن شــــــــوارع مــنــطــقــتــي 
نــويــكــولــن وكـــرويـــتـــزبـــيـــرغ في 
برلين. منطقتان تعيش فيهما 
جــــالــــيــــات كــــبــــيــــرة مـــــن أصـــــول 
مــهــاجــرة. مسيرة كبيرة كذلك 
انـــطـــلـــقـــت فـــــي ذلــــــك الـــــيـــــوم فــي 
الــــــشــــــوارع تــــلــــك، شـــــــارك فــيــهــا 

نحو ٦ آلاف شخص، يرفعون 
صور الضحايا ويدعون لنبذ 
الــــتــــطــــرف. ولــــكــــن المــــســــيــــرة لــم 
تمتد لشوارع أخرى في برلين، 
أكــثــر تــجــانــســاً لــجــهــة سكانها 

«البيض».
هــذا الأمــل امتد كذلك، وإن 
لفترة وجيزة، أبعد قليلاً. فقبل 
أيـــام، نشرت صحف ألمانية أن 
المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة وضــعــت 
حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» تحت 
المــراقــبــة، مــا يعني أنــه بــات من 
السهل عليها جمع معلومات 
عن الحزب وأعضائه، فيما قد 
يكون تمهيداً لحظر هذا الحزب 
بسبب تطرّفه وترويجه لأفكار 
مــــعــــارضــــة لــــلــــدســــتــــور. ولـــكـــن 
لــم يـــدم هـــذا الــخــبــر طـــويـــلاً. إذ 
حكمت محكمة فــي كولن بأنه 
لا يــمــكــن لــلــمــخــابــرات مــراقــبــة 
الــحــزب حــالــيــاً لأن هـــذا يضعه 
في موقف أضعف من الأحزاب 
الأخرى، قبيل انتخابات محلية 
مهمة وفــيــدرالــيــة فــي الخريف 
المقبل. ولكن قرار المحكمة هذا 
مـــؤقـــت، وقـــد تــعــود المــخــابــرات 

وتقلبه في أي لحظة.
فــي  فـــــعـــــلاً  المــــقــــلــــق  أن  إلا 
الــبــلاد مقبلة على  ألمــانــيــا، أن 
اقــتــراب موعد  نهاية عهد، مــع 
تـــقـــاعـــد مـــيـــركـــل فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل. مــــن ســيــحــل 
مكانها وكيف ستكون الحياة 
السياسية مــن بعدها؟ لا أحد 
يعلم. هــل سيعود حزبها إلى 
اليمين، بعد أن قضت عشرين 
عــــامــــاً تــــشــــده نــــحــــو الــــوســــط؟ 
الــبــلاد مستشار  وهــل سيحكم 
يغازل اليمين المتطرف لأهداف 
انتخابية وينهي حقبة ١٥ عاماً 
قـــادت فيها مــيــركــل الــبــلاد إلــى 
مكان أكثر تقبلاً للآخر رغم أنه 

لم يكن من دون عواقب؟
رمــاديــة تخيّم على سماء 
ألمـــانـــيـــا حـــالـــيـــاً، بـــانـــتـــظـــار أن 
يــنــتــهــي فــصــل الــشــتــاء وتــحــل 
الــفــصــول الأخـــرى ربــمــا تحمل 
مــعــهــا وضـــوحـــاً أكـــبـــر. وربــمــا 
مع عودة مراقبة حزب «البديل 
لألمانيا» وحظره في النهاية، 
تعود الخطوط الحمر لتظهر 
بــوضــوح أكــبــر، ومــعــهــا تبقى 
الذكريات السوداء التي تطوف 
في سماء البلاد «كي لا تتكرر».
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حكاية المرأة البحرينية باختصار

تحية إلى مدام «روزا»

فيروس عالمي ولقاح وطني

فـــي صــيــف عــــام ٢٠١١ جمعني 
لــقــاء بالسفير البريطاني حــين ذاك 
إيان ليندسي، إبان أحداث ما سمي 
«الربيع العربي»، والبحرين حينها 
كانت تخوض صراعاً مع قوى عظمى 
تحاول أن تفرض علينا قوى رجعية 
يــتــزعــمــهــا وكــيــل خامنئي  مــتــخــلــفــة 
الرسمي في البحرين لا تمثل شعب 
البحرين ولا تشبهه ولــم يخترها، 
وذلــــك بــحــجــة دعـــم الــديــمــقــراطــيــات، 
قلت له وكلي غضب وألــم «انظر لي 
جيداً... أنا ما أنا عليه بفضل من الله، 
وبفضل حكم رشــيــد حكم البحرين 
٢٠٠ عــام، منح المــرأة فيه كل الفرص 
لأنــال أنا ونساء البحرين حظي من 
التعليم والــرعــايــة، ومكنني مــن أن 
أعيش وأحيا حرة أبية، لم يتدخل في 
معتقداتي ولا نمط حياتي، ولا ماذا 
آكــل، ومـــاذا ألــبــس، وأيــن أذهـــب، تلك 
المـــرأة البحرينية  مكتسبات نالتها 
بسبب طبيعة هذا الحكم، لم نخض 
نا 

َّ
حرباً لننال تلك المكتسبات، ولكن

على استعداد لأن نخوضها للحفاظ 
عليها، سأحارب إلــى آخــر نفس كي 
تتمتع بــهــذه المكتسبات مــن حقوق 
المرأة الإنسانية ابنتي وحفيدتي من 
بــعــدي، ولــن نسمح كبحرينيات أن 
تكون لتلك القوى الرجعية المتخلفة 
الــتــي يقف خلفها نــظــام ثيوقراطي 
كالنظام الإيراني أن تكون لها سلطة 

علينا».
لم تحتج المرأة البحرينية لقانون 
يــفــرض نــصــيــبــهــا «بـــالـــكـــوتـــة»، حين 
جـــاء اســتــحــقــاق الانــتــخــاب للتمثيل 
الـــــنـــــيـــــابـــــي، بــــــل مـــنـــحـــهـــا المـــجـــتـــمـــع 
الــبــحــريــنــي حــصــتــهــا وفــقــاً لقناعته 
تـــهـــا وبــــقــــدرتــــهــــا، لــــم تــحــتــج  بـــكـــفـــاء
المرأة البحرينية كي تخوض معركة 
تــنــال حقها فــي التصويت، فقد  كــي 
منحها إياه المجتمع البحريني حين 
صوت على الميثاق بنسبة ٩٨٫٤ في 
المــائــة، وقــد أكــد على حقها ممارسة 
حـــقـــوقـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة بـــــلا تــمــيــيــز 
تـــت المــــرأة  عـــن الــــرجــــل، ولــلــعــلــم صـــوَّ
البحرينية فــي الانتخابات البلدية 
في منتصف القرن الماضي، حين لم 
تكن هناك بلديات أصــلاً في العديد 

من دول الإقليم.
حـــــــين فـــــــــــازت فـــــاطـــــمـــــة ســـلـــمـــان 
امــــــرأة  الـــــلـــــه)، وهــــــي أول  (رحــــمــــهــــا 
مـــنـــتـــخـــبـــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــبـــــلـــــدي مــن 
بــعــد تـــولـــي المـــلـــك حــمــد بـــن عــيــســى، 
حــفــظــه الــلــه، لــم يــقــف وراءهـــــا حــزب 
قــبــيــلــة، وقـــف معها  ولا جــمــاعــة ولا 

رجــال حملتها، وهــم من حيها ومن 
جيرانها، وهزمت مرشحين حزبيين 
مــنــظــمــين، وبـــمـــيـــزانـــيـــات مــفــتــوحــة، 
وجمعت فاطمة تمويل حملتها من 
نساء ورجال الفريج، أي الحي، تلك 
هـــي قــصــصــنــا الـــتـــي لـــم تــنــل حظها 
مــن الإعـــلام ربــمــا، ولكنها هــي التي 
خطت كل تعاريج وانحناءات مسيرة 
المــــرأة البحرينية بــلا رتــــوش، نالت 
فيه حقوقها بتفاهم وانــســجــام مع 
مجتمعها، وبقبول منقطع النظير 
فـــي إقــلــيــم، اضـــطـــرت فــيــه المـــــرأة لأن 
تــقــاتــل وتـــصـــارع وتـــحـــارب مــن أجــل 

تلك المكتسبات.
حــين فـــازت السيدة فــوزيــة زينل 
رئيس مجلس النواب في الانتخابات 
النيابية، كان رئيس حملتها زوجها 
ت لها  ويــســاعــده ابــنــه، كـــان أن صـــوَّ
زمـــــلاؤهـــــا الـــــنـــــواب المـــنـــتـــخـــبـــون مــن 

الرجال.
حــــين فــــــازت عـــهـــديـــة الـــســـيـــد فــي 
انـــــتـــــخـــــابـــــات نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 

البحرينيين كان زوجها إلى جانبها، 
وصـــــوت لــهــا زمــــلاؤهــــا الــــرجــــال من 

الوسط الإعلامي.
وعـــــادة مـــا تــســتــهــويــنــي الأرقـــــام 
حـــين الــحــديــث عـــن الإنــــجــــازات فهي 
أصدق أقوالاً من مئات المقالات، لكن 
حـــين جــــاء الــحــديــث عـــن واقــــع المــــرأة 
الــبــحــريــنــيــة، فــأنــت تــتــحــدث عــن أمــر 
يلامس واقعك، ربما حياتك الخاصة، 
فأنت جزء من هذا الواقع، تفاصيله 
التاريخية رسمت نمط حياتنا نحن 
نساء البحرين، ما ورثناه من جداتنا 
هو ما سنورثه لبناتنا وحفيداتنا، 
لــم تنقطع بنت كــل ما  إنــهــا سلسلة 

حصدناه هذه السنين.
وإن جاء دور الأرقام لأترككم مع 
هذه النسب ومن مصادرها الرئيسية 

(المجلس الأعلى للمرأة):
الــنــواب  المـــرأة فــي مجلس  نسبة 

المنتخب: ١٥ في المائة
نسبة المــرأة في مجلس الشورى 

المعين: ٢٣ في المائة
المـــرأة فــي المجلس البلدي  نسبة 

المنتخب: ٢٣ في المائة
نسبة المرأة في القطاع الحكومي: 

٥٤ في المائة
نــــســــبــــة المـــــــــــــرأة فـــــــي الـــــوظـــــائـــــف 
التنفيذية في القطاع الحكومي: ٤٥ 

في المائة
نــــســــبــــة المـــــــــــــرأة فـــــــي الـــــوظـــــائـــــف 

الدبلوماسية: ٣٢ في المائة
المـــرأة العاملة فــي القطاع  نسبة 

الخاص: ٣٥ في المائة
نــســبــة المـــــرأة فـــي المــهــن الإداريـــــة 
والإشرافية في القطاع الخاص: ٣٥ 

في المائة
المــالــكــات للسجلات  المـــرأة  نسبة 
الــتــجــاريــة رائــــــدات الأعـــمـــال: ٤٣ في 

المائة
نــــســــبــــة المـــــــــــــرأة فـــــــي الــــســــجــــلات 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة المـــــمـــــلـــــوكـــــة لــــلــــمــــرأة 

البحرينية: ٥٠ في المائة
نسبة القاضيات: ١١ في المائة

نــســبــة المـــهـــنـــدســـات فـــي الــقــطــاع 
الحكومي: ٣٦ في المائة

نـــســـبـــة الـــطـــبـــيـــبـــات فــــي الـــقـــطـــاع 
الحكومي: ٦٦ في المائة.

هــــذه قــصــتــنــا الـــتـــي تــحــكــي لكم 
بــاخــتــصــار قــصــة مجتمع متصالح 
مــع نفسه، مؤمن عــن قناعة شديدة 
بــحــق وإمــكــانــي وقــــدرة المـــــرأة، يفوز 
بــالــجــائــرة المجتمع البحريني حين 
يــأتــي امــتــحــان «الــجــنــدر» أكــثــر مما 

تفوز بها المرأة البحرينية.

لا أعرف صحافية عربية عاشت حياة 
أغـــــرب مــمــا عــاشــتــه روز الـــيـــوســـف، ومــع 
ذلــك، فــإنَّ جــزءاً مهماً من سيرتها، لا يزال 
ه الغموض، رغم مــرور أكثر من ستين 

ُّ
يلف

سنة على رحيلها. وحــين كتبت «روزا» - 
كما كانوا ينادونها - مذكراتها تقصّدت 
أن تــتــركــهــا نــاقــصــة لأنَّ «مـــن الأشـــيـــاء ما 
المــرء أن يقوله أو يوضحه».  يصعب على 
وكان ينتظر من ابنها الأديب إحسان عبد 
الــقــدوس أن يسدَّ شيئاً مــن هــذا النقص - 
بناء على وصيتها - فإذا به يسطر لكتابها 
هذا مقدمة يزيدها ضبابية. وإذا كان من 
شــخــصــيــة تــصــلــح كــرمــز لــلــشــعــار المــرفــوع 
هذه السنة في يوم المرأة العالمي: «اختاري 
الــتــحــدي»، فــهــي هـــذه الــســيــدة الــتــي بقيت 
شــبــه أمــيــة حــتــى ســن مــتــقــدمــة، فــقــررت أن 

تصبح صحافية.
ها ولدت 

َّ
كل ما نعرفه عن طفولتها أن

باسم فاطمة محيي الدين اليوسف، لعائلة 
ــهــا باكراً  أمُّ مسلمة مــن طــرابــلــس، توفيت 
فتركها والدها، عند عائلة مسيحية أطلقت 

إلـــى إسطنبول  عليها اســـم روز، وســافــر 
وتـــوفـــي هـــو الآخـــــر. صـــدمـــت ابـــنـــة الــســبــع 
سنوات، حين قررت العائلة تسفيرها إلى 
ها 

َّ
أن بــدَّ  البرازيل مع رجــل قريب لهم، ولا 

عاشت لحظات مروعة، عندما علمت أنَّ من 
يربيانها ليسا والديها. حين رست الباخرة 
فــي الإسكندرية، هربت الطفلة وآثـــرت أن 
تــجــازف وتــبــقــى، وقـــد تــعــرفــت بالمسرحي 
ـــهـــا 

َّ
ــل أن إســـكـــنـــدر فــــــرج، ولـــــم تـــكـــن لــتــتــخــيَّ

ستبني في تلك البلاد مجداً، وتشارك في 
النهضة. فالصدف لها حكمتها، والإرادة 

تصنع الأساطير.
ت فاطمة طريقها إلى عالم المسرح، 

َّ
شق

نت وهــي في  وعملت فــي كواليسه، وتمكَّ
الثالثة عشرة، من أن تصعد إلى الخشبة 
وتلعب أول أدوارهـــا بفضل المخرج عزيز 
عيد، وتلفت الأنــظــار. يلمع نجم الصبية 
الــصــوت الخفيض والأداء  الصغيرة ذات 
الـــهـــادئ ســريــعــاً، وهـــي تــجــيــد أداءهـــــا مع 
فرق «نجيب الريحاني» و«جورج أبيض» 
سها يوسف وهبي،  و«رمسيس» التي أسَّ

ها سرعان ما تختلف معه، وتقرر ترك 
َّ
لكن

التمثيل. كتبت يومها: «أعلنت انسحابي 
مـــن المـــســـرح هـــروبـــاً مـــن أصـــحـــاب رؤوس 

الأموال واستبداد مديري الفرق».
لم تعد أحوال المسارح ترضيها، فقامت 
بعمل ثــأري جميل، وأسست مجلة تدافع 
الفنانين وتكون صلتهم بجمهورهم،  عن 
بدل مجلات تنمو «كالنباتات الطفيلية». 
ومن منزلها الشخصي، وببضعة جنيهات 
ستبدأ رحلتها الشاقة. «لم تكن الصعوبة 
الكبرى في المال القليل، ولا الجهد المضني، 
ولا ســــوق الــصــحــافــة الـــضـــيـــق، بـــل كــانــت 
ص في أنني سيدة. ولم يكن من حق 

َّ
تتلخ

المـــرأة أن تــدخــل مــيــدان الــحــيــاة الــعــامــة. لم 
يكن المجتمع يعترف بها إلا جارية تضع 
على وجهها الحجاب. كان اقتحام ميدان 
الصحافة صعباً جداً على الرجال، فما بالك 
بــالــنــســاء»، هـــذا مــا كتبته فــي مــذكــراتــهــا. 
المـــحـــررون، الــــــوزراء، زعــمــاء الأحـــــزاب، من 
ون الحملات المتتابعة عليها «رجــال 

ُّ
يشن

هن لهو ومتاع». 
َّ
لا يعرفون عن النساء إلا أن

رافقها الصحافي الشهير محمد التابعي 
فــي خطواتها الأولـــى، ورغــم خلافه معها 
اعـــتـــرف، بـــأن أي شــخــص آخـــر مــكــان روز 
الـــيـــوســـف، امـــــــرأة أو رجــــــل، كـــــان لــيــيــأس 

ويوقف المجلة منذ عامها الأول.
بــعــد كــل خــطــوة كـــان ثــمــة عــثــرة، حين 
قـــررت أن تــؤســس صحيفة تحمل اسمها 
يــقــول الــتــابــعــي: «كـــانـــت الــصــعــوبــة، كيف 
الــقــراء على أن ينسوا أنَّ هــذا اسم  نحمل 
سيدة، وأن يأخذوا كلام المجلة على محمل 
الـــجـــد». وحـــين عــرضــت روزا عــلــى الــعــقــاد 
أن ينضم إلــى أســرة جريدة يومية تحمل 
نفس الاسم، رد غاضباً: «لا... أنا لا أعمل 
في جورنال يحمل اسم واحدة ست». وكان 
ســكــرتــيــر حـــزب الــوفــد مــكــرم عــبــيــد إذا ما 
اضطر إلى قراءة «روز اليوسف» في مكان 
عام يضعها داخــل صحيفة ثانية خجلاً، 

ومداراة للاسم من عيون المارة.
لـــكـــن فـــاطـــمـــة لــــم تـــتـــوقـــف عــــن إصـــــدار 
المطبوعات. «المدام» لا تتعب ولا تهادن. لم 
تنفع معها كل أصناف الردع، لا الدعاوى 

ولا المحاكمات، ولا حتى السجن وعشرات 
المصادرات لمطبوعاتها، مما أوصلها تكراراً 
إلــــى الإفــــــلاس. كـــانـــت الـــصـــوت المــشــاكــس، 
والــــرأس الــتــي لا تنحني. وشـــاء الــقــدر أن 

تكون معارضة أبداً للحكومات المتعاقبة.
قـــصـــة فـــاطـــمـــة الـــيـــوســـف بــــين المـــســـرح 
والصحافة والسياسة، وهي تجمع حولها 
نجوم الأدب والشعر، والــرســم، فــي مجلة 
جعلت الكاريكاتير عــمــادهــا، استثنائية 
ومــلــيــئــة بــالمــتــنــاقــضــات. مـــن الــصــعــب أن 
تفهم كــيــف تمكنت مــن بــنــاء هـــذا الــصــرح 
الــصــحــافــي، وهــــي لا تــجــيــد الــكــتــابــة؟ أي 
جرأة أن تواظب على نشر مقالات توقعها 
بــاســمــهــا، وهـــي تمليها أفـــكـــاراً عــلــى أحــد 
ــهــت  زمــلائــهــا أو عــلــى ابــنــهــا إحـــســـان. وجَّ
بعد ثورة ٢٣ يوليو (تموز) لعبد الناصر 
عشر نصائح في إحدى المقالات، هاجمت 
حزب الوفد بعد أن كانت معه، وقفت ضد 
الإنــجــلــيــز، كــمــا كــانــت ضـــد الـــســـرايـــا أيـــام 

الملكية.
تــســأل نفسك أيــضــاً، كيف تمكنت من 

حــفــظ أدوراهـــــــا المــســرحــيــة قــبــل أن تتعلم 
فـــك الــــحــــروف؟ أســســت لمـــدرســـة الـــــرأي في 
الصحافة المــصــريــة. والــــرأي يحتاج قلماً 
وأســلــوبــاً، فكيف لهذه المقدامة أن تجرؤ، 
المــــحــــاكــــم، وتـــــواجـــــه وزراء  أمـــــــام  وتـــمـــثـــل 
وحكومات، بقلم غيرها؟ كيف استكتبت 
قــامــات وصنعت نجوماً، وتحلّق حولها 
عباس محمود العقاد وعبد القادر المازني 
وصلاح جاهين وأحمد شوقي وأحمد بهاء 
الدين. وهل من كاتب مرموق في تلك الفترة 

لم ينشر في «روز اليوسف»؟
أدركــت أن «الصحافة سلاح السياسة 
الأول»، وعليها أن تدفع الثمن، وهــي بلا 
عائلة أو سند، على عكس صديقتها هدى 
شعراوي التي ولدت أرستقراطية مرفهة. 
لــم يغطه  عند روزا «الكفاح طريق طويل 
أحد بالأسفلت». وقد مشته على ساقيها 
تا من السير وأصيبتا بضيق في  حتى كلَّ
ها انتصرت من قبرها، وبعد 

َّ
الشرايين، لكن

أربعة أعوام تبلغ مدللتها «روز اليوسف» 
١٠٠ سنة.

اللقاح الأميركي، واللقاح البريطاني، 
الـــفـــيـــروس  والـــصـــيـــنـــي والـــــروســـــي وذاك 
الـــعـــالمـــي كـــــورونـــــا... مـــعـــادلـــة فــيــهــا خطأ 
جسيم. فكيف يمكن أن نجابه فيروساً 
عالمياً بلقاحات قومية؟ ســـؤال، بــل على 
ما أعتقد، درس إضافي من الدروس التي 
علينا أن نتعلمها مــن تجربتنا مــع هذا 
الوباء. إن وجودنا كبشر ودول لن يستقيم 
إلا إذا أوجدنا معادلات إضافية غير تلك 

السياسية والتجارية المعتمدة.
قـــومـــيـــة الـــلـــقـــاح جــعــلــت الـــــــدول الــتــي 
تنتجه تستعمله سياسياً، فبتنا نسمع 
اللقاح»، حيث تثبت الدول  «دبلوماسية 
صداقاتها عن طريقه، حين توفره الدول 
لــــــدول مــعــيــنــة دون أخـــــــرى، أو  المــنــتــجــة 

باعتماد لقاح معين من الدول الموردة دون 
آخر، وتُصفى حسابات سياسية وتُبنى 
جـــســـور. بــريــطــانــيــا تــصــفــي حــســابــاتــهــا 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي حــــــــول عـــقـــود 
أســتــرازيــنــيــكــا، وروســـيـــا تــعــطــي لقاحها 
الرائحة  لــلــدول الأوروبــيــة لعل تهز فيها 
الاشتراكية، والصين تبني أســوارهــا في 
عقر النفوذ الأميركي، وإسرائيل تشتري 
لــســوريــا لــقــاحــات روســـيـــة، وكــأنــنــا أمـــام 
خــريــطــة جـــديـــدة لــلــعــالــم، تـــرســـم بـــألـــوان 

اللقاحات بدل الأعلام.
غــيــر صــكــوك المـــيـــول الــســيــاســيــة، فــإن 
قومية الإنــتــاج مقابل عالمية الاستهلاك، 
خلقت طلباً مليارياً بالحسابات التجارية 
وجعلت المنافسة تستعر بين الدول القادرة 

علمياً ومالياً لدعم شركاتها القومية بكل 
ما أوتيت من قوانين وصلاحيات، فقامت 
بإنتاج اللقاح بشكل طـــارئ، وباعته لمن 
يدفع أكثر وأســرع وفــق قواعد الاقتصاد 
الــحــر، وكــأنــه بضاعة استهلاكية وليس 
فـــرضـــاً لـــلـــبـــقـــاء. الـــلـــقـــاح لا يـــجـــب أن يــتــم 
التعامل به كأنه سلعة استهلاكية يمكننا 
اختيارها حسب الرغبة والقياس واللون 
والذوق، كحقيبة نسائية أو جهاز موبايل. 
كـــان مــن المــمــكــن أن تجتمع تــلــك الــــدول أو 
تجمعها منظمة الصحة العالمية لاصطفاء 
أفضل تركيبات اللقاح التي تم التوصل 
إليها، بدل الاحتماء وراء براءات الاختراع، 
ومن ثم إنتاج وتصنيع للقاح نفسه حول 
العالم في أي بلد قادر طبياً وعملياً على 

ذلك، لينال كل إنسان حقه من هذا اللقاح 
الــعــام، بــدل التوقعات بأن  مــع نهاية هــذا 
يظل المليارات من البشر بــدون أي جرعة 
حتى ٢٠٢٣، بينما تستأثر عشر دول حول 

العالم بحصة الأسد.
أضف إلى ذلك أنني لا أفهم لماذا يبقى 
قــادة العالم السياسيون والاقتصاديون 
والأمميون حبيسين لذاك النموذج الفاشل 
مــن تــوزيــع الــلــقــاح كــمــا تـــوزع المــســاعــدات 
عادة؟! نموذج أثبت فشله عقوداً وفي كذا 
بقعة من هذا العالم، لأنه يعتمد على التزام 
الـــدول الغنية بتخصيص  الــنــوايــا، نــوايــا 
جـــزء مــن مــداخــيــلــهــا، وهــــذا شـــرط متغير 
الــــدول المتلقية للمساعدة  دومــــاً، ونــوايــا 
الــعــادل والــشــفــاف، وهـــذا شرط  بالتوزيع 

ثابت الإخفاق للأسف. أصبح من الواضح 
أن وعود المنظمات الدولية بأنها تضغط 
لــشــراء لقاحات للدول  الـــدول الغنية  على 
الفقيرة من شركات الأدوية التجارية هي 
وعود غير عملية ولن تتحقق. فكندا لديها 
من اللقاحات ما يكفي عدد سكانها ست 
مرات، وسوريا لم تدخلها جرعة واحدة، 
وفـــلـــســـطـــين تـــســـلـــمـــت عــــــــدداً ضـــئـــيـــلاً مــن 
اللقاحات فوزعتها على كبار القوم، ليس 
عمراً كما هو واجب، بل وظيفياً وسياسياً، 
فالمدير العام أحق من مدير القسم، وهذا 
أحق من الموظف! وطبعا كلنا سمعنا ما 
جـــرى فـــي لــبــنــان مـــن تــلــقــيــح الـــنـــواب بــدل 
المستحقين من الكوادر الطبية وكبار السن. 
فلو توزع إنتاج اللقاح الأفضل حول العالم 

عطي حسب عدد 
ُ
في مصانع إقليمية  وأ

السكان لكل بلد، لكنا استعملنا نموذج 
الشركات فــي التوزيع المنظم والمـــدروس، 
نموذج المشاريع الأممية العادل والشامل 

في الإنتاج بدل القيام بالعكس تماماً.
الــقــومــيــة أصــبــحــت ســمــة خـــطـــرة في 
الــتــي تحكم عالمنا،  المــجــالات  الكثير مــن 
وصــــــار جــلــيــاً أن الـــوطـــنـــيـــة تــبــقــى ســمــة 
مـــحـــمـــودة إذا مــــا افـــتـــرقـــت عــــن الــقــومــيــة 
المــــحــــدودة. فــالانــتــمــاء أصــبــح يــقــف عند 
حــــــدود انـــتـــمـــاء الآخـــــريـــــن، كـــمـــا الــتــكــســب 

التجاري يقف عند حدود وباء عالمي.

* إعلامية ومقدمة برامج وأخبار 
- تلفزيون {الشرق}

ASHARQ AL-AWSAT

دروس التاء المربوطة
يــجــد الــكــثــيــرون فــي شــهــر مــارس 
المــــرأة  نـــجـــاح  (آذار) مــنــاســبــة لإبـــــراز 
فــي الإدارة أو فــي أي مــجــال آخـــر في 
صورة يبدو معها الأمر -أحياناً- كأنه 
أمــر استثنائي، وواقـــع الأمــر أنني لا 
أجــــدنــــي مــتــفــقــة بـــشـــكـــل مــــا مــــع تــلــك 
الطريقة، بل على العكس؛ فإنني أرى 
أن نجاح المــرأة حتى لو لم تصل إلى 
مناصب تنفيذية أو قيادية، مسألة 
مــتــحــقــقــة ودائـــــمـــــة وتــــحــــدث أمــامــنــا 
باستمرار وذلك عند النظر إلى حجم 
مسؤوليتها الشخصية والعائلية عن 
تخريج جيل جديد ناجح، فضلاً عن 
دورها المركزي في الحفاظ على كيان 
أسرتها... وأجدني أسأل: كيف يكون 
نجاحها استثنائياً وهي قوة المجتمع 

في العالم أجمع وفي بلدي مصر؟
على أي حــال فــإن مــحــاولــة إبــراز 
نـــجـــاحـــات المــــــرأة المـــتـــعـــددة المـــجـــالات 
والتي تتسم -بطبيعة الحال- بحسن 
النيات، لا يمكن أن تستقيم وتحقق 
أهدافها إلا باستخلاص الدروس التي 
المــرأة و«الــتــاء المربوطة»  تلهمنا بها 

التي تمثلها.
بــــأن  لـــــي  تـــســـمـــحـــوا  وأرجــــــــــو أن 
أســتــشــهــد بــتــجــربــة كـــنـــت مــــن حــســن 
الـــحـــظ شـــاهـــدة عــلــى تــفــاصــيــلــهــا، إذ 
إنني فخورة بكوني مسؤولة عن ملف 
المــصــريــين فــي الـــخـــارج فــي الحكومة 
المصرية التي تضم ثماني وزيـــرات، 
وفـــي دولـــة عــيّــنــت ســيــدة فــي منصب 
المــحــافــظ، وربـــع أعــضــاء برلمانها من 
النساء، وكل ذلك وسط دعم وتحفيز 
دائــم من القيادة السياسية المصرية 

للمرأة ودورها في المجتمع.
وأعود لعملي كوزيرة، والذي كان 
أنــهــا وزارة  تحدياً كــبــيــراً، خصوصاً 
كــــان قـــد تـــم إلـــغـــاؤهـــا مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 
ولذلك كان لا بد من ابتكار مشروعات 
وملفات عمل لها، ومــع مــرور الوقت 
وبكثير من الجهد، أصبحت «وزارة 
الــــهــــجــــرة» مــــن الــــــــــــوزارات «صـــاحـــبـــة 
التأثير الكبير، وساعدت بشكل كبير 
على إعادة ثقة المصريين في الخارج 

بوطنهم الأم».
يــمــثــل الأمــــــر تــمــيــيــزاً،  ودون أن 
فإنني أجد وزارة الهجرة التي أتولى 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا نــــمــــوذجــــاً مـــتـــنـــوعـــاً، 
فــهــنــاك كثير مــن الــشــبــاب والــشــابــات 
عــلــى قـــدر عــــالٍ مــن الــكــفــاءة والتميز 
فـــــي مـــــواقـــــع مـــخـــتـــلـــفـــة، وكـــــذلـــــك فـــإن 
المــرأة صاحبة الكفاءة تمكنت من أن 
تكون مستشارتي للإعلام والاتصال 
السياسي، وكــذلــك فــإن مــديــرة مكتب 

الــوزيــرة امـــرأة، وكــذلــك أحــد معاوني 
الـــوزيـــر، فــالــنــســاء مـــوجـــودات وبــقــوة 
فــي مكتبي الفني وفــي كــل المناصب 
بـــالـــوزارة، ونعمل معاً للحفاظ على 
النجاح الــذي تحقق في الملفات كافة 

دون تمييز بين رجل وامرأة.
أمــــا عــلــى مــســتــوى المـــشـــروعـــات، 
فإن للمرأة مكانة خاصة في أعمالنا، 
وعندما تعرضنا لجائحة «كورونا» 
كتحدٍّ عالمي ومحلي، كانت مشاركة 
المرأة في مبادرة «خلينا سند لبعض» 
نـــمـــوذجـــا يُـــحـــتـــذى، وبــــذلــــت الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة بــأجــهــزتــهــا المــعــنــيــة كــافــة 
مــجــهــوداً كبيراً لإعـــادة نحو ٨٠ ألف 
مصري عالق بالخارج، وكان من بين 
العائدين شريحة العمالة البسيطة 
التي وجهت السياسية باستيعابهم 
ودمــجــهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــتــي 
تــجــري عــلــى أرض مــصــر، فــتــم إعـــداد 
استمارة «نوّرت بلدك» بالتعاون مع 
وزارة التخطيط وتــوزيــعــهــا عليهم 
لمـــعـــرفـــة تــخــصــصــاتــهــم والاســـتـــفـــادة 

الــقــومــيــة التي  منها فــي المــشــروعــات 
يتم تنفيذها.

ومـــــــــن بـــــــين الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
فــرضــتــهــا عــلــيــنــا جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الـــوزارة،  كذلك، تأثر عــدد من أنشطة 
وهو ما تم تعويضه من خلال وسائل 
التواصل عن بُعد، فعقدنا كثيراً من 
ورش الــعــمــل الــتــحــضــيــريــة الــخــاصــة 
بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» 
عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، وكــذلــك تم 
اللقاءات مع المصريين  عقد كثير من 
بــالــخــارج عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، 
في إطــار مــبــادرات «شباب الدارسين 

بالخارج» و«مصرية بـ١٠٠ رجل».
وكــــأي امـــــرأة مــصــريــة كـــان يجب 
تحقيق التوازن بين عملي وأسرتي، 
فــهــنــاك أوقـــــات مــخــصــصــة للجلوس 
معاً فــي المــنــزل والــتــحــدث عــن الأمــور 
الخاصة بأسرتي وأولادي ودراستهم 
وعملهم، كما أنني عند الحديث عن 
المــــرأة لا يمكن أن أغــفــل دور «السير 
المـــدرســـة، فهي  فــي  بــولــين» معلمتي 
مَــــــن زرعـــــــت بـــــي حـــــب الـــخـــيـــر وروح 
الــتــعــاون مـــع الــغــيــر، وغـــرســـت فينا، 
أنا وزملائي، القيم والمبادئ واحترام 
الغير على اختلاف شرائحهم، وهي 
القيم التي ساعدت كثيراً على تكوين 
شخصيتي، لذلك أحرص كل عام على 
زيارتها وتهنئتها بمناسبة عيد الأم.

ونــحــن فـــي شــهــر المـــــرأة يــجــب أن 
أحيّي المصريات النابغات في الخارج، 
حيث تم تخصيص النسخة الثانية 
من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» 
لــلــمــرأة المــصــريــة الــنــابــغــة بــالــخــارج، 
بــــعــــنــــوان «مــــصــــر تــســتــطــيــع بـــالـــتـــاء 
المــربــوطــة»، والــتــي استعرضت عــدداً 
كــبــيــراً مـــن قــصــص نــجــاح المــصــريــات 
بــــالــــخــــارج فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
والــلاتــي أبهرن العالم بريادتهن في 
مجالات التسليح والهندسة والطب 
والمال والاقتصاد وغيرها من المجالات 

الحيوية.
وهنا أتذكر ما قاله بردنارد شو 
إن «المـــرأة هــي نصف المجتمع، وهي 
التي تلد وتربّي النصف الآخر»، وما 
قــالــه الــشــاعــر الــعــربــي جـــبـــران خليل 
جبران: «إذا أردت أن تعرف رقــيّ أمة 
فانظر إلى نسائها»، وأقول: «كل عام 
وكل امرأة عربية تنير درباً في طريق 
الإنسانية وتحمل مشاعل الحضارة 

والرقيّ للعالم أجمع».

* وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج

نبيلة مكرم *

سوسن الأبطح

لم تحتج المرأة البحرينية 
لقانون يفرض نصيبها 
«الكوتة» حين جاء  بـ
استحقاق الانتخاب 

للتمثيل النيابي بل منحها 
المجتمع البحريني حصتها 

وفقاً لقناعته بكفاءتها 
وبقدرتها

كأي امرأة مصرية 
كان يجب تحقيق التوازن 

بين عملي وأسرتي، 
فهناك أوقات مخصصة 
للجلوس معاً في المنزل 
والتحدث عن الأمور 

الخاصة

سوسن الشاعر

زينة يازجي*

الــــرأي
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المرأة الإيرانية تبحث عن حقوقها في الاتفاق النووي!
قــــلــــقــــاً مــن  يـــــكـــــون  لــــلــــعــــالــــم أن  يــــحــــق 
الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي، ويــحــق لــه أن 
يكون متلهفاً لاستثمارات مستقبلية وافرة 
في إيـــران، ولكن كما في الــولايــات المتحدة 
شــعــار «حــيــاة الأســــود مــهــمــة»، لــذلــك يجب 
أن يـــكـــون فـــي ضــمــائــر المـــهـــرولـــين لإرضــــاء 
القيادات الإيرانية من ملالي ومدنيين، ومن 
متشددين ومعتدلين - إن وجـــدوا - وضع 
المرأة الإيرانية، حيث «الموت انتحاراً» صار 
ملاذها الأخير. إذ يزداد معدل الانتحار بين 
الــنــســاء والــفــتــيــات الإيــرانــيــات كــثــيــراً، وهو 
نتيجة مباشرة للفقر والتعنيف، باعتراف 
المسؤولين الحكوميين والخبراء. لكن على 
الرغم من ذلك، قالت معصومة ابتكار نائبة 
شؤون المرأة والأسرة، التي يتغير الرؤساء 
فــي إيــــران وتــبــقــى هـــي، إن الــعــنــف المــنــزلــي 
وغيره من أشكال العنف ضد المرأة والأسرة 
الــبــلاد في  «لــيــس مرتفعاً» فــي إيــــران، وإن 
وضــع أفــضــل مــن غيرها. واجهها فــي هذا 
نائب وزير الداخلية ومدير منظمة الشؤون 
الاجتماعية تاغي رستمفاندي، حيث حذر 
الــوضــع الحالي مقلق للغاية. قــال:  مــن أن 
على مدى السنوات الماضية شهدنا زيادة 
فــي حـــالات الانــتــحــار، هــنــاك زيـــادة سنوية 
بنسبة مــن ٤ إلــى ٥ فــي المــائــة فــي معدلات 
الانــتــحــار، لكن الــلافــت للنظر هــو أن لدينا 
تغييراً كبيراً في نطاق الأعــمــار بين الذين 

يحاولون الانتحار.
ازداد الانــتــحــار الــعــام المــاضــي بــين من 
هم دون ١٨ عاماً، وأكثر من ٦٠ عاماً. لقد تم 
الزيادة المذهلة من قبل مصدر  تأكيد هذه 
في منظمة الطب الشرعي الوطنية، وحذر 
المــصــدر مــن أن نــحــو ١٥ شخصاً يموتون 
انتحاراً كل يــوم، والملاحظ أنهم يختارون 
الأساليب التي تعمل بشكل أسرع وحتمي. 
وحـــســـب عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع خـــالـــد تــوكــولــي 
المــتــخــصــص فــي الــضــرر الاجــتــمــاعــي، فإنه 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، تــمــت إضـــافـــة مــعــدل 
المــتــزوجــين ومتوسطي العمر إلى  انــتــحــار 
الإحصائيات، وهــذا اتجاه خطير، ولاحظ 
عــمــلــيــتــي انـــتـــحـــار فـــي كـــردســـتـــان لــعــروس 

ولفتاة في الـ١٤ من العمر.

لا تـــذكـــر الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة عــدد 
مــحــاولات الانــتــحــار الــفــاشــلــة، وإذا ذكــرت، 
فإن العدد أعلى مما يُعلن عنه رسمياً. كان 
الفقر المدقع أكبر تهديد لإيران، أو هكذا كنا 
نظن، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 
الــرقــم في  ٣٠ مليوناً، ويعيش ضعف ذلــك 
حالة فقر ويزداد الأغنياء ثراء. وفي الوقت 
نفسه يعيش أكثر من ٣٨ مليون إيراني في 

أحياء فقيرة.
كــــانــــت الإحــــصــــائــــيــــات حـــــــول حـــــالات 
انــتــحــار الــنــســاء والــفــتــيــات فــي إيــــران على 
مـــدار الأعــــوام المــاضــيــة صــادمــة، وتتضمن 
كثيراً من الأساليب المرّوعة، لا سيما التي 
اعتمدها أطفال لا تتجاوز أعمارهم ١١ عاماً. 
ويقول مراقبون إن نظام الملالي في السرقة 
والاختلاس والفساد، هو السبب في تفشي 
الفقر في إيران وارتفاع معدل وأعداد حالات 
إيــرانــي تحت  الانــتــحــار. يعيش ٦٠ مليون 
الــنــظــام المنهجي  افــتــقــار  الفقر بسبب  خــط 

للرقابة على الاقتصاد.
المــأســاة الوحيدة التي  الانتحار ليس 
المـــرأة الإيــرانــيــة، إذ تــم إعــدام  تعاني منها 
١١٣ امرأة، فمع إعدام امرأة مجهولة الهوية 
تبلغ من العمر ٢٣ عاماً في سجن أردبيل 
في ٨ فبراير (شباط) الماضي، أعدم النظام 
الإيــرانــي مــا لا يقل عــن ١١٣ امـــرأة فــي عهد 
روحـــانـــي المــفــتــرض أنــــه مــعــتــدل. أتــــى هــذا 
بعد أكثر من شهر بقليل على إعــدام زينب 
خودامورادين في سجن سنندج المركزي في 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما لا 
يقل عن ٢٧ عملية إعــدام في يناير (كانون 
الــثــانــي). إن مــعــظــم الــنــســاء فــي إيــــران يتم 
إعدامهن بتهمة القتل. لكن هذا في الواقع 
دليل آخر على كيفية فشل النظام في كل ما 
يتعلق بــالمــرأة، لأنــهــن فــي الــغــالــب ضحايا 
العنف المنزلي فيقتلن دفــاعــاً عــن أنفسهن 
أو عن أطفالهن، لأنه ليست لديهن وسيلة 

قانونية لإنهاء زواج مسيء وظالم.
ويــقــول ســجــين ســيــاســي ســابــق مهتم 
بــحــقــوق الإنـــســـان إن هــــؤلاء الــنــســوة قتلن 
أزواجهن كردة فعل فورية، أو بناء على خطة 
مسبقة الإعداد، إنما بعد سنوات من الإذلال 

والإهانة والضرب وحتى التعذيب، ولأنهن 
مـــحـــرومـــات مـــن اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــلــطــلاق، 
ولو سمح لهن بالطلاق، فلربما لم يرتكبن 

جريمة قتل على الإطلاق.
فــــي دول أخـــــــرى، قــــد يُــمــنــحــن بــعــض 
بــنــاءً على ظــروفــهــن، ولــكــن ليس  التساهل 
فــي إيــــران، حــيــث لا يــتــم الــفــصــل بــين القتل 
والأسباب والظروف. هذا بالطبع لا يشمل 
اللاتي تم إعدامهن بسبب جرائم لا يعاقب 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الــــدولــــي بـــــالإعـــــدام، مــثــل 
جرائم المخدرات أو غيرها، أو مثل النشاط 

السياسي.
يـــســـتـــخـــدم الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي بــشــكــل 
فـــاضـــح ووحــــشــــي عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام كــشــكــل 
مــن أشــكــال الـــردع والــعــقــاب. وفــي كثير من 
الحالات تتعرض الأقليات الدينية والعرقية 
والمعارضون السياسيون والنساء لعقوبة 
الإعدام بطريقة تمييزية، والثلاثاء الماضي، 
الـــنـــظـــام أربــــعــــة ســـجـــنـــاء رأي، بــعــد  أعــــــدم 
تعذيبهم ومن دون محاكمة، ولم يتم إبلاغ 
عائلاتهم إلا بعد قتلهم، وكان بينهم شابان 

من عربستان.
تــعــد إيــــران الـــدولـــة الـــرائـــدة عــالمــيــاً في 
الــســكــان،  لــعــدد  عــمــلــيــات الإعـــــدام بالنسبة 
إذ فــــضــــلاً عــــن إعــــــــدام الـــنـــســـاء والأحــــــــداث 
الجانحين، تم إعدام أكثر من ٤٣٠٠ شخص 
منذ أن تولى «المعتدل» روحاني السلطة عام 
٢٠١٣، وهناك اعتقاد سائد بأن عدد عمليات 
المــرأة،  الإعــدام الإجمالية، وتلك التي تطال 

أعــلــى مــن ذلـــك بكثير، لأن معظم عمليات 
الإعدام تتم سراً من دون شهود. لذلك يطالب 
كثيرون بإلغاء عقوبة الإعدام، وإعطاء المرأة 
حقوقاً متساوية في كثير من المجالات، بما 

في ذلك الطلاق.
ولا تــنــتــهــي مــشــاكــل المـــــرأة فـــي إيــــران، 
إذ هناك غضب من تجاهل النظام للعنف 
الأسري. في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أثـــــارت الــشــرطــة والـــقـــضـــاء غــضــب الــشــعــب 
الإيراني، بسبب عدم تجاوبهما مع مشكلة 
الــعــنــف الأســــــري الـــــذي عـــانـــت مــنــه أشـــرف 
ســــــــادات حــســيــنــي عـــلـــى مـــــــدار الـــــــــ٢٧ ســنــة 

الماضية.
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، تعرضت هذه 
السيدة المقيمة في طهران للطعن بالساطور 
واعـــتـــداء عــنــيــف مــن زوجـــهـــا، وكــانــت على 
وشـــك المـــوت لـــولا وصـــول ابــنــهــا عــلــي رضــا 
إلى المنزل، ونقلها إلى المستشفى رغم أنَّ هذا 
أمر لا تستطيع الأسرة تحمل نفقاته. وأفاد 
صحافي زارهــا في المستشفى بالإصابات 
التالية: فقدان البصر، جــروح متعددة في 
وجــهــهــا تــتــطــلــب غـــــرزات عـــديـــدة، بــتــر عــدة 
أصابع وجزء من راحة اليد، وشلل في اليد 

الأخرى.
كــمــا الــحــال فــي مــعــظــم حــــالات العنف 
الأســــري فــي إيـــــران، لــم تــكــن هـــذه هــي المــرة 
الأولــــــى. فـــي الـــواقـــع كـــانـــت حــســيــنــي أدلـــت 
بأقوال للشرطة في مناسبات متعددة، وكان 
آخـــرهـــا عــنــدمــا ضــربــهــا زوجـــهـــا بــمــزهــريــة 
ثقيلة وكــســر ضلوعها، ولــكــن فــي كــل مرة 
كان يُطلق سراحه مع قول الشرطة إنها لا 
تستطيع فعل أي شــيء. زوجها من جهته 
ها شكته إلى الشرطة، فأراد 

َّ
انتقم منها لأن

قتلها في المرة الأخيرة، ولم يهرب من مسرح 
جريمته إلا وأخــذ أحــد أصابعها، وبسبب 

حضور الجيران.
إلــى رئيس  لقد كتبت حسيني رسالة 
الــقــضــاء إبــراهــيــم رئــيــســي المــرشــح السابق 
لــت عــن سبب  لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، تــســاء
سماح الحكومة لهذا النوع من الانتهاكات 
بالاستمرار: «لماذا لا يدعم القضاء والحكومة 
والنظام، امرأة تريد أن تعيش بكرامة؟ لماذا 

لا يتم إيقاف هذا النوع من الناس؟ لماذا لا 
قــيــوداً عليهم؟». حسيني  الــقــانــون  يــفــرض 
التي نشرت صحف المعارضة صورها وهي 
في المستشفى، كتبت، لكن معصومة ابتكار 
التزمت الصمت المطبق حيال هذه القضية، 
إيــــران. يكفي أن  وهــي قضية متنامية فــي 
تــكــون معصومة امـــرأة الــنــظــام المــدلــلــة منذ 
الهجوم على السفارة الأميركية في طهران 
مـــع بـــدايـــة الــــثــــورة. الــعــنــف الــــذي تــتــعــرض 
لــه المـــرأة الإيــرانــيــة زاد ١٥ ضعفاً منذ وبــاء 
كورونا، وهذا مقلق بشكل خاص، ليس فقط 
بسبب غــيــاب الشفافية مــن قبل الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة الـــرائـــدة أيــضــاً عــالمــيــاً فـــي مــجــال 
العنف الأســري، لكن أيضاً بسبب الضغط 
الــذي من شأنه أن يمنع كثيراً  الاجتماعي 
من النساء من إبلاغ الشرطة عن الانتهاكات 
ــهــا لن 

َّ
الــتــي تعرضن لــهــا، لأنــهــنَّ يعلمن أن

تــفــعــل شـــيـــئـــاً، وأن الإبـــــــلاغ قــــد يــعــرضــهــن 
لخطر حقيقي ولمزيد من الوحشية. ومما 
المــائــة مــن الذين  يزيد الطين بلة أنَّ ٧٠ فــي 
فقدوا وظائفهم أثناء الوباء هنَّ من النساء. 
هناك نحو مليون امرأة فقدن وظائفهن في 
عام واحد، ويكافحن الآن لتغطية نفقاتهن، 
لأنَّ النظام مشغول بتقديم الأموال لعملائه 
في الخارج وليس للنساء الإيرانيات، على 
الــرغــم مــن أن المــرشــد الأعــلــى علي خامنئي 
يسيطر على مــئــات المــلايــين مــن الــــدولارات 
التي يمكن بسهولة توزيع جزء منها على 
الــفــقــراء. ومــن المــفــارقــات أن كثيراً مــن هذه 
الأموال محفوظة في مؤسسات من المفترض 

أن تدعم الفقراء.
الآن والــكــل يتحدث عــن الاســتــعــدادات 
الأميركية والأوروبية للتفاوض مع إيران، 
لا بد أن تضمَّ بين وفودها نساء مشاركات، 
وقد يكن متحمسات لإعــادة إحياء الاتفاق 
الــــنــــووي، كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب أن تتضمن 
الشروط، أو لنقل البنود الجديدة، بنداً عن 
حقوق المرأة الإيرانية وحمايتها من الإعدام، 
والعنف الأسري والفقر، وإذا فضلت الدول 
الغربية تجاهل المرأة، فلتستعد النساء في 
الدول التي تتمدد فيها إيران لمثل هذا الواقع 

وأعنف. وكل عام وسيدات العالم بخير.

كيف حال المرأة السعودية؟
في احتفالية العالم بيوم المرأة، كيف 

حال السعوديات؟
يبدو أن قصص النساء في كل التاريخ 
دائماً ما ترافقها متعة السرد، لأنها تحمل 

دائماً الغريب والمتميز والنادر والظاهرة.
حسناً، يبدو أننا في المملكة العربية 
الــيــوم بمنجزات  الــســعــوديــة نستقبل هــذا 
الــعــيــار الثقيل، قــد أزعـــم ألا شبيه لها  مــن 
في كل دول العالم، وذلك لسبب وجيه؛ أن 
المــرأة السعودية لم يسعها أن تمشي إلى 
تطوير وضعها وقيمتها المجتمعية على 
خطوات، لم تكن الظروف تسمح برفاهية 
الــتــدرج. ومــع أن رحــلــة تعليم المـــرأة بــدأت 
مبكراً منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، 
طــيــب الــلــه ثــــراه، وتــعــززت بــأمــر ملكي في 
عهد الملك سعود، وترسخت في عهد الملك 
فيصل، وتوسعت في عهدي الملكين خالد 
وفهد، رحمهم الله جميعاً، إلا أن العقدين 
الماضيين شهدا نقلة نوعية كبيرة في مسار 

التعليم، الذي هو مصنع خام النجاح.
دراســــــــات كُـــثـــر تـــطـــرقـــت لـــشـــأن المـــــرأة 
السعودية كونه إحــدى أهم القضايا التي 
الــحــدود وأصبحت قضية رأي عام  عبرت 
دولــــي. لمـــاذا الــبــنــات الــســعــوديــات لا يقدن 
مركبة؟ لماذا عليهن أن يستأذن الرجال حتى 
يتعلمن أو يعملن؟ أين أهليتهن القانونية؟ 
مَن يحميهن في الشارع؟ لمــاذا حُشرن في 
خانة العمل التعليمي وقليل من الصحي 

وأغلقت الأبواب عنهن من دون ذلك؟

للإنصاف، وحتى نكون أكثر دقة في 
مــلامــســة كفتي المـــيـــزان إن أردنــــا المــقــارنــة. 
لــم يُسمح لها بدخول  فــالمــرأة فــي النمسا 
الجامعة إلا في أوائل القرن العشرين، ولم 
تخض المرأة الغربية غمار العمل والمكاتب 
والوظائف إلا حين احتاج إليها المجتمع 
الــرجــال بالحروب العالمية.  خــلال انشغال 
لسنا وحــدنــا مــن وضــعــنــا المــــرأة فــي إطــار 
ضيق ورسمنا عنها صورة ذهنية سلبية 
بأنها الأقـــل كــفــاءة ومــقــدرة على الإنــتــاج، 
بل عبر التاريخ وخلال ثقافات وحضارات 
كانت فيها المرأة أقل شأناً من الرجل، حتى 
في أفضل زمان لها في عهد حكم جرمانيا 

ومن ثم الرومان.
بعد أن هدأت النزاعات العسكرية في 
العالم وتشكلت الأمم المتحدة، بدأت الأخيرة 
بإيلاء ملفات مهمة عناية خاصة، جاء على 
رأسها ملف المرأة في العالم، وكيف يمكن 
سد الثغرات في النظم الاجتماعية المختلفة 
لإصــلاح وضعها الإنساني والاجتماعي، 
ثم توظيف قدراتها. لكن الحقيقة، أن كل 
مـــا تــبــع ذلــــك مـــن نــجــاحــات عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم لصالحها، كـــان دائــمــاً بطيئاً، لأن 
تمكين المرأة في الواقع سباحة ضد التيار 
المجتمعي والنمط الثقافي السائد. حتى 
في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية، 
ذكرت دراسة حديثة أن فترة ترشيح سارا 
بالين لمنصب نائب الرئيس في عام ٢٠٠٨ 
أكــثــر مــن نصف التغطيات الإعلامية  كــان 

يــــتــــنــــاول شـــكـــلـــهـــا وحــــيــــاتــــهــــا الــــخــــاصــــة، 
وليس برنامجها الانتخابي أو كفاءتها 

السياسية.
أما في العالم العربي، فنشرت دراسة 
في إحدى هذه الدول أن نحو ٤٠ في المائة 
من النساء يرفضن المشاركة في الانتخابات 
كمرشحات أو ناخبات، وأن السياسة ليست 
مجالاً مناسباً للمرأة. هذا ما يجعلني أعود 
للتأكيد على أن المرأة السعودية محظوظة 
أنــــهــــا جــــــزء أســــاســــي مــــن مـــلـــف الإصــــــلاح 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. بعد عــقــود من 
الــتــأهــيــل الــعــلــمــي، وجـــدت نفسها فــي عــام 
٢٠١١ بقرار سياسي من الملك عبد الله بن 
عــبــد الــعــزيــز، رحــمــه الــلــه، تمثل نسبة ٢٠ 
فــي المــائــة مــن مجلس الــشــورى، ولــهــا حق 
الانتخاب والترشح في المجالس البلدية. 

لــم يحدث ذلــك دفعاً مــن الــوعــي المجتمعي 
بل بقرار سياسي، وكانت مفاجأة للعالم. 
المــلــف  فــــي هـــــذا  بــقــيــت أوراق مــهــمــة  لـــكـــن 
المــواقــف المستنيرة  المــزيــد مــن  إلــى  تحتاج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠  والإقـــــــدام، تضمنتها رؤيــــة 
التي أطلقها ولي العهد السعودي الشاب 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي عــــام ٢٠١٦، وهــي 
صندوق الإصلاحات الكبير الذي شمل كل 
مناحي الحياة الكريمة. خلال أعوام قليلة 
مضت، دخلت السعوديات سوق العمل من 
مختلف أبوابه، العامة والخاصة، القيود 
التي حصرتهن في التعليم فقط، كُسرت، 
واندفعن بقوة فــي كــل القطاعات بتمهيد 
وتشجيع من استراتيجية وطنية قررت أن 
نصف المجتمع شبه المعطل عليه أن يعود 
الــظــروف  للعمل وبــكــفــاءة عــالــيــة تتيحها 

البيئية المناسبة.
صــــدرت تــوجــيــهــات وأوامـــــر مـــن المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، بتشريعات تمسّ 
مــبــاشــرة حـــق المـــــرأة الإنــســانــي بـــأن تــكــون 
مـــواطـــنـــاً مـــســـتـــقـــلاً، لـــديـــهـــا وبـــحـــق أهــلــيــة 
قانونية كاملة وليست ادعاءات وتمنيات، 
تــنــافــس عــلــى الــوظــائــف فــي كــل القطاعات 
وعــلــى كــل المستويات بما فيها الوظائف 
القيادية، لها حق التنقل والسفر من دون 
إذن أحـــد، كــإنــســان بــالــغ عــاقــل راشـــد يعي 
مــا يــفــعــل. سُــنــت لأجــلــهــا قــوانــين تحميها 
مــــن الـــتـــحـــرش والـــعـــنـــف، وأصـــبـــحـــت هـــذه 
الــتــشــريــعــات قـــوانـــين مــلــزمــة يــتــرتــب على 

مخالفيها عقوبات مشددة.
تقرير «المرأة» الصادر عن البنك الدولي 
قبل أيام، أظهر تقدم السعودية للعام الثاني 
على التوالي في أنشطة الأعمال والقانون، 
تــجــاوزت ٧٠ فــي المــائــة فــي المقياس العام. 
ومؤشرات القياس التي اعتمدها التقرير 
والتي يأتي من ضمنها بيئة العمل وريادة 
الأعمال ورعاية الأطفال والتنقل، سجلت 
خــلالــهــا المــمــلــكــة الـــدرجـــة الــكــامــلــة، وكــانــت 
نقطة النقص متعلقة بالأجور، وهي قضية 
المـــرأة تشتكي منها فــي كل  تـــزال  عالمية لا 
بلاد العالم. لا بأس، كل العالم يعمل على 
المـــرأة؛ المؤسسات الدولية،  تحسين وضــع 
والـــــدول، والــنــســاء بمطالباتهن، والأكــيــد 
أنــنــا الــيــوم أفــضــل مــن ذي قــبــل. لكن تبقى 
للسعودية ميزة مهمة، أن القرار السياسي 
فيها كسر التنميط الاجتماعي الذي همّش 
المــرأة عقوداً من الزمن، جعل أمر نجاحها 
تــهــا ولــيــس  يــعــتــمــد عــلــى أهــلــيــتــهــا وكــفــاء
على توفر الفرص. الفرص كانت شحيحة 
لكنها اليوم متاحة، البارحة كنا مهمومين 
بقضايا وأصبحنا منها بخير، صحيح 
أننا ما زلنا كنساء نطمع بالأكثر، ولكنها 
تطلعات طموحة في بيئة تصنع الشغف.

الــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي لــــلــــمــــرأة يــــمــــر عــلــى 
السعوديات بإحساس مختلف وبشعور 
الــظــروف مهيأة لهن للتنافس  متميز بــأن 
المــواقــع الأفضل كشريكات حقيقيات  على 
لأشقائهن الرجال في التنمية وصنع القرار.

هدى الحسيني

أمل الهزاني

وهم الثورة
«الــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــورة» 
و«ثـــــــــــــورة تـــشـــريـــن» 
و«حـــــــــــراك تـــشـــريـــن» 
وتــــــســــــمــــــيــــــات عــــــدة 
أطلقت على الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
في  بلبنان  انطلقت 
أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
 ،٢٠١٩ الأول) 
وامـــــتـــــدت لأســـابـــيـــع 

طــــويــــلــــة وطــــالــــت 
مـــــــنـــــــاطـــــــق عــــــــــدة، 
حــــتــــى تــــلــــك الـــتـــي 

«حزب  تعد الحاضنة الشعبية لـ
الله». ومن كان وسط المتظاهرين 
ويسمع الشعارات المرفوعة، يظن 
أن الـــنـــاس لـــجـــأت إلــــى الـــشـــارع 
لتبقى ولــن تعود حتى تتحقق 
كــل المــطــالــب. وفـــي الـــواقـــع؛ إنها 

كانت أي شيء إلا ثورة!
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى كـــان 
واضـــحـــاً أن المــــظــــاهــــرات، ســـواء 
كـــانـــت مــنــظــمــة مـــن قــبــل جــهــات 
إلــى  افــتــقــرت  معينة أو عــفــويــة، 
المكونات الأساسية التي تصنع 
الثورات. بل لا مبالغة في القول 
إن المتظاهرين لم يعوا أن النظام 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي بــرمــتــه قد 
سقط، تماماً كما انهارت العملة 
المــحــلــيــة، وأن تصنيف «الــدولــة 
الـــفـــاشـــلـــة» ســيــصــبــح الــتــعــريــف 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ  لـــلـــدولـــة  الأدق 
خريف ٢٠١٩. وكان من الصعب 
التخيل كيف أن تغييراً حقيقياً 
اللبناني  الــســيــاســي  الــواقــع  فــي 
يمكن أن يحصل بمجرد سماع 
تعبير «كلن يعني كلن» الشهير 
الــــــــذي صــــــدح فـــــي الـــتـــظـــاهـــرات 
الغاضبة. لا الدول، ولا الثورات، 
«الأناركي» أو  ولا الحروب تدار بـ
الفوضى، بل هناك دائماً حاجة 
إلــى عــقــول مــدبــرة تــديــر الأمـــور. 
المؤكد أنه لم يعد بإمكان أي طرف 
أو حزب سياسي الاستمرار على 
النهج نفسه المتبع منذ انتهاء 
الحرب اللبنانية. وحتى لو جاء 
المــنــقــذ عــلــى حــصــانــه مــن خــارج 
الحدود، قد يتعافى لبنان لفترة، 
ليعود وينهار مجدداً. ببساطة، 
الــحــرب.  سقطت صيغة مــا بعد 
احتضرت ولن تعود إلى الحياة. 
وحتى من يقول إن اتفاق الطائف 
لــم يطبق بالكامل أصـــلاً يعرف 
تماماً أن المعادلة الإقليمية التي 

سادت عام ١٩٨٩ انتهت.
ومــــــن يـــنـــظـــر عـــــن قــــــرب إلـــى 
اللاعبين على الساحة السياسية 
يرى أن التآكل طال الجميع. وكل 
حــزب أو تيار عليه إعـــادة خلط 
بـــشـــكـــل جــــــدي عـــاجـــلاً  الأوراق 
إفــلاســه سياسياً.  قــبــل  أم آجــــلاً 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الــــذي طــالمــا لــعــب دور الــواجــهــة 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــقــــبــــولــــة دولــــيــــاً 
الله»، انتهى دوره، ولا  «حزب  لـ
نعرف وريثاً سياسياً في الأفق 
لحركة «أمل» يملك القوة الكافية 

للحفاظ على التوازن الشيعي.
«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر» 
بــزعــامــة مــيــشــال عـــــون، منقسم 
على نفسه وفي خطر التفتت، ما 
لم يلتف «العونيون» حول قائد 
مستقبلي، فيما ميشال عون في 
صحة جيدة وفي سدة الرئاسة.
وليد جنبلاط، أو «البيك»، 
يتغاضى عن أن زمن «البكوات» 
انــتــهــى، وأن الــــدروز الــيــوم وفي 
يـــشـــبـــهـــون دروز  المـــســـتـــقـــبـــل لا 

الأمـــــــس فــــي مــرحــلــة 
ما بعد اغتيال كمال 
جنبلاط. وفي قرارة 
نفسه ربما لا يود أن 
يــتــجــرع أبـــنـــاؤه ســمّ 
الــزعــامــة، ومـــا يأتي 
مــــعــــهــــا مــــــن أعـــــبـــــاء، 
لكنه رغــم ذلــك جهّز 
ابــنــه تــيــمــور لــقــيــادة 

الدروز.
وســــــــــــمــــــــــــيــــــــــــر 
جــــــــعــــــــجــــــــع عـــــمـــــل 
جــــــــــــــاهــــــــــــــداً عـــــلـــــى 
تــحــديــث نــفــســه وحـــزبـــه ونــجــح، 
ولــكــنــه يخشى أن قـــوة «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فـــــي قـــــــوة جــعــجــع 
وحـــــضـــــوره، ومـــــن دونــــــه هــنــاك 
الــتــشــرذم أيــضــاً. وبالنظر  خطر 
إلــــى الـــقـــيـــادات الـــشـــابـــة، المــشــهــد 

ليس أفضل.
ســـــــامـــــــي الـــــجـــــمـــــيـــــل يـــعـــمـــل 
لـــيـــل نــــهــــار، لــتــمــكــين «الــكــتــائــب 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، حـــتـــى إنـــــه يـــنـــادي 
بالشعارات نفسها التي ينادي 
بــهــا المــتــظــاهــرون فـــي الـــشـــوارع 
ويـــطـــمـــح لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
يـــومـــاً مـــــا. لـــكـــن حـــتـــى الــــيــــوم لــم 
تتمكن «الــكــتــائــب» مــن توسيع 
قاعدتها الشعبية بشكل جدي، 
ولا يــــــزال طـــيـــف أمـــــين الــجــمــيــل 
بــإيــجــابــيــاتــه وســلــبــيــاتــه يطغى 

على الحزب.
 

َ
«تيار المستقبل» لم يتعاف

مــــــــن اغــــــتــــــيــــــال مــــلــــهــــمــــه رفــــيــــق 
الحريري، وها هو التيار السني 
الأقــوى يعيش صــراع الأخوين، 
علماً بــأن «أبـــو بــهــاء» لــم يجهز 
أياً من أبنائه لوراثته سياسياً، 
ربما لأنه يدرك تماماً أن الأحلام 
لا تـــورث. مــع هــذا بإمكان سعد 
الحريري جعل «تيار المستقبل» 
حــــزبــــاً ســـيـــاســـيـــاً صـــلـــبـــاً قــائــمــاً 
على الأســس الصحيحة للعمل 

السياسي.
مــــــــــاذا عــــــن «حــــــــــزب الـــــلـــــه»؟ 
الجميع يدرك أن لبنان ابتلع كل 
الميليشيات التي مرت عليه، وكما 
تــحــولــت «الــكــتــائــب» و«الـــقـــوات» 
و«الأحـــــــــــــــــــرار» و«المـــــــرابـــــــطـــــــون» 
الــيــســاريــة المسلحة  والمــنــظــمــات 
بكل أطيافها إلى العمل السياسي 
الــبــحــت، وطـــمـــرت ســلاحــهــا في 
تــــــراب لـــبـــنـــان، هـــكـــذا ســيــنــتــهــي 
عــســكــر «حـــــزب الـــلـــه» يـــومـــاً مــا. 
وكل البنى التحتية التي استثمر 
فيها الحزب في بيئته الشيعية 
من خدمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية خلقت دولـــة ضمن 
اللبنانية ستتبخر مع  الـــدولـــة 
فــــــرط قــــــوة الــــســــلاح ومــــــع كــثــرة 
الــخــســائــر الـــبـــشـــريـــة، والــشــهــيــة 

للحروب العابرة للحدود.
مــــصــــيــــر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات أن 
لــلــعــمــل  تــــتــــحــــول  تـــضـــمـــحـــل أو 
السياسي. أما توريث الزعامات 
فيسهم بالعفن السياسي الذي 
يـــــأكـــــل الأحــــــــــــزاب مــــــن الــــــداخــــــل. 
الجميع في حاجة إلى أن يتغير، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
الـــــذي ســكــت عـــن فـــســـاد الــطــبــقــة 
السياسية وعدم كفاءتها، حتى 
إنـــه عــنــدمــا انــفــجــر ربـــع بــيــروت 
فـــي الــــرابــــع مـــن أغــســطــس (آب) 
بسبب نترات الأمونيوم في مرفأ 
المدينة ساد صمت حزين! فكيف 

نسميها الثورة؟

* مديرة مكتب قناة «العربية» في لندن

ريما مكتبي*



معنى أن تكوني امرأة

القيادة بالإنصات

هــــــــــــــــــــو مـــــــعـــــــنـــــــى 
مــــلــــتــــبــــسٌ حــــتــــى فــي 
لــغــات العالم  مــعــاجــم 
بــــالــــك  فـــــمـــــا  الأول، 
بــــمــــفــــاهــــيــــم الــــعــــالــــم 
الثالث؟ وفي السنوات 
الأخيرة، كانت هناك 
اعــــــــتــــــــراضــــــــات عـــلـــى 
تــــــعــــــريــــــف قــــــامــــــوس 
أكــــــــســــــــفــــــــورد لمـــعـــنـــى 

المــــــــــــرأة فــــــي الـــلـــغـــة 
ــهــا 

َّ
الإنــجــلــيــزيــة. إن

«الجنس اللطيف، 
الزوجة، الخليلة، والخادمة». لكن الزمن تغير. 
ووصلت إلى الحكم في بريطانيا سيدة حديدية. 
صــــار هـــاجـــس الــقــائــمــين عــلــى الـــقـــامـــوس تنقية 
مــعــانــيــه مــن الأوصـــــاف الــبــائــدة الــتــي تــجــاوزهــا 

العصر.
أما في اللغة الفرنسية، فإنَّ المفردة مأخوذة 
مــن اليونانية «فيمينا». وهــي لفظة قريبة من 
الــفــعــل رضــــع. وكــانــت الــكــلــمــة تــســتــخــدم لوصف 
أنثى الحيوان. ومنذ القرن العاشر الميلادي راحت 
تستعمل لإنــاث البشر. ثم صــارت تعني، أيضاً، 

زوجة الرجل.
وتبقى لفظة امرأة عجيبة في العربية. مفردة 
لا جمع لها. هي على الأرجح تأنيث لمفردة امرئ. 
امـــرأة عربية فتلك، لعمري، أحجية  وأن تــولــدي 
الأحاجي. أنت مثل السمك الذي يقول عنه المثل 
ـــه مــأكــول مــذمــوم. أطــنــان مــن قصائد 

َّ
الشعبي إن

ــص بك.  تــتــربَّ لــك، لكن التشريعات  الــغــزل تكتب 
وملايين العيون تراقبك. وعليك أن تسيري على 
اك وزلة القدم.  الحبل الرفيع مثل لاعب السيرك. إيَّ
ستشحذ كل السكاكين فوق رقبتك، عفواً، جيدك 
الــذي يحبه عمر بــن أبــي ربيعة طــويــلاً لتكوني 

«بعيدة مهوى القرط».
كل ما تقدم من تعريفات لا يؤخر ولا يقدم 
واقعاً عالمياً يتأرجح ما بين التخبط والاجحاف. 
ظــهــرت كلمة «جـــنـــدر». وتــشــريــعــات تبيح زواج 
يــثــور نصفها ضــد النصف  المــثــل. ومــجــتــمــعــات 
الآخـــــر. وقــــــرارات بــالمــحــاصــصــة تــضــمــن للنساء 
نصيباً. حركات تفضح التحرش بهن. وتعديلات 
لسن الزواج. وصراع بين «مساواة» و«عدالة». من 

الذي يمسك الميزان، يعدله أو يخسره؟
فــــي بــــلادنــــا، يــــزدحــــم الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي 
بصور الما قبل والما بعد. نواد وموسيقى ودبكة 
وتويست. أفلام قديمة ذات قبلات. وأفلام جديدة 
يعود فيها البطل من سفر فلا يعانق زوجته بل 
ها الست الوالدة. صور لطالبات 

َّ
يقبل رأسها. كأن

في جامعة القاهرة، أو جامعة بغداد، قبل أربعين 
عــامــاً. ولــقــطــات مـــوازيـــة لــلــطــالــبــات الــجــامــعــيــات 
اليوم. أزياء أوروبية وميني جوب، وتسريحات 
ملونة ذهبت مع الريح. فرضت الحشمة قوانينها. 

تتسع الهوة ما بين الظاهر والباطن.
س أولُ نادٍ للمرأة سنة  في بلدي، العراق، تأسَّ
١٩٢٣، كان اسمُه نادي النهضة النسائية. تسمية 
جرت عليه الويلات. تزامن مع تأسيس الاتحاد 
النسائي المــصــري على يــد هــدى شــعــراوي. وفي 
العام ذاتــه صــدرت أول مجلة نسائية في بغداد 
بعنوان «ليلى». أرادتها رئيسة تحريرها بولينا 
لــدعــوة وترجماناً لفكرة وقلماً  حــســون: «لساناً 
صـــادقـــاً مــعــبــراً عـــن مــطــالــب المـــــــرأة». وفــــي الــعــام 
التالي قامت معركة بسبب أول درس للرياضة 
الــبــدنــيــة فــي مــدرســة الـــبـــاروديـــة لــلــبــنــات. قــررت 
المديرة أن يكون الدرس على السطح، الأمر الذي 
أثار استهجان رجل من الجيران فاشتكى لوزارة 
المــــعــــارف. ذهــبــت لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فـــي الــواقــعــة. 
وفي عام ١٩٢٦ سافرت أول عراقية للدراسة في 
الخارج. كان اسمها مديحة صالح زكي ودرست 
طبَّ الأسنان على نفقتها. وفي العام نفسه أرسلت 
الــحــكــومــة الــطــالــبــة مــديــحــة يــاســين عــمــر لــتــدرس 
الفنون التشكيلية في أوروبــا. وفي ١٩٣٠ سافر 
وفد نسائي مؤلف من سيدتين لتمثيل العراق في 
أول مؤتمر لنساء الشرق عقد في دمشق، بدعوة 
من نور حمادة رئيسة المجمع النسائي العربي 
الــوفــد، أمينة الرحال،  بــيــروت. وألقت عضو  في 
خطاباً كان ثورياً في وقته، دعت فيه إلى مشاركة 
المــرأة للرجل في جهاده في سبيل التحرر. وفي 
١٩٥٩ أصبحت الدكتورة نزيهة الدليمي وزيــرة 

للبلديات. أول عربية تصل إلى كرسي الوزارة.
انفلت العقال. وهناك اليوم تناسبٌ طــرديٌّ 
ما بين الورع وعكسه. ما بين السبحة والدولار. 
مــنــحــوا المـــــرأة حــصــتَــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان وتــركــوهــا 
مقهورة في بيتها. لم ينلها من الحروب سوى 
ــا أشــرقــت شمس  الــثــكــل والــتــرمــل والأحـــــزان. فــلــمَّ
الــديــمــقــراطــيــة زادت الــدمــوع بــلــة. تــنــزل الأمــهــات 
الــنــاصــريــة لكي يفصلن بــين صفوف  فــي مدينة 
المحتجين من جهة، وبــين قــوات القمع من جهة. 
وفـــــي المــــوصــــل جـــثـــث لـــعـــائـــلات مــــا زالــــــت تــحــت 
الأنقاض منذ سنوات. بأي وجه نقول للعربية، 
الــعــراق وســوريــا وفلسطين ولــبــنــان واليمن  فــي 
وليبيا وتونس: هذا يوم المرأة العالمي فاحتفلي 

وهللي؟

على مدار سنوات طويلة وفي حقب زمنية 
ســابــقــة، واجـــهـــت الــنــســاء كــثــيــراً مـــن الــتــحــديــات 
لــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــاتـــهـــن وآمــــالــــهــــن، لـــكـــن المـــــرأة 
المــصــريــة الـــيـــوم فـــي ظـــل قـــيـــادة ســيــاســيــة تــؤمــن 
بدورها التنموي كشريك أساسي في المجتمع، 
حــصــدت كثيراً مــن الإنـــجـــازات، فارتفعت نسبة 
الوزيرات في الحكومة من ٦ بالمائة في عام ٢٠١٥ 
إلى ٢٥ بالمائة في عام ٢٠١٨، وهو أعلى تمثيل 
على الإطــلاق للمرأة في مجلس الـــوزراء، فالمرأة 
هي الأم والزوجة والأخت والابنة، وهي صانعة 
الــتــغــيــيــر، والـــقـــائـــدة الـــتـــي أثــبــتــت قــدرتــهــا على 
النجاح، والصمود في وجه التحديات، بأسلوب 
قيادة فريد ومتزن، قائم على الإنصات، والسعي 

لإيجاد الحلول، والعمل بشكل أفضل.
وهــنــا أعــــود إلـــى مــا ذكــرتــه الــكــاتــبــة نــورمــا 
كارفينو فــي كتابها «المـــرأة القابلة للصعود»، 

عن الصفات القيادية للمرأة وأهمها: «المشاركة 
والإبــــــــــــداع والــــتــــعــــاطــــف والــــتــــفــــويــــض وإعــــطــــاء 
الصلاحيات، وبُعد النظر، والحوار، والاتصال، 
والإنصات، وصناعة العلاقات، وفهم الحاجات 
الــعــمــل، والمــشــاركــة فــي صناعة  النفسية لفريق 

القرار».
ولعل تجربتي كأول وزيرة للثقافة في مصر، 
وضعت على عاتقي مسؤوليات كبرى، فالثقافة 
هــي مــقــيــاس تحضر المــجــتــمــعــات، و«المــثــقــفــون» 
هــــم المــــنــــوط بـــهـــم إنــــــــارة الـــطـــريـــق والأخــــــــذ بــيــد 
مجتمعاتهم، نحو مستقبل أفضل، بموضوعية 

وتجرد وشفافية.
ولأنــــنــــي ابـــنـــة الــــــــــوزارة وحـــيـــاتـــي مــتــصــلــة 
بالفنانين والمثقفين من أكاديمية الفنون إلى «دار 
الأوبرا»؛ كنت على وعي كبير بالمسؤوليات التي 
تفرضها علي هذه المرحلة، فوضعت استراتيجية 

واضــحــة للعمل وفــق أجــنــدة مصر ٢٠٣٠، وكــان 
أولـــهـــا تــطــويــر المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة، وتــعــزيــز 
القيم الإيجابية فــي المجتمع، وتحقيق العدالة 
الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، 
واستعادة الريادة الثقافية بتفعيل قوى مصر 
الناعمة، ودعــم الصناعات الثقافية، بالإضافة 
إلــــى حــفــظ وصـــــون الـــتـــراث الــثــقــافــي، وبــالــطــبــع 
الــــوزارة على تنفيذ هذه  تعمل جميع قطاعات 

الاستراتيجية بالتعاون فيما بينهم.
فـــي فـــتـــرة الــجــائــحــة الـــتـــي صـــدمـــت الــعــالــم 
أجـــمـــع، ولـــكـــن كـــانـــت لــهــا أبـــعـــاد إيــجــابــيــة على 
العمل الثقافي؛ أطلقت وزارة الثقافة قناة على 
«يوتيوب» تقدم برامج ثقافية وفنية وزيــارات 
افــتــراضــيــة لمختلف الــفــئــات الــعــمــريــة، فــي وقــت 
لــم يــكــن مــن المــمــكــن الــتــواصــل فــيــه مــع الجمهور 
بشكل مباشر، ووصـــل عــدد المشتركين بالقناة 

إلــى نحو ١٠٩ آلاف شخص، واستطاعت جذب 
أكـــثـــر مـــن ٣٤ مــلــيــون زائــــــر، وشـــاهـــدهـــا مــلــيــونــا 
شخص مــن ٢٨ دولـــة حــول العالم مــن خــلال بث 
٣٥٤ محتوى إبداعياً، بعدد ساعات مشاهدة بلغ 
نحو ٣١٠ آلاف ساعة، إلى جانب إتاحة إصدارات 
وزارة الثقافة على الموقع الرسمي لها للاطلاع 
والتحميل بالمجان، حيث بلغ عــدد قــراء الكتب 
ألفاً و٧٥٦ قــارئــاً، فــي حــين حققت الجولات   ٣٢٥
الافتراضية لمتاحف الفنون التشكيلية ١١٠ آلاف 
و٢١٥ زائـــــراً مــنــذ انـــطـــلاق المــــبــــادرة، ومـــا تحقق 
على الأرض خلال الشهور الماضية سيُكتب في 

التاريخ.
ورغـــــــم تـــضـــاعـــف المـــــهـــــام الـــيـــومـــيـــة وكـــثـــرة 
تحركاتي بسبب الــوزارة، كنت حريصة على ألا 
يؤثر ذلــك على حياتي الشخصية، وخصصت 
مساحة خاصة على جدولي للجلسات الأسرية 

في المنزل، وهو ما تعلمته من والدتي ومن فترة 
حــيــاتــي فــي فــرنــســا، حــيــث كــنــت دائــمــاً مــا أضــع 
أجــنــدة لمــواعــيــدي بالدقيقة والــســاعــة، وبالطبع 
ساعدني في ذلك أسرتي التي اعتادت مشاركتي 
مشوار حياتي، وزوجي المثقف عاشق الفن، الذي 
دائماً ما دعمني في التنسيق بين مسؤولياتي 
المهنية وحياتي الأسرية، فوراء كل امرأة عظيمة 

رجل عظيم يدعمها ويشد من أزرها.
واليوم ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، 
الــشــريــك الأســاســي فــي التنمية والــتــقــدم وبــنــاء 
الحضارة؛ علينا أن نعمل على تخفيف معاناتها، 
ومساعدتها في مواجهة التحديات التي تعيق 
تطلعاتها وطموحاتها المــشــروعــة مثل قضايا 
«منظمة الأمم  الإرهاب، والعنف الأسري، فوفقاً لـ
المتحدة للمرأة»، يتعرض نحو ثلث النساء حول 
العالم لأحد أشكال العنف الأسري أو الجنسي، 

وتزيد النسبة قليلاً في العالم العربي لتصل إلى 
٣٧ في المائة، وقد تصل نسبة النساء المعنفات في 
بعض الدول إلى ٧٠ في المائة، أما بالنسبة للزواج 
المبكر، فقدرت المنظمة نسبة الفتيات العربيات 

المتزوجات أقل من ١٨ عاماً بنحو ١٤ في المائة.
وكوزيرة مصرية، وبناءً على تجربة وتماس 
مباشر، فإنني أجد لزاماً القول إن إدراك صانع 
القرار المصري لدور المرأة كشريك فاعل ومرتكز 
حيوي لتحقيق التنمية المجتمعية، يدفعنا إلى 
القول إننا «نعيش عصراً ذهبيا للمرأة»، ليس 
المــمــارســة، إذ تــم تكليف  فقط كشعار ولكن عبر 
الحكومة التي أشــرف بالانتماء إليها باعتبار 
المــرأة ٢٠٣٠» وثيقة العمل  «استراتيجية تمكين 

للأعوام المقبلة.

* وزيرة الثقافة المصرية

رفع صوت المرأة الليبية
مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي 
لـــلـــمـــرأة، وبـــعـــد واحـــــد وعـــشـــريـــن عـــامـــاً من 
اعتماد أول قرار للأمم المتحدة بشأن المرأة 
والسلام والأمن بموجب قرار مجلس الأمن 
الــواجــب علينا تقييم  الرقم ١٣٢٥، بــات من 
كل ما يجب القيام به لتعزيز إشــراك المــرأة 
فــي عــمــلــيــات الـــســـلام. وكــــان ذلـــك بالتأكيد 
إحدى المهمات الرئيسية بالنسبة لي خلال 
فــتــرة عملي فــي ليبيا ســـواء مــع الحكومة 
الأمــيــركــيــة أو الأمـــــم المـــتـــحـــدة. فــلــيــبــيــا بلد 
الــنــســاء فــي كثير مــن الأحــيــان  يتحمّل فيه 
الــــعــــبء المـــبـــاشـــر لـــلـــنـــزاع المــــســــلّــــح، لــكــنــهــن 
يكافحن من أجل الحصول على مقاعد على 

طاولة المفاوضات.
أصـــبـــحـــت قـــيـــمـــة إشـــــــــراك الــــنــــســــاء فــي 
جهود منع نشوب النزاعات وحلها، ناهيك 
مــن إحـــلال الــســلام، شــرطــاً لا غــنــى عــنــه في 
الــدولــيــة. غير أن ترجمتها على  الــوســاطــة 
أرض الـــواقـــع فــي الــبــلــدان الــتــي تــعــانــي من 
النزاعات - حيث تم تهميش أصوات النساء 
فيها لصالح أولئك الذين يحملون السلاح 
- تتطلب دعوة مستمرة. ومن الأمثلة على 
ذلك، بناء «ملتقى الحوار السياسي الليبي». 
فــفــي هيكله الأولــــي، كـــان مــن المــقــرر توفير 
المقاعد بالتساوي للهيئتين التشريعيتين 
في ليبيا - مجلس النواب والمجلس الأعلى 
الـــدوائـــر الانتخابية  لــلــدولــة - عــلــى أســـاس 
الــثــلاث عــشــرة فــي الــبــلاد. أجـــرت الهيئتان 
انتخابات بين أعضائهما لتخصيص مقاعد 
«ملتقى الحوار السياسي الليبي» أسفرت  لـ

عن اختيار امرأة واحدة مع خمسة وعشرين 
رجــلاً. الغريب أنه جرى الطعن في اختيار 
المرأة الواحدة من قبل الرجال في منطقتها، 
وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة هـــي الــوحــيــدة الــتــي 
دافعت عن حقوقها. في تلك المرحلة، اتخذنا 

قراراً ببناء كتلة نسائية مخصصة لهن.
تـــــطـــــورت الــــنــــســــاء الـــســـبـــع عــــشــــرة فــي 
الـ١٧  الليبية (النساء  الجبهة الديمقراطية 
من بين ٧٥ مندوباً في ملتقى الحوار)، معاً 
وفردياً، لتصبح الكتلة الوحيدة الأكثر إثارة 
لــلإعــجــاب فــي الـــحـــوار الــســيــاســي، ودافــعــن 
بقوة عن التمثيل العادل ومشاركة المرأة في 
الــقــرار العليا في الحكومة.  مناصب صنع 
وبالفعل نجحن في تقديم التماس لإدراج 
لـــغـــة فــــي خـــريـــطـــة طـــريـــق «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
السياسي الليبي» تضمن أن ما لا يقل عن 
ثلاثين في المائة من التعيينات العليا في أي 
إلــى النساء. وهذا  حكومة مؤقتة ستذهب 
الــنــســاء وزيـــرات  يعني، على الأقـــل، تعيين 
أو نائبات وزير، مع توقع بالطبع أن يعينّ 
رئيس الوزراء المكلف نائبة لرئيس الوزراء 
وأن تتولى المرأة قيادة الــوزارات السيادية، 
مثل الشؤون الخارجية والداخلية والمالية 

والدفاع.
لقد قطعن خطوة أبعد في السعي إلى 
إلزام المرشحين - ومنهم اثنان من النساء - 
للمناصب التنفيذية المؤقتة بقاعدة ٣٠ في 
المائة من خلال مطالبتهم بتوقيع التعهدات 
التي عُرضت على الجمهور وأعضاء «ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي» خـــلال عــروض 

المرشحين لبرامجهم التي جرى بثها على 
الـــهـــواء مــبــاشــرة عــلــى الــتــلــفــزيــون الــلــيــبــي. 
وعــنــدمــا بـــدا أن الـــرجـــل الــــذي تـــم اخــتــيــاره 
رئيس وزراء مؤقتا تراجع عن هذا الالتزام، 
طالبت الكتلة النسائية في «ملتقى الحوار 
السياسي الليبي» بعقد اجتماع افتراضي 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لاســــتــــدعــــائــــه، وبــــعــــد ذلـــك 
«أوضــــح» مــوقــفــه وبـــدا أن الــضــغــط قــد أتــى 
ثماره. كما ضغطت الكتلة النسائية التابعة 
«ملتقى الحوار السياسي الليبي» ببلاغ  لـ
«وحدة تمكين  من أجل تقديم دعم حقيقي لـ
المــرأة» الملحقة بمكتب رئيس الـــوزراء. وقد 
عانت هذه الوحدة من إهمال جسيم ونقص 
فـــي الــتــمــويــل وحــتــى فـــي تــوفــيــر مــســاحــات 
مكتبية دائمة. كما تميزت نساء «الجبهة 
الديمقراطية الليبية» بالعمل كبناة للجسور 
ومدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات في 

المجتمع المدني. لقد رفعن أصواتهن نيابة 
عن مئات الآلاف من الليبيين الذين ما زالوا 
نازحين من ديارهم نتيجة الصراع الطاحن.

يــعــكــس تــضــامــن الــكــتــلــة الــنــســائــيــة في 
«ملتقى الحوار السياسي الليبي» بوضوح 
الــــفــــارق الـــــذي يــمــكــن أن تــحــدثــه المــــــرأة في 
ضـــمـــان اســـتـــدامـــة عــمــلــيــات الــــســــلام. فــهــن 
والشباب أفضل ترياق للطبقة السياسية 
«الــديــنــاصــوريــة» وأولـــئـــك الـــذيـــن يــنــظــرون 
إلــى الخدمة العامة على أنها عمل تجاري 
كوسيلة أخرى لتأمين «الغنيمة» الخاصة. 
المــقــرر إجــراؤهــا  ومــع الانتخابات الوطنية 
في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ والتي 
تتزامن مع الذكرى السبعين لاستقلال ليبيا، 
ينبغي تشجيع النساء والشباب ودعمهم 

لتقديم أنفسهم كمرشحين.
الخدمة المقدمة إلى ليبيا من قبل النساء 
في «ملتقى الحوار السياسي الليبي» أكثر 
من رائعة بالنظر إلى أن عدداً منهن تعرض 
لــحــمــلات اتــســمــت بــالــكــراهــيــة عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الواقع 
الــقــاتــم الــــذي عــانــت مــنــه الــنــســاء كضحايا 
للعنف السياسي في ليبيا. للأسف، خلال 
اجتماع «ملتقى الحوار السياسي الليبي» 
فــي تــونــس العاصمة فــي نوفمبر (تشرين 
تلت حنان البرعصي، المحامية 

ُ
الثاني)، ق

البارزة في بنغازي، بالرصاص في الشارع 
النائبة  فــي وضــح النهار. ولا يــزال مصير 
البرلمانية سهام سرقيوة مجهولاً بعد أن 
اختطفت بوحشية من منزلها في بنغازي 

عــلــى يـــد جــمــاعــة مــســلــحــة مــوالــيــة للجيش 
الوطني الليبي في يوليو (تموز) ٢٠١٩.

رغم التقدم الذي أحرزته الكتلة النسائية 
فـــي «مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي»، 
لا يـــزال هــنــاك كثير مــن العمل الـــذي يتعين 
القيام به لضمان الإدماج الكامل للمرأة في 
جــوانــب أخـــرى مــن بــنــاء الــســلام وتــعــزيــزه. 
يجب سماع أصــوات النساء في المناقشات 
المــتــعــلــقــة بــــالإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
الليبي التي طال  وإعـــادة هيكلة الاقتصاد 
انتظارها. فالنساء يشكلن نصف السكان 
على الأقل ولكن بالكاد ينعكس ذلك في قوة 
العمل، بما في ذلك القطاع الخاص المتعثر. 
ومــع الجهود المبذولة لتعزيز وقــف إطلاق 
النار في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول)، يجب 
أن تجتمع النساء والمجتمع المدني ونشطاء 
حـــقـــوق الإنــــســــان حــــول طـــاولـــة المــنــاقــشــات 
لإصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح الجماعات 

المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها.
لا خــــلاف عــلــى أن الـــنـــســـاء هـــن وكـــلاء 
التغيير. فالنساء يصنعن التاريخ في جميع 
أنحاء العالم من خلال مشاركتهن المتزايدة 
الــقــرارات العليا، بما  في السياسة واتخاذ 
فــي ذلــك فــي بــلــدي الــولايــات المــتــحــدة، التي 
شهدت للتو انتخاب كامالا هاريس كأول 
امــرأة أميركية نائبة للرئيس. ولذلك يجب 

ألا تكون ليبيا استثناء.

* المبعوثة الأممية
 بالإنابة السابقة إلى ليبيا

«كورونا» والموت للفيروس عام على جائحتنا... المجد لـ

المرأة في يومها العالمي

انقضى عام أو أكثر على انفجار فقاعات 
الأنا على امتداد الكرة الأرضية، ووقف سكان 
الــكــوكــب الأذكـــى عـــراة أمـــام المــــرآة، ليعيدوا 
تـــأمـــل تــشــوهــاتــهــم ومــبــالــغــاتــهــم وطــريــقــة 
لــم يكن فصلاً  عيشهم. لكن كتاب كــورونــا 
واحــداً، وإن تداخلت واشتبكت وتصارعت 
أحــداثــه ومــفــاجــآتــه وعــقــده. لــكــن المــؤكــد أن 
بعضاً من القناعات الراسخة تهاوت على 
صفحاته، فيما عــاد الاعتبار لقيم أصيلة 
الــتــاريــخ على استدامتها ويحكم  سيحكم 
تالياً على أهليتنا لهذه الحياة التي ثبت 

بالدليل القاطع أنها تكبرنا بكثير.
في الفصل الأول حل المــرض، فانهارت 
الجغرافيا وتوقفت الحياة. أيقظت الصدمة 
البقاء، نفضنا الغبار والصدأ  فينا غريزة 
عن أجنحتنا وفتحناها لحماية من نحب. 
رمــيــنــا جــــــداول أعــمــالــنــا، وتـــذاكـــر ســفــرنــا، 
وكراريس أبنائنا جانباً. أغلقنا كل الأبواب 
وشـــرعـــنـــا نــبــحــث عــــن مـــرجـــعـــيـــات جـــديـــدة 

تخطط لنا القادم من أيامنا.
تـــــراجـــــعـــــت فــــرديــــتــــنــــا إلـــــــى الـــخـــطـــوط 
الخلفية ورسم لنا أولو الأمر حدود الحركة 
ووجهتها، وكان لا بد من فصل العزلة. وكان 
لا بد للحياة أن تستمر رغم العزلة، تلك التي 
اتسعت في خضمها عوالم وضاقت أخرى.

عــــــالــــــم الــــــتــــــجــــــارة الــــــــواســــــــع تـــقـــطـــعـــت 

أوصاله وتعطلت سلاسل الإمــداد، وعرفت 
المــجــتــمــعــات أن الاســـتـــيـــراد وحـــــده يصنع 
اقتصادات هشة، وأن الأمــن الغذائي يعلو 

ولا يعلى عليه.
ربضت الطائرات في المطارات، وأغلقت 
الــــفــــنــــادق أبـــــوابـــــهـــــا، وقــــلّــــصــــت الـــشـــركـــات 
المــتــضــررة مــن الإغــلاقــات تــعــداد موظفيها. 
فــي عـــام ٢٠٢٠، خــســر ١١٤ مــلــيــون شخص 
أعمالهم، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، ودفع 
الكثير منهم ثمن التخطيط المالي السيئ 
الــــذي لا يــعــيــر بــــالاً لـــلادخـــار والاســتــثــمــار. 
هنا فــي منطقتنا، أظــهــر استطلاع فــي عز 
المــائــة مــن المستطلعين  الجائحة أن ٤٥ فــي 
فــي الإمـــــارات لا يملكون أي مــدخــرات على 

الإطلاق!
أمـــــا نـــحـــن المـــحـــظـــوظـــين بــــعــــدم فـــقـــدان 
مصادر عيشنا، فقد فغرنا أفواهنا ونحن 
نـــدقـــق فـــي مـــدخـــراتـــنـــا تــتــعــاظــم فـــي خضم 
الجائحة... نحن الذين أقنعنا أنفسنا لزمن 

بعيد بأن لا محل للتبذير في حياتنا.
في فصل العزلة، تأملنا صور الأقمار 
الاصطناعية لغلافنا الجوي وقــد استعاد 
لــنــا عـــن فــرصــة  بــعــضــاً مـــن رئــتــيــه، وتــســاء
المــمــنــهــج لبيئتنا  الــتــدمــيــر  الـــتـــوحـــد ضـــد 
وكـــوكـــبـــنـــا... تــمــامــاً كــمــا اتــحــدنــا لمــحــاربــة 

الفيروس الخبيث.

لكن القيمة التي فتحت الجائحة أعيننا 
عليها لا تقتصر على الغذاء والمال والبصمة 
الكربونية. جلب لنا الابتكار البشري في 
أعلى تجلياته العالم إلى حضننا، فإذا بنا 
ننبذ قسراً محيطنا الاجتماعي الجغرافي 

وما كرسناه محيطاً «طبيعياً» لنا، ونختار 
عالماً افتراضياً لا يعير بالاً لخطوط الطول 
والعرض. صرنا نسهر أمــام الشاشات مع 
الذين فرقتنا عنهم زحمة المطارات والوقت 
المـــرور ونحن نتعجل  الضائع فــي إشـــارات 
الوصول إلى موعد مع غرباء نسينا الهدف 

الحقيقي منه.
فــــي قـــعـــر عــزلــتــنــا أعــــدنــــا فـــتـــح قـــنـــوات 
مــســدودة بــين العقل والقلب والــــروح. وفي 
الفالتة في  نهاراتنا، أعدنا خياطة القطب 
نسيج أسرنا، تعرفنا على أبنائنا وأعدنا 
رســـم الــعــلاقــة بـــزوايـــا حــجــراتــنــا، أخــرجــنــا 
مــن الأدراج عــدة الطبخ وصــوانــي الحلوى 
المــخــبــوزة فــي دفء المــنــازل. وصــرنــا نبادر 
زملاءنا عبر الشاشات بسؤال حقيقي عن 
صحتهم وصحة أحبابهم. أعادت «كورونا» 
رســـــــم صــــورتــــنــــا المـــتـــخـــيـــلـــة عـــــن الآخــــريــــن 
فــأنــســنــتــهــم فــــي ضـــمـــيـــرنـــا. كــــل الأحــــاديــــث 
المــتــصــلــبــة أســالــتــهــا ضــحــكــات الأطـــفـــال في 
خلفية المكالمات الجافة، ولأول مــرة أصبح 

لسكان الأرض لغة واحدة.  
وفــــي زمــــن الانــــغــــلاق، فــتــحــنــا أعــيــنــنــا 
وقــلــوبــنــا عــلــى مــعــانــاة آخـــريـــن فـــي أمــكــنــة 
بــعــيــدة ووجـــدنـــا أنــفــســنــا نــحــيــي كفاحهم 
الــســلالات الجديدة والقديمة. صفقنا  ضد 
للطواقم الطبية حول العالم وشعرنا لأول 

مرة بمعنى الامتنان لحملة الواجب. نحن 
الذين بات جيشنا يتكون من نساء ورجال 

العلم والمعرفة.
تـــرتـــيـــب الأدوار  أعـــــــــادت «كـــــــورونـــــــا» 
المجتمعية خارج معادلات الجنس العتيقة. 
مكث رجال الأعمال مع أبنائهم في المنازل، 
وخرجت الطبيبات والممرضات إلى ساحة 
المعركة. جلس المهندسون والمهندسات في 
المنازل وخرج الإعلاميون والإعلاميات إلى 
المــيــدان. واكتشف الجميع - رجـــالاً ونساء 
- أن إدارة الأســـر لا تقل صعوبة عــن إدارة 

الشركات.
مضت الشهور ونحن نتنقل بين صدمة 
الــبــدايــات وأوهـــــام الــنــهــايــات، إلـــى أن فتح 
اللقاحات. تعلقنا بمتابعة الأبحاث  فصل 
الجارية على امتداد مختبرات العالم. علا 
شـــأن المــســتــثــمــريــن فــي الــعــلــم فــي أذهــانــنــا، 
وشعرنا بأن القوة الحقيقية للشعوب تكمن 

في قدرتها على الريادة في زمن الأزمات.
فصول «كورونا» ما زالت مفتوحة وإن 
كان الضوء يلوح في آخر النفق. لكن المتأمل 
بعمق يدرك أن النفق رغم ظلامه كان يزخر 
ببقع ضـــوء خــارجــة لا مــن أعــمــاقــه، بــل من 

أعماقنا نحن.

* مذيعة في اقتصاد الشرق مع «بلومبرغ»

مـــــــارس (آذار) مــــن كــل  يـــــوم ٨  فــــي 
عـــام يــكــون يـــوم المــــرأة الــعــالمــي، تحتفل 
نساء العالم به من أجل مجال أبعد في 
المــســتــقــبــل، وتــوجــه الانــتــبــاه إلـــى نسبة 
النساء العاملات بالعالم، والــذي يقدر 
بـــ٤٨ في المــائــة، فهناك مقابل كل عشرة 
رجـــــــال يـــعـــمـــلـــون، نـــحـــو ثـــمـــانـــي نــســاء 
يــعــمــلــن، ونــســبــة الــطــبــيــبــات تُـــقـــدر بــــ٤٦ 
في المائة، رغم الجهود الكبيرة والتقدم 
بالعمل على المساواة بالحقوق والأجور، 
ولـــكـــن مـــا زالـــــت المــــــرأة تــعــانــي مـــن عــدم 
المــســاواة بالأجور تحديداً في كثير من 
ها بالمقابل حققت نجاحات 

َّ
الدول، ولكن

في المناصب القيادية، مثل رئاسة الدول 
أو الحكومات، وآخرها كان تعيين نائبة 

لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.
ضـــــمـــــن هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، فـــــــــــإنَّ هـــــذه 
الاحتفالية السنوية تهدف إلى تشجيع 
المساواة بين الجنسين، ودفع المرأة إلى 
العمل وجعل العالم مكاناً أفضل لعيش 
النساء، وقد شكل التعليم عاملاً مهماً 
الــدور الذي  في صياغة الوعي وأهمية 

تؤديه المرأة، لا سيما في آسيا مع نمو 
الصناعات في مرحلة الرأسمالية والتي 
حولت عمالة المرأة من الحقول والزراعة 
وتجارة المنسوجات، إلى تحقيق المزيد 
من تمكينها للعمل في المصانع والإدارة 
ومجالات أخــرى متنوعة حسب نهضة 

البلاد التي تعيش بها.
ولــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع مــؤشــرات 
تــقــيــد المـــســـاواة بينها وبـــين الــرجــل في 
الأعمال رغم التطور الكبير في الحضارة 
الإنسانية، وإن العامل الأجدر بالملاحظة 
هــو وجــود مساحة فاصلة بــين الرجال 
والنساء وتباين في الأجور، بما في ذلك 
الدول المتقدمة، وتم التطرق لهذا الشأن 
في المؤتمر الاقتصادي العالمي (دافوس) 
بــأن هــذه الــفــجــوة تستغرق وقــتــاً أطــول 

لكي تغلق.
ومـــن خـــلال هـــذه المــقــدمــات الأولــيــة 
الـــبـــســـيـــطـــة يــــضــــاف إلــــــى تـــمـــكـــين المــــــرأة 
بــإنــجــازاتــهــا، تخفيف تلك  والاعـــتـــراف 
القيود ومزيد من الوضوح لمقدار أهمية 
دورهـــــا فـــي الــحــيــاة مـــن خـــلال الــشــراكــة 

الأسرية والمجتمعية والعملية، فالإنسان 
في حاجة إلى أن يفهم العلاقات السببية 
يـــريـــد تصحيحها  الـــتـــي  الـــغـــايـــات  بـــين 
بالوسائل المتاحة، وهذا هو مدار الفعل 
البشري برمته فــي دائـــرة الاقــتــصــاد أو 
أو المجتمع؛ فالمسألة بشكل  السياسة 
عــام هي مسألة شراكة أثــرت التطورات 
التقنية على الطريقة التي تعيش بها 
المجتمعات كافة، وطرح وسائل مناسبة 

لتحقيق هذه الغايات.
كذلك الأمر، في هذا العام - عام ٢٠٢١ 
- والــذي تم اخيار موضوعه بالعالمات 
في طليعة جهود التصدي ضد «كوفيد 
إلــى كيانات تعمل في  – ١٩» والحاجة 
ـــهـــا تنحو 

َّ
بــيــئــة أكـــثـــر ألـــفـــة، بــمــعــنــى أن

إلـــى اعــتــبــار المــــرأة مــوجــودة فــي الحيز 
المعلوماتي، ومــن ثــم لا يمكن التمييز 
بينها وبين الرجل في نطاق التفاعلات 
العلمية، والدور الحاسم للباحثات في 

مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن عــمــلــيــة الــتــصــدي 
لــــلــــوبــــاء، تـــســـتـــكـــشـــف أغـــــــــوار الــصــحــة 
والمـــــرض مــســتــعــيــنــة بــــــأدوات الأبـــحـــاث 
الــطــبــيــة، ابــــتــــداءً مـــن مــرحــلــة الــتــعــرف 
بــالــفــيــروس، ومــــروراً بتطوير تقنيات 
اختباره وانتهاء بتطوير لقاح ضده؛ 
فقد كان لهذا الوباء تأثير سلبي كبير 
عــلــى الـــعـــالمـــات، ولا ســيــمــا فـــي المــراحــل 
المبكرة من الحياة المهنية، فمن المؤكد أن 
احتكار العلوم الطبية وعلم الفيروسات 
ى إلـــى تــوســيــع الــفــجــوة الــقــائــمــة بين  أدَّ
الــجــنــســين فــــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم، فــضــلاً 
عــن الكشف عــن الــفــوارق بــين الجنسين 
في النظام العلمي، والمسافة الفاصلة 
بينهم تحتم معالجتها بخط سياسات 
ــهــا حالة 

َّ
أن لا يمكن وصفها بدقة على 

دائــمــة ومــبــهــجــة مــن المــعــافــاة الــكــامــلــة، 
والواقع والعصر يحتمان الشروع في 
مبادرات لمنح آليات جديدة تدعم المرأة 

في مجال العلوم.
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن هـــــذا الــتــبــايــن 
فـــي المـــســـاواة المــتــمــثــلــة فـــي خــلــق فئتين 

مختلفتين تسببت في توترات اجتماعية 
ومطالبات كثيرة، سيكون هذا الموضوع 
قيد الدراسة والعمل على إيجاد حلول 
له في كل عام، واحتفال هذا العام بهذه 
المــنــاســبــة سيجمع خــبــراء مــن مختلف 
أنحاء العالم من العاملين في المجالات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــوبــــاء، وتــــقــــام الــفــعــالــيــة 
الاحــتــفــالــيــة لــهــذا الــعــام عــبــر الإنــتــرنــت، 
ولكن المنظّمات العالمية مثل اليونيسكو 
عــززت جميع المــجــالات التي من شأنها 
المــســاواة بين الجنسين، وحتى  تحقيق 
يكون الأمــر بشكل أشمل بتقليص تلك 
صــدر ميثاق الأمــم المتّحدة في 

ُ
المسافة أ

عــام ١٩٤٥، وهــو أول اتفاق دولــي يؤكّد 
على مــبــدأ المــســاواة بــين المـــرأة والــرجــل، 
وهو أيضاً الأمر الذي له أهمية بالحياة 
الــحــديــثــة ويــتــوق الجميع بتقدير دور 
ومكانة المرأة؛ فمنذ ذلك الوقت ساهمت 
الأمــم المتّحدة بوضع الاستراتيجيات، 
والمعايير، والأهداف المتّفق عليها دولياً 
من أجل النهوض بوضع المرأة في جميع 

أنحاء العالم.
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تُعد الشيهانة العزاز أحد أبرز 
الوجوه النسائية السعودية، وهي 
تتبوأ اليوم منصباً لافتاً في أحد 
أهم القطاعات الحيوية في البلاد، 
الذي يُعد رافداً اقتصادياً استثمارياً 
للمملكة داخلياً وخارجياً. العزاز 
تــعــمــل الـــيـــوم بــصــفــة اعــتــبــاريــة في 
القانوني العام  منصب «المستشار 
الـــعـــام لمــجــلــس الإدارة في  والأمـــــين 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة»، 
حيث جذبت الأضــواء قبل أسابيع 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الإدارة 
بــرئــاســة ولــي العهد الأمــيــر محمد 

بن سلمان.
«الــشــرق  الــشــيــهــانــة تــحــدثــت لـــ
الأوســــــــــــط» بـــعـــمـــومـــيـــات الـــتـــطـــور 
الـــكـــبـــيـــر والـــتـــمـــكـــين الـــــــذي تــعــيــشــه 
المـــــرأة الــســعــوديــة، وتــشــيــر إلـــى أن 
الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــتــي جــــاءت بها 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠» ارتـــكـــزت عــلــى مــبــدأ 
استراتيجي؛ أن الإنسان هو صانع 
التغيير فــي التنمية الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وعـــــلـــــيـــــه، تــبــنــت 
الــــرؤيــــة مـــبـــادئ جـــوهـــريـــة لتمكين 
المــرأة اجتماعياً واقتصادياً، حتى 
الــيــوم فعلياً شــريــكــاً للرجل  بــاتــت 

السعودي في تنمية الوطن.
وفي تفاصيل الحوار، أشارت 
إلى أن المجتمعات تزدهر بفاعلية 
أفـــرادهـــا، نــســاء ورجــــالاً، وبــلا شك 
المـــرأة تنعكس إيجاباً  فــإن فاعلية 
على الأسرة والمجتمع بأكمله، وتُعد 
أحد أسس الارتقاء والازدهار، وهنا 

تتحدث.
 بخبرات قانونية 

ً
> جئتِ محمّلة

لتكِ للوجود في أحد أهم  واقتصادية أهَّ
القطاعات في المملكة، ما رسالتك في 

«يوم المرأة العالمي» للمرأة السعودية؟
- الـــســـيـــدة الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 
تسير بــوتــيــرة ثــابــتــة وعـــزم جامح 
خــلــف خــــادم الــحــرمــين وولــــي عــهــدٍ 
مــــلــــهــــم ورؤيـــــــــــة طــــــمــــــوح، بــــعــــد أن 
تخلصت من تحديات الماضي، مع 
تسارع تطور القوانين والإجراءات 
الــتــي تكفل لها حقوقها، وتضمن 
مشاركتها في التنمية الاقتصادية 
والمــــجــــتــــمــــعــــيــــة عــــلــــى حــــــد ســــــــواء. 
بــإكــمــال المسيرة  علينا الاســتــمــرار 
والــعــمــل بـــعـــزم وإخـــــلاص دون أي 
توانٍ أو تقاعس أو تراجع، وعلينا 
أن نــقــتــنــص الــــفــــرص ونـــشـــمّـــر عــن 
ســواعــدنــا، ونــخــوض ســوق العمل 
بــــجــــدارة ورصــــانــــة وروح ريـــاديـــة 
ورحـــــابـــــة صــــــدر تــتــقــبــل المــنــافــســة 

والمخاطرة.
> كــيــف تُـــعـــد المــــــرأة الــســعــوديــة 
شــريــكــاً أســاســيــاً فـــي تــحــقــيــق الــنــمــو 
والتطور في بلادها؟ وما الذي حققته 
فــــعــــالاً فــي  بـــعـــد مــنــحــهــا دوراً  المـــــــرأة 

ممارسة دورها القيادي؟
- المجتمعات تــزدهــر بفاعلية 
أفـــرادهـــا نــســاءً ورجــــــالاً، وبـــلا شك 
المـــرأة تنعكس إيجاباً  فــإن فاعلية 

عـــلـــى الأســـــــرة والمـــجـــتـــمـــع بــأكــمــلــه، 
وتُعد أحد أسس الارتقاء والازدهار، 
وبهذا تشهد الحضارات الإنسانية 
المــرأة الإيجابي  لــدور  التاريخ  عبر 

والحتمي.
فلنتخيل ما يمكن لمجتمعاتنا 

الـــوصـــول إلــيــه بــتــحــفــيــز الــجــوانــب 
الأخرى لدور المرأة في سوق العمل 
وعجلة الاقتصاد وريـــادة الأعمال 
والــــعــــلــــوم والـــتـــعـــلـــيـــم والأبـــــحـــــاث، 
والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي اتــــــخــــــاذ الـــــقـــــرار 
ورســــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ووضــــع 

الــــســــيــــاســــات وتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــة، وغيرها 
الــتــي يمكن للمرأة  مــن المساهمات 
أن يكون لها فيها دور قيادي وفعال 

وإيجابي.
والـــواقـــع الــيــوم يــشــهــد لــلــمــرأة 

السعودية نجاحات في كل المجالات 
تيحت لها، ويمكن لنا القول إن 

ُ
التي أ

نجاحات المرأة السعودية فاقت في 
بعض المجالات نظيراتها من نساء 
العالم؛ فقد برزت أسماء سعوديات 
في مجال الطب والهندسة والآداب 

وغيرها، ومنهن من نالت بــراءات 
اخــتــراع وجــوائــز وشــهــادات تقدير 

عالمية.
المـــــــــرأة  تــــمــــكــــين  ـــــــــــر  أثَّ كـــــيـــــف   <
وحصولها على استقلاليتها في اتخاذ 

قراراها على اقتصاد الدولة؟
الــتــي جــاءت  - النقلة النوعية 
ارتــــكــــزت على  بــهــا «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
مبدأ استراتيجي مهم؛ بأن الإنسان 
هـــو صـــانـــع الــتــغــيــيــر فـــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والاجتماعية، وعليه، 
ـــت الـــــرؤيـــــة مــــبــــادئ جـــوهـــريـــة 

ّ
تـــبـــن

لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، 
حــتــى بـــاتـــت الـــيـــوم فــعــلــيــاً شــريــكــاً 
للرجل السعودي في تنمية الوطن.
وبــمــنــح المـــــرأة المـــجـــال لاتــخــاذ 
قـــراراتـــهـــا بــاســتــقــلالــيــة، يــكــمــن سر 
المــعــادلــة فــي إشــراكــهــا فــي المجتمع 
يـــــؤدي دوراً فــعــالاً  كـــفـــرد مـــســـؤول 
ومتكافئاً بجانب الرجل، يداً بيد، 
مما يبعث طاقة كامنة في المجتمع، 
كما أن ذلك يسهم في فهم التحديات 
التي كانت أو ما زالت تواجه المرأة، 
ومشاركتها في النقاش والتفاوض 
واتخاذ القرارات وسن التشريعات 
ســــيــــمــــكّــــن مـــــــن مــــعــــالــــجــــة جـــمـــيـــع 

التحديات التي قد تواجه المجتمع 
رجـــــالاً ونـــســـاءً فـــي جــمــيــع جــوانــب 

الحياة.
ـــة  > ظــــهــــرتِ أخــــيــــراً عـــلـــى طـــاول
إدارة صندوق  اجتماع ضمن مجلس 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة؛ مــــاذا يــعــنــي لك 
الأمـــر؟ وكيف تتعاملين مــع قائد  هــذا 
ملهم وأهـــم الــــوزراء الاقــتــصــاديــين في 

السعودية؟
- لا يكاد يكون هناك وصف 
وتعبير يفيان بما يعتريني من 
فــخــر وامــتــنــان فــي كــل مـــرة أحمل 
فيها حقيبتي وملفاتي، وأتوجه 
لأجـــــلـــــس عــــلــــى طــــــاولــــــة مــجــلــس 
الـــعـــهـــد  ولــــــــي  بـــــرئـــــاســـــة  الإدارة 
وعـــضـــويـــة الـــــــــوزراء، وبـــقـــدر ذلــك 
الفخر والامتنان، يعتريني حس 
بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة - وســأعــتــرف 
بــأنــه يــعــتــريــنــي أحــيــانــاً قــلــيــل من 
الـــخـــوف والـــرهـــبـــة مـــن أي قــصــور 
قــد يــطــرأ، رغــم أنــه بالتأكيد غير 
مقصود - وبحجم تلك المسؤولية 
أحـــظـــى بـــالـــدعـــم مــــن فـــريـــق عــمــل 
مــخــلــص ومــحــب ودؤوب يسعى 
بــاجــتــهــاد فـــي الــصــبــاح والمـــســـاء، 
نــبــلاء لا يبخلون  وزمـــــلاء مــهــنــة 

بالرأي والمشورة.
فـــــــــــي خـــــــدمـــــــتـــــــي لــــــصــــــنــــــدوق 
الاستثمارات العامة واجــب مهني 
ووطـــنـــي بــالــدرجــة الأولـــــى، ودلالـــة 
على ثقة قادتنا بالكوادر النسائية 
الوطنية وإتاحة الفرص بناء على 
الكفاءة ودون تمييز أو تفرقة، حيث 
أصبحنا - نساءً ورجالاً - شركاءً في 
العمل والنجاح والنهضة والتنمية 
لوطن عزيز نعجز عن إيفائه حقه، 
لكننا نسعى لتحقيق المزيد دوماً، 
وتحقيق تطلعات قادتنا، وأن نكون 
خــيــر مــعــين لــكــل زمـــيـــل ومـــســـؤول؛ 
درِك أن النجاحات والأخطاء 

ُ
فنحن ن

مشتركة في الطريق، إلى أن يتبوأ 
وطننا مكاناً في القمة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأخير برئاسة ولي العهد السعودي... وفي الإطار الأمينة العامة والمستشارة القانونية (الشرق الأوسط)

دينا النهدي

حزمة الإصلاحات تسهم في تنامي الفرص المتاحة للمرأة وسط تشجيع على تولي المناصب القيادية

دخول ٥ آلاف سعودية كل شهر سوق العمل
الرياض: «الشرق الأوسط»

رغــــــم أزمــــــــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
ألــقــت بظلالها على  الــتــي  المستجد 
دول الـــعـــالـــم كــــافــــة، مـــمـــا رفـــــع مــن 
نسبة البطالة نــظــراً لمــغــادرة كثير 
مــــن الـــعـــامـــلـــين أســــــــواق الـــعـــمـــل، لا 
ســيــمــا الــنــســاء، فـــإن الإحــصــائــيــات 
الــرســمــيــة الــــصــــادرة مـــن الــحــكــومــة 
في السعودية تظهر ارتفاع نسبة 
مــشــاركــة المـــرأة خــلال الــربــع الأخير 
مــن الــعــام المــنــصــرم. وكــــان مجلس 
الوزراء قد وافق مؤخراً على إنشاء 
المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، 
اســــــتــــــمــــــراراً لـــــدعـــــم ســــــــوق الـــعـــمـــل 
السعودية، تتضمن قاعدة بيانات 
طالبي العمل من الجنسين، وتهدف 
إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات 
الخاصة باستقبال ومعالجة جميع 
متطلبات التوظيف لجميع الأطراف 

ذوي العلاقة.
وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الأحدث عن نمو العاملات في سوق 
العمل، لا سيما المواطنات، بنسب 
معتبرة، معززة بحزم الإصلاحات 

الجوهرية في سوق العمل.

الإحصائيات الأخيرة
وكشفت الإحصائية الصادرة 
عـــن المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن بــــلــــوغ مــجــمــوع 
الــســيــدات الــلائــي يعملن فــي سوق 
العمل خلال الربع الرابع من العام 
الفائت ٨٢٣ ألف امرأة، قياساً بعدد 
٨١٣ ألـــف ســيــدة فــي الــربــع الــثــالــث 

من العام ذاته، أي دخول ما يقارب 
١٠ آلاف امــرأة، بواقع توظيف ١١١ 
سيدة يومياً، بارتفاع بلغ ١٫٢ في 
المائة. وبالنظر إلى عملية الإحلال 
والاستحداث، توضح الإحصائيات 
أن عدد السعوديات في سوق العمل 
خلال الربع الرابع من العام الماضي 
بلغ ٦٠١ ألــف امـــرأة، بعد أن وصل 
عدد المواطنات في الربع الثالث من 
٢٠٢٠ إلى نحو ٥٨٥ ألف سعودية، 
مـــا يــعــنــي تــنــامــي عــــدد المــواطــنــات 
بــالإحــلال والــتــوظــيــف المستحدث، 
بما قــوامــه ١٥ ألــف وظيفة خــلال ٣ 
أشهر. وتبين الإحصائيات الأخيرة 
أن الــــريــــاض تــعــد الأكـــثـــر تــوظــيــفــاً 
للمرأة، بعدد ٣٩١ ألف مشتركة في 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، وجـــاءت 
ألــف  عــقــبــهــا مــحــافــظــة جــــدة (١٤٤ 
ســيــدة)، ثــم المنطقة الشرقية التي 
تــجــاوز عـــدد المــشــاركــات فــي ســوق 

العمل بها ١٠١ ألف امرأة.

الإصلاحات المحرزة
وبــــحــــســــب آخـــــــر الـــــتـــــطـــــورات، 
يــــعــــود الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي أعـــــداد 
السعوديات لعدد من الإصلاحات 
الــتــي شقت الــطــريــق لمــشــاركــة المــرأة 
في التنمية الاقتصادية، من أبرزها 
عــدم التمييز في العمل بين الرجل 
والمــرأة، ومساواة سن التقاعد بين 
الـــرجـــل والمـــــــرأة، والـــســـمـــاح لــلــمــرأة 
بــالــعــمــل فـــي كــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
المــرأة ودعمها  الجديدة، وتشجيع 

لتولي المناصب القيادية.
وهــــيــــأت الإصـــــلاحـــــات لــلــمــرأة 

دخــــــــــول ســــــــوق الـــــعـــــمـــــل، وأزالــــــــــت 
مــــن أمــــامــــهــــا الـــعـــقـــبـــات، إذ تــولــى 
بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي، بقيادة 
الــبــشــريــة والتنمية  المـــــوارد  وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، رايــــــة تــمــكــين المـــــرأة 
وزيادة مشاركتها في سوق العمل، 
مــــن خـــــلال عـــــدة مـــــبـــــادرات نــوعــيــة 
أسهمت في تقدُم المملكة في مؤشر 
نــســبــة حـــصـــة مـــشـــاركـــة المـــــــرأة فــي 
إلــى ٣١٫٥ في  ســوق العمل، لتصل 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــقــوى العاملة 
الــنــصــف الأول مـــن عـــام ٢٠٢٠،  فـــي 
متجاوزة مستهدف عام ٢٠٢٠ الذي 
تبلغ نسبته ٢٤ في المائة، وذلك عن 

طريق عدة مبادرات نوعية.

المناصب القيادية
وأوضحت عضو مجلس إدارة 

الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة في 
«الشرق  الرياض، لطيفة الوعلان، لـ
الأوســـــط» أن المــــرأة فــي الــســعــوديــة 
حـــقـــقـــت قـــــفـــــزات كـــبـــيـــرة فـــــي ســـوق 
الــعــمــل، مــؤكــدة أن المملكة وضعت 
«رؤيــة ٢٠٣٠» الأســاس الأول المتين 
لــعــدد مــن الإصـــلاحـــات الــتــي شقت 
المــرأة في التنمية  الطريق لمشاركة 
الاقتصادية، كونها عنصراً مهماً 

من عناصر قوة البلاد.
المــــــــرأة  الـــــــوعـــــــلان إن  وقــــــالــــــت 
تـــجـــد الــــدعــــم الــكــبــيــر فــــي المــمــلــكــة، 
ـــــي  بــــقــــيــــادة خـــــــــادم الــــحــــرمــــين وول
عــهــده، بصفتها شريكة مهمة في 
جوانب التنمية، كاشفة عن ارتفاع 
مــــشــــاركــــة الــــســــيــــدات فــــي مـــجـــالات 
عـــدة، واســتــطــاعــتــهــا الـــوصـــول إلــى 
الثقة  القيادية، واكتساب  المناصب 

لتمثيل الدولة خارجياً.
واستطردت الوعلان: «أسهمت 
الـــســـعـــوديـــة فـــي تــحــقــيــق كــثــيــر من 
الإنــجــازات على المــســتــوى الــدولــي، 
كـــــان آخــــرهــــا تـــقـــدم المــمــلــكــة لــلــعــام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي فـــي الــتــقــريــر 
الصادر عن مجموعة البنك الدولي 
الــــذي يــهــدف إلـــى مــقــارنــة مستوى 
التمييز في الأنظمة بين الجنسين 
فــــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

وريادة الأعمال بين ١٩٠ دولة».
وأكــــــدت الــــوعــــلان أن بــرنــامــج 
«كــــفــــالــــة» طــــــور نـــظـــامـــاً تــحــفــيــزيــاً 
خـــاصـــاً لـــتـــعـــزيـــز فـــرصـــة المــنــشــآت 
الصغيرة النسائية فــي الحصول 
عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل المـــــنـــــاســـــب، عــبــر 
الــفــائــدة، مما أدى  تخفيض نسبة 
إلى ارتفاع عدد المنشآت النسائية 

الحاصلة على الإقراض بنسبة ٩١ 
في المائة.

ملتقى التمكين
من جهة أخرى، ينطلق اليوم، 
تزامناً مع يوم المرأة العالمي، ملتقى 
تمكين المـــرأة فــي قــطــاع الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، بــرعــايــة وزيــر 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
المــــهــــنــــدس عــــبــــد الـــــلـــــه الـــســـيـــاحـــة، 
وبــحــضــور عــدد مــن المتحدثين من 
عـــدة قــطــاعــات حــكــومــيــة وخــاصــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــخــــبــــراء والمــهــتــمــين 
بـــالـــقـــطـــاع. ويـــهـــدف المــلــتــقــى الـــذي 
يٌبث عبر منصة افتراضية إلى بناء 
مــنــظــومــة رقــمــيــة تحتضن وتنمي 
وتـــســـتـــقـــطـــب الــــعــــقــــول والمــــــهــــــارات 
الــرقــمــي،  الــتــحــول  الــداعــمــة لعملية 
وزيـــــــــــادة فــــــرص الـــعـــمـــل الـــنـــوعـــيـــة 
للمرأة، بما يسهم في رفع الإنتاجية 
الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي 
الــتــقــنــي، وبــنــاء قــطــاع تكنولوجي 
بــمــســتــوى تــنــافــســي عـــالمـــي يحقق 

الاستدامة الاقتصادية.
ويــعــمــل بــرنــامــج تــمــكــين المـــرأة 
الــــوزارة على تفعيل دور المــرأة  فــي 
مــن خــلال مــســارات عــدة، وهــي رفع 
الوعي والمهارات الرقمية والابتكار 
وريـــــــــادة الأعـــــمـــــال، والـــتـــمـــكـــين فــي 
المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
وزيادة التوظيف للكوادر النسائية 
فـــــي الــــقــــطــــاع، مـــــن خــــــلال تــحــســين 
مشاركة المرأة في القطاع عن طريق 
تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة 

بالتوظيف.

الإصلاحات الحكومية المستحدثة تزيد عدد السعوديات في سوق العمل (الشرق الأوسط)

ريما الأسمري

«المركزي» ينبّه من موجات إفلاس وقروض متعثرة

«عاصفة» قد تضرب البنوك الأوروبية
برلين: اعتدال سلامة

نــــــبــــــه المـــــــــصـــــــــرف المــــــــركــــــــزي 
الأوروبـــي البنوك الأوروبــيــة إلى 
أنها تقف أمام «عاصفة صعبة»، 
إذ إن موجات الإفلاس والقروض 
المتعثرة السداد وقروض الشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الـــتـــي لا 
تسدد للمصارف الأوروبية يمكن 
تـــكـــاد تلبي  أن تــجــعــل أصـــولـــهـــا 

متطلبات السوق.
ودعـــــــــــا المـــــــصـــــــرف المــــــركــــــزي 
الأوروبــــــــي مـــؤســـســـات الائــتــمــان 
لــلاســتــعــداد لـــلأوقـــات الــصــعــبــة، 
وفـــق مــا أظــهــرتــه دراســــة أجــراهــا 
مركز فرانكفورت، مشيراً إلى مدى 

صعوبة الموقف المحتمل.
ولــــفــــتــــت أبــــــحــــــاث الـــــشـــــؤون 
المالية والاقتصادية (فــيــرم) إلى 
أنــه منذ مطلع عــام ٢٠٢١، يحث 
المصرف البنوك في منطقة اليورو 
لــــلاســــتــــعــــداد لمـــــوجـــــة الإفـــــــــلاس، 
وتــــبــــعــــات الـــتـــخـــلـــف عـــــن ســـــداد 

القروض.
وحذر لويس دي جونتوس، 
نــائــب رئــيــس المـــصـــرف المـــركـــزي، 
مـــن تــبــعــات الـــوبـــاء عــلــى الــقــطــاع 
المصرفي على المدى البعيد، وأن 
الـــبـــنـــوك فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو لن 
تصل إلى الربحية قبل حلول عام 
٢٠٢٢، مضيفاً أنه حتى قبل أزمة 
كــورونــا كانت قوتها في الكسب 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن قــــوة المــؤســســات 

المالية الأميركية.
وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي، 
يــتــعــين عــلــى الـــبـــنـــوك الأوروبــــيــــة 
استخدام رؤوس أموالها الوقائية 
لتخفيف الخسائر نتيجة لوباء 
الـــفـــيـــروس. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
المــهــم ألا تخفض المؤسسات  مــن 
إقــــراضــــهــــا لــــلاقــــتــــصــــاد. ولـــهـــذه 
الـــــغـــــايـــــة، خــــفــــف المـــــشـــــرفـــــون فــي 
المصرف بشكل كبير من متطلبات 
المــال للبنوك، وحثوها في  رأس 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الــتــخــلــي عن 
تــــوزيــــع الأربـــــــــاح وإعـــــــــادة شــــراء 

الأسهم.
وقــــــــال: «إجــــــــــــراءات الإغــــــلاق 

المــتــكــررة، واســتــمــرار ارتــفــاع عدد 
الإصابات بكورونا، هي بمثابة 
عاصفة تهدد البنوك الأوروبية، 
وتجبرها على النسيان بسرعة 
للأرقام الجيدة التي حققتها في 
الثالث من العام الماضي»،  الربع 
مـــضـــيـــفـــاً «الــــعــــاصــــفــــة تـــعـــنـــي أن 
السيناريو الاقــتــصــادي الصعب 
الــذي لا يتمناه المصرف المركزي 
الأوروبــي سيبدأ... أي أن الناتج 
المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 
المــائــة  سينكمش بنسبة ١٠ فــي 
هــذا الــعــام، وهـــذا مــا يتحضر له 
مـــركـــز أبــــحــــاث الـــــشـــــؤون المــالــيــة 
والاقتصادية الذي حذر في آخر 
تقرير له من الأعباء الثقيلة التي 

تهدد المصارف نتيجة الركود».
ووفق مركز «فيرم»، ستؤدي 
أزمـــة كــورونــا إلـــى تــفــاقــم مشكلة 
القروض المعدومة في الميزانيات 
العمومية للبنوك الأوروبية، حيث 
سيكون هذا هو الحال، خاصة في 
إسبانيا وإيطاليا. وعلى أرض 
الواقع، فإن قطاع السياحة الذي 
تـــأثـــر بـــشـــدة بـــــإجـــــراءات احـــتـــواء 
الــــعــــدوى لــــه أهـــمـــيـــة اقــتــصــاديــة 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــبـــلـــديـــن، بـــالأخـــص 
فــي إيطاليا، حيث لا تــزال هناك 
قروض متعثرة كثيرة في البنوك 

منذ السنوات الماضية.
بالسيناريو  يتعلق  وفــيــمــا 
الــــصــــعــــب، لا تـــســـتـــبـــعـــد أنــــدريــــا 
إنرييا، المشرفة المصرفية العليا 
فــي المــصــرف المــركــزي الأوروبــــي، 
ارتفاع القروض المتعثرة إلى ١٫٤ 
تريليون يــورو. وحجم القروض 
المــتــعــثــرة فـــي المــيــزانــيــات الــعــامــة 
للمصارف في الوقت الحالي ٥٠٣ 
مليارات يــورو، ويمكن لخسائر 
الائتمان أن تلتهم حقوق ملكية 

البنوك.
وبالنظر إلى الأسهم الثابتة 
(الأســـهـــم والأربـــــــاح المــحــتــجــزة)، 
فــمــن المـــرجـــح أن تــتــجــلــى الأزمــــة 
فــــي جــــنــــوب أوروبـــــــــا عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، حيث قد تُعزل بنوك 
نتيجة انخفاض إمكانياتها إلى 

الحد الأدنى من حقوق الملكية.

السعودية دينا النهدي ضمن قيادات الاستدامة البيئية عالمياً
جدة: عائشة جعفري

في إطار الدعم والاهتمام الحكومي 
المـــرأة وتوسيع  السعودي لتنمية دور 
مساهمتها، أكــدت دينا النهدي، التي 
تم اختيارها ضمن قيادات الاستدامة 
البيئية على مستوى العالم، أن مشاركة 
المـــرأة السعودية فــي انتخابات الغرف 
الــــتــــجــــاريــــة تـــــجـــــاوزت مـــرحـــلـــة إثـــبـــات 

الوجود إلى مرحلة التنافس في قطاع 
الأعمال بشكل عام.

الــنــهــدي عـــضـــواً بمجلس  وتــعــمــل 
إدارة «غــرفــة جـــدة» على تحقيق رؤيــة 
المـــــوارد الحيوية  أمـــن  ٢٠٣٠ فــي مــجــال 
للمملكة، والحفاظ على البيئة والمقدَرات 
الــطــبــيــعــيــة، والارتــــقــــاء بـــجـــودة الــحــيــاة 
فــي المـــدن الــســعــوديــة، مــن خــلال دورهــا 
التابعة للغرفة، حيث  البيئة  في لجنة 

تسخر نفسها كــذراع استشارية بيئية 
الكفاءة  لتحسين  المختلفة  للقطاعات 
الاقتصادية، وتعزيز الشراكات وتقديم 
الــفــعــالــة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والأدوات 
لــلــتــخــطــيــط والـــتـــطـــبـــيـــق لـــضـــمـــان حــق 

الإنسان في بيئة آمنة وسليمة.
وقــــــــالــــــــت نـــــائـــــبـــــة رئـــــــيـــــــس فــــريــــق 
ــــــطــــــوارئ الـــعـــالمـــيـــة فــي  الاســــتــــدامــــة وال
«الشرق الأوسط»،  مجموعة العشرين لـ

إن الـــدراســـات والــتــقــيــيــمــات فــي المــجــال 
الــبــيــئــي تُـــســـهِـــم فـــي تــعــديــل وتــحــســين 
تــصــمــيــمــات المـــشـــاريـــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــأكـــيـــد الاســــتــــخــــدام الأمــــثــــل لـــلـــمـــوارد، 
وتحسين الأثــر الاجتماعي للمشاريع، 
لافتة إلى وجود فرص استثمارية كبرى 
في الاقتصاد الدائري والمشاريع المقامة 
عــلــى أســــس الاســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة وفــقــاً 

للدراسات الحديثة.

تعيين الأسمري مديرة إقليمية لبنك {بي إن باريبا السعودية}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن بــنــك بــي إن بــي بــاريــبــا الــعــالمــي 
أمــــس عـــن تــعــيــين ريـــمـــا الأســــمــــري مــديــرة 
إقليمية للبنك في السعودية، لتشرف في 
منصبها الجديد على تعزيز استراتيجية 
الــبــنــك فـــي المــمــلــكــة والـــتـــي تــتــضــمــن على 
وجـــه الــخــصــوص تــقــويــة عــلاقــات العملاء 

الاستراتيجيين في المؤسسات الحكومية 
والقطاع الخاص والشركات العالمية، كما 
ستعزز من خدمات البنك في عدة مجالات 

من بينها التمويل المستدام.
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشرق 
الأوسط وأفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية 
لــبــنــك أمـــين بـــن الـــحـــاج الــســلــمــي أن تعيين 
الأسمري مديرة إقليمية وبما تمتلكه من 

خبرة واسعة سيدعم عمليات البنك الذي 
يعمل في المملكة منذ عام ٢٠٠٥، مشيرا إلى 
أن البنك الذي يركز على التمويل المستدام 
يتطلع إلى دعم تحول الطاقة التي تتطلع 
المــمــلــكــة إلــيــه خــاصــة الــطــاقــة المــتــجــددة ما 
يــتــيــح فـــرصـــة المــســاهــمــة بــشــكــل أكـــبـــر في 
الـــذي تشهده  مسيرة التنوع الاقــتــصــادي 

السعودية.

وشـــغـــلـــت الأســـــمـــــري ســـابـــقـــا مــنــصــب 
لــشــركــة ناتيكسيس  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
السعودية للاستثمار، كما عملت في بنك 
جــي. بــي. مــورجــان تشيس في السعودية 
لمدة تسع سنوات تدرجت خلالها في العديد 
من المناصب آخرها منصب مدير خدمات 
الخزانة، وقبل ذلك مديرة الخزينة في كل 

من السعودية والبحرين وجوهانسبرغ.
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د. آمال موسى

ــة  نــتــحــدث كــثــيــراً عـــن مــســألــة المــشــاركــة الــســيــاســيَّ
لـــلـــمـــرأة الــعــربــيــة فـــي مـــواقـــع الــــقــــرار، ونــصــيــبــهــا مــن 
الدبلوماسية ونحرص  الوزاريّة والبعثات  الحقائب 
التشريعات  فــي  تــراكــم  الــوقــت نفسه على تحقيق  فــي 
المرأة في بلداننا... ولكن  الضامنة لمواطنة  التقدمية 
قاشات 

ّ
خصّص جــزءاً مــن هــذه الأحــاديــث والن

ُ
ما ن قلَّ

إلى قضية المشاركة  العلمية للتطرق  البحوث  وحتى 
الــيــوم فــي مجتمعاتنا  الــعــربــيــة  لــلــمــرأة  الاقــتــصــاديــة 

العربية والإسلاميّة بشكل عام.
قد لا نبالغ إذا قلنا إنَّ كلَّ الحل يكمن في المشاركة 
الاقتصادية، إذ إنَّ هذه المشاركة بالتحديد هي القادرة 
على فتح ملفات المشاركة السياسية والاجتماعية من 

المدخل الواقعي والفعال.
ـــــه رغــــم بــعــض 

َّ
طــبــعــاً لا تــفــوتــنــا الإشـــــــارة إلــــى أن

المــرأة عرفت نقلة  فــإنَّ مسألة  الخيبات والإحــبــاطــات 
نوعية في مختلف البلدان العربية من دون استثناء، 
ــــه لا تــقــدم بـــلا تحسين 

َّ
إذ تــأكــد لــلــنــخــب الــحــاكــمــة أن

وضــعــيــة المـــــــرأة، ولــــن يــتــعــامــل مــعــنــا الـــعـــالـــم إلا إذا 
التمييز بين المواطنين  السير في طريق عدم  التزمنا 
على أساس الجنس. بل إنَّ بلداننا أصبحت تتنافس 
فيما بينهما حول مَن الأكثر إرادة سياسية في ملف 
المرأة  المــرأة، ومن الأكثر تشريعات واعترافاً بحقوق 

في الفضاء العربي الإسلامي.
المــــرأة  وإذا مـــا وضــعــنــا فـــي الاعـــتـــبـــار أنَّ مــســألــة 
النسق  الثقافي في  التغيير  تصبُّ في جوهر عملية 
ــصــل بــالــعــقــلــيــات  الاجــتــمــاعــي الــعــربــي، وأنَّ الأمــــر يــتَّ
وبتوزيع تقليدي محافظ للأدوار والمراكز في الأنموذج 

الثقافي العربي، فإنَّ المنجز يعد من الأهمية بمكان.
التشريعي بعين غير  هناك من ينظر إلى المنجز 
ــــه لا يــضــاهــي عـــقـــوداً مـــن الــتــحــاق 

َّ
راضـــيـــة، ويــــرى أن

الــفــتــاة الــعــربــيــة بــالــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي، وبــمــا أظــهــرتــه 
 مــــن قــــــدرة عـــلـــى الــتــفــوق 

ٌ
 مـــتـــتـــالـــيـــة

ٌ
أجــــيــــالٌ نـــســـائـــيـــة

الطبيبات والمهندسات  الــدراســي، حتى أصبح عــدد 
والمحاميات والجامعيات والمبدعات يتجاوز الآلاف 
فــي بــلــدانــنــا، نــاهــيــك عــن اســتــئــثــار الــفــتــيــات بأفضل 
المعدلات الدراسية. بمعنى آخر هناك موقف يرى أنَّ 
أن زرعها  فــتــات والــحــال  العربية بــصــدد جني  المـــرأة 
وافر. بل إنَّ أصحاب هذا الموقف يمعنون في تقويم 
المنجز وإظهاره شكلانياً ضعيف القيمة عندما يقارن 
بمظاهر الهيمنة الذكورية في مجتمعاتنا وبظاهرة 
الــعــنــف ضـــد المـــــرأة وبــتــوظــيــف الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
لــلــمــرأة كـــخـــزان انــتــخــابــي وخـــدعـــة لــتــســويــق صـــورة 

تقدمية لا غير.
إنكار  نا لا نستطيع موضوعياً 

َّ
إن الحقيقة  وفي 

المــرأة  المهم ومــا طــرأ على حضور  التشريعي  المنجز 
فـــي مــخــتــلــف الــحــقــول الاجــتــمــاعــيــة مـــن تــغــيــر نــوعــي 
الممارسات  لنا واقع  الوقت نفسه يكشف  لافت، وفي 
الاجتماعية في جل بلداننا عن مظاهر نظرة دونية 
لـــلـــمـــرأة، وهــيــمــنــة وتــوظــيــف مــتــعــدد الأبـــعـــاد ســـواء 
توظيف صوتها سياسياً أو توظيف جسدها كسلعة 

في وسائل الإعلام وعالم الاقتصاد والمال.
وأمام هذا الواقع المعقد الذي ينطوي على مظاهر 
مــتــنــاقــضــة ومــركــبــة يــبــدو لــنــا أنَّ الأمـــر الــغــائــب عنا، 
والجدير بالتفكير فيه، هو مسألة المشاركة الاقتصادية 
الفاعلة للمرأة العربية اليوم في الاقتصادات العربية؛ 
ذلك أنَّ تاريخ الهيمنة الذكورية ارتبط بهيمنة الرجل 
عــلــى الأرض وامــتــلاكــهــا. فــمــع بــدايــة امــتــلاك الأرض 
الذكورية وامتد ليشمل كافة  الهيمنة  انطلق تاريخ 
الفعل الاجتماعي. طبعاً نحن هنا في صميم  حقول 
أكثر مــن أي  لنا ناجعاً  يــتــراءى  الــذي  المــادي  التفكير 
تفكير آخر في مسألة المرأة، خاصة بعد ما قطعته من 
أشواط في مجال الوعي والتعليم وكيفية بناء المرأة 

العربية اليوم لهويتها الذاتية.
لا شك في أنَّ المرأة حاضرة بقوة في الاقتصاد وفي 
مختلف القطاعات سواء الفلاحة أو المعامل والمصانع 
أو الــقــطــاع الــصــحــي والــتــعــلــيــم والـــســـيـــاحـــة... ولــكــن 
حضورها كمي أكثر منه نوعياً. وكي نبرز فكرتنا أكثر 
فإنَّ المطلوب هو سيدات أعمال وصاحبات مؤسسات 
اقتصادية تماماً كما هــو حــال رجــال الأعــمــال، وذلــك 
لأنَّ ظهور سيدات أعمال يعني أنَّ الثروة في طريقها 
للتقاسم بــين الــرجــل والمــــرأة فــي الاقــتــصــاد ومــنــه في 

السياسة وغير ذلك.
الــثــروة ومالكة  عــنــدمــا تصبح المـــرأة شــريــكــة فــي 
قــوي في  الإنــتــاج فساعتها ستسهم بشكل  لــوســائــل 
الثقافي الاجــتــمــاعــي بشكل  العقلية والــنــســق  تغيير 
عام وستصعد إلى الحكم عن جدارة وليس من خلال 
المحاصصة. عندما تصبح المرأة العربية مالكة للثروة 
وصاحبة جزء مهم من المؤسسات الاقتصادية، وتقوم 
بتسيير الأعمال وتفرض نفسها في قيادة الاقتصاد 
وتــحــقــيــق الــطــفــرة فــيــه، ســاعــتــهــا يــمــكــن الــحــديــث عن 
المـــســـاواة الــحــقــيــقــيــة بــفــعــل الـــواقـــع وبـــقـــانـــون امــتــلاك 

الثروة.
لــقــد قـــامـــت نــقــاشــاتــنــا فـــي مــســألــة المــــــرأة وطـــرق 
تحقيق المساواة بينها وبين الرجل على بنود شملت 
المــدنــي، مــن أجل  السياسية ونــضــال المجتمع  الإرادة 
لــلــمــرأة، وهــي أسس  التشريعات والــحــقــوق المنصفة 
نقاش عمومي مهمة واستفدنا منها وحققنا منها 
حسب تقديرنا أقصى ما يمكن. وقد آن الأوان للتركيز 
عــلــى المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لــلــمــرأة مـــن زاويـــــة ليس 
فقط المــرأة كيدٍ عاملة وموظفة، بل من زاويــة القيادة 
للثروة  وامتلاك المؤسسات وبعث المشاريع ومنتجة 

ومالكة لها.
الذكورية  الهيمنة  الظن لن نتجاوز ثقافة  أغلب 
والممارسات الاجتماعية الرجعية، إلا بحصول طفرة 
كمية ونوعية في عدد سيدات الأعمال العربيات، وفي 

ساء.
ّ
قوة وأهمية المؤسسات التي تمتلكها الن

الــرجــل  بــين  لـــلأرض  نــقــتــرح ملكية مشتركة  ــنــا 
َّ
إن

والمـــــرأة، وإنــتــاجــاً مــشــتــركــاً لــلــثــروة لــيــتــم آلــيــاً تقاسم 
الثروة، ومنه القرار والدور.
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المشاركة الاقتصادية
 شرط المساواة بين الجنسين

ASHARQ AL - AWSAT عن نمو المؤسسات الأجنبية ٢٣ ٪ خلال الجائحة سارة السحيمي تكشف لـ 

زة للمرأة في القطاع المالي
ّ
رئيسة مجلس إدارة «تداول»: نسعى إلى بيئة محف

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت ســـــــارة الـــســـحـــيـــمـــي رئــيــســة 
مجلس إدارة شركة السوق المالية (تداول) 
- منصة الأسواق المالية في السعودية - 
عن تهيؤ لإطلاق أدلة لحوكمة الشركات 
المـــصـــدرة والمـــشـــاركـــة فـــي الـــســـوق المــالــيــة 
بجانب منتجات مشتقات مالية وفئات 
أصول جديدة، في وقت أكدت فيه السعي 
لتوفير بيئة عمل محفزة للمرأة تهدف 
إلــــى بـــنـــاء قـــيـــادات نــســائــيــة قـــــادرة على 
الــريــادة فــي هــذا القطاع المــالــي، لضمان 
وصول السعودية لأهداف «رؤية ٢٠٣٠».

«الشرق الأوسط» إن (تداول)  وقالت لـ
هي أول شركة سعودية توقع على مبادئ 
مــبــادرة تمكين المــرأة الــصــادرة عن هيئة 
الأمـــم المــتــحــدة، الــتــي تسعى إلــى ضمان 
تأدية المرأة دوراً رائداً في الأسواق المالية 

وفي الأوراق المالية المدرجة فيها.
وأفـــصـــحـــت الــســحــيــمــي عــــن زيـــــادة 

الوعي حول ممارسات الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات، إذ تم 
الإعــــلان هـــذا الــعــام عــن دلــيــل إفــصــاحــات 
ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، 
مستطردة: «حوكمة الشركات للمصدرين 
والمشاركين في السوق التي سنطلقها في 
وقــت لاحــق من هــذا العام ستعزز زيــادة 
وعــي الأوراق المــالــيــة المــدرجــة فــي تــداول 
لـــلـــفـــرص الـــتـــي يــمــكــن أن تـــوفـــرهـــا هـــذه 
الممارسات بشكل عام، وتمكين المرأة في 

قطاع الأعمال بشكل خاص».
وأفــــــادت الــســحــيــمــي بـــأن الــتــطــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا الـــتـــغـــيـــرات 
فـــي الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة لا سيما 
الانضمام إلى المؤشرات العالمية وإطلاق 
فــــي الأداء  المـــشـــتـــقـــات، ســـاهـــمـــت  ســــــوق 
الإيجابي خلال الجائحة والبنية التحتية 
للسوق المالية بشكل عــام، مبينة أن تلك 
العوامل ساعدت في جذب شريحة كبيرة 

من المستثمرين الأجانب.

وزادت السحيمي: «تم تسجيل أكثر 
من ٣٨٠ مؤسسة مالية أجنبية من خلال 
برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل خلال 

٢٠٢٠ بنسبة زيادة ٢٣ في المائة منذ بداية 
العام وخــلال فترة الجائحة، وهــو دلالة 
واضـــحـــة عــلــى ثــقــتــهــم بـــالأســـواق المــالــيــة 

السعودية للمستثمرين الأجانب».
وأفـــصـــحـــت رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة 
«تــــــــداول» بـــالـــقـــول: «نــعــمــل حــالــيــاً على 
إضافة المزيد من منتجات المشتقات المالية 
وفئات الأصول مع الوقت واستناداً لحجم 
الطلب في السوق». وبحسب السحيمي، 
تشمل تلك المنتجات العقود المستقبلية 
لــــلأســــهــــم المــــــفــــــردة وعـــــقـــــود الــــخــــيــــارات 
لــلــمــؤشــرات وعـــقـــود الـــخـــيـــارات للأسهم 
المــفــردة، موضحة أنــه سيتم الإعـــلان عن 
أي تـــطـــورات فــي هـــذا الــخــصــوص خــلال 

الفترة المقبلة.
وأفادت: «لقد تعاملت السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة واســـتـــجـــابـــت بــشــكــل ســريــع 
وفعال لتداعيات الجائحة، ومستويات 
أداء الـــســـوق كــانــت إيــجــابــيــة خـــلال عــام 
٢٠٢٠ وفي أشهر الجائحة»، مشيرة إلى 

العمل والتعاون مع هيئة السوق المالية 
المــســتــثــمــريــن والأوراق  لــضــمــان حــمــايــة 

المالية المدرجة من تأثير الجائحة.
وداخـــلـــيـــاً، تـــقـــول الــســحــيــمــي: «قـــدم 
جــمــيــع مــوظــفــي تـــــداول أداء يــحــتــفــى به 
خلال فترة عملهم عن بعد»، موضحة أن 
الــســوق المالية السعودية  سرعة تعافي 
والاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي تــــحــــديــــداً مــن 
الــجــائــحــة، قـــد ســاهــمــا خـــلال عـــام ٢٠٢٠ 
الــســوق المالية  فــي إدراج ٩ شــركــات فــي 
الــســعــوديــة منها ٧ شــركــات أثــنــاء ذروة 
الـــجـــائـــحـــة مـــــن عــــــدة قــــطــــاعــــات حــيــويــة 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة، وهــــــو مـــــا يــــــدل عـــلـــى ثــقــة 
المــســتــثــمــريــن والمــــصــــدريــــن فــــي الـــســـوق 
المالية السعودية، وقدرة تداول والجهات 
المنظمة على احــتــواء الأزمـــات والــوقــوف 
بجانب الشركات المدرجة، والتي تعتبر 
جــزءاً هاماً في الاقتصاد الوطني وأحد 
الأسباب الرئيسية لعودة الاقتصاد إلى 

فترة ما قبل الجائحة.

رئيسة مجلس إدارة «تداول» سارة السحيمي

ASHARQ AL - AWSAT عن مشروع «سد الفجوة بين الجنسين» رانيا المشاط تتحدث لـ 

وزيرة التعاون الدولي المصرية: المسؤولية مضاعفة عند تولي المرأة لأي منصب
القاهرة: فتحية الدخاخني

لم يعد وجــود المــرأة في سوق 
العمل مرتبطاً فقط بقضية المساواة 
بــين الجنسين، بــل أصــبــح «مسألة 
مهمة ذات أبعاد اقتصادية، يعود 
مــــــردودهــــــا عـــلـــى الـــــرجـــــل والمـــــــــرأة، 
ويزيد من الإنتاجية ومعدل النمو 
الاقتصادي للدول» وفقاً للدكتورة 
رانــــيــــا المـــــشـــــاط، وزيــــــــرة الـــتـــعـــاون 

الدولي في مصر.
أوضــحــت المــشــاط فــي حــوارهــا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن «فــــكــــرة  لــــــ
المـــســـاواة بــين الــرجــل والمــــرأة كانت 
تــبــدو وكــأنــهــا شــكــلــيــة، فــي مرحلة 
مـــا قــبــل وصــــول كــريــســتــين لاغــــارد 
إلــى رئــاســة صــنــدوق النقد الدولي 
(٢٠١١: ٢٠١٩)، التي طلبت عندما 
المــنــصــب إجــــراء تقييم كمي  تــولــت 
لمعدلات نمو الاقتصاد حال دخول 
المــــرأة ســـوق الــعــمــل، وعــنــدهــا تبين 
المـــرأة على زيـــادة الإنتاجية  تأثير 

وبالتالي تحسين الاقتصاد».
ومــــــع اتـــــخـــــاذ مـــصـــر خـــطـــوات 

«إيجابية» لتمكين المرأة اقتصادياً، 
بـــحـــثـــت وزيــــــــرة الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
عــن وسيلة تظهر بها للعالم هذه 
الـــــخـــــطـــــوات، وتـــــشـــــرح المـــــشـــــاط أن 
«(المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي) 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــــن أبــــــــرز مـــؤســـســـات 
صــنــاعــة الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي على 
مــســتــوى الــعــالــم، لــديــه (مــحــفــز سد 
الفجوة بين الجنسين) وهو عبارة 
عن منصة ما بين القطاع الخاص 
والـــحـــكـــومـــة، تــعــمــل عـــلـــى صــيــاغــة 
الــبــرامــج التنفيذية  مــجــمــوعــة مـــن 
لسد الفجوة في عــدة مجالات، من 
خلال إكساب المرأة المهارات اللازمة 

للتكيف مع سوق العمل».
وقــبــيــل الاحــتــفــال بــيــوم المـــرأة 
الــــعــــالمــــي أطـــلـــقـــت المـــــشـــــاط فـــــي ٢٥ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي الــخــطــة 
«محفز سد الفجوة بين  التنفيذية لـ
الجنسين»، بالتعاون مع «المجلس 
الـــــقـــــومـــــي لــــــلــــــمــــــرأة»، و«المـــــنـــــتـــــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي» وقــــالــــت إن 
«الخطة ستركز على تنمية مهارات 
المــــرأة خــاصــة مــا فــرضــتــه (جائحة 

كــوفــيــد - ١٩) مـــن تــغــيــيــر لــظــروف 
العمل وشكله، إضافة إلى التركيز 
عــلــى أهــمــيــة المــــســــاواة فـــي الــدخــل 
بـــين أصـــحـــاب الــتــخــصــص والــعــمــل 
الــواحــد، ووضــع إطــار لتولي المــرأة 

المناصب القيادية».
وأكدت أن «وجود مصر في هذا 
المــحــفــز مــن خـــلال المــجــلــس القومي 
الـــدولـــي،  الــتــعــاون  لــلــمــرأة ووزارة 
وعــدد من شركات القطاع الخاص 
المصرية، يمنح مصر دفعة كبيرة 
جداً في التواصل مع العالم وتبادل 

الخبرات في هذا المجال».
وأوضحت المشاط أن «ما نراه 
فــي مصر مــن خــطــوات لــزيــادة عدد 
السيدات في قطاعات مختلفة مثل 
البورصة والرقابة المالية، هو جزء 
من توجه عالمي، مبني على الرغبة 
في زيــادة الإنــتــاج ونمو الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي». ورغــــم أن المـــشـــاط كــانــت 
«أول امرأة تجلس على مقعد وزير 
السياحة في مصر» منهية ما يزيد 
على نصف قرن من احتكار الرجال 
لــهــذا المــنــصــب مــنــذ إنــشــاء الــــوزارة 

عام ١٩٦٦، فإن سيطرة الرجال على 
لــم تشغل  غالبية قــطــاع السياحة، 
تفكيرها عند تكليفها بالمنصب عام 
٢٠١٨، فهي على حــد تعبيرها «لا 
تشغلها قضية الرجل والمرأة، وكل 
ما يهمها هو الكفاءة والقدرة على 

تحمل المسؤولية».
وقالت: «كان من المهم بالنسبة 
لـــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــدي، وتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي ألــقــيــت 

عــلــى عــاتــقــي، خــاصــة أن مــصــر في 
تلك الفترة كانت في مرحلة تعافٍ 
مــن أزمــــات ســابــقــة طــالــت قطاعات 
مختلفة ومنها السياحة التي تضخ 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــدخــل 

القومي للبلاد».
وأضـــافـــت: «اخــتــيــاري لمنصب 
وزيــــــــــرة الــــســــيــــاحــــة كـــــــان مـــفـــاجـــأة 
وتــحــديــاً؛ فمجال عملي الاقتصاد 
وليس السياحة، لكن الدولة كانت 
تــــريــــد أن يــــــــدار هــــــذا المــــلــــف بــفــكــر 
اقــتــصــادي، ومــن هنا أطلقت خطة 

الإصلاح الهيكلي للوزارة».
لكن المشاط رغم عدم تفكيرها 
فــي قضية الــنــوع الاجــتــمــاعــي عند 
تــــولــــي المــــنــــاصــــب، فـــإنـــهـــا تـــــرى أن 
«المــســؤولــيــة تــكــون مــضــاعــفــة عند 
تــــولــــي المـــــــــرأة لأي مـــنـــصـــب، فــهــي 
مطالبة بتحقيق الإنجاز في عملها، 
وأيــضــاً أن تفتح الطريق لأخريات 
فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن خــــلال عملها 

واجتهادها».
وأشـــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــــــى أن 
«الــحــكــومــة المــصــريــة تــضــم ســيــدات 

كــــثــــيــــرات حـــقـــقـــن نــــجــــاحــــات تــفــتــح 
الــطــريــق أمـــام غــيــرهــن مــن الــنــســاء، 
في مجتمع بات يتقبل فكرة الوزيرة 

ويطالب بزيادة عدد الوزيرات».
وطوال فترة عملها سواء خارج 
مصر في صندوق النقد الدولي بدءاً 
من عام ٢٠٠٠، أو في مصر كوكيل 
المـــركـــزي للسياسة  الــبــنــك  لمــحــافــظ 
الــنــقــديــة، أو كـــوزيـــرة للسياحة ثم 
الــدولــي، لم يشكل كونها  للتعاون 
امـــرأة «عائقاً أو تحدياً فــي عملها 
ولـــم تــكــن هـــذه القضية مــطــروحــة» 
على حــد قولها، وقــالــت المــشــاط إن 
«المــلــحــوظــة الأهـــم كــانــت فــي كوني 
صــغــيــرة فــي الــســن فــي كــل منصب 
تقلدته، وكـــان هــذا مــدعــاة لدهشة 
الآخـــــريـــــن، تــجــعــل الـــبـــعـــض يــشــعــر 

بالتوتر».
وأضـــــــافـــــــت المـــــــشـــــــاط: «يـــمـــكـــن 
أن تـــكـــون هـــنـــاك نـــظـــرة فـــي الــغــرب 
عـــن الــنــســاء فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
المـــرأة العربية في  وقــد يــكــون عمل 
مناصب دولية وسيلة لتغيير هذه 

النظرة.

رانيا المشاط 
وزيرة التعاون الدولي المصرية

مؤسسات اقتصاد العالم في قبضة النساء
القاهرة: لمياء نبيل

رغـــــم أن جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
أســـــفـــــرت عـــــن زيـــــــــادة الـــتـــفـــاوتـــات 
الــــعــــالمــــيــــة بــــــين المـــــــــــرأة والــــــرجــــــل، 
اقتصاديا واجتماعيا، فــإن عددا 
من أهم المؤسسات المالية الدولية 
أصبحت محكومة من قبل سيدات 
قـــويـــات لــلــمــرة الأولــــــى تــاريــخــيــا، 
لتفتحن بذلك مجالا متزايدا أمام 
مــزيــد مــن الــثــقــة ومــحــاولــة ضبط 

الموازين الجندرية.
وبــــحــــســــب تـــصـــنـــيـــف مــجــلــة 
فوربس مع نهاية العام الماضي، 
فــقــد احــتــلــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل (٦٦ عاما) صــدارة 
لائــحــة أكــثــر الــســيــدات نــفــوذا على 

مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة 
عشرة على التوالي، تليها مديرة 
البنك المركزي الأوروبي كريستين 
نـــائـــبـــة  ثـــــم  لاغــــــــــارد (٦٥ عــــــامــــــا)، 
الرئيس الأميركي كاميلا هاريس 
المــفــوضــيــة  (٥٦ عــــامــــا)، فــرئــيــســة 
الأوروبــــــيــــــة (الـــــــــــذراع الــتــنــفــيــذيــة 
للاتحاد الأوروبــي) أورســولا فون 
ثـــم ميلندا  ديـــر لايـــن (٦٢ عـــامـــا)، 
المــــؤســــســــة  غــــيــــتــــس (٥٦ عــــــامــــــا) 
المــشــاركــة بمؤسسة بيل وميلندا 
بـــارا (٥٩ عاما)  غيتس، ثــم مـــاري 
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــجــمــوعــة 
جـــــنـــــرال مـــــوتـــــورز الــــعــــمــــلاقــــة، ثــم 
نانسي بيلوسي (٨٠ عاما) رئيسة 
الــنــواب الأمــيــركــي، تليها  مجلس 
آنـــا بــاتــريــســيــا بــوتــين (٦٠ عــامــا) 

الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــجــمــوعــة 
الإسبانية  المصرفية  سانتاندير 
وعـــضـــو مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 
كـــوكـــا كــــولا الــعــالمــيــة، ثـــم آبــيــغــيــل 
جونسون (٥٩ عاما) رئيسة شركة 
فيديلتي الأميركية للاستثمارات، 
وأخـــيـــرا بــالمــركــز الــعــاشــر، جـــاءت 
غــايــل بـــوردو (٦١ عــامــا) الرئيسة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لـــــشـــــركـــــة «أنـــــثـــــيـــــم» 

الأميركية لألعاب الفيديو.
وإلى جانب هذه الشخصيات، 
فـــإن المــؤســســات الــعــالمــيــة الــكــبــرى 
تـــضـــم أيــــضــــا جـــانـــيـــت يـــلـــين (٧٤ 
عــامــا) وزيـــرة الــخــزانــة الأميركية، 
وكريستالينا جورجيفا (٦٧ عاما) 
النقد الدولي،  على رأس صندوق 
والــنــيــجــريــة نـــغـــوزي أوكــونــجــو - 

إيويلا (٦٦ عاما) المديرة الجديدة 
لمنظمة التجارة العالمية.

وفــــي مـــؤســـســـات أخـــــرى غير 
مالية توجد كل من أودري أزولاي 
(٤٨ عـــامـــا) مـــديـــرة مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو)، وويني بيانيما (٦٢ 
عاما) المديرة التنفيذية لبرنامج 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة المـــشـــتـــرك المــعــنــي 

بفيروس نقص المناعة البشرية.
أغلب الأسماء السابقة كسرت 
احــتــكــارا تــاريــخــيــا لمناصبهن من 
قبل الرجال، لتكون كل منهن الأولى 
كـــســـيـــدة فــــي مــوقــعــهــا عـــلـــى رأس 
كـــان لا يمكن  مــؤســســة أو منظمة 
تخيل أن تحتلها امــرأة. علما بأن 
جانيت يلين حققت لقبا مزدوجا، 

امــرأة تترأس  إذ كانت سابقا أول 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي)، ومثلها 
الــتــي كــانــت أول  كريستين لاغــــارد 
رئــيــســة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
قبل أن تصبح أول رئيسة للبنك 

المركزي الأوروبي.
ومـــــــؤخـــــــراً، افـــتـــتـــحـــت ســـيـــدة 
الــطــريــق أمــــام قــريــنــاتــهــا لاقــتــحــام 
الــــذي  قــــيــــادة عـــالـــم وول ســـتـــريـــت 
كـــان حــكــرا عــلــى الـــرجـــال، إذ أعلن 
نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط) عــن تولي 
جين فريزر رئاسة مصرف «سيتي 
غــــــروب»، أحـــد أبــــرز المـــصـــارف في 
شــــارع المــــال الأمـــيـــركـــي. عــلــمــا بــأن 
الــنــســاء يمثلن حاليا ٦ فــي المائة 
فـــقـــط مـــــن المــــديــــريــــن فـــــي شـــركـــات 

المـــحـــافـــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة، و٣ فــي 
المائة فقط في صناديق التحوط، 
لمــــــبــــــادرة «ويـــــمـــــن أون ذي  وفــــقــــا 
«جي بي مورغان  موف»، التابعة لـ
تشايس»، أكبر المصارف الأميركية 

من حيث الأصول.
وتـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر الـــدولـــيـــة 
إلـــى أنـــه عــنــدمــا يــتــم تمثيل المـــرأة 
وإشــراكــهــا فــي الهيئات القيادية، 
فــمــن المـــرجـــح أن تـــكـــون نــتــائــجــهــا 
شــــامــــلــــة، حـــيـــث كــــانــــت الـــوفـــيـــات 
الناجمة عن فيروس «كورونا» أقل 
بست مرات في البلدان التي اتخذت 
القيادات النسائية إجــراءات  فيها 
مــبــكــرة، كــمــا أن الــبــلــدان الــتــي بها 
نسبة أكبر من النساء من متخذي 
الـــــــقـــــــرارات الـــعـــلـــيـــا فـــــي الـــهـــيـــئـــات 
التشريعية لديها مستويات أقل من 
عدم المساواة في الدخل. إلى جانب 
ذلك، فعندما تشغل النساء المزيد 
من المناصب القيادية التنفيذية، 

تصبح الشركات أكثر ربحية.
ورغم هذا الوضع غير المسبوق 
بالنسبة للقيادات النسائية على 
مستوى العالم، ذكر البنك الدولي 
في تقرير حديث أن بلدان العالم 
إلــى تحقيق قــدر أكــبــر من  تسعى 
المساواة بين الجنسين، لكن المرأة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم مــا زالــت 
تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص 
الاقتصادية التي يمكن أن تسنح 
لها، حيث تخلق جائحة فيروس 
«كورونا» تحديات تهدد صحتها 

وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
ويــــــــوضــــــــح تـــــقـــــريـــــر «المــــــــــــرأة 
وأنشطة الأعمال والقانون ٢٠٢١»، 
الــرامــيــة  أن تطبيق الإصـــلاحـــات، 
الــتــي تعترض  إلــى إزالـــة العقبات 
الشمول الاقــتــصــادي للمرأة، كان 
بطيئا في العديد من المناطق وغير 
متكافئ داخل كل منها. ولا تتمتع 
المــــــرأة إلا بــثــلاثــة أربــــــاع الــحــقــوق 
الــقــانــونــيــة المــمــنــوحــة لــلــرجــل، في 
المتوسط. ويضيف أن المرأة كانت 
بالفعل فــي وضــع غير مــوات قبل 
تفشي الجائحة، وكانت المبادرات 
الحكومية التي تستهدف الحد من 
بعض آثارها، وإن كانت مبتكرة، 

محدودة في العديد من البلدان.

Make the world a better place
Reach the poorest people and help eradicate extreme 
poverty and hunger

Work for the United Nations’ International Fund for 
Agricultural Development (IFAD)

Most of the world’s poorest people live in rural areas. We’re making  
a big push to achieve the Sustainable Development Goals by 2030 
and filling a range of vacancies at our Rome headquarters and in  
our offices around the world.  

We are looking to recruit committed and experienced people with 
expertise in:

 Design and management of agricultural and rural development 
programmes and projects

 Financial management, financial risk, operational risk, treasury, 
investment management, audit and investigation

 Climate, gender, ICT4D, nutrition, private sector, social inclusion 
and natural resources management

 Communication, ICT.

For specific positions, visit: www.ifad.org/job

We are committed to geographical diversity and a gender-balanced 
workforce. Candidates with disabilities are encouraged to apply.

IFAD is an international financial institution and a United Nations 
specialized agency. We finance projects that raise rural incomes, 
create jobs on and off the farm, empower women, build resilience  
to climate change and other shocks, and help people take charge  
of their own development.

All IFAD International Professional staff members are required to be 
geographically and functionally mobile.
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التطور التقني ساهم في تقلص ركن كان مرجعاً للقراءة

«كورونا» أعاد المكتبات المنزلية إلى الواجهة
غالية قباني

ممتنون نحن لجائحة فــيــروس كــورونــا المستجد، لأنها 
أعــادت للمكتبة وأرفــف الكتب، حضورها البهي، وهي تظهر 
خــلــفــيــة فـــي بـــرامـــج المــحــادثــة أو لــضــيــوف الــتــلــفــزيــون، الــذيــن 
يتحدثون من بيوتهم، ضمن تدابير الوقاية من الوباء. أرقب 
تلك الخلفيات باهتمام وأنشغل بتأمل إطلالة المكتبة، أنيقة 
كأنها لم تمس منذ زمــن، أم مستها فوضى النقل والإعـــادة؟ 
وأرقـــــب مـــا وضـــع عــلــى الأرفـــــف، مـــن صـــور لأحــبــة أو مبدعين 

ملهمين، أو تحفة من مقتنيات السفر.
مـــن خــــلال تــلــك الإطــــلالــــة، بــتــنــا نــــرى تــصــامــيــم مختلفة 
للمكتبات المنزلية، أو لزوايا، قد لا ينطبق على بعضها، اسم 
«مكتبة»، لكنها أرفف تحتضن الكتب، في بيوت أطباء وعلماء 
وصحافيين وسياسيين، أمهات وآباء، تعكس ذوق كل منهم في 
تخصيص ركن للكتب، يتموضع في الصالة، وأحياناً في غرفة 
النوم، أو حتى في المطبخ، بحسب ما نرى. هذا الركن، وإن كان 
محدود المساحة، يشي بمنزل يحترم ساكنوه وجود الكتاب في 
فضاء البيت، بعد أن ابتلعت برامج الألعاب ومواقع التواصل، 
اهتمام الأجيال الجديدة، وبعد أن راجت نسخ ديجيتال وألواح 
قــراءة، بديلاً لنسخ ورقية من الكتب والصحف والمجلات، ما 
ســاهــم فــي تقلص أو اخــتــفــاء ركـــن داخـــل الــبــيــت، كـــان مرجعاً 

أساسياً للقراءة.
فـــــــي الـــــــــعـــــــــادة، كـــــــــان يـــتـــم 
تـــوريـــث المــكــتــبــة المــنــزلــيــة إلــى 
الأجـــــــيـــــــال الـــــلاحـــــقـــــة، فـــتـــكـــون 
مصدر تعلق بالقراءة، وربما، 
لاحـــقـــاً، بــالــكــتــابــة. فـــي مقتبل 
الــتــســعــيــنــات، حــظــيــت بـــزيـــارة 
لــبــيــت الـــبـــاحـــث مــحــمــد سعيد 
القاسمي، فــي حــي المهاجرين 
بــدمــشــق، حــفــيــد عــلامــة الــشــام 
محمد جمال الدين القاسمي، 
حـــيـــث اســتــقــبــلــنــي فــــي حــجــرة 
المــكــتــبــة الـــواســـعـــة الـــتـــي ورث 
فيها كتب ومخطوطات جده، 
رجل الدين الإصلاحي ومؤرخ 
صــــنــــاعــــات دمــــشــــق ورجـــالـــهـــا 
البارزين. حدثني محمد سعيد 
عـــــن صـــــداقـــــة جــــــده بـــالـــعـــلامـــة 
اللبناني رشيد رضا ولقائهما 
في القاهرة ودمشق، عن نسخ 
مـــن الـــرســـائـــل الــتــي تــبــادلاهــا، 

وعن أعــداد من مجلة «المنار» التي نشرا فيها المقالات وكانت 
تسترخي على أرفف المكتبة العتيدة في ذلك البيت. أثناء بحثي 
بينما أكتب هذا المقال، قرأت أن محمد سعيد توفي مطلع عام 
٢٠١٩. وأول ما خطر ببالي، التساؤل عن مصير تلك المكتبة 
التي يعود كثير من محتوياتها إلى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين، خصوصاً في ظل الأوضاع المزرية التي 

تمر بها سوريا.
وكي نكون واقعيين، ليس كل جيل بقادر على تحمل عبء 
صيانة مكتبة جمعت خلال عقود، فقد تفسد بفعل الحرارة أو 
الرطوبة أو الاستخدام السيئ للمخطوط، لذا، يفضل الورثة 
التبرع بها لجامعات أو مراكز بحثية قادرة على صيانتها، من 
أن تترك لأجيال يزداد تعدادهم مع الوقت، وقد يتسرب بعض 
هذا الإرث إلى بسطات الكتب المستعملة أو الأفراد، بالإهداءات 
التي عليها أو الملاحظات التي خطها مالك الكتاب، وهي آثار 
تعدها الأمم المتحضرة من موروثها القومي الذي تحتفظ به، 

وتطلق حملات التبرع لشرائها ومنع خروجها إلى بلد آخر.
تـــروي الــســيــدة فــايــزة شــاويــش، زوجـــة الــكــاتــب المسرحي 
السوري البارز سعد الله ونوس، كيف كان في آخر أيامه وهو 
يصارع السرطان، قلقاً على مصير مكتبته التي تضم نحو 
٤٥٠٠ كتاب، وأنها أعطته الوعد بالاهتمام بها. لكن بعد وفاته 
بعقدين، وعندما لم تعد قادرة على حراستها في دمشق، من 
نيران الحرب أو السطو أو حتى الانتقام، وبعد متابعة ثلاث 

جــهــات، بينها مكتبة الأســـد «الــوطــنــيــة»، اضــطــرت عــام ٢٠١٧ 
للتبرع بها إلى الجامعة الأميركية في بيروت. ولهذه الجامعة 
صيت أكاديمي يدفع للثقة بها، لأن أكثر من كاتب في المنطقة، 
تــرك إرثــه في جنبات جدرانها، فقد أعلن عمرو العظم، نجل 
المفكر السوري صادق جلال العظم، ووفقاً لرغبة والده الراحل، 
التبرع بمجموعة من الأوراق ومقتطفات الصحف والوثائق 
الــتــي كـــان لــهــا عــلاقــة بــكــتــابــة «نــقــد الــفــكــر الــديــنــي» والقضية 
المرتبطة بــه، وكــل ما كتب عن هــذا المــوضــوع، لمكتبة الجامعة 
الأميركية في بيروت، وكذلك التبرع بعدد من الكتب والمجلات 
التي كانت جــزءاً من مكتبته الخاصة في دمشق. وهــو الكرم 
الذي استقبلته الجامعة، باعتذار متأخر عن تخليها عن الكاتب 
قبل ٤٧ عاماً، في القضية التي وصلت للمحاكم بسبب الكتاب 

ثم تبرأ فيها العظم.
القاهرة، احتضنت هي الأخــرى،  الجامعة الأميركية، في 
إرث شخصيات معروفة، مثل مجموعة بطرس بطرس غالي، 
الأمــين العام السابق للأمم المتحدة، والكاتب أنيس منصور. 
ويختار بعض المشاهير أو ورثتهم، التبرع للمكتبات الوطنية 
أنــه سيحافظ على مخطوطات  الـــذي تثق  المــكــان  أو المحلية، 

وأوراق، وحتى نسخ من الكتب اقتناها الراحل.
في حــوار أجريته معه قبل سنوات قليلة، سألت الكاتب 
الأرجنتيني ألبرتو مانغويل، وهو الذي كتب عن مئات الكتب 
وعن المكتبات وفلسفة القراءة، 
حــامــلاً لعالم النشر تخصصاً 
جديداً، عن حجم مكتبته الآن؟ 
فــأجــاب أن لــديــه فــي حـــدود ٤٠ 
ألف عنوان. وكان من الفضول 
الـــصـــحـــافـــي أن أســــــأل الــكــاتــب 
الستيني، عما ينوي أن يفعله 
بــهــذا الــكــم مــن الــكــتــب، إن كــان 
ســــيــــهــــديــــه لمــــكــــتــــبــــات وطـــنـــيـــة 
قـــال  لـــعـــائـــلـــتـــه؟  أم ســـيـــورثـــهـــا 
مانغويل إنه لم يفكر بالموضوع 
بعد، «لكن من المؤكد أن عائلتي 
لا تريد أن تتورط بعبء مكتبة 
بهذا الحجم». غير أن الأخبار 
حملت لنا في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، خبر توقيع مانغويل 
عــلــى إهــــداء ثــروتــه مــن الكتب، 
إلــــى مــديــنــة لــشــبــونــة عــاصــمــة 
بــذرة «مركز  البرتغال، لتكون 

دراسات تاريخ القراءة».
وعـــلـــى ســـيـــرة الـــبـــرتـــغـــال، 
قــرأت في «يوميات» الكاتب خوزيه سراماغو، الحاصل على 
نوبل، التفاتة مهمة عن خلو المسلسلات الأميركية الشهيرة 
من أي حضور للمكتبة المنزلية، مذكراً بأن الأعمال ممولة من 

قبل شركات المال في وول ستريت. 
إذا حاولنا أن نفكك ملحوظته، نلحظ تركيز تلك المسلسلات، 
على الأثاث، مثل التلفزيون والكنبة الواسعة، المطابخ الحديثة 
بتصميم لافــت للخزائن والأجــهــزة الكهربائية، علب رقائق 
الفطور والحليب والعصائر، ثم علب الآيس كريم والمشروبات 
الغازية أو البيرة، إلخ. وكلها منتجات سينجذب لها المتفرج 
في أول تسوق قريب بعد أن تم تخزينها في ذاكــرتــه. وهكذا 
فــإن أمكنة المسلسلات الخفيفة، مفروشة بأسلوب يستثمره 
المعلنون، ويصدف أن دور النشر ومحلات بيع الكتب، ليست 

بينهم.
في المسلسلات العربية حضور باهت للمكتبة المنزلية، 
لأنها لا تستوقف صناع العمل، وإن ظــهــرت، تكون مرتبطة 
بشخصية تعمل في الكتابة أو التدريس، شديدة الجدية أو 
«معقدة». وإن صدف وتمت استضافة شخص في بيته، يكون 
أثــاث لافتة، حتى  تركيز الاهتمام على إظهار تحف أو قطعة 
لو كانت لوحة فنية من البوب آرت، ونــادراً ما نــرى رف كتب 
خلف الضيف. وحدها برامج تصور عاملين في الكتابة، داخل 
مــنــازلــهــم، تكشف عــن «مكتبة» أو أرفـــف كــتــب، فالكاتب يقرأ 

ويكتب، وغداً سيحار ورثته ماذا يفعلون بالإرث الثقيل.

الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل يوقع عقد التبرع 
بمكتبته لمدينة لشبونة في سبتمبر الماضي (غيتي) 

تنشر كتابها «روح امرأة» بالتزامن مع عيد المرأة والأم

الثقافة الغربية كرّست عبر مئات السنوات النظرة إلى النساء ربطاً بجنسهن

إيزابيل الليندي... نشيد أنثوي وسيرة حياة

المرأة والفلسفة... انتهاء أسطورة «العنقاء الحكيمة»

لندن: سحر عبد الله

قد تكون الكاتبة التشيلية إيزابيل 
اللواتي يملكن  القليلات  الليندي، من 
دوماً ما يدهش، إذ يجد القارئ دوماً 
نقطة لافتة لم يتحدث عنها أحد قبلها، 

بتلك الروح العنيدة.
في كتابها الصادر مؤخراً بعنوان 
الــلــيــنــدي قلبها  تــفــتــح  امــــــرأة»،  «روح 
لـــلـــقـــارئ، وتــخــبــرنــا عـــن الــطــفــلــة الــتــي 
كـــانـــت، الــتــي لـــم تــفــهــم كــيــف يهجرها 
والدها، ويتركها بعهدة أمها الجميلة 
وعلى حضنها رضــيــع، إضــافــة إليها 
هــــي - كـــابـــنـــة كـــبـــرى - بـــالـــكـــاد بــلــغــت 
الثالثة من العمر، لتكمل طفولتها في 
بــيــت جــدهــا أوغــســتــين. وتــخــبــرنــا عن 
أوغستين بأنه سيكون من أهم أعمدة 
حياتها وأيضاً من أهم دوافع كتابتها 

الرواية.
نــــتــــعــــرف أيــــضــــاً عــــلــــى تــفــاصــيــل 
مراهقتها واندفاعها المجنون للزواج، 
مطاردة أيضاً بتنبيهات أمها المخيفة 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــــرغــــوبــــة. فـــهـــي لــيــســت 
لافتة بجمالها وشخصيتها قوية... 
وسيكون من أهم مهاراتها الضرورية 
البحث عن رجل يقبل الــزواج بها. إلا 
أن الزواج لن يملأ تلك الروح الوثابة، 
فتقع الليندي ضحية الرتابة والملل، 
الذي يصيب غالبية النساء بعد الزواج 
والإنجاب؛ إلى أن تقودها مصادفات 
الأيام لتعمل في مجلة اسمها «باولا»، 
كانت من أوائل المنشورات النسوية في 
التشيلي تحت إدارة ديليا فيرغارا… 
وهي صحافية شابة وجميلة عاشت 
فــــي أوروبــــــــا ودرســـــــت فـــيـــهـــا. أســســت 
ديليا فريقا معتبراً تثقف ونــهــل من 
إرث سيلفيا بـــلاث وبــيــتــي فــريــدمــان 
وجيرمين غرير وكيت ميلليت وغيرهن 
من رائدات الحركة النسوية في أميركا 

والغرب.
تقتبس الليندي من بلاث جملتها 
المشهورة: «من أهم تراجيديات حياتي 
أنني ولدت امرأة»، في إشارتها لتعقيد 
الصراعات التي تعيشها المرأة في كل 
مكان في العالم، بما في ذلك أميركا، 
كــــانــــت شــــاعــــرة مـــوهـــوبـــة  حـــتـــى وإن 

كسيليفا بلاث.
تتناول إيزابيل حياتها منذ أبعد 
نــقــطــة فـــي ذاكـــرتـــهـــا إلــــى أن أصــبــحــت 
كاتبة. فتذكر أن روايتها «بيت الأرواح» 
كــانــت: «رسائلي التي كتبتها لجدي 
أوغستين، حين كان يحتضر، وكنا في 
فنزويلا ولا أستطيع زيارته... ونجاح 
المــذهــل دفعني  روايــــة (بــيــت الأرواح) 

للمتابعة».
تـــتـــذكـــر إيــــزابــــيــــل مـــراهـــقـــتـــهـــا فــي 
لبنان، في أواخر الخمسينيات، حيث 
عمل زوج أمها العم رامون قنصلاً في 
لــبــنــان. عــن تــلــك المــرحــلــة تــذكــر إحــدى 
القصص التي أحبطتها أيضاً، وكانت 
حــادثــة تعرضت لها إحــدى زميلاتها 
في الصف، شاملة الباكستانية التي 
يجبرها والدها على الزواج بشخص 

يكبرها ضعف عمرها.

وتــــخــــصــــص الــــلــــيــــنــــدي الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الــصــفــحــات لــلــحــديــث عـــن عــالمــهــا 
الــزوج الذي  الشخصي الحقيقي، من 
تركته في فنزويلا مع ولديهما باولا 
ونيكولاس، متعلقة بعازف موسيقي 
جــــوال، ستكشف بــســرعــة أنـــه لــم يكن 
يستحق هــجــرانــهــا لبيتها وولــديــهــا 
الـــلـــذيـــن لــــم يـــغـــفـــرا لـــهـــا إلا بـــعـــد وقـــت 
طــويــل... وكذلك نتعرف على الأحفاد 
الذين يعلقون على جدتهم وأفكارها، 
«أنــــهــــا مــــن زمـــــن بـــعـــيـــد»؛ ويــغــضــبــهــا 
ذلـــك إذ تــقــول فـــي إحــــدى الــصــفــحــات: 
«يــنــتــمــي أحــــفــــادي لــجــيــل يـــرفـــض أن 
(هو) و(هي) بل (هم)، لأنهم  تخاطبه بـ
يرفضون أن نصفهم جنسياً، أي مذكر 

أو مؤنث».
أما عن علاقتها وشغفها، فتسخر 

الــشــابــة مــن قصر قامتها  السبعينية 
ومـــن أنــهــا لـــم تــتــمــكــن مـــن الــشــفــاء من 
رومانسيتها القاتلة، بعد أربعين عاماً 
من الكتابة وثلاث زيجات واغترابات 

وفقدانات كثيرة.
تقول: «كنت أحلم دوماً بأن اكتب 
رواية إيروتيكية! إلا أن ذلك لم يحصل 
تـــزال على  أمـــي باتشيتا كــانــت لا  لأن 
قيد الحياة ولا أجــرؤ عن الكتابة عن 
مــواضــيــع كــهــذه فــي حياتها، أنــا الآن 
أكاد لا أعرف ما هي الإيروتيكية التي 
تــمــنــيــت الــكــتــابــة عــنــهــا مــنــذ ربـــع قــرن 
مثلاً. الإيروتيك يعني لي الآن، وأنا في 
الثامنة والسبعين، أن أستلقي بجانب 
روجــــــرز، زوجـــــي الـــثـــالـــث، مـــع كلبينا 
ونشاهد التلفاز. ويمكنني أن أوهــم 
رجلاً بأنني ما زلت جذابة ومغرية... 
والأهم لست مضطرة لإخفاء ترهلات 

جسدي بالملابس الحريرية!».
لا تغفل الليندي أهمية من ساهموا 
بــبــنــاء عــالمــهــا الــشــخــصــي والــــروائــــي، 
ومن كان معها في رحلة نجاحها منذ 

البداية ولا يزالون... فتسرد تفاصيل 
مــؤثــرة للغاية ومثيرة للإعجاب، عن 
ناشرتها كارمن بالسيلز، عرابة معظم 
الــكــبــار فــي أمــيــركــا اللاتينية  الــكــتــاب 
وكذلك مئات من كتاب اللغة الإسبانية: 
«عاملتني ككاتبة مشهورة، في حملة 
ترويج رواية (بيت الأرواح)، رغم أنني 
لــم أكــن أكثر مــن كاتبة تــروج لكتابها 
الـــذي كتبته فــي مطبخ شقتها  الأول 
فــي كــاراكــاس. كنت مرتبكة وخائفة، 
هــــــدأت هــــي مــــن روعــــــي وقــــالــــت: كــلــنــا 
نحاول ونجرب ولا يوجد أحد في حفل 

التوقيع يعرف أكثر منك».
الليلة حين رفعت كارمن  في تلك 
نـــخـــب الـــكـــتـــاب، انــقــطــعــت الـــكـــهـــربـــاء. 
وقالت: «أرواح التشيليات أتت لتشرب 

نخب الكتاب معنا».

كــــارمــــن الــــتــــي أهـــــداهـــــا غـــارســـيـــا 
ماركيز أحد كتبه بجملة تشبه جمالها: 
«إلـــــــى كـــــارمـــــن بـــالـــســـيـــلـــز، مــســتــحــمــة 
بـــالـــدمـــوع». وبــرحــيــل كـــارمـــن شــعــرت 
إيزابيل أنها فقدت سترة نجاتها، في 

بحر الأدب العاصف.
وبــــالــــتــــوازي مــــع ســــردهــــا ســيــرة 
حياتها، تستحضر الليندي أرواحـــاً 
وأصــــــواتــــــاً وشـــخـــصـــيـــات مـــهـــمـــة فــي 
حــيــاتــهــا، مـــن الأم بــاتــشــيــتــا، لــلابــنــة 
بــاولا، للجد أوغستين، لزوجها الأول 
فــكــتــور والــعــشــيــق الـــثـــانـــي، وزوجـــهـــا 
الــــذي تجبره  الأمــيــركــي الأول ويـــلـــي، 
على الزواج منها كي تستقدم ولديها 
باولا ونيكولاس إلى أميركا، وزواجها 
الأخير من روجرز وهي بعمر السادسة 

والسبعين.
يــمــر الأصـــدقـــاء الــحــقــيــقــيــون عبر 
شـــخـــصـــيـــات الـــكـــثـــيـــر مــــن روايــــاتــــهــــا، 
ولا تخجل مــن الإفــصــاح عــن رغبتها 
الـــــقـــــصـــــديـــــة فــــــــي قـــــتـــــل الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
شخصياتها المحببة. كذلك لا تضيرها 

الاستعانة بعوالم أصــدقــاء ومــعــارف 
حقيقين، كشخصية فــكــتــور ديــلــمــال، 

وهو صديق شخصي لها.
الــطــويــل والشيخوخة  عــن العمر 
والنهايات المنشودة، تقتبس الليندي 
جملة لإبــراهــام لنكولن: «فــي النهاية 
ما يهم ليس عدد السنوات في حياتك 
بل الحياة في سنواتك»؛ مشيرة دوماً 
لـــضـــرورة المــتــعــة بــكــل لــحــظــة نــمــر بها 
يـــومـــيـــاً، ونـــحـــن أصــــحــــاء وبــــقــــرب مــن 

نحب.
وفـــــــي مـــــكـــــان آخـــــــر مـــــن الــــكــــتــــاب، 
تسخر إيزابيل الليندي مــن سلوكها 
الاجــتــمــاعــي والــيــومــي، فــتــقــول: «كنت 
ومـــا زلـــت أقـــود ســيــارتــي بــتــواضــع، لا 
أقـــودهـــا لــيــلاً لأنـــي لا أســتــطــيــع قـــراءة 
إشــــــــارات الــــطــــرقــــات، أرفــــــض تــحــديــث 
كومبيوتري القديم وتبديل موبايلي 
أتــعــلــم  الـــقـــديـــمـــة، أو أن  أو ســـيـــارتـــي 
تــفــاصــيــل أجــــهــــزة الــتــحــكــم الــخــمــســة 
لتلفزيوننا. لا أستطيع فتح زجاجات 
الــــــشــــــرب، أصـــبـــحـــت الــــكــــراســــي أثـــقـــل 
وفـــتـــحـــات الـــقـــمـــصـــان أضـــيـــق وكـــذلـــك 
الأحـــــذيـــــة. تــتــغــيــر الـــحـــســـاســـيـــة كــلــمــا 

كبرنا».
من جانب آخر، تتحدث عن معنى 
الفناء وهشاشة الوجود، غير ناسية 
مــــــرارة أم تــنــشــأ دون أب. ومـــرارتـــهـــا 
الــوحــيــدة  ابــنــتــهــا  بــفــقــدان  الشخصية 
باولا، وهي في ريعان شبابها بمرض 
نـــــادر، ثـــم تــجــربــتــهــا كــلاجــئــة مــنــذ ما 

يقارب خمسين عاماً.
كــانــت الــلــيــنــدي تــريــد أســـاســـاً أن 
تــكــتــب عــــن مــــوضــــوع الـــحـــب فــــي زمـــن 
الجائحة، ربما تأثراً بكتاب ماركيز عن 
الحب في زمن الكوليرا، إلا أن الكثير 
مــن المــعــارف والأصــدقــاء ألــحــوا عليها 
أن تــكــتــب عـــن المـــــرأة والــنــســويــة فــكــان 
هذا الكتاب. وصدوره في هذا الشهر، 
قـــد لا يـــكـــون صـــدفـــة، فـــــآذار هـــو شهر 
الــخــصــوبــة فـــي تــقــويــمــات الــكــثــيــر من 
الأديــان والحضارات القديمة. وكذلك 
هو الآن يمثل يوم المرأة العالمي وعيد 
الأم عبر العالم أيضاً... ومن يمكن أن 
يكون أجدر من إيزابيل الليندي بتحية 

المرأة، والدفاع عن الجمال والحب.
ورغم الكثير من القصص المؤسية 
عــن الــعــنــف ضــد المــــرأة فــي الــعــالــم، إلا 
أن روح المــــرح الــســاحــرة عــبــر الــكــتــاب 
تــخــفــف مــن قــتــامــة وقــســوة لكثير من 
الــحــكــايــا المــــســــرودة مـــن الــهــنــد مــــروراً 
بأفريقيا وصولاً إلى غواتيمالا، حيث 
تضطر أمهات صغيرات وفقيرات لبيع 
طفلاتهن لعابري السبيل لأن البنات 
غير مــرغــوبــات، وإلـــى قــرى فــي كينيا 
تتولى فيها الجدات المسنات إرضــاع 
وتنشئة مواليد مصابين بالإيدز لآباء 

وأمهات قضوا بالإيدز أيضاً.
كتاب مكثف وقصير بغير حشو، 
فــي كل  الــبــطــريــركــيــة  مانيفستو ضــد 
ثقافات الإنسانية قديمها وحديثها 
إنــــه نشيد  وعــبــر كـــل جــهــات الأرض. 
أنــثــوي حــار وصـــادق تستحق هديته 

كل امرأة.

لندن: ندى حطيط

لــــطــــالمــــا هـــيـــمـــنـــت الأســـــمـــــاء 
الــذكــوريــة على تــاريــخ الفلسفة، 
بينما ألقي بالنساء إلى هوامش 
لــهــن بلعب  سُـــمـــح  الــتــغــيــيــب أو 
الأدوار المساندة للفلاسفة العظام، 
أمــــهــــات وشـــقـــيـــقـــات وصـــديـــقـــات 
وحبيبات وزوجات وسليلات. إن 
سجلات المجد التاريخي متخمة 
بأسماء الفلاسفة الذكور ووصف 
تأثيرهم البالغ على تطور العقل 
الإنـــســـانـــي. فــمــن مــنــا لـــم يسمع 
بسقراط أو أفــلاطــون أو أرسطو 
أو نيتشه أو هيغل أو ماركس أو 
رســل أو ديــوي أو بــاديــو، بينما 
إذا طلبت مــن أحــدهــم أن يسمي 
لك فيلسوفة واحدة فسينظر إليك 
كــمــن ســـأل عـــن كــائــن أســـطـــوري، 
أو «عــــنــــقــــاء حـــكـــيـــمـــة» وثـــانـــيـــة 

المستحيلات.
لكن هذه السردية التاريخية 
بــدأت تتصدع على مدى العقود 
المــاضــيــة، وشــرعــنــا نرى  القليلة 
بـــــدايـــــات تــــوجــــه إلــــــى الاعــــتــــراف 
بــالــفــلاســفــة مــن الــنــســاء - فلنقل 
الفيلسوفات إذن - ومساهماتهن 
البالغة في ضبط إيقاعات تراكم 
المعارف، ليس المعاصرات منهن 
فحسب، ولكن أيضاً في الأزمنة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، حـــيـــث كــــــان هــنــاك 
دائماً فلاسفة من النساء كما من 
الــرجــال. هيباتيا الإسكندرانية 
مثلاً كانت تعرف من مجايليها 
بــبــســاطــة بـــاســـم «الــفــيــلــســوفــة»، 
وسافر مئات الشبان من جميع 
أنـــحـــاء حــــوض الــبــحــر المــتــوســط 
لــحــضــور مــحــاضــراتــهــا الــعــامــة. 

لــكــن مـــن الــــواضــــح أن الــفــلاســفــة 
الـــذيـــن يـــصـــادف أن يــكــونــوا من 
الــنــســاء غــالــبــاً مـــا يــتــم تــذكــرهــن 
على أنهن نساء أولاً وأكثر مما 
يُنظر إليهن على أنهن فلاسفة، 
ولــــــــذا فــــشــــل مـــــؤرخـــــو الــفــلــســفــة 
(الــذكــور) بشكل عــام بالاعتراف 
بمساهمتهن مع رفاقهن الرجال 
في تشييد معمار محبة الحكمة. 
وحــتــى لمـــا كــتــبــت نــســاء تــاريــخــاً 
للفلاسفة النساء، انتهت كتبهن 
أقــســام النسويات  معروضة فــي 
وحــقــوق الــنــســاء بـــدلاً مــن رفــوف 

الفلسفة.
هــذا النوع من القولبة التي 
تعتبر المــرأة من خلالها تتحدث 
بــاســم الــنــســاء وإلـــى جمهور من 
نــســاء حــصــراً، يــحــدث فــي أماكن 
أخرى غير رفوف المكتبات. وروت 
عدة فيلسوفات معاصرات كيف 
يطلب إليهن التدريس في مجال 
الحركة النسوية وقضايا الجندر 
حتى عندما لا يكون لذلك علاقة 
الــبــحــثــي، أو كيف  بتخصصهن 
يــقــتــرح عليهن إلــقــاء كــلــمــات في 
مؤتمرات فلسفية عن «الفلسفة 
الــــنــــســــويــــة» بـــيـــنـــمـــا كـــــن يـــأمـــلـــن 
بالتحدث عن «مفهوم الزمن» أو 
«حدود المعرفة» مثلاً. والحقيقة 
أن الــثــقــافــة الــغــربــيــة المــعــاصــرة 
كــــرســــت عـــبـــر مــــئــــات الـــســـنـــوات 
النظرة إلى النساء عموماً ربطاً 
بجنسهن، ونــســيــان واقـــع أنهن 
المـــــقـــــام الأول طـــبـــيـــبـــات أو  فـــــي 
مهندسات أو فيلسوفات لديهن 
تخصصات دقــيــقــة واهــتــمــامــات 
مهنية وبحثية ليست بالضرورة 

مرتبطة بمسائل نسوية.

هــــــذا لا يـــعـــنـــي بـــالـــطـــبـــع أن 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــفــــيــــلــــســــوفــــات لا 
ينخرطن في هذه القضايا التي 
تهم النساء والحراكات النسوية 
أو يمانعن في مناقشتها، إذ إنهن 
ربــمــا مــؤهــلات لــــلإدلاء بــدلــوهــن 
في هذا الفضاء بحكم تجربتهن 
الشخصية. لكن الافــتــراض بأن 
الــفــيــلــســوفــات تتعلق  مــســاهــمــة 
بهذا الجانب دائماً يحصرهن في 
مساحات خارج التيار الرئيسي 
للصناعة الفلسفية، ويحرمهن 
مـــن فــرصــة أن يُــعــرفــن ويــعــتــرف 
بــمــســاهــمــاتــهــن الأكـــاديـــمـــيـــة في 
مختلف التخصصات الفلسفية 

الأخرى.
وربـــــمـــــا تـــنـــبـــع جــــــــذور هـــذه 
القولبة المخلة من تنميط معياري 
جنته الثقافة الغربية على العالم 
عندما كرست صورة الفيلسوف 
كرجل أبيض محب للحكمة، وأن 
الـــذيـــن لا يــنــطــبــق عليهم  أولـــئـــك 
المعيار الغربي يصنفون حسب 
هويتهم أولاً، والنوع الأكاديمي 
ثــانــيــاً. وهـــــذا تــحــد لا تــنــفــرد به 
الفيلسوفات، فهناك من يصنف 
الفلسفات الهندية مثلاً في أقسام 
تـــتـــراوح بـــين الـــديـــن والــغــيــبــيــات 
والـــتـــنـــجـــيـــم، ويــتــجــنــب تــعــريــف 
العلماء المسلمين كفلاسفة وإن 
قبلهم في مهمات خدمية كأطباء 

ومترجمين ومؤرخين.
يــتــطــلــب  ولا شــــــك أن ذلــــــــك 
مـــــن الــــفــــلاســــفــــة الــــغــــربــــيــــين قــبــل 
غـــيـــرهـــم إعـــــــــادة تـــقـــيـــيـــم الـــطـــرق 
كُــتــب بها تــاريــخ الفلسفة،  الــتــي 
وتطوير منهجيات متحررة من 
أغـــــلال المـــاضـــي تـــكـــون أكـــثـــر دقــة 

وشمولاً في رصد تطور المعارف 
الإنسانية، وربما إعادة الاعتبار 

لمــــســــاهــــمــــات مـــــن كـــــانـــــوا خـــــارج 
الصورة النمطية. على أنه ينبغي 

- فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــيــلــســوفــات 
تحديداً – تجنب مخاطر التركيز 
عــلــى جـــانـــب واحـــــد مـــن جــوانــب 
هويات تلك النساء لدرجة الوقوع 
في الهفوة النقيضة: أي تعظيم 
النساء كنساء أولاً قبل النظر في 
الفلسفية،  مساهماتهن  نوعية 
أو قبولهن رمــزيــاً كتلوين على 
المـــعـــيـــاري المــؤســس  الــنــمــط  ذات 
(فــتــصــبــح الــــصــــورة لــفــيــلــســوف 
الــبــشــرة  فــيــلــســوفــة مـــن ذوي  أو 
الــبــيــضــاء مــحــبــين لــلــحــكــمــة)، أو 
كجزء من كوتا مفروضة لأسباب 
سياسية وإجرائية دون الكفاءة 
أهـــــداف الإدارات  لــغــايــة تــحــقــيــق 
لناحية تعزيز التنوع والظهور 
برداء ليبرالي تقدمي، إذ إن ذلك 
لا يخدم للفلسفة قضية ويقصر 
التمثيل عن عــرق (متفوق) على 
حـــــســـــاب مـــــروحـــــة عــــريــــضــــة مــن 
أشــكــال المــســاهــمــة الفلسفية من 
الأعــــــراق والإثـــنـــيـــات والــثــقــافــات 
الأخــــــرى، ومــــع أن الــفــيــلــســوفــات 
الغربيات البيضاوات لا يمثلن 
ســـــوى جـــــزء صــغــيــر مــــن الــعــمــل 
الفلسفي المتنوع والغني للمرأة 
من جميع أنحاء العالم - وعلى 
مــــر الـــتـــاريـــخ أيــــضــــاً، وهـــــو فـــوق 
ذلــــــك كـــلـــه أمــــــر ضــــــار لـــلـــشـــابـــات 
الــلــواتــي سيجدن  الــفــيــلــســوفــات 
أن ثــمــة أبـــوابـــاً بــاتــت تــفــتــح لهن 
مــن زاويــــة جنسهن دون حاجة 
جــادة لكسب التأهيل بناء على 
الكفاءة الموضوعية، وهو ما قد 
لــهــن بــفــشــل مستقبلي،  يتسبب 
ويمنحهن ثقة زائدة بالنفس في 
غير مكانها وعلى حساب جودة 

العمل الفلسفي.

والــــــواقــــــع لا تـــــــزال الــفــلــســفــة 
وكــــأنــــهــــا آخـــــــر قـــــــلاع الــــذكــــوريــــة 
البيضاء فــي الجامعات الغربية 
الـــكـــلـــيـــات  بــــعــــض  ذلــــــــك رغــــــــم أن 
والــجــامــعــات فــي المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة بدأت في قبول 
الــقــرن التاسع عشر.  النساء منذ 
وتشير تقارير رسمية متقاطعة 
إلـــى أن  اتــجــاهــات التعليم  بــشــأن 
عــــــدداً قـــلـــيـــلاً مــــن الـــنـــســـاء انــتــهــى 
بــــه المــــطــــاف لـــلالـــتـــحـــاق بــــدراســــة 
المـــجـــال على  الــفــلــســفــة، وأن هــــذا 
وجـــه الــتــحــديــد مـــن أقـــل المــجــالات 
تناسباً بين الجنسين في العلوم 
الإنسانية. وتشكل النساء غالباً 
نــســبــة أقــــل مـــن ١٥ فـــي المـــائـــة من 
مجموع أعــضــاء هيئات تدريس 
الفلسفة فــي الجامعات الغربية، 
فــــيــــمــــا ســــجــــلــــت حــــــــــالات عــــديــــدة 
لطالبات تركن التخصص وانتقلن 
إلـــى أقــســام أكــاديــمــيــة أخـــرى بعد 
تعرضهن لمستويات غير مألوفة 
من السخرية والاعتداء في أجواء 
ذكورية ما زالت تهيمن على أجواء 
كثير من أقسام تدريس الفلسفة 

إلى اليوم.
تـــطـــبـــيـــع  تـــــــحـــــــدي  ومــــــــــع أن 
وجــــود المــــرأة فــي مــعــابــد الحكمة 
الأكــــاديــــمــــيــــة يــــبــــدو لــــذلــــك كــجــبــل 
شاهق، فثمة أسباب كثيرة أيضاً 
تدعو للتفاؤل. فهناك اليوم عدد 
مـــن الأبـــحـــاث والــكــتــب الفلسفية 
التي تكتبها فيلسوفات أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، ولـــم تــعــد قــوائــم 
الــقــراءة الملحقة بالمواد الدراسية 
في الأقــســام التي تــدرس الفلسفة 
بالجامعات مقتصرة على أسماء 
فــلاســفــة غــربــيــين ذكــــــور، بـــل هي 

متنوعة وواسعة التمثيل ومنها 
بــالــتــأكــيــد كـــتـــابـــات لــفــيــلــســوفــات 
وفـــــلاســـــفـــــة مــــــن خــــــــــارج الـــحـــلـــقـــة 
الــغــربــيــة، وهـــنـــاك الـــيـــوم حــضــور 
يــزال قليلاً  ممتاز - وإن لعدد مــا 
نــســبــيــاً – لــلــفــيــلــســوفــات فـــي قلب 
الجدل العام وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي وفــي شبكات القراءة 
وحلقات النقاش، مع توجه متزايد 
لتقبل فكرة أن المساهمات الفكرية 
المتنوعة المصادر ووجهات النظر 
المــتــفــاوتــة حـــول الــقــضــايــا موضع 
البحث الفلسفي هي جزء أساسي 

من التعليم الجيد.
لقد انتهت وإلــى غير رجعة 
أســـطـــورة «الــعــنــقــاء الــحــكــيــمــة»، 
وانتقلت النساء محبات الحكمة 
إلـــى مــربــع المــمــكــن: الـــيـــوم منهن 
فيلسوفات، كما منهن رئيسات 
وغـــــيـــــر ذلــــــــــك، وتــــــفــــــرض أعــــــــداد 
مـــــتـــــزايـــــدة وجــــــودهــــــن فـــــي قــلــب 
القضايا المركزية للعمل الفلسفي 
المعاصر، والنقاشات العامة حول 
المآزق التي تواجهها البشرية في 
عهد الــرأســمــالــيــة المــتــأخــرة. لكن 
قلعة الفلسفة الغربية/ الذكورية 
لـــــــم تــــســــقــــط بــــــعــــــد، وســـيـــتـــعـــين 
عــلــى الــنــســاء ورفـــاقـــهـــن الــرجــال 
التقدميين الاســتــمــرار بالضغط 
بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــوســـــائـــــل لــتــحــريــر 
أقــدم العلوم الإنسانية من ربقة 
الــتــي لم  الــبــطــريــركــيــات العتيقة 
تــفــســد لــلــنــســاء قــضــيــة فــحــســب، 
بــل وأوقـــعـــت الفلسفة ذاتــهــا في 
تــنــاقــض تـــام مـــع مــاهــيــتــهــا فــكــراً 
لــة  لــلــتــحــرر مـــن الأوهــــــام ومــســاء
الأوضـــــــــــاع الـــقـــائـــمـــة والمـــــعـــــارف 

الحالية.

إيزابيل الليندي

هيباتيا فيلسوفة الإسكندرية (٣٥٠-٣٧٠ تقريباً - ٤١٥) تخصصت
تلت بعد اتهامها بالسحر والإلحاد

ُ
 في الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وق

تسخر الليندي من قصر قامتها ومن أنها لم تتمكن
من الشفاء من رومانسيتها القاتلة بعد أربعين عاماً 

من الكتابة وثلاث زيجات واغترابات 

 تشكل النساء غالباً نسبة أقل من ١٥ ٪ من مجموع 
أعضاء هيئات تدريس الفلسفة في الجامعات الغربية



أوسلو: «الشرق الأوسط»

وضـــــــعـــــــت أســــــــــــــرة عـــــراقـــــيـــــة 
مــــــهــــــاجــــــرة تــــســــكــــن فـــــــي مـــديـــنـــة 
ترومزو النرويجية التي تقع في 
دائـــــرة الــقــطــب الــشــمــالــي، رقــمــهــا 
الــخــاص، بعد أن دخل  القياسي 
كــــل أفـــــرادهـــــا فــــي مــــيــــدان الـــطـــب، 
فــــــالأب زيــــــاد الـــعـــانـــي اخــصــائــي 
التداخل الجراحي بالاشعة، والأم 
رشا نعمان طبيبة في النسائية، 
لديهما أربع بنات دخلن كلهن في 
كلية الطب في جامعة أركتيسكا 

(الجامعة القطبية) في المدينة.
الأســــــرة الــصــغــيــرة المــتــكــونــة 
من الأب والأم هجرت بغداد بعد 
الــــــزواج بــســبــب ظــــروف الــحــصــار 
المرير في سنوات التسعينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي نــحــو الــيــمــن قــرب 
خــط الاســـتـــواء، ثــم وصــلــت بداية 
القرن الحالي إلى النرويج حيث 
أنــهــى الأطـــفـــال: شــيــمــاء وأســمــاء 
وجومانة وأخــيــرا ريمة، سنوات 
الـــدراســـة الابــتــدائــيــة والإعـــداديـــة 
بتفوق. وقد دفع تفوق ريمة أيضاً 

إلــــى دخـــولـــهـــا الـــطـــب رغــــم حبها 
الشديد للفنون.

أولى  الكبيرة شيماء  البنت 
الجامعة،  الــتــي دخــلــت  أخــواتــهــا 
الطبي،  العمل  إنها تهوى  تقول 
إذ تساعد في أعمال دور رعاية 
المـــســـنـــين وفـــــي المـــهـــمـــات الــطــبــيــة 
الــبــســيــطــة مــثــل تــخــطــيــط الــقــلــب 
الـــكـــهـــربـــائـــي داخــــــل المــســتــشــفــى، 
بينما تحب أختها الثانية أسماء 

ممارسة الرياضة، خصوصاً كرة 
الهوائية،  الــدراجــة  الــيــد وركـــوب 
إضـــافـــة إلــــى طــهــو الـــطـــعـــام. أمــا 
جومانة فهي عاشقة للرياضيات 
أيــضــاً، إلا أن تفوقها  والــريــاضــة 
الــعــلــمــي قـــادهـــا إلـــى الـــطـــب. وقــد 
فــي  أخــــيــــراً  مـــكـــة  الأخــــتــــان  زارت 
رحــلــة عــمــرة عــامــرة بــالإيــمــان... 
أمـــا الــرابــعــة ريــمــة فــإنــهــا تــقــود، 
وبـــعـــض مــــن أخــــواتــــهــــا، ســـيـــارة 

الدفع في صقيع  الأســرة رباعية 
القطب.

وتدرس الأخوات الأربع الطب 
فــي جائحة «كــورونــا» عــن طريق 
التعليم الإلكتروني مع حضورهن 
بــعــض الــصــفــوف الــعــمــلــيــة داخـــل 
الجامعة. وفي هذا الزمن تغيرت 
الــدراســة مــن الــحــضــور الجامعي 
إلى التدريس عن بُعد، ما قلل من 
فرص التعلم المباشر والتطبيقي، 
خصوصاً قلة الساعات التعليمية 
في المستشفى. ورغم ذلك نجحن 

في الامتحانات.
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة إقـــامـــتـــهـــا فــي 
المــديــنــة، نــظــمــت الأســــرة مــع أســر 
أخـــــرى دروســــــاً لــتــعــلــيــم الــعــربــيــة 
ومــبــادئ الــديــن لأطــفــال المسلمين 
فـــي الـــقـــطـــب. وهــــي تـــمـــارس بكل 
أفرادها صيام رمضان في أجواء 
القطب الشمالي، ما أدى إلى تنافر 
آراء الأب والأم حول وقت الفطور، 
خــصــوصــاً أوقــــات الــصــيــف حيث 
الليل في القطب. واستقر  ينعدم 
أمرهم أخيراً على توقيت صيام 

مكة المكرمة.

لندن: «الشرق الأوسط»

يعد مشروعا سكنيا طورته 
المهندسة المعمارية نــونــا يحيى 
ألــــف كلغم  بــتــأمــين حـــوالـــي ٤٦٠ 
مـــن الإنـــتـــاج الــــزراعــــي فـــي الــســنــة 
إلــــى وحــــــدات سكنية  بـــالإضـــافـــة 

وفرص عمل.
تعمد بعض المزارع العمودية 
إلى زراعة المحاصيل الخضراء في 
المــســتــودعــات الــقــديــمــة ومــصــانــع 
الـــصـــلـــب الـــســـابـــقـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
المــواقــع البعيدة عن قلب المدينة. 
ولكن سلسلة جديدة من المشاريع 
تعتزم اليوم جمع دفيئات متعددة 
الــــطــــوابــــق فــــي مـــبـــنـــى واحـــــــد مــع 
وحدات سكنية مناسبة الأسعار.
نـــــــونـــــــا يـــــحـــــيـــــى، الــــرئــــيــــســــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــشـــركـــة «فــيــرتــيــكــال 
هـــارفـــســـت» ســتــبــدأ قــريــبًــا بحفر 
أســاســات بــنــاء جــديــد فــي منطقة 
«ويــســت بــــروك» فــي ولايــــة مــايــن، 
يــضــم مـــزرعـــة عــمــوديــة ووحـــــدات 
سكنية ذات سعر مدروس. وتعتبر 

أن «إعادة المزرعة إلى وسط المدينة 
سيكون له مكاسب كثيرة».

ومـــــن المــــقــــرر أن تــشــهــد مـــدن 
أخـــــــرى كـــشـــيـــكـــاغـــو وفـــيـــلادلـــفـــيـــا 
مــــشــــاريــــع مـــشـــابـــهـــة تـــجـــمـــع بــين 
المــــــــــــزارع والــــــــوحــــــــدات الــســكــنــيــة 
الــــذي ســيــتــم تشييده  كــالمــشــروع 

في مقاطعة تيوغا.
تقول يحيى في حديث نقلته 
أديل بيترز من خدمات «تريبيون 
ميديا»: «أعتقد أن ما فهمناه في 
السنة والنصف الفائتة، رغم أننا 

نعيشه منذ وقت طويل، أننا نملك 
فــي هـــذا الــبــلــد اقــتــصــادا ومناخا 
متحولين وأزمــــات صحية تؤثر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى فــــرص الــنــاس 
الــغــذاء الصحي  بالحصول على 
ووظــائــف منتجة ومــرنــة وسكن 
عادل. لقد رأينا في هذه المشاريع 
أداةً لإعادة التطوير المدني قادرة 

على حل هذه المشاكل الثلاث».
وتضيف: «يهدف جزء كبير 
من هذا المشروع إلى تأمين طعام 
صحي ومغذ بالإضافة إلى رواتب 

صالحة للعيش».
يـــتـــألـــف كـــــل مـــبـــنـــى فـــــي هـــذا 
المشروع من طابق أرضي يتضمن 
وحــــدات اجــتــمــاعــيــة، وطــابــق ثــان 
وثـــــالـــــث ورابــــــــــع تــــضــــم دفـــيـــئـــات 
تغطي مساحة ٧٠ ألف قدم مربع 
ألــف كلغم من  تنتج حــوالــي ٤٦٠ 
المــحــصــول ســنــويًــا. ويتغير عدد 
الوحدات السكنية حسب الموقع؛ 
إذ يضم المشروع الواقع في مدينة 
مــــايــــن مــــثــــلاً ١٥ وحـــــــدة ســكــنــيــة 
ويـــعـــد بــتــأمــين ٥٠ فـــرصـــة عــمــل. 
وفي شيكاغو، قد يضم المشروع 

ا عامًا في الطابق الأول.
ً

مطبخ
ســتــتــوفــر لــســكــان كـــل مــوقــع 
فـــرصـــة شــــــراء مــنــتــجــات طـــازجـــة 
مـــــن المــــــشــــــروع وتــــخــــطــــط شـــركـــة 
ـــا 

ً
«فـــيـــرتـــيـــكـــال هــــارفــــســــت» أيـــض

الــســمــاح لسكان الــحــي الـــذي يقع 
فيه المشروع بشراء الخضراوات 
المــزرعــة. كما تعتزم  مباشرة مــن 
بـــيـــع الإنـــــتـــــاج لمــــحــــلات الـــســـوبـــر 
مــاركــت والمــطــاعــم والمستشفيات 

وزبائن كبار آخرين.
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يغيرن مفاهيم توليف «البوليمرات» وصناعة الغوص والطيران

عالمات سعوديات متميزات بجامعة «كاوست»
جدة: «الشرق الأوسط» 

الــعــالمــي للمرأة  الــيــوم  يمثل 
مـــــارس (آذار)  يـــصـــادف ٨  الـــــذي 
من كل عام حدثاً خاصاً ومُلهماً 
لنساء العالم وللمرأة السعودية 
خــاصــة، وذلـــك لتعزيز مكانتها 
ودورها المجيد في خدمة وطنها 
وفي المساهمة الفعالة في تنفيذ 

رؤية ٢٠٣٠ الطموحة والخلاقة.

باحثات أكاديميات

باحثة ومــن أسماء كثر كن 
شعلة الــعــلــم والــبــحــث والمــعــرفــة 
والإبداع في قاعات جامعة الملك 
عبد الله للعلوم والتقنية تجيء 
الـــدكـــتـــورة حــلــيــمــة الــعــمــري من 
أوائــل الأكاديميات السعوديات 
اللواتي رسخن اسمهن بجدارة 
فـــي مــجــال المـــعـــرفـــة، فــهــي امــــرأة 
سعودية مبدعة، حققت بعملها 
طفرة كبيرة في مجالها، وعقب 
المــلــك عبد  تخرجها فــي جامعة 
الــلــه للعلوم والــتــقــنــيــة انضمت 
إلــى شركة «أرامــكــو» السعودية 
كـــــعـــــالمـــــة فـــــــي مــــــركــــــز الأبــــــحــــــاث 
والــتــطــويــر، ثــم رشحتها شركة 
«أرامكو» للانضمام إلى برنامج 
«زمــالــة ابــن خــلــدون» فــي معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا 
كزميلة ما بعد الدكتوراه. ويتم 
ابــن خلدون  تقديم منحة زمالة 
لــلــنــســاء الــســعــوديــات الــعــالمــات 
والمــهــنــدســات الــحــاصــلات على 
درجة الدكتوراه. حينها جسدت 
حــلــيــمــة الــعــمــري طــمــوحــهــا في 
رحلة علمية جديدة حين سافرت 
إلى بوسطن لمدة عام؛ للعمل على 
بــحــث عــلــمــي مــتــطــور فــي مجال 

الكيمياء وعلم البوليمرات.
وعـــــن الـــتـــحـــاقـــهـــا بــالمــعــهــد، 
قالت حليمة العمري: «إن عملي 
فــــــي مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا هو فرصة رائعة 
تتيح لي القيام بشيء استثنائي 
الــوصــول  الــقــدرة على  يمنحني 
إلـــــى المـــــــــوارد الــعــلــمــيــة والـــدعـــم 
والـــشـــبـــكـــات المـــهـــنـــيـــة؛ لــتــحــقــيــق 

أهداف مسيرتي المهنية».
وباستقراء مسيرة حليمة 
نـــجـــد أنــــهــــا تـــخـــرجـــت فــــي قــســم 
الــعــلــوم والــهــنــدســة الــفــيــزيــائــيــة 
الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  بجامعة 
والتقنية فــي نهاية عــام ٢٠١٦. 
وأجــــــــــرت بـــحـــثـــهـــا فـــــي مــخــتــبــر 
توليف البوليمرات داخــل مركز 

الحفز الكيميائي بالجامعة.
أمــــــــا الــــــحــــــدث الأبــــــهــــــى فــي 

حــــيــــاتــــهــــا فـــــكـــــان خــــــــلال زيــــــــارة 
صـــاحـــب الــســمــو المــلــكــي الأمــيــر 
محمد بــن سلمان؛ ولــي العهد، 
إلــــــى مـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
للتكنولوجيا فــي مـــارس ٢٠١٨ 
حيث تم ترشيح حليمة العمري 
للمشاركة في الدورة الثانية من 
منتدى «الابتكار لتأثير فعال» 
الـــذي نظمته جــامــعــة المــلــك عبد 

الله للعلوم والتقنية.
وعنها قالت شركة أرامكو؛ 
عــــبــــر مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي: 
«الــــــدكــــــتــــــورة حـــلـــيـــمـــة الـــعـــمـــري 
صاحبة شخصية مؤثرة؛ فهي 
كبيرة علماء المختبر في مختبر 
المــــواد بــمــركــز البحوث  تصميم 

والتطوير في أرامكو السعودية؛ 
وهـــي أم لــطــفــلــين، حــاصــلــة على 
الــدكــتــوراه فــي الكيمياء،  درجـــة 
وبــــــاحــــــث مــــــشــــــارك فــــــي مــعــهــد 
كما  للتقنية،  ماساتشوستس 
تتلقى حالياً دروســـاً فــي اللغة 
الــصــيــنــيــة وتــــتــــرأس مــجــمــوعــة 
نـــســـائـــيـــة ســــعــــوديــــة لـــلابـــتـــكـــار 
الاجتماعي». وتابعت «أرامكو»: 
«بــهــذا الــهــدف تسعى الــدكــتــورة 
حليمة لتغيير المجتمع وتضمن 

مستقبلاً أفضل لأطفالها».
أمــــــــــا الــــــــدكــــــــتــــــــورة حـــلـــيـــمـــة 
فتقول: «نحن نكبر معتقدين أن 
خــيــاراتــنــا مـــحـــدودة، وأن هناك 
المــجــالات التي لا يمكننا  بعض 

التفوق فيها، وأود أن أكون جزءاً 
من أي جهد يمكن أن يُغير هذا 

التصور».
ولهذا نجد أنها في طريقها 
ق 

ّ
لتحقيق ذلك بالفعل، وستحق

نــــجــــاحــــاً بــــــاهــــــراً فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
والبيئة على حد سواء.

وقالت إن جامعة الملك عبد 
الله للعلوم والتقنية وفرت لها 
«بـــيـــئـــة مــــمــــتــــازة»، حـــيـــث يــمــكــن 
للمرء «الغوص بحُرِية فيما لم 
يــتــم اكــتــشــافــه بــعــد مـــن أبــحــاث 
المـــــــــواد الــــجــــديــــدة وفــــــي الـــوقـــت 
ذاته، تصور التوجّه المستقبلي 

لتطبيقها».
وأضـــافـــت: «إن خــبــرتــي في 

جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والـــتـــقـــنـــيـــة زودتــــــنــــــي بــمــعــرفــة 
وتــدريــب مــمــتــازيــن فــي تصنيع 
وتـــركـــيـــب المـــــــواد الــبــولــيــمــيــريــة 
وتوصيفها، مما عزز من قدراتي 

في مجال عملي».

باحثات فائزات

كـــمـــا تــحــتــضــن «كــــاوســــت» 
بــين كــادرهــا العلمي الباحثتين 
الدكتورة نهى الحارثي وطالبة 
الـــــدكـــــتـــــوراه ربــــــــاب الـــعـــمـــيـــري، 
الـــفـــائـــزتـــين بـــجـــائـــزة «غــــــاوس» 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة لأفـــــــضـــــــل مــــنــــشــــور 
بــحــثــي، حــيــث نــالــت الــســيــدتــان 
الــــســــعــــوديــــتــــان المــــبــــدعــــتــــان فــي 

مجال تخصصهما مبلغ ٥ آلاف 
يـــورو لــدعــم الــبــحــث والــحــصــول 
عــلــى فــرصــة لــتــكــمــلــتــه، وإجــــراء 
الــــــتــــــجــــــارب عـــــلـــــى الـــــحـــــاســـــوب 
الــعــمــلاق «هـــــوك»، المـــوجـــود في 
شــــتــــوتــــغــــارت الألمـــــانـــــيـــــة؛ حــيــث 
يحتوي على ٥٦٣٢ كومبيوتراً 

متصلة ببعضها.
ويـــــعـــــدّ «هـــــــــوك» مـــــن أســـــرع 
الـــحـــواســـب الــعــالمــيــة مـــن شــركــة 
«إتــش بي آي»، إذ يحتوي على 
معالج «آي إم دي»، وهرم ذاكرة 
كــبــيــر لمــعــالــجــة كـــثـــافـــة بــيــانــات 

كبيرة بكفاءة وفعالية عالية.
ربـــــــــــاب الـــــعـــــمـــــيـــــري ونــــهــــى 
الحارثي أكدتا أن هذه الجائزة 
«تــعــدّ فــرصــة فــريــدة مــن نوعها 
لــنــا، وســتــســاعــدنــا عــلــى تكملة 
الـــــبـــــحـــــث الـــــــحـــــــالـــــــي، وإجـــــــــــــراء 
الاختبارات البحثية على أفضل 

وأسرع الحواسيب العالمية».
الفائزتان: «خلال  وأضافتا 
تجاربنا الماضية في هذا البحث، 
استخدمنا حاسوب (شاهين ٢) 
الــــذي يُــعــتَــبَــر مـــن أهــــم المــصــادر 
المتاحة لنا حالياً في (كاوست)، 
وكــذلــك (ازم بـــارد) المــوجــود في 
بـــريـــطـــانـــيـــا. لـــكـــن (شـــــاهـــــين ٢) 
الآن هــو مــن أســـرع الحواسيب، 

ويكمن في المركز ٣٨ عالمياً، طبقاً 
لقائمة T٠P ٥٠٠ والمركز الثاني 

على المستوى العربي».
واســتــطــاعــت ربــــاب ونــهــى، 
من خلال «شاهين ٢»: «معالجة 
واحـــــــــــدة مــــــن أهــــــــم الــــتــــحــــديــــات 
فــــي مـــجـــال الـــحـــوســـبـــة الــعــالــيــة 
ـــــهـــــنـــــدســـــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة»،  وال
وتـــــابـــــعـــــتـــــا: «طــــبــــقــــنــــاهــــا عــلــى 
الـــغـــواصـــات الــبــحــريــة. فـــي هــذا 
الــبــحــث جــمــعــنــا بـــين الــنــظــريــات 
الرياضية، الهندسة الكهربائية 
وعــــــلــــــوم الــــــحــــــاســــــوب لــتــمــكــين 
التطبيقات العلمية من معالجة 
كمية بيانات كبيرة، وعمليات 
مــعــقــدة فـــي أســـــرع وقــــت وبــدقــة 
عـــالـــيـــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى تقليل 
الأخطاء الكارثية مثلاً في مجال 
صناعة الطيارات والغواصات». 
ويمنح مــركــز «غـــاوس» العالمي 

المتخصص في أبحاث
وتُقدّم في مؤتمر الحاسوب 
الـــعـــمـــلاق الـــــدولـــــي الــــــذي يــعــقــد 
سنوياً في ألمانيا، ويعدّ من أهم 
المــؤتــمــرات فــي مــجــال الحوسبة 
الــعــالــيــة الأداء؛ حــيــث يــتــم فيه 
الــحــوســبــات العملاقة  تصنيف 
حسب أدائــهــا، ويتم نشرها في 

.«٥٠٠ TOP» موقع

الدكتورة حليمة العمريخريجة الدكتوراة نهى الحارثي طالبة الدكتوراة رباب العميري

البدري رائدة في «الخلايا الجذعية»... وفضالي تحصد جائزة دولية بالفيزياء

القاهرة: حازم بدر

لــم تــحــظَ الــنــســاء فــي مصر بفرصة كبيرة 
فــي الاخــتــبــار فــي المــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي ْمجال 
المــقــابــل،  الــعــلــمــي، لكنهن استطعن فــي  الــبــحــث 
إثــبــات أنفسهن كباحثات لهن بصمة واضحة 
أهّــل الكثيرات  فــي مجال تخصصهن، وهــو مــا 
منهن للحصول على جوائز دولــيــة، ليثبتن أن 
المرأة تستطيع تحدي ثقافة التمييز ضد المرأة، 

التي لا تزال سائدة في القطاع.

مشكلات المرأة الباحثة

ورغم وجود قوانين مُنصفة للمرأة الباحثة 
تــمــكّــنــهــا مـــن الـــحـــصـــول عــلــى إجـــــــازات لــرعــايــة 
الأطفال دون أن يؤثر ذلك على راتبها أو درجتها 
الوظيفية، فإن ثقافة التمييز تتحدى القوانين، 
وتــمــثــل عــائــقــاً يــعــطّــل الــبــعــض، فــي حــين تُشعل 
عند أخــريــات جــذوة همتهن، لينجحوا مؤخراً 

في تحقيق إنجازات تعدّت حدود المحلية.
ونبّهت دراسة للمجلس الثقافي البريطاني 
بمصر، نشرها موقعه الإلكتروني مؤخراً، إلى 
مشكلة بعض الباحثات في التكيف مع الوضع 
المتحيز للرجال، على الرغم من وجــود قوانين 
وســـيـــاســـات تــدعــم المـــــرأة فـــي الـــعـــلـــوم. وتــســبّــب 
تطبيق القوانين على نحو غير مناسب، بسبب 
غياب الرقابة أو ضعف التنفيذ، في تأكيد ٦٨٪ 
من المــشــارِكــات بالدراسة عــدم وجــود دعــم كافٍ 
الــوضــع ورعــايــة الطفل،  فيما يتعلق بــإجــازات 
بينما يعتقد ٥٨٪ منهن بــعــدم وجـــود أحــكــام 

ملائمة لعدد ساعات العمل.
ودفــعــت هـــذه المــشــكــلات غالبية المــشــاركــات 
بــالــدراســة مــن الطالبات والمهنيات فــي مجالات 
العلوم، إلى المطالبة بضرورة تغيير السياسات 
الــحــالــيــة فــي الأوســـــاط التعليمية والصناعية 
كــي تــكــون أكــثــر شــمــولاً لــلــنــســاء. ويــمــثــل تغيير 
السياسات الحل الذي يحتاج إلى الانتظار بعض 
سة مبادرة «المرأة في  الوقت. تشير أمل أمين، مؤسِّ
العلوم بلا حــدود»، والأستاذة المساعدة بالمركز 
القومي للبحوث بمصر، إلــى أن مصر ماضية 
بشكل جدّي في تنفيذه، ولكن الحل الأسرع –في 
تقديرها- هــو قــرار ذاتــي تتخذه الباحثة بأنها 
ستمضي فــي طريقها وتصنع قصة نجاحها 

الشخصية على الرغم من التحديات.
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «حــقــق  وتـــقـــول أمـــين لــــ
الكثير من الباحثات المصريات مؤخراً إنجازات 
تشير بوضوح إلى أنه بالإمكان تحدي الظروف 
الاجتماعية، وتحقيق إنــجــازات علمية، مهما 

كانت التحديات».

باحثات متميزات

> بـــاحـــثـــة الـــفـــيـــزيـــاء: تــنــتــمــي بــطــلــة أبــــرز 

الإنجازات التي تحققت مؤخراً، الباحثة إلهام 
فضالي، طالبة الدكتوراه في الفيزياء التطبيقية 
بجامعة أيندهوفن الهولندية، إلى محافظة بني 
ســويــف بــصــعــيــد مــصــر، وهـــي مــنــطــقــة تشتهر 
بالعادات الاجتماعية المحافظة، التي لا تحبّذ 
سفر المــرأة أو استمرارها في الدراسات العليا، 
إلا أنها نجحت بمساعده والدتها في قهر هذه 
الـــعـــادات، لتحصل فــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي على إحــدى ثمار قصة كفاحها، 
الــعــام (٢٠٢٠) في  والمتمثلة فــي جــائــزة إنــجــاز 

الفيزياء من مجلة «فيزياء العالم» المرموقة.
والإنـــجـــاز الـــذي حققته فــضــالــي تَــمــثــل في 
إحـــداث تغيير فــي خصائص مــادة السيليكون 
حتى تكون قادرة على انبعاث الضوء، ومن ثم 
نقل البيانات عبر الضوء سواء على الهواتف أو 

الأجهزة الإلكترونية.
الــرمــال،  عة مــن 

َّ
ومـــادة السيليكون، المصن

أنــهــا غير  لها خصائص إلكترونية جــيــدة، إلا 
قادرة على إشعاع الضوء بشكل كبير، وتمكنت 
ــشــرت 

ُ
فــضــالــي وفــريــقــهــا الــبــحــثــي فـــي دراســـــة ن

أبــريــل (نيسان) الماضي،  بــدوريــة «نيتشر» فــي 
مـــن تــغــيــيــر خــصــائــصــهــا لإنـــتـــاج مــــادة جــديــدة 
لها خـــواص ضوئية جــيــدة وهــي (السيليكون 

جرمانيوم ذات البناء السداسي).
وقيمة هــذا الإنجاز في أبعاده التطبيقية 
التي أشارت إليها الدراسة المنشورة في دورية 
«نيتشر»، حيث يمكن استخدام نتائجه لنقل 

الــبــيــانــات عـــن طــريــق الـــضـــوء مـــا بـــين الــشــرائــح 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــحــواســيــب الآلـــيـــة، ومــــا بين 
الأجــهــزة وبعضها فــي مــراكــز الــبــيــانــات والــتــي 

تتطلب سرعة فائقة في نقل البيانات.
الــجــديــدة أيضاً  ويمكن اســتــخــدام التقنية 
في تطبيقات مثل السيارات ذاتية القيادة التي 
تعتمد على الإشارات الضوئية في مجال الأشعة 
تحت الحمراء غير الضارة بعين الإنسان، والتي 
تُستخدم فــي مسح الأشــيــاء والأشــخــاص حول 
الــســيــارات لمــســافــات طــويــلــة فــي أثــنــاء الــقــيــادة، 
كما يمكن أن تكون مفيدة أيضاً في تطبيقات 
المستشعرات أو المجسات البيولوجية للكشف 
عن المركبات التي لها بصمة في مجال الأشعة 

تحت الحمراء.
> باحثة الخلايا الجذعية: وهناك إنجازات 
أخرى تسعى لعلاج الأمراض التي يعاني منها، 
كــانــت بطلتها الــبــاحــثــة المــصــريــة أيــضــاً. وأحــد 
أبرز هذه الإنجازات يتعلق باكتشاف أن الخلية 
السرطانية تفرز مــواد تحول الخلايا المجاورة 
لها إلى خلية سرطانية جذعية، وهو اكتشاف 
طبي، توصل إليه فريق بحثي تقوده الدكتورة 
نــجــوى الـــبـــدري، مــديــرة مــركــز الــتــمــيــز لأبــحــاث 

الخلايا الجذعية بمدينة زويل.
«الشرق الأوسط»: «وجدنا  وتقول البدري لـ
أن الخلية السرطانية تفرز مواد تحول الخلايا 
إلــى خلية سرطانية جذعية، لها  المــجــاورة لها 
ســـمـــات الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة مـــن حــيــث الــتــجــدد 
والانــقــســام لأنـــواع أخـــرى مــن الــخــلايــا، وهــو ما 
جــعــلــنــا نـــوصـــي بــتــوجــيــه الـــعـــلاج إلــــى الــخــلــيــة 
السرطانية وهذه الخلايا الجذعية السرطانية، 
وهذا لا يحدث، ولذلك بعد أن يعلن شفاء مريض 

يهاجمه المرض مجدداً».
ومن الإنجازات الأخرى التي ارتبطت باسم 
البدري، تلك التي تتعلق بعلاج مرض السكري 
بــاســتــخــدام الــخــلايــا الــجــذعــيــة، وتــوصــلــت في 
أحدث أبحاثها إلى أن أفضل النتائج في علاج 
السكري يمكن أن تتحقق بالحصول على خلايا 
الــنــخــاع العظمي وحقنها  جــذعــيــة سليمة مــن 
فــي الــجــســم، حــيــث تعمل عــلــى إصـــلاح الخلايا 
المريضة، فتتحسن قدرتها على الاستفادة من 

الأنسولين.
ومــثــل فــضــالــي، وجـــدت الــبــدري الــدعــم من 
أسرتها التي ساعدتها على اتخاذ قرار استكمال 
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا بــجــامــعــة جـــنـــوب فـــلـــوريـــدا 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ولكنها تشعر  بــالــولايــات 
بـــالأســـى والـــحـــزن عــلــى حـــال بــاحــثــات أخــريــات 
وقفت العادات الاجتماعية حجر عثرة في طريق 

تفوقهن ونبوغهن.
وتــقــول الــبــدري: «لــلأســف أعـــرف شخصياً 
بــعــض الــبــاحــثــات الـــنـــابـــغـــات، رفـــضـــت أســرهــن 
ســفــرهــن لاســتــكــمــال دراســـتـــهـــن، وهــــذا قــلــل من 
الــجــيــد، ومـــن ثــم تحقيق  فــرصــهــن فــي التعليم 

الإنجاز».

الباحثة إلهام فضالي

من أسرة عراقية هاجرت إلى النرويج

٤ فتيات عربيات يدرسن الطب في القطب الشمالي

معمارية أميركية تصمم أبنية حديثة بمنصات للزراعة العمودية

الأخوات الأربع أمام بوابة المستشفى الجامعي

باحثات مصريات بإنجازات علمية تتحدى التمييز

الباحثة نجوى البدري

علوم



فضاء جديد... برؤية سعودية
مشاعل الشميمري*

تــغــيّــرت صــنــاعــة الــفــضــاء 
الــــخــــارجــــي تـــدريـــجـــيـــاً خـــلال 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، مـــــع دخـــــول 
شـــــــــــــركـــــــــــــات خـــــــــــاصـــــــــــة ذات 
طموحات كبيرة إلى الساحة. 
فـــقـــد تـــــراوحـــــت أهـــــــــداف هـــذه 
الـــشـــركـــات بـــين تــقــديــم خــدمــة 
الإطــــــــــلاق بــــجــــزء بـــســـيـــط مــن 
الــحــالــيــة، وتنظيم  الــتــكــالــيــف 
السياحة الفضائية، وتعدين 
الكويكبات والمـــوارد القمرية، 
وتصنيع مــســتــودعــات وقــود 

الفضاء.
البداية  شكّك كثيرون في 
في هذه الشركات، إذ اعتبروا 
أن «هؤلاء مجانين! لن يتمكّنوا 
أبداً من الانطلاق. ألا يعرفون 
كـــم هـــي تــكــلــفــة الانــــطــــلاق في 
الــــفــــضــــاء»؟ لــــم يـــــــدرك مــعــظــم 
المــشــكــكــين أن هــــذه الــشــركــات 
كــــانــــت عـــلـــى أتـــــم الاســـتـــعـــداد 
لإحـــــــــداث ثـــــــورة فـــــي صــنــاعــة 
تـــتـــمـــيّـــز بــمــنــافــســة مـــحـــدودة 
للغاية، ولا تسعى لتخفيض 

الأسعار. 
عوا التغيير الذي 

ّ
لم يتوق

كان مُقبلاً على قدم وساق.
أمــا اليوم، فقد انخفضت 
أســـعـــار الإطـــــلاق بــشــكــل كبير 
مــن نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار 
لكل عملية إطلاق، حيث كانت 
تــكــلــفــة الـــكـــيـــلـــوغـــرام الـــواحـــد 
ألــــف دولار  المــتــوســط ٢٠  فـــي 
أمـــيـــركـــي، إلـــــى أقـــــل مــــن مــائــة 
مليون لكل عملية إطــلاق، أي 

٢٧٠٠ دولار لكل كيلوغرام.
يُــعــدّ هــذا التطور فــي حد 
ذاته دليلاً على تحول قوي من 
«الفضاء القديم» إلى «الفضاء 
الجديد» على مستوى العالم، 
والذي جرى تحفيزه من خلال 
سباق الفضاء الذي بدأ داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ونــتــيــجــة 
لـــذلـــك، أصـــبـــح عــــدد أكـــبـــر من 
الـــــــدول والــــشــــركــــات الــخــاصــة 
إلــى تحقيق إنــجــازات  يطمح 

في الفضاء.
لمـــــــــــاذا هـــــــــذا الأمـــــــــــر مـــهـــم 
بالنسبة لنا؟ تدرك السعودية 
هــــو  الــــــــفــــــــضــــــــاء  أن  جــــــــيــــــــداً 
المستقبل، واتّــخــذت خطوات 
فعالة لترسيخ نفسها كدولة 
رائـــــدة فـــي الــفــضــاء. فــقــد بــدأ 
عــام  فــي  بــالــفــضــاء  اهتمامها 

انــطــلــق الأمــيــر  ١٩٨٥. عــنــدمــا 
ســـــلـــــطـــــان بــــــــن ســـــلـــــمـــــان فـــي 
 -  ٥١  - تــــي إس  مــهــمــة «إس 
جـــي» الــفــضــائــيــة، لــيــقــضــي ٧ 

أيـــام وســاعــة و٣٨ دقــيــقــة في 
إنــجــازه مصدر  كــان  الفضاء. 

إلهام لكثيرين، وأنا منهم.
اليوم، فإن السعودية في 

وضـــــع يـــســـمـــح لـــهـــا بــتــطــويــر 
صناعتها الفضائية محلياً، 
نظراً للميزة التي تتمتع بها 
فــــي الــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــن 

«الــفــضــاء الــقــديــم» و«الــفــضــاء 
الجديد».

وســــعــــيــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق هــــذه 
الـــــغـــــايـــــة، مـــــا أفــــضــــل طـــريـــقـــة 

لإطلاق صناعة فضاء متميّزة 
اليوم؟ وما الذي يتعين علينا 
الـــقـــيـــام بـــه لــلــمــنــافــســة عــالمــيــاً 
والانطلاق لتحقيق إنجاز في 

الفضاء؟
نـــبـــدأ صــنــاعــة  عــلــيــنــا أن 
فــضــاء مبنية عــلــى المنافسة، 
وأن نــشــرع فــي تــدريــس علوم 
الـــفـــضـــاء عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
ــــق فــــي كــــل مــن 

ّ
عــلــيــنــا أن نــــدق

«الــفــضــاء الــقــديــم» و«الــفــضــاء 
الـــــــجـــــــديـــــــد» لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
أفضل مــا فــي العالمين، ونبدأ 
فــي تنفيذ مــا استخلصناه. 
نـــنـــشـــئ صـــنـــاعـــة  عـــلـــيـــنـــا أن 
فضاء سريعة الخطى وفعالة 
ومنخفضة التكلفة، تستخدم 
هــــيــــكــــل الأعــــــــمــــــــال ونــــــمــــــوذج 
«الفضاء الجديد»، مع التركيز 
على تنمية مواردنا البشرية 

داخل هذا القطاع.
ورغم صعوبة المهمة، فإن 
إنــشــاء بنية تحتية لصناعة 
الفضاء من البداية أمر يمكن 
تــنــفــيــذه بــــذكــــاء وســــرعــــة مــن 
خلال التعاون الحكومي ومع 
الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة. وعــنــد 
القيام بــذلــك، يمكن اختصار 

مـــنـــحـــنـــى الـــتـــعـــلـــم والـــتـــركـــيـــز 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الــتــجــريــبــيــة 
المــعــالــم  الاســتــراتــيــجــيــة ذات 
الواضحة، التي تشمل التعليم 
وتنمية الموارد البشرية. وكما 
رأينا في مشروعات «الفضاء 
الــــجــــديــــد»، فـــــإن مــــن الأهــمــيــة 
البنية  الــتــأكــد مـــن أن  بــمــكــان 
الــتــحــتــيــة لــصــنــاعــة الــفــضــاء 
تدعم وتحتضن ريادة الأعمال 
فــــي مــــجــــال الـــفـــضـــاء الـــجـــوي 
الـــســـعـــوديـــة. سيسمح  داخـــــل 
ذلــــك بــإنــشــاء صــنــاعــة فــضــاء 
سعودية رشيقة منذ البداية.

مــــن شــــــأن هــــــذه الــعــمــلــيــة 
الــتــدريــجــيــة والـــتـــعـــاونـــيـــة أن 
تضمن بناء أســاس يمكن أن 
يحافظ على النمو المستقبلي 
لصناعة الفضاء السعودية، 
ما سيمكّن من إطلاق مجسات 
فــضــائــيــة، وأقـــمـــار صــنــاعــيــة، 
وحــــــمــــــولات صــــافــــيــــة وحـــتـــى 
بشر مــن الأراضـــي السعودية 
باستخدام صواريخ سعودية 

الصنع.
* مهندسة سعودية في 
هندسة الطائرات والمركبات 
الفضائية والصواريخ

المهندسة السعودية مشاعل الشميمري

فرصة العراق في التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة المستدامة
د. جيهان بابان*

مـــوضـــوعـــيـــاً، يــمــثــل الـــعـــراق 
بــلــداً ذا آفـــاق واعــــدة فــي التحول 
التدريجي من الطاقة الأحفورية 
كالنفط والغاز إلى أشكال متنوعة 
المــتــجــددة والنظيفة،  الــطــاقــة  مــن 
وهو شأن ذو أهمية استراتيجية 
إلــى التنمية المستدامة  للانتقال 
الخضراء وتحقيق أهدافها التي 
وضعتها الأمـــم المــتــحــدة، ودولــة 

العراق أحد الموقعين عليها.
وتــــعــــد المــــلــــوثــــات الـــهـــوائـــيـــة 
لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام الأكـــــثـــــر شــيــوعــاً 
على شكل مــواد غازية أو أبخرة 
ســــوائــــل أو دقــــائــــق وجــســيــمــات 
صــلــبــة، كــمــا يــعــتــبــر حــــرق الــغــاز 
المــــصــــاحــــب لـــلـــنـــفـــط الـــــخـــــام أحـــد 
المصادر الكبيرة لانبعاث الغازات 
الدفيئة في الهواء. وتشمل هذه 
الـــغـــازات كــبــريــتــيــد الــهــيــدروجــين 
والــــــــغــــــــازات الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة 
المتطايرة والمركبات الأروماتية. 
وتكمن خطورة هذه الغازات في 
كونها مركبات سامة ومسرطنة 
إضــافــة إلـــى الــدخــان الأســــود في 
الـــــهـــــواء نــتــيــجــة الاحـــــتـــــراق غــيــر 
الـــــتـــــام. وتـــســـبـــب هــــــذه الــــغــــازات 
الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق. وهـــنـــاك 
أيضاً ملوثات سائلة تسحب إلى 
الخارج أثناء الإنتاج وتعتبر من 
أكبر النفايات من حيث الحجم. 

وتحتوي هــذه المياه على خليط 
معقد من المركبات غير العضوية 
وعلى كميات من المواد النفطية. 
أما الملوثات الصلبة فهي الطين 
غير النقي (البنتونايت) وتحوي 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــســامــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة كــــالــــزئــــبــــق والــــزرنــــيــــخ 

والكادميوم والرصاص.
وعالمياً، بدأ النفط يفقد دوره 
كمصدر وحيد للطاقة، وانصب 
الـــغـــاز الطبيعي  الاهـــتـــمـــام عــلــى 
الــذي هو صديق أكثر من النفط 
الـــخـــام لــلــبــيــئــة. وقــــدر احــتــيــاطــي 
العراق ١٣٢ تريليون قدم مكعب. 
ويتم حرق أغلبه كغاز مصاحب 
لاســتــخــراج الــنــفــط وبــســبــب عــدم 
الــعــراق عشرة  استثماره يخسر 

ملايين دولار يومياً.
ولكن الأهم والبديل الحقيقي 
هو التحول إلى الطاقة المتجددة 
والــنــظــيــفــة الـــبـــديـــلـــة الـــخـــضـــراء. 
وبسبب ازديـــاد الحاجة لتوفير 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ســــواء على 
صعيد التوليد والنقل والتوزيع 
من وحــدات التوليد المركزي إلى 
المــنــازل من خــلال شبكات معقدة 
وبسبب الزيادة العالية للسكان 
والـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة والــتــغــيــر 
المناخي، تزايد الاهتمام في العالم 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
وأيـــــضـــــاً لـــلـــحـــد مـــــن انـــبـــعـــاثـــات 

الغازات الكربونية.
ونــعــنــي بــالــطــاقــة المــتــجــددة 

أشــــــكــــــال الــــطــــاقــــة المـــــتـــــولـــــدة مــن 
المــــصــــادر الــطــبــيــعــيــة مــثــل طــاقــة 
الشمس والرياح والمياه والأمطار 
والأمــــواج وحـــرارة جــوف الأرض 
طــاقــة الــكــتــل الــحــيــويــة وتــحــويــل 
النفايات المنزلية والصناعية إلى 
طاقة كهربائية وحرارية، وطاقة 
الجاذبية، وأيضاً استخدام غاز 
الــــهــــيــــدروجــــين كـــمـــصـــدر نــظــيــف 
للطاقة أيــضــاً. ومــا يساعد على 
تـــوفـــيـــرهـــا هــــو الـــتـــطـــور الــعــلــمــي 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــي المــــــتــــــســــــارع 

وانخفاض الكلفة السعرية.
الــعــراق الظروف  وتتوفر في 
المـــثـــالـــيـــة لـــلانـــتـــقـــال الـــتـــدريـــجـــي 
الـــرصـــين إلــــى الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
الــتــغــيــر  والـــنـــظـــيـــفـــة، خـــاصـــة أن 
المــــنــــاخــــي قـــــد رفــــــع مـــــن درجــــــات 
الحرارة إلى مديات غير مسبوقة 
والتي تجعله أحد أكثر مستويات 

الإشــــــعــــــاع الـــشـــمـــســـي جــــاذبــــيــــة، 
خــاصــة فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب 
والمــــثــــنــــى والأنــــــبــــــار، خــــاصــــة أن 
يـــزداد في  الــكــهــربــاء  الطلب على 
فصل الصيف بما يجعلها مثالية 

لاستخدام الطاقة الشمسية.
وتتوفر في العراق إمكانات 
جـــيـــدة لإيـــجـــاد مـــصـــادر لــلــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة كـــالـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
والمـــائـــيـــة والــــريــــح، بــيــنــمــا يفتح 
العلم حالياً مجالات أوسع خاصة 
بـــالاهـــتـــمـــام بـــغـــاز الـــهـــيـــدروجـــين 
كمصدر للطاقة النظيفة. مصدر 
آخر مهم في العراق غير مستغل 
هـــــو حــــــرق وتــــحــــويــــل الـــنـــفـــايـــات 
المــنــزلــيــة والــصــنــاعــيــة إلـــى طــاقــة 
كهربائية وحرارية نظيفة، الأمر 
الذي تقوم به العديد من البلدان.
البيئة  نــظــمــت جــمــعــيــة  وقـــد 
والــصــحــة الــعــراقــيــة فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة مؤتمرين عالميين حول 
إدارة واستخدام الطاقة المتجددة 
الطاقة  والنظيفة، ومــن ضمنها 
الشمسية في العراق في جامعة 
«ينيفرسيتي كوليدج – لندن» 
فــي ٢٨ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٩ 
وفــي ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، 
الــنــفــايــات  إدارة وتــــدويــــر  حــــول 
إلى طاقة  العراق وتحويلها  في 
كـــهـــربـــائـــيـــة وحــــــراريــــــة. وأســــس 
العالمي لبحوث  العراقي  «المركز 
الطاقة المتجددة والتغير المناخي 
فـــي ٢٠١٩ و«شــبــكــة  لـــنـــدن»  فـــي 

البيئيين العراقيين» في ٢٠٢٠.
ومــــن الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي أود 

تقديمها:
 -  إشراك الكوادر العلمية من 
الأكــاديــمــيــين والــخــبــراء البيئيين 
والأطــبــاء والمــهــنــدســين والقضاة 
والكادر التدريسي في الجامعات 
والمــــــعــــــاهــــــد والمــــــــــــــــدارس لــلــعــمــل 
الـــطـــوعـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة 

العراقية.
- تعزيز التعليم والدراسات 
العليا للانتقال إلى بناء وتطوير 
مـــــشـــــاريـــــع الـــــطـــــاقـــــة المـــــتـــــجـــــددة 
والـــنـــظـــيـــفـــة الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
خاصة الطاقة الشمسية والألواح 
الــشــمــســيــة، وتــوفــيــرهــا بــأســعــار 
مــــخــــفــــضــــة، بــــــل وحـــــتـــــى مـــجـــانـــاً 
لــلــمــنــازل الـــتـــي تــســكــنــهــا عــوائــل 

متعففة وفقيرة.
قـــــــانـــــــون خـــــاص  تـــــشـــــريـــــع   -
لاســـــتـــــخـــــدام الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
والــــــنــــــظــــــيــــــفــــــة، ومـــــــــــن ضـــمـــنـــهـــا 
استعمال الألــــواح الشمسية في 
جميع مؤسسات الدولة وضمان 

عمليات تدوير النفايات.
مــــــن الانــــبــــعــــاثــــات  الـــــحـــــد   -  
الغازية كغاز الميثان الناتج من 
احتراق النفط الخام، والتي هي 
أحد مسببات التغير المناخي في 

العراق والعالم.
* رئيسة ومؤسسة جمعية 
البيئة والصحة العراقية في المملكة 
المتحدة

د. جيهان بابان

ساهمن في ابتكار اللقاح واحتواء المرض

عالمات على جبهات الأبحاث ضد «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أكــثــر مـــن عـــام عــلــى إعــــلان منظمة 
الصحة العالمية تحول مــرض «كــوفــيــد-١٩» 
إلــى جائحة، باتت كل زاويــة من هــذا العالم 
تشعر بتأثيره المدمر، بينما تعمل الفتيات 
والعالمات في خطوط الاستجابة الأمامية... 
مـــن عـــامـــلات الــقــطــاع الــصــحــي إلــــى الــنــســاء 
المــبــتــكــرات الــلــواتــي يــعــمــلــن فـــي الــبــحــث عن 
الــــلــــقــــاحــــات، ويـــــقـــــدن تـــطـــويـــر الــــعــــلاجــــات، 
ويصحبننا إلى عالم أكثر سلامة، ويلهمن 
إلــى قــوى الخير  الفتيات  الــقــادم مــن  الجيل 
المــوجــودة في العلم والتقنية. وقــد خصص 
 ،(UN Women) موقع الأمــم المتحدة للنساء
ومواقع أخرى، مواضيع خاصة عن النساء 

في قلب الجائحة.
وتشكل النساء ٧٠ في المائة من العاملين 
فـــي الــقــطــاعــين الاجـــتـــمـــاعـــي والـــصـــحـــي، ما 
يـــضـــعـــهـــن فـــــي قـــلـــب الاســــتــــجــــابــــة لــجــائــحــة 
«كوفيد-١٩»، على الرغم من أنهن محرومات 
غالباً من التمثيل في دوائر القرار والقيادة.

«كــوفــيــد -  ويــنــطــوي عـــلاج المــصــابــين بـــ
١٩» على صعوبة كبيرة، ولكل واحــدٍ منهم 
حـــاجـــات مــخــتــلــفــة. ولا يــجــب الــتــعــامــل مع 
الفيروس فقط، بل مع التأثير النفسي الذي 
يتسبب به للمرضى أيضاً، إذ يعيش هؤلاء 
معزولين بالكامل عن عائلاتهم، ما يفرض 
على الأطباء البقاء على أقرب مسافة ممكنة 

منهم.

باحثات مبتكرات

إلــى جانب نشاطها بصفتها عالمة،  جديد. 
تــقــوم أوزلـــم تــوراتــشــي، الألمــانــيــة مــن أصــول 
تركية الشريكة المؤسسة -مــع زوجها أوغر 
شـــاهـــين- لــشــركــة «بــيــونــتــيــك» المــتــخــصــصــة 

بالتقنية الحيوية، بــأدوار أخــرى، بصفتها 
طــبــيــبــة وســـيـــدة أعـــمـــال ورائـــــدة فـــي الــقــطــاع 
الــصــحــي الــعــالمــي. وفـــي عـــام ٢٠٢٠، طـــورت 
«كــوفــيــد-١٩»  شــركــتــهــا أول لــقــاح مــرخــص لـــ
يــعــتــمــد عــلــى الــحــمــض الــــنــــووي الـــريـــبـــوزي 
(RNA) الذي برز بصفته بارقة أملٍ في عالم 

يشهد أزمة غير مسبوقة.
والــيــوم، يعمل أكــثــر مــن ١٣٠٠ شخص 
مــن ٦٠ دولــــة فــي شــركــة «بــيــونــتــيــك»، أكثر 
مــن نصفهم مــن الــنــســاء. وتــقــول توراتشي 
إن الباحثين يجب أن يركزوا على الأشياء 
الــتــي يـــريـــدون تــغــيــيــرهــا، والمــشــكــلات التي 
يــريــدون حلها، عبر التفكير والــحــلــم على 

نطاق أوسع.

في معهد ووهان لأبحاث الفيروسات التابع 
للأكاديمية الصينية للعلوم. وجدت تشنغ 
لي وزميلتها كوي جي أن فيروس السارس 
نـــشـــأ عـــنـــد الـــخـــفـــاشـــيـــات. وخـــــــلال جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا (٢٠١٩-٢٠)، شكلت تشنغ 
لــي واثــنــا عــشــر مــن عــلــمــاء المــعــهــد الآخــريــن 
مجموعة خــبــراء فــي بحث فــيــروس كورونا 
المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة 
(النوع ٢). وفي فبراير (شباط) ٢٠٢٠، نشر 
بــاحــثــون بــقــيــادة تشنغ لــي مــقــالاً فــي مجلة 
«نيتشر»، بعنوان «تفشي الالتهاب الرئوي 
المرتبط بفيروس كورونا المستجد من أصل 

محتمل للخفافيش».

الاكتشافات التي فتحت الباب أمام إمكانية 
«كــوفــيــد-١٩»، أبــرزهــا بحثٌ  صناعة لــقــاح لـــ
يــحــمــل اســـم كــاتــالــين كــاريــكــو، ويـــركـــز على 
الاحـــتـــمـــالات الــعــلاجــيــة لــلــحــمــض الـــنـــووي 
الــــريــــبــــوزي المـــــرســـــال. ولـــكـــن فــكــرتــهــا حـــول 
إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام هــــذا الــحــمــض لمــحــاربــة 
الأمــــراض عـــدت شــديــدة الــتــطــرف، وتنطوي 
عــلــى مــخــاطــر مــالــيــة عــالــيــة منعت تمويلها 

فــي ذلـــك الــوقــت. وقـــد تــقــدمــت هـــذه الباحثة 
بطلبات كثيرة للحصول على منحة، ولكنها 
كانت تواجه الرفض في كل مرة، حتى أنها 
تعرضت لخفض اسمها الوظيفي، ولكنها 

لم تستسلم.
وأخــيــراً، طــورت كــاريــكــو، بالتعاون مع 
زمــيــلــتــهــا الــســابــقــة درو ويـــســـمـــان، وســيــلــة 
لاســتــخــدام حــمــض نــــووي ريـــبـــوزي مــرســال 
صـــنـــاعـــي لمـــحـــاربـــة الأمـــــــــراض، وشـــكـــل هـــذا 
الاكتشاف أساس تطوير لقاح «كوفيد-١٩» 

في يومنا هذا.

احتواء آثار الجائحة

مــــشــــاركــــة فـــــي الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة بــجــامــعــة 
ساوثهامبتون، بريطانية من أصل عراقي، 
كــرمــتــهــا مــلــكــة بــريــطــانــيــا حــديــثــاً بــوســام 
الإمبراطورية البريطانية الأكثر تميزاً (رتبة 
عضو)، كانت قد طالبت خلال تفشي وباء 
كورونا بدراسة الأمراض طويلة الأمد التي 
تسبب بها الــفــيــروس (بــمــا فــي ذلــك مرض 

كوفيد طــويــل الأمـــد) بعد أن تعرضت هي 
نفسها لعدوى المرض.

أبــرز العلماء  كيزميكيا كوربت واحــدة من 
اللقاح الخاصة  الذين يعملون في أبحاث 
بالحكومة الأميركية، وقد شاركت مع فريقٍ 
من معاهد الصحة الوطنية في تطوير لقاحٍ 
أظهر فاعلية بنسبة ٩٠ في المائة. وينطوي 
الــدكــتــورة  الاعـــتـــراف بمساهمات وقـــيـــادات 
كــوربــت فــي أبــحــاث الــلــقــاح خــلال الجائحة 
على أهمية خاصة، لسببين: الأول هو تأثير 
الجائحة على أصحاب البشرة السوداء أكثر 
الــولايــات المتحدة، والثاني  مــن غيرهم فــي 
هــــو الـــتـــجـــاهـــل الــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه الــنــســاء 
السوداوات غالباً عند الحديث عن الإنجازات 

التاريخية العلمية.

إلــى فترات طويلة من  احتواء «كوفيد-١٩» 
العزلة وأوامر التزام المنازل، فوجد كثيرون 
أنــفــســهــم عــالــقــين فــي عــلاقــات غــيــر آمــنــة أو 
بيئات عنيفة، مــا دفــع ميغز شــاه وفــيــروز 
أحمد إلى تطوير تقنية جديدة للوصول إلى 
الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، 
والسماح للمنظمات المعنية بالتواصل مع 
الناجين من حوادث العنف المنزلي، وإدارة 

قضاياهم افتراضياً.
 The) «وتعمل تقنية «باراسول أوبريتف
Parasol Cooperative) التي أسستها شاه 
وفيروز على تثقيف الناجين والأشخاص 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى المــســاعــدة، وضــمــان 
اتـــصـــالـــهـــم بـــالمـــنـــظـــمـــات المـــعـــنـــيـــة بــتــأمــين 
الــخــدمــات. وتــهــدف تقنيتهما المستوحاة 
الــتــي استمدت  مــن تــجــاربــهــمــا الشخصية 
الــنــاجــين من  مــعــلــومــاتــهــا مـــن عملهما مـــع 
حوادث العنف إلى تقديم الراحة والتوعية 
مـــن مــجــمــوعــات الـــدعـــم إلـــى الــفــئــات الأكــثــر 

ضعفاً نتيجة تأثرها بالعنف المنزلي.

الباحثة نسرين علوان (يمين) تشارك في بث 
إذاعي على الإنترنت حول «كوفيد - ١٩»
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اختيرت في قائمة «أكثر النساء إلهاماً وتأثيراً في العالم»

نجاة صليبا... عالمة رائدة 
وخبيرة عالمية في مجال التلوث البيئي

بيروت: فيفيان حداد

تــعــد الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الــكــيــمــيــاء 
الدكتورة نجاة صليبا من أبرز النساء 
اللبنانيات وأكثرهن اهتماماً بالبيئة 
ومــشــكــلات تــلــوثــهــا. اخــتــيــرت فــي عــام 
٢٠١٩ مـــن قــبــل شــبــكــة «بــــي بـــي ســي» 
البريطانية بــين النساء الأكــثــر إلهاماً 

وتأثيراً في العالم.
لـــبـــنـــان، اســتــطــاعــت صليبا  وفــــي 
ــــبــــلــــديــــات عــلــى  الـــــقـــــرى وال تـــحـــفـــز  أن 
الاهتمام بالبيئة. أطلقت في عام ٢٠٢٠ 
الأكاديمية البيئية، واختارت من بين 
٣٠ مـــشـــروعـــاً يـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــحــســين 
البيئي عــشــرة، واكبتها مــع مرشدين 
عــالمــيــين وجــمــعــيــات لــبــنــانــيــة فحققت 
تغييرات بيئية بالتعاون مع بلديات 

وقرى لبنانية على أصعدة مختلفة.
وتـــــــقـــــــول صــــلــــيــــبــــا، فـــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط»: «عملنا مع بلديات  لـ
الــدامــور ومــزرعــة يشوع  عديدة بينها 
والفنار وسلعاتا وغيرها. واختلفت 
الــتــي تناولناها  المــوضــوعــات البيئية 
لتشمل مشكلات المياه وتراكم النفايات 
وفـــرزهـــا. عــمــلــنــا فـــي مــجــال التسبيخ 
وزراعة الخروب، وكذلك على استعادة 
حرج محروق بعد تنظيفه، وأعدنا إليه 

الحياة، وغيرها من الإنجازات».
وصــلــيــبــا أســـتـــاذة فـــي الــكــيــمــيــاء 
الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة، ومــــــديــــــرة مــــركــــز حــفــظ 
الــطــبــيــعــة فـــي «الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» 
فـــي بــــيــــروت. عــنــدمــا أجـــبـــرت الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أســــرتــــهــــا عــلــى 
الانتقال إلى المدينة، أصبحت صليبا 
الــهــواء.  مهتمة بطرق تخفيف تلوث 
درســـــــت فــــي «الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة» 
الــولايــات المتحدة  إلــى  لتنتقل بعدها 
لاستكمال دراساتها العليا، وحصلت 
على درجة الماجستير في جامعة ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا، لــونــغ بــيــتــش، وأكــمــلــت 
دراســـة الــدكــتــوراه فــي جامعة جنوب 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. اشـــتـــغـــلـــت عــلــى 
أطروحة عن موضوع تلوث 
المياه ودراسة التحفيز. ثم 
اســتــمــرت بــعــد حصولها 
الـــدكـــتـــوراه كباحثة  عــلــى 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، 

إرفين.
فــي مــجــال الإعـــلام 

والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة 
والــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــر 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي، 
تــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
صــــــلــــــيــــــبــــــا 
كـــــمـــــحـــــررة 
مــــعــــتــــمــــدة 
فـــــي بـــيـــرج 
 ، (Pee r J )
وهـــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــــــــــجــــــــــلــــــــــة 
عــــــلــــــمــــــيــــــة 
كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة 
تــــــــغــــــــطــــــــي 
الـــــبـــــحـــــوث 
في العلوم 

البيولوجية والطبية، وتقول: «عندما 
انتقلت وأهلي من الدامور إلى بيروت، 
لــفــتــنــي كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل الــطــبــيــعــة مــع 
الإنسان. وانطلقت في دراســة الغلاف 
الجوي من الناحية الكيمائية. صادفت 
صعوبات كثيرة، فــدراســة التفاعلات 
الكيمائية في الجو هو أمر صعب بحد 
ذاتـــه، خصوصاً أنــه يشكل تــداخــلاً ما 
بــين الكيمياء والــفــيــزيــاء». ولكن كيف 
اســتــطــاعــت نـــجـــاة صــلــيــبــا الــعــمــل في 
مــجــال بــهــذه الصعوبة عـــادة مــا يهتم 
بـــه الـــرجـــل؟ تــــرد: «هـــو بــالــفــعــل يحمل 
الكثير من الصعوبة ولكن فيه الكثير 
من التحدي. مجال يتطلب الإلمام بعلوم 
الـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء. 
أمــيــركــا وعندما  تفوقت فــي جــامــعــات 
عــــــدت إلــــــى لـــبـــنـــان كــــــان هــــنــــاك نــقــص 
هــائــل فــي المــاكــيــنــات والآلــيــات الــلازمــة 
لمــســاعــدتــنــا فـــي أبـــحـــاثـــنـــا. والمــضــحــك 
المبكي تمثل في جهل الناس بالتلوث 
الذي يعيشون فيه. كما أن إقناع الناس 
بالسماح لنا القيام بهذه الأبحاث شكّل 
تحدياً من نوع آخــر، رغبت من خلاله 
أن أسلط الضوء على هذه المشكلة وأن 

يتفاعل الناس معه».
وعما يعني لها أن يندرج اسمها 
بــين الــنــســاء الأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــعــالــم 
«الشرق الأوسط»: «هو بمثابة  تقول لـ
تأكيد على المسؤولية التي أتحملها. 
وبالتالي هو يشير إلى أن ما أقوم به 

تجري متابعته بعين عالمية».
وترى دكتورة صليبا أن المشكلات 
التي يعاني منها لبنان بيئياً كثيرة 
وتتابع: «المنبع للتلوث الحاصل في 
لــبــنــان مــن الــســهــل جـــداً حــصــره، ولكن 
الإهــــمــــال فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــشــكــلات 
الـــبـــيـــئـــيـــة يـــشـــكـــل مــــــوضــــــة، يـــتـــبـــاهـــى 
كثيرون بها، من خلال إهمال الحلول 

والتغاضي عنها علنا».
المـــــرأة اللبنانية  وعــمــا إذا كــانــت 
تــتــمــتــع بــــــدور فــــعــــال، تـــــرد فــــي ســيــاق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا  حــديــثــهــا لــــ
المـــــــرأة  إلـــــــى  أنـــــظـــــر  يـــهـــمـــنـــي أن 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــاصــــب رفـــيـــعـــة 
المـــســـتـــوى تــتــســلــمــهــا. ولــكــنــي 
أطــالــب بــوضــع المــــرأة المناسبة 
فــي المــكــان المــنــاســب، خصوصاً 
فــي مــجــال الــقــيــادة والمــســؤولــيــة. 
ودوراً  فــــاعــــلــــيــــة  نــــلــــمــــس 
كــبــيــريــن عــنــد المــــرأة، 
ولكن على أصعدة 
صغيرة وضيقة. 
فــــهــــي حــــاضــــرة 
فـــي المــخــيــمــات 
وفي مبادرات 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة 
والــخــطــوة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــي 
نـــــــــصـــــــــبـــــــــو 
ـــــيـــــهـــــا هـــي  إل
تــــــتــــــبــــــوأ  أن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــات 
أكــــبــــر، فــتــســاعــد 
إدارات  فــــــــــــــــي 
الــبــلاد،  فـــي  مختلفة 
الــــقــــدرة  لــــديــــهــــا  لأن 

على ذلك».

دراســـة الــدكــتــوراه فــي جامعة جنوب 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. اشـــتـــغـــلـــت عــلــى 

أطروحة عن موضوع تلوث ث 
ث ثمم  المياه ودراسة التحفيز.
اســتــمــرت بــعــد حصولههاا 
الـــدكـــتـــوراه كباحثة  عــلــى 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيـيــاـا، 

إرفين.
فــي مــجــال الإعـــلام 

والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة 
والــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــر ر 
ـــــــــــييـيييـيـيـييييييييييييييييييييـييييييي،،، ،، ،،  ،،، ،،،،،،، ، ،،،،،،  ــــــــــــمممممـمـممممممممممممممممممممممممممـممممـمـمـمممــ لللللللللللللللـللـلـللللـللللـلـلـلـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ عـعــــ الــــــ
ــــــــــــــلللللللل لل ل  مـمــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععععـعععـعـــــــــــ تتـــــــ
ــــــــــــــــــــــــييييييـيـيـيـيـيـيـيــــــــــــــــــــــبببببـبببـبـبـببـبـبـببـبـبـبــــــــــــــــــــــــاا ا ااااااا ا  لـلـلللـلــــــ ــــ صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصـــ
كككـــــمممـممـممـمـممــــــحـــــررررةة 
مــــعــــتــــمـمـممـــــدـددددددـدة ةةةةة ةةةةةة 
يـيـــــــرـرججججججججج  ب بــ فــــيـي
 ،،،، ((((PePee r JJ ))
ـــييييييييييي  وهـــــــــــــــــــــــــــــــ
للـللللــــــــــــــــــــــــــةةةة  مــــــــــجـــــــــ
ـــةة ة ةة ةة  عــــــلــــــمـــــيييييـييييــــــــ
رررـرـررررة ةةةة  كـــــــــبـــــــــيــــــــــــــــ
تــــــــغـــــــططـططـــــــــــــــــــــــيييييي 
ــــووـوـوـوووووووووثث  الـــــبـــــحــ
في العععلععععلللوللللولولولوم 

تــتــمــتــع بــــــدور فــــعــــال، تـــــرد فــــي ســي
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: حــديــثــهــا لــــ
المـــــ إلـــــــى  أنـــــظـــــر  يـــهـــمـــنـــي أن 
مــــــن خــــــــلال مــــنــــاصــــب رفـــيــ
المـــســـتـــوى تــتــســلــمــهــا. ولــكــ

أطــالــب بــوضــع المــــرأة المناس
فــي المــكــان المــنــاســب، خصوص

فــي مــجــال الــقــيــادة والمــســؤولــ
ود فــــاعــــلــــيــــة  نــــلــــمــــس 

كــبــيــريــن عــنــد المــــر
ولكن على أصع
ييييييييغييغيغيغيغييغيغغيغيغيغغيغيغيغغيغيغيغيغغغيغيغيغيغيغغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيرررررررررررررررررررررررررررررررة وضي صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
فـــههههههـهــــيييي حححححــــاض
ففففـفـفـفـــــــييي االمالمــخخخــيــم
ووفيييييييييي مبادر
مممـممــــخخخخخخخخخخخـــــتـــــلـــ
والــخــط
المـــــقـــــبـــ
الـــــــــــــــتـــــــ
نـــــــــصـــــــــب

ـــــيـــــهـــــا ه إل
تــــــتــــــب أن 
مـــــســـــؤولـــــيــ
أكــــبــــر، فــتــســا
إدار فــــــــــــــــي 
الــبــلا فـــي  مختلفة 
الــــقــــد لــــدديــــهــــا  نلأن 

ككككككككلككلككلككلكللككلكلكلكلككلكللكللكلكلكلكلكلكلكللكلكلكلكلكلكلكللكلكلكلكللكلللللكلكلكلكللللللكلكلكلكلك»»»»»»»»»»».». ذذذذذذ ذ ذذذذذذذذذذذذذذذ ععععععععععععععععللللللللللىلى
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هدى الرشيد: تطوّر المرأة في مجتمعنا يظهر من خلال تحصيلها العلمي
لندن: جوسلين إيليا

في «يوم المرأة العالمي» أردت 
مقابلة هدى الرشيد، أول مذيعة 
ســــعــــوديــــة ظــــهــــرت عـــلـــى شـــاشـــة 
«تلفزيون الرياض» لتقديم نشرات 
الأخــــبــــار، وعــمــلــت صــحــافــيــة في 
صحيفة «عــكــاظ» منذ عــام ١٩٧١ 
ومــتــعــاونــة مــع إذاعــــة جـــدة. ومــن 
ثــم، حطّت رحالها فــي العاصمة 
البريطانية لندن بعد التحاقها 
بفريق عمل «بي بي سي» والعمل 
فــــي الـــقـــســـم الـــعـــربـــي فـــيـــهـــا. ومـــع 
العمل واصــلــت دراستها العليا، 
ولعبت دوراً بارزاً في إسهاماتها 
ونشاطاتها الإذاعية والصحافية 

ولها عدة مؤلفات.
مقابلة هــدى الرشيد ليست 
بالسهلة، ليس بسبب شهرتها 
بــــالأهــــمــــيــــة، لا بــل  وشـــــعـــــورهـــــا 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً. الــســبــب هو 
تـــواضـــعـــهـــا الـــشـــديـــد وحـــرصـــهـــا 
عــلــى تــحــاشــي الــحــضــور الكثيف 
في الإعـــلام... والأهــم من هذا كله 
شخصيتها الناعمة والخجولة 
وصــوتــهــا الــدافــئ الـــذي تعلق به 
السعوديون عبر أثير الإذاعة. ولا 
عجب في ذلك، وهي صاحبة ذلك 
الصوت الهادئ والحضور الأنيق 
والـــشـــيـــق الــــــذي يـــشـــدك لــلــتــعــرف 
إليها أكثر والتحدث معها وتعلم 
الـــكـــثـــيـــر مــــن خــــــلال أي مـــحـــادثـــة 

تبدأها معها.
مــقــابــلــة «الــــشــــرق الأوســــــط» 
مـــعـــهـــا بــــــــدأت بــــشــــرط مـــنـــهـــا «لا 
أريــد أن تكون المقابلة عني وعن 
إنجازاتي». وبالتالي، كان محور 
الــلــقــاء حــول نظرتها تــجــاه المــرأة 
العربية بشكل عــام والسعودية 
على وجه الخصوص وعن المرأة 
في يومها. وبدأ الحديث بصفتها 
أول مــذيــعــة ســـعـــوديـــة وأول من 
تذوق طعم الشهرة الإعلامية في 

أوائل السبعينات.
سألناها كيف تصنف مكانة 
المــرأة العربية في عالم الصحافة 
والإعلام والإذاعة اليوم؟ فأجابت: 
«المــرأة العربية مثابرة ومكافحة 
ولم تتغير في مواقفها للوصول 
إلى المكانة التي تليق بها. ولكن 
الإعلام هو الذي تغير... ليس في 
جله بــل فــي كثير منه، إذ أصبح 
بــلا حــيــاء ويلهث وراء المظهر لا 
الجوهر للأسف... فضاعت المرأة 
فــي دهــالــيــزه. أنــا لا أعــمــم. طبعاً، 
هناك إعلام مستواه رفيع والمرأة 

معززة من خلاله».

تطور دور المرأة السعودية
وعــــــن كـــونـــهـــا امـــــــــرأة عــمــلــت 
فـــي مـــجـــال الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
بــالــســعــوديــة فـــي وقــــت كــــان هــذا 
العمل فــي هــذا المــجــال حكراً على 
الـــرجـــال، ســألــنــاهــا عــن الــعــراقــيــل 
التي واجهتها في بداية مشوارها 
المهني الذي يعد ذكورياً، فأجابت 
بــصــراحــة قــائــلــة: «كــــل الــعــراقــيــل 
واجـــــهـــــتـــــنـــــي، فــــقــــد كــــنــــت أســـيـــر 
ضــد الــتــيــار وحـــوربـــت فــي بــدايــة 
الطريق فتركت الجمل بما حمل 

وهـــــــاجـــــــرت وأصــــبــــحــــت 
الهجرة ملاذي. ولكن لم 
يفارقني الأمل في خضم 
معاناتي بأنني سأحقق 

آمالي، والتوفيق من الله والحمد 
والشكر له على الدوام».

المـــجـــتـــمـــع  فــــــي  المــــــــــــرأة  دور 
الــــســــعــــودي تـــطـــور كـــثـــيـــراً، وعـــن 
الــســبــب تــقــول الــرشــيــد إن «تــقــدم 
المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فــــي المــجــتــمــع 
يــــظــــهــــر مــــــن خــــــــلال تــحــصــيــلــهــا 
الــــعــــلــــمــــي، خـــــريـــــجـــــات المـــــــــدارس 
والــجــامــعــات والـــدراســـات العليا 
جلي للعيان، وهن اليوم يزاولن 
الأعــــمــــال بــــجــــدارة ولـــكـــن ينقص 
المـــــــرأة الـــســـعـــوديـــة - وســأقــولــهــا 
فـــعـــة.  الـــدَّ بــالــعــامــيــة (الـــــدفـــــة) أو 
وســأعــود لهذه النقطة من خلال 

إجابتي عن أسئلتك».
على الرغم من حصول المرأة 
عــلــى كــثــيــر مـــن حــقــوقــهــا، فــإنــهــا 
على مستوى كثير من دول العالم 
تــبــقــى غــيــر مــتــوازيــة مـــع الــرجــل. 
على الأقل هذا ما تؤكده الدراسات 
واستطلاعات الرأي التي تؤكد أن 
الرجال ما زالوا يتقاضون رواتب 
تفوق النساء في المناصب حتى 
الــدول الغربية بنسبة  في بعض 
أقــلــهــا ٢٥ فـــي المــــائــــة. وعــــن هــذه 
النقطة تقول الرشيد: «الاحتفال 
بيوم المرأة شيء وحصولها على 
حــقــوقــهــا وكــامــلــة شـــيء آخــــر، إلا 
أنــنــي قبل أن أســتــرســل، أحــب أن 
الــفــكــرة العبقرية  أحــيــي صــاحــب 

فــــي جــــريــــدة (الــــشــــرق 
الأوســـط) الــذي قــرّر أن يخصص 
عـــــــدد الـــــيـــــوم لــــلــــمــــرأة مـــــن خــــلال 
المــــرأة. لفتة مقدرة  كــتــابــات بقلم 
الــغــرب. ولكن  لم تطرح حتى في 
عــودة إلى سؤالك لحصول المرأة 
عـــلـــى حــقــوقــهــا كـــامـــلـــة، مــــا عــلــى 
الرجل إلا أن يطرح على نفسه هذا 
السؤال البسيط لتتساوى الكفة: 

من ينجب من؟؟».
وتــطــرّق الــحــوار إلـــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي التي تلعب 
الـــيـــوم  فــــي حـــيـــاتـــنـــا  دوراً مـــهـــمـــاً 
وتهيمن على الإعــلام، فسألناها: 
هـــــل غــــيــــرت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي من أدبيات الصحافة 
والإعـــــــــلام؟ اكـــتـــفـــت الـــرشـــيـــد بــــردٍ 
قصير ووافٍ: «... زادتها بهرجة». 
وتابعت: «المرأة وبغض النظر عن 
تـــزال تــعــامــل بشكل  جنسيتها لا 
مــخــتــلــف عــــن الــــرجــــل فــــي أمـــاكـــن 
الــعــمــل، تعمل جــاهــدة لكي تثبت 
مــهــاراتــهــا، ويــكــون مدخولها أقل 
كما أشــرنــا آنــفــاً. وهــذه مشكلة لا 
يعاني منها العالم العربي فقط 
إنــمــا يــحــاولــون أيــضــاً فــي الــغــرب 
جـــاهـــديـــن لــلــتــغــلــب عــلــيــهــا وهـــم 

يحققون بعض النجاحات».
الــــحــــديــــث عـــــن ولادة  ولــــــــدى 
اســــــم هــــــدى الــــرشــــيــــد فـــــي مــطــلــع 

السبعينات، قبل ولادة التواصل 
الاجتماعي والاعتماد الكامل على 
الإنترنت، طرح السؤال نفسه عما 
إذا كـــانـــت مــمــتــنــة بــــأن مــشــوارهــا 
المهني بدأ حينها، بدلاً من أن يكون 
الــحــالــيــة.  فـــي حقبتنا الإعــلامــيــة 
عن هــذه النقطة تقول: «لكل زمن 
نكهته الخاصة وأنا سعيدة أنني 
الـــذي كنته ولا أتمنى  مــن الجيل 
فــــــي ســـيـــرتـــي  تـــغـــيـــيـــر أي شـــــــيء 
الإعلامية، والإعلام والإذاعــة كانا 
ومـــــا زالا حـــلـــم حــــيــــاتــــي... وهــنــا 
المــرأة العربية التي تبحث  أنصح 
عــن هــويــة مهنية فــي أي مضمار 
بـــالمـــثـــابـــرة والاســــتــــمــــرار ورفــــض 

الاستسلام لليأس».

مستقبل السعودية والسعوديات
وســألــنــاهــا عـــن نــظــرتــهــا إلــى 
مستقبل السعوديات والسعودية 
بــعــد الانـــفـــتـــاح والـــتـــقـــدم عــلــى يد 
ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــــــــن ســــــلــــــمــــــان، 
فــــأجــــابــــت هـــدى 
الـــــرشـــــيـــــد: «أنــــــا 
ســـــعـــــيـــــدة بــــهــــذا 
الــــســــؤال. وأعــــود 
بــــك إلــــــى ســـؤالـــك 
عــــن مـــــدى تــطــور 
المــــرأة الــســعــوديــة 
فــــــــــــي المـــــجـــــتـــــمـــــع 
وكـــونـــهـــا تــحــتــاج 
إلى (دفة) أو دفعة. 
الانــفــتــاح والتقدم 
الــلــذان أحـــرزا على 
يـــــــد ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســلــمــان، بالنسبة 
لـــلـــمـــرأة خــصــوصــاً 
والمــجــتــمــع عــمــومــاً، 
هــمــا هــــذه الـــدفـــعـــة. لــيــســت المــــرأة 
السعودية فقط مَن كانت بحاجة 
إليها، بل الرجل قبلها والمجتمع 
كـــلـــه الــــــذي بـــــدأ يــنــتــعــش ويــتــقــدم 
بخطى ثابتة. أرى المستقبل باهراً 
للمرأة والــرجــل والسعودية بإذن 

الله».
وانتقلنا، في ظل رواج الإعلام 
الافـــتـــراضـــي والـــرقـــمـــي، لــســؤالــهــا 
ــعــاتــهــا لمــســتــقــبــل الإعـــلام 

ّ
عـــن تــوق

فـــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة ســيــكــون 
مختلفاً، فردت بالقول: «نحن في 
مستهل الــطــريــق... لا أحــد يــدري 
مــــاذا بــعــد الافـــتـــراضـــي والأرقـــــام، 
ومـــاذا عــن الــذكــاء الـــذي نصنعه؟ 
هــل سيتغلب علينا أم سنتمكن 
مــــــن إبـــــقـــــائـــــه تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة؟ 
عموماً تـــروق لــي فــكــرة الــروبــوت 
الــذي يــؤدي بعض المهام المنزلية 
وفــي المكاتب، ولكن مع ذلــك، الله 
يستر... ترى من سيتغلب على من 

في النهاية؟!».
فــي نــهــايــة الــلــقــاء، كـــان لا بد 
مـــن كــلــمــة تــقــولــهــا هــــدى الــرشــيــد 
للمرأة في يومها، فقالت: «أعــود 
لأكـــرر مــتــســائــلــة: مَـــن ينجب مَــن؟ 
وحتى إن لم تنجب المرأة فالسؤال 
الذي يطرح بمفهومه الأوسع: مَن 

يحتوي مَن؟».

تنافس الصحافيات والمؤثرات على مواقع التواصل... صراع للإقناع أم لزيادة المتابعين؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع ما يؤكده المراقبون 
والخبراء بشأن «تحديات تواجه 
الــصــحــافــة والإعــــلام التقليدي»، 
اكتسب وجود الصحافيات على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أهـــمـــيـــة مــــتــــزايــــدة، ســعــيــاً لــبــنــاء 
مــا تسمى «هــويــتــهــن الــرقــمــيــة». 
هذه «الهوية» تشكّل جزءاً مهماً 
مــــن شــهــرتــهــن ومــصــداقــيــتــهــن، 
الأمـــــــر الـــــــذي خـــلـــق صــــراعــــاً بــين 
الـــصـــحـــافـــيـــات والمــــــؤثــــــرات عــلــى 
زيادة عدد المتابعين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بوصفها 
مقياساً للنجاح. وهــذا الأمــر ما 
دعــا البعض للتساؤل بشأن إذا 
 من 

ً
كـــان هـــذا الـــصـــراع، مــنــافــســة

أجل الإقناع أم لزيادة المتابعين؟
خبيرات في الإعلام حاورتهن 
«الــشــرق الأوســــط» يــشــددن على 
أهمية وجــود الصحافيات على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
كجزء من الترويج لأنفسهن. إلا 
أنهم يشرن أيضاً إلى أن «نجاح 
بـــعـــدد  يـــــقـــــاس  الــــصــــحــــافــــيــــة لا 

المتابعين؛ بل بمصداقية المحتوى 
الذي تقدمه، وأن يكون الهدف هو 
الإقــنــاع والــتــأثــيــر، لا زيـــادة عدد 
المتابعين». كما أوضح بعضهن 
أن هــنــاك فــرقــاً بــين الصحافيين 

والمؤثرين نساءً ورجالاً.
ســـــالـــــي حــــــمــــــود، الـــبـــاحـــثـــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي شــــــؤون الإعـــــلام 
المــــعــــاصــــر والــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
وأســـــتـــــاذة الإعـــــــلام والـــتـــواصـــل، 
ذكــــــــرت فـــــي رســـــالـــــة الــــدكــــتــــوراه 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا «قـــضـــيـــة الــهــويــة 
الـــرقـــمـــيـــة... وســـــوق المـــؤثـــريـــن»، 
أن «عــــدد المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــــم يــعــد 
مقياساً للتأثير، وهــو مــا يدفع 
المعلنين اليوم للاتجاه لحسابات 
يشبه أصحابها الناس العادية». 
«الشرق الأوسط»  وأكدت حمود لـ
أن «الــعــبــرة بــالمــحــتــوى وبــدرجــة 
الــتــأثــيــر والــــقــــدرة عــلــى الإقـــنـــاع، 
وليس بعدد المتابعين على مواقع 

التواصل الاجتماعي».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــــرى فــاطــمــة 
خــيــر، الــكــاتــبــة وخــبــيــرة الإعـــلام 
المـــصـــريـــة، أن «الــــوجــــود الــرقــمــي 

لــلــصــحــافــيــات لا يــعــنــي الــبــحــث 
عــــن زيـــــــادة المـــتـــابـــعـــين، فــالأكــثــر 
شــــهــــرة وعـــــــــدداً مـــــن المـــتـــابـــعـــين، 
لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة هـــــو الأكــــثــــر 
نـــجـــاحـــاً، والمــــهــــم بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــصـــحـــافـــي والـــصـــحـــافـــيـــة، هــو 
تحقيق المصداقية». وتابعت أن 
«جائحة كوفيد -  ١٩ قفزت بنا 
عشر سنوات للأمام، وأصبح هذا 
الوجود الرقمي مهماً للحصول 
على وظيفة أو الترشيح لمنحة أو 
: «يجب ألا تقارن 

ً
جائزة»، مضيفة

الصحافيات أنفسهن بالمؤثرات، 
فــالــخــطــاب الإعــــلامــــي مــحــتــرف، 
فـــــي حـــــين أن خــــطــــاب المـــؤثـــريـــن 
شــعــبــوي؛ لكن يمكن الاســتــفــادة 
مــن المــؤثــريــن فــي تــعــلــم أســالــيــب 
جــذب الــجــمــهــور». ثــم قــالــت إنها 
«تتابع عدداً من المؤثرات اللاتي 
يقدّمن وصفات طبخ مثلاً، وهن 
ربــات منازل بسيطات، ويقدمن 

المحتوى بطريقة بسيطة».
ما يُذكر أنه وفق تقرير نشره 
مـــوقـــع «فــــوربــــس» فـــي ديــســمــبــر 
فـــإن  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
المــؤثــريــن لا يعتمد فقط  «تقييم 

عــلــى عــــدد المــتــابــعــين، بـــل هــنــاك 
عوامل أخرى مثل حجم التفاعل، 
واهــتــمــامــات المــتــابــعــين، وحــجــم 
التأثير أو نسبة المتشككين من 
المــتــابــعــين». وهــنــا انــتــقــلــت رشــا 
الــشــامــي، منتجة مــحــتــوى على 
ألـــف  الإنـــــتـــــرنـــــت، ولــــديــــهــــا ١٢٠ 
متابع على «إنستغرام» من قالب 
الــصــحــافــيــة المــســؤولــة عــن إدارة 
صالات تحرير، إلى قالب المؤثرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

«الــــشــــرق  الــــشــــامــــي قــــالــــت لـــــ
الأوســــــط» إنــهــا «رغــــم امــتــلاكــهــا 
حــســابــات على مــواقــع التواصل 
لــم تسع لاكتساب  منذ ســنــوات، 
المـــتـــابـــعـــين خــــــلال فــــتــــرة عــمــلــهــا 
كــصــحــافــيــة وكـــمـــســـؤول تــحــريــر 
فــي عـــدد مــن المــؤســســات، إيماناً 
مــنــهــا بـــالمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه هـــذه 
المــــــؤســــــســــــات. لــــكــــن مــــــع بــــدايــــة 
تــفــشــي جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
ثـــــم الـــحـــظـــر وتــــركــــهــــا لــعــمــلــهــا، 
وجــدت لديها متسعاً من الوقت 
حاولت استخدامه بشكل مفيد، 
فـــبـــدأت فـــي عــمــل دروس الــيــوغــا 
عــلــى حــســابــهــا الــشــخــصــي على 

«إنــســتــغــرام» مــع ابنتها، مــا زاد 
عدد متابعيها.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، ضـــمـــن 
تـــوقـــعـــاتـــه لمــســتــقــبــل الــصــحــافــة 
والإعـــــــــلام، نـــشـــر مـــوقـــع «نــيــمــان 
لاب»، المتخصص في الدراسات 
والبحوث الإعلامية، تقريراً في 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ ذكــــر فــيــه أنــه 
«مـــــع الاضـــــطـــــراب الــــــذي تــشــهــده 
الساحة الإعــلامــيــة، فــإن كثيرين 
مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين ســـيـــعـــطـــون 
الأولوية لبناء هويتهم الرقمية 
الـــشـــخـــصـــيـــة وحـــــشـــــد عـــــــدد مــن 
المتابعين وتطوير نظام لتوزيع 
المحتوى الذي يقدمونه». وحسب 
الــتــقــريــر فــــإن «الــصــحــافــيــين لن 
إلــى مــلايــين المتابعين  يحتاجوا 

للوصول إلى الحد التنافسي».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، تــــقــــول 
الـــدكـــتـــورة نــهــى بــلــعــيــد، أســتــاذ 
الإعــــــلام والاتــــصــــال الـــرقـــمـــي في 
تــــونــــس، إن «الـــجـــمـــيـــع يــحــتــاج 
اليوم لبناء صورته الرقمية على 
المنصات الإلكترونية المختلفة، 
كــــــجــــــزء مـــــــن الـــــتـــــطـــــور المــــهــــنــــي، 
خصوصاً أن هذه المنصات تمنح 

فــرصــاً للتشبيك عــلــى المــســتــوى 
الــــدولــــي ولـــيـــس المـــحـــلـــي فـــقـــط»، 
وأردفــــــــت: «عـــلـــى الــصــحــافــيــة أن 
تهتم بصورتها الرقمية، بشرط 
احــــتــــرام قـــواعـــد المـــؤســـســـة الــتــي 

تعمل بها».
عودة إلى فاطمة خير، فهي 
تــقــول إن «الــتــســويــق الشخصي 
مــــهــــم جـــــــداً لــــكــــل مـــــن يـــعـــمـــل فــي 
المـــجـــال الإعـــلامـــي، لــيــحــقــق نــوعــاً 
من الشهرة»، مشيرةً إلى أنه «في 
المـــاضـــي كــــان عــــدد الــصــحــافــيــين 
أقــــل، وكـــانـــوا مــعــروفــين بــالاســم، 
أمــــــا الــــيــــوم فـــالـــوضـــع مــخــتــلــف، 
وقــلــيــلــون مــنــهــم يــحــصــلــون على 
هذه الشهرة، ويحققون نوعاً من 
الزخم حول أسمائهم». ثم تضيف 
أن «وسائل التواصل تعد بمثابة 
شركة علاقات عامة مجانية، لو 
امتلكت الصحافية أدواتها؛ لكن 
في نفس الوقت على الصحافية 
أن تتعامل مــع نفسها بوصفها 
تـــــدرك أن  شــخــصــيــة عـــامـــة، وأن 
كــل مــا تنشره يسهم فــي تكوين 

صورتها وهويتها الرقمية».
على هذا، تعلق رشا الشامي 

فـــتـــقـــول إنــــــه «مــــــن المــــفــــتــــرض أن 
تعمل الصحافية على مشاركة 
مواضيعها على مواقع التواصل، 
دون أن يكون هدفها جذب المزيد 
من المتابعين، فالمحتوى هو سيد 

الموقف، وليس عدد القراءات».
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، وفــــق 
الـــتـــقـــريـــر الــــســــنــــوي الـــــــذي أعــــده 
«إنــفــلــويــنــســرز ماركتينع هــب»، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي بـــحـــث «ســـــوق 
المــــؤثــــريــــن» حــــــول الــــعــــالــــم، فــقــد 
المــــؤثــــريــــن مــن  نـــمـــو ســـــوق  «زاد 
حــدة المنافسة بــين الصحافيات 
والمؤثرات، حيث يتوقع أن ينمو 
ســــوق المـــؤثـــريـــن عــلــى الإنــتــرنــت 
أمــيــركــي  مــــن ٩٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
عام ٢٠٢٠ إلى ١٣٫٨ مليار دولار 
خـــلال الـــعـــام الــــجــــاري». وحــســب 
مــوقــع «بــيــزنــس إنـــســـايـــدر» فــإن 
«الــعــلامــات الــتــجــاريــة خصصت 
لــســوق  نـــحـــو ١٥ مـــلـــيـــار دولار 
المــؤثــريــن عـــام ٢٠٢٢». وتخشى 
الشامي من أن «يصبح المؤثرون 
بـــدلاء لكل شــيء مــن الإعـــلام إلى 
الأطباء»، مؤكدة أن «كل تخصص 

أصبح له مؤثروه».

نـــهـــى بــلــعــيــد تـــــرى فــــي هـــذا 
أنــه «مثلما كانت وسائل  الشأن 
الإعـــــلام ســابــقــاً تـــؤثـــر فـــي الــــرأي 
العام، أصبحت وسائل التواصل 
الاجتماعي تؤثر في الرأي العام 
بــــقــــدر تــــأثــــيــــر وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
التقليدية، وهناك تكامل بين ما 
التقليدية  تقدمه وسائل الإعــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي،  ووســائــل 
بحيث إن لكل وسيلة جمهورها 
يــمــكــنــنــا تــجــنــب  الـــــخـــــاص، ولا 
مواقع التواصل في هذا العصر». 
بــــــدورهــــــا أكــــــــدت ســــالــــي حـــمـــود 
أن «المــشــكــلــة هــنــا أنــــه فـــي إطـــار 
المــنــافــســة والــســعــي وراء زيــــادة 
عدد المتابعين، اعتمدت إعلاميات 
أســلــوب الــخــطــاب وطــريــقــة عمل 
المــــــؤثــــــرات، والـــــــذي يــخــتــلــف عــن 
الإعــلام، وهنا تكمن الخطورة». 
وتوضح أن «السعي وراء زيادة 
عــــدد المــتــابــعــين يــجــعــل الــتــركــيــز 
بــدلاً من  على إرضـــاء الجمهور، 
التأثير فيه وإقناعه»، لافتة إلى 
أن «الوجود على مواقع التواصل 
الاجتماعي مهم للإعلامي، شرط 

ألا يُخلّ بمصداقيته».

ASHARQ AL - AWSAT تشارك أول مذيعة سعودية تجربتها وتقارن ما بين إعلام السبعينات واليوم

هدى الرشيد في سطور
> من مدينة عنيزة في القصيم

> بدأت حياتها العملية في عقد السبعينات إعلامية 

مــتــعــاونــة مــع إذاعــــة جـــدة لمـــدة ســنــتــين، كــمــا شــاركــت في 

تحرير صفحة أسبوعية في صحيفة «عكاظ» بين ١٩٧١ 
و١٩٧٤.

> انتقلت إلى بريطانيا لتعمل في القسم العربي من 

هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ومتابعة تعليمها 
الجامعي.

> حصلت على البكالوريوس في الآداب من جامعة 

باكنغهام عام ١٩٩٢. ثم واصلت دراستها العليا فنالت 

درجــــة المــاجــســتــيــر فـــي الإعـــــلام مـــن جــامــعــة لــنــدن (كلية 

غولدسميث) عام ١٩٩٣، ثم حصلت على درجة ماجستير 

ثانية في اللغويات والترجمة من جامعة لندن (معهد 

الدراسات الشرقية والأفريقية «سواس»).

ألــفــت روايــتــين «غـــداً سيكون الخميس» (١٩٧٥)،   <

و«عبث» (١٩٨٠)، ومسرحية «طلاق» (١٩٩٢)، ونشرتها 
كلها دار روز اليوسف.

تقدم المرأة السعودية 
في المجتمع يظهر 

من خلال تحصيلها 
العلمي، خريجات 

المدارس والجامعات 
والدراسات العليا جلي 

للعيان،
 وهن اليوم يزاولن
 الأعمال بجدارة

«يــوم المـــرأة الــعــالمــي»... بــعــطــاءات المـــرأة،  يحتفل العالم الــيــوم بـــ
وإنجازاتها ومكانتها الاجتماعية التي ثابرت وعملت جاهدة لكي 
تصل إلى ما هي عليه اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه في دول مثل 
الصين وروسيا وكوبا تمنح المــرأة إجــازة في هذا اليوم، الذي بدأ 
الاحتفال به منذ عام ١٩٤٥ في باريس إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد 

النسائي الديمقراطي العالمي.
المرأة  العربية، وتبوأت  أسماء نسائية عديدة لمعت في بلداننا 
أرفع المناصب السياسية والاجتماعية في مجتمعاتنا. وشخصياً، 
فكرت بسيدة وإعلامية لطالما شدني إليها الشغف للتعرف إليها 
أكثر والتعلم منها ومن مسيرتها المهنية التي بدأت منذ عام ١٩٧٤.

تقف سمر عقروق، مديرة عام قسم الإنتاج في مجموعة «إم بي سي» وراء البريق 
واللمعان اللذين يبهران مشاهد هذه الشاشة، مطبّقة القول المأثور «ابحث عن المرأة». 
التلفزيون  واستطاعت بجهدها وذكائها أن تترجم تطلعاتها المستقبلية في عالم 
البرامج  أكبر  إنتاج  التي تقف خلف  وتحقق نجاحات واسعة. ويُعرف عن عقروق، 
الترفيهية على «إم بي سي» مثل «ثي ماسكد سينغر» و«ثي فويس» و«آراب غوت 
تها في العمل وتفانيها. وهي عندما بدأت مسيرتها العملية، وكانت يومها 

ّ
تالنت»، دق

فتية متخرّجة للتوّ من جامعة جورجتاون الأميركية المرموقة، واجهتها تحديات كثيرة، 
لكنها لم تثبّط من عزيمتها. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قالت سمر عقروق: «لم 
يكن سهلاً أن أدخل قاعة الاجتماعات وأجد نفسي المرأة الوحيدة بين مجموعة من 
الرجال، لكنني كنت واثقة من نفسي، وأعرف أنني أمارس المهنة التي أحب، وهو أمر 

مهم جداً في طريق النجاح».

: أستمع دائماً  ASHARQ AL - AWSAT سمر عقروق لـ 
لصوتي الداخلي وأطوّره بالتفكير الدقيق

بيروت: فيفيان حداد

 تصف سمر عقروق رحلتها في العمل كامرأة، 
بأنها كانت محفوفة بتحديات كثيرة. فهي تسافر 
وتُمضي وقتاً طويلاً خارج منزلها الزوجي -متزوجة 
من أيمن الزيود، يعمل أيضاً في مجال الإعلام- لكن 
التفهم كان كفيلاً بتذليل العقبات، «فنحن تعرفنا 
إلى بعضنا في مجموعة (إم بي سي)، وهو ساندني 
وآزرني بعد أن لمس عندي هذا الإصرار على التقدم، 

بما أقوم به».
وتـــــرى عـــقـــروق أن الـــدعـــم الـــــذي تــلاقــيــه المــــرأة 
بشكل عــام، من المحيطين بها من زوج وأهــل، يؤثر 
اتــهــا فـــي مــجــال الــعــمــل.  بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى عــطــاء
الــذي لاقيته  وتقول: «لا بد من التنويه بهذا الدعم 
من أهلي، وبالأخص من والــدي الــذي شجعني في 
أنــنــي تربيت ودرســـت في  شتى المــجــالات. صحيح 
أميركا، وتــزوّدت بخلفية منفتحة، لكن لولا وجود 
مَن يدعمني من أهل في المنزل ورؤساء في العمل لما 
كنت وصلت إلى ما أنا عليه». ثم تروي قصتها مع 

النجاح، فتقول في سياق حديثها: 
«عندما نبدأ العمل ونحن في أعمار 
صغيرة، تكون طاقتنا على التحمل 
أكبر. لا شك أنني ارتكبت أخطاء في 
بداياتي، لكنّ الأمر لم يشكّل عندي 
عــــقــــدة. كـــنـــت جـــريـــئـــة ومـــنـــدفـــعـــة لا 
حسابات دقيقة تعيقني، كما حالي 
الــيــوم. فــالأغــلاط التي نرتكبها في 
بـــدايـــاتـــنـــا، بــمــثــابــة دروس ننتفع 

بها».

بيتي الثاني
تعد سمر عقروق مجموعة «إم 
بي سي» التي دخلتها منذ ٢٥ سنة، 

: «أعطيها من نفسي تماماً 
ً
بيتها الثاني، موضحة

كما أعطي عائلتي وأولادي. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن المرأة العاملة تواجه تحديات كثيرة في كيفية 
 إلى كونها 

ً
الموازنة بين عملها وبيتها. فهي إضافة

إنــســانــة منتجة فــي الــعــمــل، تــمــارس واجــبــاتــهــا كأم 
وزوجــة ومــديــرة منزل. لقد استطعت إدارة حياتي 
الــرجــال لمسوا في  العملية بشكل جيد. وأعتقد أن 
زمن (كوفيد – ١٩) وعن كثب، كثرة المهمات المنزلية، 
التي تستطيع المرأة إنجازها، إضافة إلى ممارستها 

عملها في الوقت نفسه».
الــوجــه الخفي  الــتــي تعد بمثابة  المـــرأة   تعتمد 
وراء كاميرات «إم بي سي»، في حياتها العملية على 
الفكر أكثر من الإحساس، وتشرح: «أستمع دائماً لما 
يقوله لي داخلي، ولكنني أطوّره بالتفكير الدقيق. 
لا أتــســرع فــي اتــخــاذ قــراراتــي، وأرى نفسي بطيئة، 
وهــو ما يفقدني أحياناً فرصاً كثيرة. ولكنني في 
الوقت نفسه راضية عن أدائــي وقــراراتــي المرتكزين 

.« على التفكير بتأنٍّ
ومـــــن ثـــــم،  تؤكد أنـــهـــا تــشــعــر أحـــيـــانـــاً بــالــثــقــل 
والــتــعــب... فكيف تجدد حياتها المهنية وتتجاوز 
هذه المراحل؟ وهنا تجيب: «قد تكون فترة انتشار 
الوباء هي من أكثر المراحل التي طبعتنا بالسلبية 
والإرهـــاق. إنما مع كل يــوم جديد أحــاول النهوض 
وأذكــر نفسي بأن هناك الكثير من الذين يعتمدون 
عليّ في العمل والحياة ويجب ألا أخيب ظنهم فيّ، 
أعـــد نفسي منضبطة وأعــشــق عملي  فــأنــا إنــســانــة 

كثيراً».

 تفوق الغرب
حسب سمر عقروق، يتفوّق الغرب على الشرق 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل، «فـــهـــو يــعــتــمــد عـــلـــى أشـــخـــاص 
متخصصين في التدريب والتوجيه والانضباط... 
لا أعـــتـــقـــد أن المــــوضــــوع يــتــعــلــق بـــكـــفـــاح الــشــخــص 
فــقــط، بــل بتعليم المــوظــف أصـــول وقــواعــد المشاركة 
المـــرأة، فهي تبحث دائــمــاً عن  فــي العمل، خصوصاً 
ه لتستلهم منه الطاقة والمثابرة، دائماً ابحث  موجِّ
عن الأفضل بين زملائك وحاول التعلم منه. وأعترف 
هنا أن رئيس مجلس إدارة (إم بي سي) كان الموجّه 
الأساسي لي ولزملائي في العمل وهو مَن علّمنا ألا 
نخاف من الفشل، بل نعمل بكل جهد وكــان المحفز 
الرئيسي لنا في أن ننجح في المهام الموكلة إلينا، 
أمـــا مـــن نــاحــيــة دعـــم الــســيــدات الـــعـــامـــلات، فــهــو من 
الأشياء المهمة التي علينا التقيد بها للإبقاء على 
النساء الناجحات وتشجيعهن، وتربية أولادنا على 
أنــا شخصياً حرصت على  احترامهن ومــؤازرتــهــن. 
تعليم ابني هــذا المــوضــوع. لكي تصل المــرأة إلــى ما 
تــهــدف إلــيــه هــنــاك مسؤولية 
مطلوبة من الجميع ولا سيما 

من الجيل الجديد».
وعمّا تنصح به الفتيات 
الشابات لتحقيق طموحهن 
فــــــي الــــــزمــــــن الــــصــــعــــب الــــــذي 
نـــعـــيـــشـــه بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة، 
تـــقـــول: «أعــتــقــد أنــــه يــجــب أن 
الــحــيــاة بــمــا فيها من  نتقبل 
تــــقــــلــــبــــات، وعـــــقـــــبـــــات. هـــنـــاك 
بعض المكوّنات التي تساعد 
على النجاح. على الشباب أن 
يتعلموا باكراً امتلاك عقلية 
الـــتـــطـــور والـــنـــمـــو، والــتــفــكــيــر 
الإيــــجــــابــــي... حــيــث لا يـــوجـــد فــقــط صـــح أو خــطــأ، 
نجاح أو فشل، أسود أو أبيض. التعلم المستمر من 
الضرورات، وكذلك الإدراك أن الموهبة لا تشكّل أكثر 
من عشرة في المائة، والباقي يعتمد على تنميتها».

العمل... بشغف
وتكمل سمر عقروق كلامها: «إن العثور على 
شيء تحب القيام به وممارسته بشغف أمرٌ جوهري. 
وتقبّل فكرة أن الفشل حافز أساسي كوسيلة للتعلم. 
وأود أيضاً أن أخبر الشباب بشيء آخر، نعم الأوقات 
الـــتـــي نـــمـــرّ بــهــا قــاســيــة، لــكــن عــلــيــنــا أن نــبــحــث عن 
الأشخاص الذين يعملون بجد ويؤمنون بضرورة 
عــمــل الــخــيــر، ويـــقـــدمـــون إنــــجــــازات عــلــى الـــرغـــم من 

الصعوبات. هذا يمنح الإلهام!».
 وتتابع: «أود في النهاية أن أشير إلى شيء مهم. 
أنا شخصياً لم يكن هدفي يوماً أن أصبح شخصية 
ي الآخرون. رؤيتي 

ّ
ناجحة فقط، بمعنى أن يتحدث عن

للنجاح هي في الالتزام والمثابرة والمواظبة على ما 
نفعله. أؤمن بأننا يجب أن نتجاوز الأمور والمواقف 
السطحية وفي بعض الأحيان الأشخاص المزعجين. 
أنا أؤمن بضرورة أن أكون شخصاً منتجاً ومفيداً في 
الحياة، هذا هدفي على المدى البعيد. وتعلمت أيضاً 
أن الرضا المؤقت يأتي بسرعة ويتلاشى بسرعة. هذه 
هي استراتيجيتي الشخصية في الحياة. من هنا 
أشدد على أنه رغم الأوقات الصعبة التي نواجهها، 
علينا أن نتعاطى بقرارات حاسمة ولكن بتعاطف 

ومحبة».

مديرة قسم الإنتاج في «إم بي سي» نموذج لتألق النساء في التلفزيون
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رائدات الإعلام المصري
مسيرات مهنية من الصحافة إلى «ماسبيرو»

القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــاريــــخ ومــــســــيــــرات طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل المــهــنــي 
والنسوي لرائدات الإعلام المصري، من الصحافة إلى 
الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو». وطوال سنوات امتدت 
لقرن كامل بزغت أسماء في سماء الصحافة والإعلام، 
من بينهن آمال فهمي، و«أبلة فضيلة»، وأمينة السعيد، 
ومنيرة ثــابــت. إعــلامــيــات دافــعــن عــن المـــرأة وحقوقها 
وكـــان لبرامجهن تأثير فــي مختلف المــجــالات. فضلاً 
عن صحافيات تربى على كتابتهن أجيال. لا يمكن أن 
نبحث تــاريــخ الصحافة والإعـــلام فــي مصر، مــن دون 
أن نذكر الصحافية أمينة السعيد، أول امــرأة تتولى 
منصب رئيس تحرير مجلة «المصوّر» عام ١٩٧٣. وأول 
امرأة تترأس مؤسسة «دار الهلال» الصحافية الرسمية 
عام ١٩٧٦. وهي حتى الآن ما زالت الصحافية الوحيدة 
التي تولت هذين المنصبين، كما أنها أسّــســت مجلة 
«حـــواء» ورأســـت تحريرها عــام ١٩٥٤. وكــانــت المجلة 

توزّع في ذلك الوقت نحو ١٧٥ ألف نسخة.

دور أمينة السعيد

تــمــردت أمينة السعيد على تقاليد محافظتها 
الــصــعــيــديــة أســـيـــوط، وخـــرجـــت مــنــهــا لــتــقــتــحــم عــالــم 
الصحافة مدافعة عن المرأة وحقوقها. وبدأت رحلتها 
مع الصحافة مبكراً منذ دخولها جامعة فــؤاد الأول 
(جامعة القاهرة اليوم)، التي تخرّجت فيها عام ١٩٣١. 
حيث زاملت الكاتب الصحافي مصطفى أمين، وكانت 
تذهب معه إلى مجلة «آخر ساعة»، لتنشر محاولاتها 
القصصية. وبعد تخرّجها عملت بمجلة «المصوّر» عام 

١٩٣٥. وكانت أول صحافية بــدوام 
كـــامـــل، وأول عـــضـــوة مــنــتــخــبــة في 
مجلس نقابة الصحافيين، وتولت 
مــنــصــب وكــيــل الــنــقــابــة عـــام ١٩٥٩. 
وكانت عضواً في مجلس «الشورى 

سابقاً».
اشـــــتـــــهـــــرت أمـــــيـــــنـــــة الـــســـعـــيـــد 
بمقالاتها ضد الرجعية والأصولية 
المــســاواة بين  وبنضالها دفاعاً عن 
الــرجــل والمـــــرأة، والمــطــالــبــة بتعديل 
قانون الأحوال الشخصية، من خلال 
بـــاب «اســألــونــي»، الـــذي كــانــت تــرد 
الــقــراء. وربما كان  فيه على أسئلة 
لنشأتها في فترة شهدت مصر فيها 
حركة نضالية نسائية بقيادة هدى 
شـــعـــراوي، دور فـــي نــشــاطــهــا هـــذا. 
فهي التحقت في سن الرابعة عشرة 
الــذي أصبحت  بالاتحاد النسائي، 
الأمين العام له فيما بعد في الفترة 

من عام ١٩٥٨ وحتى ١٩٦٩.

جميلة حافظ ومنيرة ثابت

وإذا كانت أمينة السعيد - عبر 
«حواء» - تعد أول من ترأست مجلة 
عامة كبرى، فإن تاريخ المرأة المصرية 
في الصحافة بدأ قبل ذلك. تحديداً 
من أيــام جميلة حافظ، ابنة حلوان 
(جنوب القاهرة). جميلة حافظ أول 
امرأة مصرية أسست مجلة نسائية 
الــتــي  هـــي «الـــريـــحـــانـــة» عــــام ١٩٠٧. 
إلــى جــريــدة عام  تحولت فيما بعد 

١٩٠٨. وكان إصدار هذه المجلة نوعاً من المغامرة، في 
عصر كانت غالبية النساء «تعانين من الأمية»؛ لكن 
جميلة حافظ كانت تؤمن بأهمية «نشر الوعي». وفي 
امــتــزجــت الصحافة بالسياسة،  المــاضــي  الــقــرن  بــدايــة 
وبالنسبة للمرأة كانت ساحة للمناداة بحقوقهن، وهنا 
يبرز اسم عميدة الصحافيات المصريات منيرة ثابت، 
المــولــودة عــام ١٩٠٦. انطلقت منيرة ثــابــت مــن دراســة 
القانون بكلية الحقوق إلى عالم الصحافة، وغدت أول 
محامية عربية تقيد أمام المحكمة، وأول امرأة تصدر 
صحيفة سياسية، هي جريدة «الأمـــل»، وأول رئيس 

تحرير لمجلة سياسية، وأول صحافية نقابية. 
بدأت علاقة منيرة ثابت بالصحافة في السابعة 
عشرة من عمرها، عندما اعترفت بها الدولة رسمياً 
كصحافية عام ١٩٢٦، واستدعتها للمثول أمام النائب 
الــقــانــونــيــة، للتحقيق معها  الــســن  الـــعـــام، وهـــي دون 
في «جريمة سب وقــذف صحافي»، بأمر من المندوب 
الــســامــي الــبــريــطــانــي فـــي ذلــــك الـــوقـــت. الــتــهــمــة كــانــت 
مهاجمة «الــتــدخــل الأجــنــبــي» فــي مصر، وعلقت على 
القضية وقتها بقولها إنها «تهمة لا أنفيها وشرف 
لا أدعــيــه»، وجـــرى إعــفــاؤهــا مــن المسؤولية الجنائية 
باعتبارها حَدَثاً. وفي أعقاب هذه الواقعة قيد اسمها 
فـــي الــنــقــابــة الأهــلــيــة الأولـــــى لــلــصــحــافــيــين، ومـــن هنا 

حصلت على لقب «عميدة الصحافيات المصريات».

رائدات أخريات

محاولات رائدات الإعلام لم تقتصر على الصحافة 
السياسية؛ بل عملن أيضاً في الصحافة المتخصصة، 
وإذا عدنا إلى الوراء سنوات سنجد اسم جليلة صالح 
- أو جليلة تمرهان -، التي تعد أول طبيبة وصحافية 
في مصر والوطن العربي، والصحافية الوحيدة بين 
فريق من الرجال مسؤول عن تحرير مجلة «اليعسوب» 
الطبية، الصادرة في عصر الخديوي إسماعيل. وهذه 
المجلة كانت أول مجلة طبية تصدر باللغة العربية، 
أصدرها عام ١٨٦٥ الدكتور محمد علي باشا البقلي، 

رئيس مدرسة قصر العيني، وكانت شهرية وتوقفت عن 
الصدور عام ١٨٧٦. ولا يمكن أن يغفل التاريخ مشوار 
«بنت  الصحافية المصرية عائشة عبد الرحمن، الملقبة بـ
الشاطئ» في بــلاط صاحبة الجلالة. «بنت الشاطئ» 
كانت ثاني كاتبة تكتب في جريدة «الأهــرام» المصرية 
بعد مي زيـــادة، التي بــدأت مشوارها قبل أن تتخطى 
«أم الأهرام».  العشرين من عمرها، ولقبها الصحافيون بـ
ويذكرها كثيرون بمعاركها الصحافية والفكرية مع 
عباس محمود العقاد ود. مصطفى محمود، حول المرأة 

وتفسير القرآن، وكتبت نحو ٤٠ كتاباً.

روز اليوسف

تــاريــخ الصحافة المصرية حــافــل بالمبدعات من 
مصر وغيرها، وعلى أرض مصر أسست صحافيات، 
مؤسسات صحافية وتــجــارب مهمة مــا زال بعضها 
باقياً إلى الآن، من أشهرهن فاطمة اليوسف، الممثلة 
لبنانية الأصل، ووالدة الأديب إحسان عبد القدّوس، 
الــتــي اعــتــزلــت المــســرح واتــجــهــت للصحافة وأســســت 
الــيــوســف» عــام ١٩٢٥. ومــن لبنان أيضاً  مجلة «روز 
جاءت لبيبة هاشم إلى مصر، وأصدرت مجلة «فتاة 
الشرق» في الفترة من ١٩٠٦ وحتى ١٩٣٩. وكغيرها 
بــالمــرأة وحقوقها. ولا  أبــنــاء جيلها كانت معنية  مــن 
يمكن أن ننسى هند نوفل، التي أسست وهي الثانية 
والثلاثين من عمرها مجلة نسائية اسمها «الفتاة» 
عــام ١٨٩٢، والــتــي تعتبر أول الصحف النسائية في 
الوطن العربي، وبها يؤرّخ للصحافة النسائية، حتى 
أن بعض المؤرخين يطلقون على هند نوفل لقب عميدة 
الــعــرب، وتنتمي هند نــوفــل لأســـرة من  الصحافيات 
ســوريــا، اســتــقــرت فــي الإســكــنــدريــة، 
وكــــــان والــــدهــــا ســلــيــم نـــوفـــل يــعــمــل 

بالصحافة.

الإذاعة والتلفزيون

الـــــــريـــــــادة فــي  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
الصحافة كانت لها توابع في الإذاعة 
أيضاً، التي ارتبط اسمها بإعلاميات 
لامعات، شكلن مدرسة إذاعية تتلمذ 
على يديها كثيرون، من أهمهن «ملكة 
الكلام» أو «ملكة الفوازير» آمال فهمي، 
صــاحــبــة بــرنــامــج «عــلــى الــنــاصــيــة». 
وهــــي أول مـــن أدخـــــل الـــفـــوازيـــر إلــى 
الإذاعة، بالتعاون مع الشاعرين بيرم 
التونسي وصلاح جاهين، وأول امرأة 
ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام ١٩٦٤. 
لـــم تــكــن فــهــمــي مــذيــعــة تــقــلــيــديــة؛ بل 
كانت مبدعة، حولت البرامج الإذاعية 
إلى تحقيقات صحافية، وكانت أول 
مــن يــخــرج بــمــيــكــروفــون الإذاعـــــة إلــى 
الشارع، ورغم عشقها للميكروفون. 
فإن الإعلامية التي ولدت عام ١٩٢٦، 
لم تحب التلفزيون، ورفضت العمل 
بـــه، لأنــهــا كــانــت تــريــد للجمهور، أن 
يسبح بخياله معها. فالعمل الإذاعي 
الــفــن التشكيلي  لــهــا: «مــثــل  بالنسبة 
المــســتــمــع»، ليبقى  الـــذي يثير خــيــال 
ظهورها الوحيد مــن خــلال حوارها 
فــــي بـــرنـــامـــج «عـــلـــى الـــنـــاصـــيـــة» مــع 
المــطــرب عبد الحليم حــافــظ فــي فيلم 

«حكاية حب». 
وعلى حواديت البرنامج الإذاعي «غنوة وحدوتة»، 
تــربــى جــيــل كــامــل مــن الأطـــفـــال ملبياً الـــنـــداء الإذاعــــي 
«يـــا ولاد يــا ولاد... تــعــالــوا تــعــالــوا... عــلــشــان نسمع 
أبلة فضيلة رح تحكي لنا حكاية جميلة»، واستمع 
«أبلة  لحكايات وحــواديــت فضيلة توفيق الشهيرة بـ
فضيلة»، التي اختارت أن تكون أختاً للأطفال، لا والدة 
لهم، وقرنت اسمها بلقب أبلة، بــدلاً من ماما. ولدت 
فضيلة توفيق في أبريل (نيسان) ١٩٢٩. وتخرجت في 
كلية الحقوق؛ لكن حلمها كان العمل في الإذاعة، وهو 
ما تحقق بتعيينها مذيعة لنشرة الأخبار، وبعد ذلك 
اختارها الإذاعي محمد محمود شعبان «بابا شارو» 

لتحل محله في تقديم برنامج «غنوة وحدوتة». 
ومـــن الإذاعـــــة إلـــى الــتــلــفــزيــون، تــواصــلــت مسيرة 
الإعلاميات المصريات، حيث شهد تأسيس التلفزيون 
المصري عام ١٩٦٠ انتقال مجموعة من مذيعات الإذاعة 
إليه، واعتمدت شهرتهن على البرامج الحوارية التي 
أجرينها مــع نــجــوم الــفــن والأدب فــي ذلــك الــوقــت. من 
الأبرز الإعلامية أماني ناشد، التي حققت شهرة واسعة 
ممن خلال برامج مثل «كاميرا ٩»، و«سهرة مع فنان»، 
التي حاورت فيها كبار نجوم الفن والأدب، من بينهم 
الــعــقــاد، وطــه حسين، ولطفي السيد،  عباس محمود 
وفاتن حمامة، وعمر الشريف، وعادل إمام، لكن رحيلها 
المفاجئ بأزمة قلبية عام ١٩٨٠. عن عمر ٤٢ سنة، لم 

يمكنها من إكمال المسيرة. 
الــبــريء سلوى  وهناك الإعلامية صاحبة الوجه 
حـــجـــازي، الـــتـــي ســجــلــت حــــــوارات مـــع مــشــاهــيــر الــفــن 
والأدب، من بينهم أم كلثوم وبديع خيري، في برامج 
مثل «العالم يغني»، و«المجلة الفنية». وعلى مستوى 
المــنــاصــب الإداريــــــة كــانــت تــمــاضــر تــوفــيــق، وهـــي أول 
رئيسة للتلفزيون المصري، في الفترة من ١٩٧٧ حتى 
١٩٨٥، ولـــدت توفيق فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ١٩٢٠، 
وأحبت التمثيل، فانضمت إلى فريق مسرح الأوبــرا، 
ومنه إلى الإذاعة، وسافرت في بعثات للخارج لدراسة 
الـــفـــن الإذاعـــــــي، والــتــلــفــزيــونــي، وكـــانـــت أول مــخــرجــة 

بالتلفزيون المصري.

آمال فهمي مع أم كلثوم

أمينة السعيد

سلوى حجازي

لبنانيات افتتحن مسيرة الصحافة النسائية عربياً
بيروت: سوسن الأبطح

الــدول العربية  لبنان كما بقية 
عرف هذه التحولات الصحافية التي 
مــسّــت المــضــمــون وبـــدّلـــت الأهـــــداف. 
فــقــد كــانــت الــلــبــنــانــيــات رائــــــدات في 
الفعّالة  إصــدار الصحف والمساهمة 
في الكتابة إلى جانب الرجل. ويُرى 
إلى ما خطته أيدي الكاتبات النساء 
مـــن مـــقـــالات فـــي مــجــلــة «المــقــتــطــف» 
و«الجنان» و«لسان الحال» التي بدأت 
تصدر في بيروت مع منتصف القرن 
التاسع عشر، على أنها شكلت بذوراً 
فــيــمــا بــعــد بالصحافة  لمـــا ســيــعــرف 
النسائية. فــمــقــالات سلمى طنوس 
وندى شاتيلا وغيرهن، عن الحداثة 
الأوروبــيــة والفكر والثقافة والأدب، 
فــي هـــذه المــنــشــورات كــانــت الــشــرارة 
الأولى. مع العلم أن كتابة النساء عن 
الموسيقى والشعر والانفتاح، لم تكن 
مرغوبة ولا مألوفة، في حلكة الحكم 
الـــعـــثـــمـــانـــي، لـــذلـــك كــتــبــت بــعــضــهــن 

بأسماء مستعارة.

هجرة «شامية» إلى مصر

كـــان مــن الــصــعــب رؤيـــة مجلات 
نــســائــيــة تــصــدر فــي لــبــنــان، فــي تلك 
الـــفـــتـــرة، ولا بــــد مــــن انـــتـــظـــار مــطــلــع 
الــقــرن الــعــشــريــن كــي تــصــدر الــنــســاء 
مطبوعاتهن التي تعالج مشكلاتهن. 
وسنرى أن المهاجرات «الشوام» إلى 
مصر، واللبنانيات بينهن تحديداً، 
بفضل المناخات المناسبة هناك في 
الــقــرن التاسع عشر، يصدرن  نهاية 

طلائع المجلات العربية النسائية.
ويسجل للبنانية هند نوفل ابنة 
مدينة طرابلس، التي لقبت بعد ذلك 
«أم الــصــحــافــيــات» بــأنــهــا أصـــدرت  بـــــ
من الإسكندرية عام ١٨٩٢ أول مجلة 
لــلــمــرأة، وأطــلــقــت عليها  مخصصة 
لــلــمــرأة أول  اســـم «الـــفـــتـــاة». ليصبح 
مجلة شهرية، علمية، تاريخية، أدبية 
تصدر فــي الــعــام العربي. وكــرت في 
مصر سبحة المجلات التي أصدرتها 
لبنانيات، نذكر منهن لويزا حْبَالين 
لــــكــــســــنــــدرا 

َ
«الــــــــفــــــــردَوس» ١٨٩٦، وأ

نـــيـــس الــجــلــيــس» ١٨٩٨، 
َ
الـــخـــوري «أ

زهــــــري «الـــعـــائـــلـــة» ١٨٩٩، 
َ
أ ســـتـــيـــر 

َ
وأ

هـــرة»  ومــريــم ســعــد «الــهــوانِــم» و«الـــزَّ
ـــدات  «الـــســـيِّ نــــطــــون 

َ
أ ١٩٠٢، ورُوزي 

والبنات» ١٩٠٣، ولبيبة هاشم «فتاة 
الشرق» ١٩٠٦.

البدايات في لبنان

لا بد من انتظار عام ١٩٠٩ لنرى 
«الحسناء»، أول مجلة نسائية تصدر 
في لبنان، بفضل رجل هو الصحافي 
جرجي نقولا باز، لتتوقف بعد ثلاث 
ســنــوات. ومــن بعد «الحسناء» وفي 
خــضــم فــــورة إصـــــدارات عــرفــتــهــا تلك 
الفترة بــدأ ظهور المــجــلات النسائية 

التي طال انتظارها.
وبالفعل، سجل بين عامي ١٩٠٨ 
و١٩١٢ صدور ٤٩ صحيفة، و٢٦ مجلة 
في بيروت، وأكثر من ٤٤ صحيفة في 
مختلف المناطق اللبنانيّة، الأمر الذي 
استتبع تأسيس مطابع جديدة. هذا 
عــدا الصحف والمجلات التي كــان قد 
أصـــدرهـــا لــبــنــانــيــون فـــي إســطــنــبــول 

وســـــــوريـــــــا وفــــــــي المـــــهـــــجـــــر، ولـــعـــبـــت 
السيدات دوراً فيها. ففي عــام ١٩١٣ 
أطلقت الأديبة عفيفة كرم، ابنة بلدة 
عمشيت في أقصى شمالي جبل لبنان 
التي هاجرت إلى ولاية لويزيانا في 
أمــيــركــا، مجلتها «الــعــالَــم النسائي 
الجديد». وكانت بذلك أول صحيفة 
نسائية تصدر في أميركا، واستمرت 

حتى الحرب العالمية الأولى.

المرأة تصدر مجلتها الأولى

وضــمــن هـــذه الـــفـــورة، وفـــي عــام 
١٩١٤ ستصدر مجلة «فــتــاة لبنان» 
الشهرية، وهذه المرة صاحبتها امرأة، 
هي سلمى أبي راشد، إلا أنها توقفت 
بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر بــســبــب الــحــرب. 
وأبــــي راشــــد أديــبــة ولــهــا مــؤلــفــاتــهــا، 
كما كثير من صاحبات المجلات في 
الـــزمـــن. وكـــانـــت قــبــل تأسيسها  ذاك 
مــجــلــتــهــا قــــد تـــولـــت رئــــاســــة تــحــريــر 
جريدة أخيها «النصير السياسية»، 
وســـجـــل لــهــا أنـــهـــا أول امــــــرأة تــدخــل 
الـــصـــحـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أوســـــع 
أبوابها. والملاحظ ان تلك المجلات لم 
تــكــن تعمر طــويــلاً بسبب التضييق 
عــلــى الــحــريــات، أو شــح الــتــمــويــل أو 
الصراعات والحروب، خصوصاً أننا 
نتحدث عن زمن مضطرب واشتعال 
الحرب العالمية الأولـــى، وبــدء دخول 
الــقــوات الاســتــعــمــاريــة الأجــنــبــيــة إلــى 
الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة. لــــذلــــك فـــــإن مــجــلــة 
«منيرفا» التي أسستها مــاري يني، 
وفي محاولة منها للاستمرار خلال 
الـــــحـــــرب، رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات، أخــــذت 
الــيــد، لكنها اضــطــرت  تكتبها بــخــط 

لإيقافها بعد مدة وجيزة. 
ومــــن المـــجـــلات الــنــســائــيــة الــتــي 
صدرت في تلك الفترة «الفجر» ١٩١٩ 
لصاحبتها نجلاء أبي اللمع، تلميذة 
بطرس البستاني، الملقبة لفصاحتها 
«أميرة المنابر»، واستمرت مجلتها  بـ
فـــي الـــصـــدور ســـت ســـنـــوات، قــبــل أن 
أبــي اللمع إصدارها  تحتجب لتعيد 
من كندا لفترة وجيزة. وهنا يمكننا 
الـــحـــديـــث عـــن مــجــلــة «الـــــخِـــــدر» الــتــي 
أصــدرتــهــا عـــام ١٩١٩ عفيفة صعب، 

لمـــــدة عـــشـــر ســــنــــوات، ودافــــعــــت عــلــى 
صــفــحــاتــهــا عـــن الـــحـــجـــاب. ولــــم تكن 
المــــجــــلات الـــنـــســـائـــيـــة نـــمـــطـــاً واحـــــــداً، 
فمنها ما شدد على الأخلاق والحذر 
مــن الــتــفــرنــج، وعــــدم الـــوقـــوع فــي فخ 
الــغــرب، ولا تغيب عــن الــبــال المجلات 
النسائية الإســلامــيــة أيــضــاً، أو التي 
عنيت بشؤون الأسرة وتدبير المنزل، 
وبينها ما نزع إلى التحرر والانفتاح. 
والنساء المؤسسات كن غالباً تلميذات 
مدارس إرسالية، ومن عائلات سهلت 
لهن بمقدراتها المادية، أو خلفياتها 
الأدبية سبل الوصول. وبقين على أي 
حال، نخبة في مجتمع لا يزال شديد 

التقليدية. 
فـــي الــعــشــريــنــات والــثــلاثــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، صــــدر كــثــيــر من 
المجلات منها مجلة «المرأة الجديدة» 
ســــنــــوات  ســـــت  اســــتــــمــــرت   ،(١٩٢١)
لصاحبتها جوليا طعمة دمشقية، 
ومــجــلــة «المــســتــقــبــل» لألــفــيــرا لــطــوف 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى ســيــاســيــة. وفــي 
فــتــرة الانـــتـــداب خــفــت وهـــج القضايا 
الـــنـــســـائـــيـــة لـــتـــحـــل مـــكـــانـــهـــا قــضــايــا 
الاســــتــــقــــلال والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــضـــامـــن 

والإنتاج.

بين الاستقلال والحرب الأهلية

بـــعـــد الاســــتــــقــــلال ظـــهـــرت دفــعــة 
أخرى من المجلات مثل «صوت المرأة» 
عام (١٩٤٥)، و«المرأة والفن» (١٩٤٨)، 
المــــــــــرأة» (١٩٥٩)، ومــجــلــة  و«دنـــــيـــــا 
«هي» (١٩٦٠)، و«الحسناء» (١٩٦١)، 
و«مود» وهي مجلة خاصة بالأزياء، 

وكانت تصدر بثلاث لغات.
لــــم يــخــمــد وهـــــج هـــــذه المـــجـــلات 
تــــحــــت ضــــــربــــــات الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة 
الــلــعــيــنــة الـــتـــي اشــتــعــلــت عــــام ١٩٧٥ 
وبــدلــت الأولـــويـــات. فقد رأيــنــا ولادة 
«اللبنانية» و«مــشــوار» و«الــفــراشــة» 
و«فــــــــيــــــــروز» و«نـــــــســـــــاء» و«عـــــفـــــاف» 
و«زينة» و«نور» و«جمالك»، وبينها 
مــا سيعمّر ويستمر. وكــذلــك سنرى 
ســلــســلــة أخــــرى بــعــد هــــدوء المـــعـــارك. 
بـــســـبـــب هـــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة، ولــــدت 
تلك الصحافة المتخصصة مغمسة 

بـــمـــعـــانـــاة الــــنــــاس ونـــضـــالاتـــهـــم مــن 
أجـــل الــتــحــريــر. ومـــن هـــذه الــصــحــف، 
«صوت المرأة الفلسطينية»، أصدرها 
«الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» 
عام (١٩٦٧)، لم تبلغ مستوى محترفاً، 
وتوقفت بعد نكسة ١٩٦٧ مباشرة. 
أيــضــاً مــجــلــة «الفلسطينية  وهـــنـــاك 
تـــصـــدر  الــــــثــــــائــــــرة» ١٩٧٠ وكــــــانــــــت 
عـــن اتـــحـــاد المــــــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الأردن، ومــجــلــة أخـــــرى تــحــمــل اســم 

«الفلسطينية» ولدت عام (١٩٨٨).
ما يتوجب قوله هنا أن المجلات 
الـــنـــســـائـــيـــة أخـــــــذت تـــدريـــجـــيـــاً تــفــقــد 
رســـالـــتـــهـــا الأولــــــــى، وتـــصـــبـــح ســلــعــة 
تـــجـــاريـــة، هـــدفـــهـــا الــــربــــح والإعـــــــلان. 
تغيرت المواضيع، وتبدلت الأهداف. 
ومع ضيق السوق اللبنانية، والرغبة 
فـــي الـــتـــوزيـــع الـــعـــربـــي، بــــات إرضــــاء 
أذواق القارئات، أولوية على المشكلات 

التي تعاني منها المرأة اللبنانية.

«العروس» سوريا بدأتها بـ

تــــاريــــخــــيــــاً ســـــوريـــــا هـــــي الـــبـــلـــد 
الـــثـــالـــث بـــعـــد مـــصـــر ولــــبــــنــــان، الــــذي 
أبصرت فيه النور المجلات النسائية، 
وكـــانـــت طــلــيــعــتــهــا «الــــعــــروس» على 
يـــد مـــــاري عـــبـــده عــجــمــي عــــام ١٩١٠. 
وكـــمـــا الــلــبــنــانــيــات مـــارســـت الــنــســاء 
السوريات الكتابة الصحافية باكراً، 
والتحرير ونشر القصائد والمقالات. 
ولكن أقدمهن في هذا المضمار كانت 
مريانا مــرّاش، ابنة حلب، التي يقال 
إنها نشرت أول مقالة لها عام ١٨٧٠ 
فـــي مــجــلــة «الـــجـــنـــان»، وكـــانـــت هــنــاك 
وردة اليازجي ومــاري شقرا وفريدة 

جحا وهند سالم. 
ولـــقـــد تـــوقـــفـــت «الـــــعـــــروس» عــن 
الصدور مع الحرب العالمية الأولى، ثم 
عادت مرة أخرى بعد انتهائها، وكان 
يغلب عليها الطابع الأدبي، ثم توقفت 
نهائياً عــام (١٩٢٥). وكـــان لا بــد من 
انتظار عشر سنوات بعد «العروس» 
لــتــولــد مجلة ثــانــيــة هــي «الــفــيــحــاء»، 
لــكــنــهــا لـــم تــســتــمــر طـــويـــلاً، وصـــدرت 
بعدها «دوحة المياس» في حمص عام 
(١٩٢٨)، ومجلة أخــرى هي «الربيع» 
لــفــتــرة وجـــيـــزة.  فـــي (١٩٣٥) عـــاشـــت 
والـــعـــمـــر الــقــصــيــر هـــو قــــدر المــجــلات 
النسائية السورية باستثناء مجلة 
«المــــــرأة الــعــربــيــة» الــتــي صــــدرت عــام 
(١٩٦٢) عن «الاتــحــاد العام النسائي 

السوري».

فلسطين المحكومة بمعاناتها

أمــــــا الـــصـــحـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فشاركت فيها المرأة منذ نشأتها، لكن 
لا يمكن الحديث عن تاريخ للصحافة 
النسائية يشبه ما رأيــنــاه في لبنان 
وســــوريــــا ومــــصــــر، نـــظـــراً لـــلأوضـــاع 
المـــــأســـــاويـــــة الــــتــــي عـــاشـــهـــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. ومـــــن المــــجــــلات الــتــي 
الــداخــل الفلسطيني «صمود  عرفها 
المـــرأة» التي يصدرها «اتــحــاد لجان 
الــعــمــل الــنــســائــي الــفــلــســطــيــنــي» في 
دولة فلسطين. وتسيطر عليها روح 
المقاومة. وكذلك مجلة «المجلة» التي 
تصدر عن «مركز الدارسات النسوي» 
فــي الــقــدس. وكــذلــك «زيــتــونــة بلدنا» 

صدرت في القدس أيضاً.

الاتحاد النسائي في لبنان وسوريا ١٩٢٤

التي أسستها  شتان بين الصحافة النسائية العربية 
وأدارتها نساء مناضلات قبل أكثر من مائة سنة، جئن 
للدفاع عــن حقوقهن والمنافحة مــن أجل  إلــى الصحافة 

الاســتــقــلال والــحــريــة الــوطــنــيــة، ومـــا آلـــت إلــيــه الصحافة 
التجارية وميلها  اليوم، بروحها  النسائية كما نعرفها 

صوب الجمال والأزياء والطبخ والتسالي والماكياج.

ة الجديدة»
ٔ
جوليا طعمة دمشقية و«المرا مجلة «العروس» وصاحبتها ماري عجمي

مريانا مراش

ASHARQ AL - AWSAT عن تجاربهن تحدثن لـ 

مراسلات عربيات في واشنطن... وحكاية تحديات تحوّلت إلى انتصارات
واشنطن: رنا أبتر

عــــــــالــــــــم الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة مـــــلـــــؤه 
الــتــحــديــات والـــتـــجـــاذبـــات، يعيش 
فيه مــن يــخــتــاره حــالــة تــأهــب دائــم 
مشبع بأدرينالين الأخبار العاجلة 
والــبــحــث عــن الحقيقة. مــن يدخله 
تــصــعــب عــلــيــه مــــغــــادرتــــه، فــمــهــنــة 
البحث عن المتاعب هواية يصعب 
تــغــيــيــرهــا، وتــخــتــلــف مــصــاعــبــهــا 
الــتــغــطــيــة وطــبــيــعــة  بــحــســب رادار 

الحدث وموقعه.
ولـــــكـــــن فــــــي بــــعــــض الأحـــــيـــــان 
تكمن الصعوبة بهوية الصحافي 
نفسه... فالنساء في هذه المهنة قد 
يواجهن تحديات مختلفة عن تلك 
التي يواجهها الرجال، إذ يحاولن 
فرض أنفسهن في عالم طغى عليه 

في السابق الطابع الذكوريً.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» الـــتـــقـــت 
بــمــنــاســبــة «يــــــوم المـــــــرأة الـــعـــالمـــي» 
بــأربــع مـــراســـلات عــربــيــات يعملن 

في واشنطن.

بدايات وتحديات

نادية البلبيسي، ابنة مدينة 
غـــــزة ومـــــديـــــرة مــكــتــب «الـــعـــربـــيـــة» 
«الــشــرق  فـــي واشــنــطــن، تــحــدثــت لـــ
الأوســــــط» عـــن طــبــيــعــة الــتــحــديــات 
التي واجهتها منذ بدأت مشوارها 
الصحافي، فقالت: «لا أرى نفسي 
أنــا فخورة  كــامــرأة بــل كصحافية، 

بأني أدعــم حقوق النساء وأنــي أم 
وامـــرأة، لكن فــي العمل الصحافي 
أنــــــت تـــفـــرضـــين عـــلـــى الأشــــخــــاص 
كيف يتعاملون معك. مثلاً عندما 
كنت أغطي أفريقيا في أيام الحرب 
كـــنـــت أجــــلــــس فـــــي مــــكــــان مــحــاطــة 
بأمراء الحرب في الصومال لإجراء 
مقابلات، وبعد الانتهاء من المقابلة 
لاحظت أني المرأة الوحيدة والبقية 
كلهم رجال مسلحون. الاحترام هو 
كالحرية، يُنتزع من الناس ويُفرض 

عليهم». 
أمـــــــا جــــويــــس كــــــــرم، مـــراســـلـــة 
نــــاشــــيــــونــــال» فــي  صـــحـــيـــفـــة «ذي 
العاصمة الأميركية، فتعلق قائلة: 
«كــنــســاء مــطــلــوب مــنــا أحــيــانــاً بــذل 
ضــعــفــي المــجــهــود والـــوقـــت لإثــبــات 

جـــدارتـــنـــا فــــي المـــهـــنـــة»، وتــضــيــف 
أنــا ممتنة لزميلات  «إنما مع ذلــك 
وأســـــــــتـــــــــاذات قــــبــــلــــي رائـــــــــــــدات فــي 
الصحافة العربية وسهلن لي هذا 

الأمر».
الــتــحــديــات اختلفت بالنسبة 
لمــراســلــة تــلــفــزيــون «الــــشــــرق» هبة 
نــــصــــر، إذ قـــــالـــــت: «أنـــــــا مـــــن بــيــئــة 
مـــحـــافـــظـــة (مــــــن قــــضــــاء حــاصــبــيــا 
بجنوب شرقي لبنان) وبالنسبة 
لتلك البيئة دخول هذا العالم كان 
بحد ذاتــه تحدياً. فبمجرد سلوك 
هــــذا الـــــدرب أنـــــتٍ تــتــخــذيــن مــســاراً 
مختلفاً عن المسار المرسوم مسبقاً 
لأي امــــــــرأة مــــن بــيــئــة مـــحـــافـــظـــة». 
وتضيف هبة نقطة أجمعت عليها 
الـــصـــحـــافـــيـــات الــــلــــواتــــي تــحــدثــت 

«الــشــرق الأوســــط» معهن وهــي أن 
التحدّي المشترك الذي يجمعهن هو 
السعي كي يتعاطى الجميع معهن 
خلال العمل كصحافيات بالدرجة 

الأولى وليس كنساء. 
من جهتها، قالت منى شقاقي 
مــراســلــة «الــعــربــيــة» مــوضــحــة هــذا 
الجانب: «النساء بشكل عام ليس 
الثقة بالنفس نفسها التي  لديهن 
يــتــمــتــع بــهــا الــــرجــــال. وأنــــا ألاحـــظ 
هــذا المــوضــوع خــلال مقابلاتي مع 
خبراء، النساء يقللن من المواضيع 
لــي: أنا  التي يحكين عنها، فيقلن 
لـــســـت خـــبـــيـــرة فــــي هـــــذا المـــوضـــوع 
الــرجــال مستعدون  أو ذاك، بينما 
للإجابة عن أي موضوع حتى لو 

كانت خبرتهم فيه محدودة».

نصائح من المراسلات

فــي مــشــوار مــراســلات واشنطن 
الــلــواتــي  الــعــربــيــات رســالــة للفتيات 
يــحــلــمــن بـــخـــوض غـــمـــار الــصــحــافــة. 
تـــحـــدثـــت عــنــهــا جـــويـــس قـــائـــلـــة: «لا 
تــــــتــــــرددن ولـــتـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة دائـــمـــا 
الــبــوصــلــة مــن دون أن يــكــون الــهــدف 
إرضاء أي جانب سياسي». وأضافت 
منى: «كن واثقات من أنفسكن. فهناك 
مــــهــــارات تــكــتــســب ولا تـــولـــد مــعــكــن. 
مثلاً أنا كنت خجولة جداً في بداية 
مـــــشـــــواري، وكـــنـــت أخـــجـــل مــــن طـــرح 
الأســئــلــة والــحــديــث مــع أشــخــاص لا 
أعـــرفـــهـــم، لــكــنــي بــنــيــت هــــذه المـــهـــارة 
بمرور الوقت، وما عدت اليوم أخشى 

من الرفض كالسابق».
ــــب هــــبــــة: «تـــــجـــــرأت عــلــى 

ّ
وتــــعــــق

الـــحـــلـــم. الـــــقـــــدرة تــكــمــن فــــي الاتــــــزان 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــوابـــت. الــثــوابــت 
تبقى بينما الشكل متغير. والعبرة 

في الاستمرار وفقها».
الــلــقــاء بالتطرق  وتــخــتــم نــاديــة 
إلى تجربتها الشخصية كأم لطفلين 
فــقــدت زوجـــهـــا فـــي حــــادث اخــتــطــاف 
طائرة في إثيوبيا، فتقول: «عندما 
أتيت إلى واشنطن مع ولدين بعدما 
فــــقــــدت زوجــــــــي، كـــــان الأمـــــــر صــعــبــاً، 
لكني رأيت الضوء في نهاية النفق، 
أكـــــون مـــثـــالاً لأولادي،  وحـــاولـــت أن 
فعملت بجهد. فقد أجريت ٦ مقابلات 
مـــع الــرئــيــس الــســابــق جـــــورج بــوش 

وكان ابني وابنتي فخورين بي».

لم تكن المجلات 
النسائية نمطاً 
واحداً، فمنها 
ما شدد على 

الأخلاق والحذر 
من التفرنج، 

وعدم الوقوع في 
فخ الغرب، ولا 
تغيب عن البال 

المجلات النسائية 
الإسلامية أيضاً، 
أو التي التي عنيت 
بشؤون الأسرة 
وتدبير المنزل، 

وبينها ما نزع الى 
التحرر والانفتاح

,
,
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ASHARQ AL - AWSAT

أكّدت أضواء العريفي، وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير، 
أن الرياضة النسائية تنمو بخطوات ثابتة في السعودية، وكشفت 
عن ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة النسائية إلى ١٩ في المائة في 
عام ٢٠١٩ بدلا من ٨ في المائة في عام ٢٠١٥. لافتة إلى أن السعودية 

تملك ٢٤٠٠ لاعبة في ٢٥ اتحادا رياضيا.
«الــشــرق الأوســط»  وقــالــت أضـــواء العريفي فــي حــوار خــاص لـــ
إن التحول يعطي القطاع الرياضي بشكل عام، ووزارة الرياضة، 
بشكل خاص مسؤوليات أكبر، لكونها أحد القطاعات المهمة في 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠». وأكّدت أن الفرص الاستثمارية في القطاع 

الرياضي كبيرة وواسعة جداً، إذ إنه يُثمر في كل أنحاء العالم زيادة 
في الناتج المحلي لاقتصاد الدول، كما يُعدّ الاستثمار في القطاع 

الرياضي جديدا في المملكة.
وأكدت العريفي أن انتماءها للرياضة كان منذ صغرها، حيث 
مارست عدة رياضات وأحبت كرة القدم لأنها تعلمت منها روح 
الفريق والتخطيط والممارسة المستمرة للعب، والسعي إلى تحقيق 
المهنية.  النجاح، وهــو ما ساعدها كثيرا في دراستها وحياتها 
للنجاح  الطريق الصعب لأنه بالنسبة لي تحدٍّ  وتابعت: «اخترت 
العطاء والمشاركة المجتمعية، وهو ما دفعني مع زميلاتي  وروح 

لتأسيس فريق كرة قدم نسائي في جامعة اليمامة قبل نحو ١٤ 
عاما».

وأكّدت أن اتحاد الكرة السعودي، وهي عضو في مجلس إدارته، 
أصبح لديه ٢٧ مدربة كرة قدم تحمل الرخصة «سي»، و٦٣ حكم 
نساء عشب (مبتدئات)، و٣٥ لاعبة في منتخب الصالات للسيدات، 
القدم.  السعودي لكرة  الاتــحــاد  جميعهن مسجلات تحت مظلة 
السعودي  المنتخب  بــاســم  المــشــاركــة  وأضــافــت: «كــمــا تمكنا مــن 

للسيدات لكرة القدم للصالات في البطولة الخليجية بالكويت».
وفيما يلي أبرز ما ورد في الحوار:

وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير قالت إن المرأة السعودية توجد في أكثر من ٢٥ اتحاداً رياضياً

: الرياضة النسائية تنمو بخطوات ثابتة ASHARQ AL - AWSAT أضواء العريفي لـ 

الرياض: «الشرق الأوسط»

التحول الإداري من  > عاصرتِ 
«هيئة» إلى «وزارة»، ولا شك أنه كانت 
هناك فرص تقابلها مسؤوليات أكبر. 

كيف رأيتِ هذا التحول؟
الــتــحــول يعطي  - لا شـــك أن 
الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي بــشــكــل عـــام، 
الــريــاضــة بشكل خــاص،  ووزارة 
مــســؤولــيــات أكـــبـــر، لــكــونــهــا أحــد 
القطاعات المهمة في «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، وتحظى بدعم لا محدود 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، وما يحظى به وزير 
الرياضة من ثقة كبيرة، واهتمام 
بــالــقــطــاع الــريــاضــي بــشــكــل عــام. 
ز القطاع 

ّ
لذا، فإن التحول سيحف

الــريــاضــي بــشــكــل عـــام مـــن خــلال 
اللوائح الإداريـــة والمالية  تطوير 
وحــــوكــــمــــة الــــقــــطــــاع الــــريــــاضــــي، 
ويدفعنا في الــوزارة إلى أن نقف 
مـــع وزيـــــر الـــريـــاضـــة الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي الــفــيــصــل فــي 
تطوير وبناء القطاع الرياضي، 
والعمل على زيادة الاستثمار في 
جميع قطاعات الرياضة، وإشراك 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص 
وكــــذلــــك غـــيـــر الـــربـــحـــي، وتــقــويــة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــكــون جميع 
المـــنـــشـــآت مــــن مــــلاعــــب وصـــــالات 
ريــــاضــــيــــة عـــلـــى أعــــلــــى مــســتــوى 
لــدعــم جميع الــريــاضــيــين فــي كل 
لــلــمــشــاركــة إقليميّاً  الـــريـــاضـــات، 

ودولـــــيّـــــاً والـــتـــنـــافـــس فــــي جــمــيــع 
المحافل الدولية.

> كانت لديك تجربة عملية في 
مــجــال الاســتــثــمــار قــبــل الـــدخـــول في 
الـــريـــاضـــي. حــدّثــيــنــا  الــعــمــل الإداري 
الرياضية  الــفــرص الاســتــثــمــاريــة  عــن 
الــحــالــيــة، وهـــل مــا زالــــت حــاضــرة في 

زمن «كورونا»؟
- الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة في 
القطاع الرياضي كبيرة وواسعة 
جــدّاً، إذ إن القطاع الرياضي في 
كل أنحاء العالم يثمر عن زيادة 
في الناتج المحلي لاقتصاد الدول. 
وفـــــي المـــمـــلـــكـــة، يـــعـــدُّ الاســتــثــمــار 
جــــديــــداً فــــي الـــقـــطـــاع الـــريـــاضـــي. 
وفـــي ظــل تــوجــيــهــات ســمــو وزيــر 
الــــريــــاضــــة، نــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
الاشتراطات والقوانين والتنظيم، 
لإعطاء الفرص للجميع لتطوير 
الاستثمار في القطاع الرياضي، 
ونــكــون منافسين مــع القطاعات 
الـــريـــاضـــيـــة فـــي الــــــدول الأخـــــرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإســــهــــام بــطــرق 
فعالة في رفع الناتج المحلي في 
المملكة، بما يتماشى مع «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وفــــــــي ظــــــل الـــــتـــــحـــــديـــــات فــي 
رت 

ّ
مواجهة فيروس «كورونا»، وف

وزارة الرياضة فرصاً عديدة من 
خلال المبادرات التوعوية والحثّ 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة الــتــي 
تــبــنــتــهــا عــــن طــــريــــق مــنــصــاتــهــا 
الــتــي أثمرت  الرسمية المتنوعة، 
عدة فرص متنوعة مثل منافسات 
الألــعــاب الإلكترونية، والمشاركة 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع وإثـــــــــــراء الـــثـــقـــافـــة 
الرياضية، بما يتناسب مع جميع 
الأعــمــار والفئات، بالإضافة إلى 

الشراكات مع المراكز الرياضية.

الرياضة  تــريــن حــظــوظ  > كيف 
النسائية على الصعيد المحلي، وعلى 

صعيد المشاركات الدولية؟
الــريــاضــة النسائية بشكل   -
رســــمــــي ولــــيــــدة بـــضـــع ســــنــــوات، 
ونـــحـــن فــــي الــــــــــوزارة بـــالـــتـــعـــاون 
مــع اللجنة الأولمــبــيــة السعودية 
والاتـــــــحـــــــادات المـــحـــلـــيـــة وجـــهـــود 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، نـــعـــمـــل عــلــى 
تــــطــــويــــر الـــــريـــــاضـــــة الـــنـــســـائـــيـــة 
الـــتـــي أصــبــحــت تــنــمــو بــخــطــوات 
ثـــابـــتـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــطــويــر 
الــكــوادر التي تستطيع التنافس 
عــلــى مــســتــوى دولـــــي. ورغـــــم كل 
التحديات، ارتفعت نسبة زيــادة 
مــــمــــارســــة الـــــريـــــاضـــــة لــلــعــنــصــر 
النسائي من ٨ في المائة في عام 
المـــائـــة بحلول  فـــي  إلـــى ١٩   ٢٠١٥
عــام ٢٠١٩. وأصــبــح لدينا ٢٤٠٠ 
لاعبة في ٢٥ اتــحــاداً. فيما شهد 
عــام ٢٠٢٠ مشاركة ٧٢ لاعبة في 
دورة الألـــعـــاب لــلأنــديــة العربية 
للسيدات في الشارقة، والفوز بـ١٢ 
ميدالية برياضات مختلفة. قبل 
ذلك، شاركت ٦٦ لاعبة في بطولة 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
في الكويت في عام ٢٠١٩. وفزنا 
بـ١١ ميدالية، ولدينا ٢١ لاعبة من 
ذوي الإعــاقــات الذهنية، شاركن 
فــي البطولة العالمية للأولمبياد 
الــخــاص فــي أبــوظــبــي فــي ٢٠١٩، 
وفزن بـ١٤ ميدالية. كما سبق أن 
فــــازت الــحــســنــاء الــحــمــاد، لاعــبــة 

المــــبــــارزة بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
خــــلال الــبــطــولــة الآســيــويــة 

للمتدربين في عام ٢٠١٩، 
والتي أقيمت في الرياض.
المهنية  بــدأت علاقتك   <
ــــريــــاضــــي بـــــدءاً  بــــالــــوســــط ال

بتأسيس نادي اليمامة في ٢٠٠٧... 
مــن كــان يقف خلف هذه 

الفكرة؟ وهل سبقتها 
تجارب أخرى؟

انتمائي   -
لــلــريــاضــة كــان 
مــــنــــذ الـــصـــغـــر 
ومـــــــــــــارســـــــــــــت 
ريـــــــــــــاضـــــــــــــات 
عــدة، أحببت 
كــــــــرة الــــقــــدم 

لأنـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

الــــفــــريــــق  روح  عــــلــــمــــتــــنــــي 
والــــــــــتــــــــــخــــــــــطــــــــــيــــــــــط 
والمـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــة 
المــــــســــــتــــــمــــــرة 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــب، 
والـــــســـــعـــــي 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
تـــحـــقـــيـــق 
النجاح، 
وهذا ما 

ســـاعـــدنـــي كـــثـــيـــراً فــــي دراســــتــــي 
وحياتي المهنية. اخترت الطريق 
لــي تحدٍّ  الصعب، لأنــه بالنسبة 
للنجاح وروح العطاء والمشاركة 
المجتمعية، وهــو مــا دفعني مع 
زميلاتي لتأسيس فريق كرة قدم 
نسائي في الجامعة، والعمل على 
تــمــكــين المــــــرأة المــنــبــثــق مـــن رؤيـــة 
ولــي العهد، والتشجيع والدعم 
المستمر من سمو وزير الرياضة. 
عــمــلــت مــع فــريــق عــمــل متحمس 
جدّاً للعمل على تأسيس وتطوير 
مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة، وتـــوفـــيـــر 
فـــرص مختلفة بــخــلاف الجانب 
الرياضي في القطاعين الصحي 
الــفــعــالــيــات  والإداري، وتــنــظــيــم 

الخاصة بالجانب النسائي.
إدارة لكرة  > تم مؤخرا إنشاء 
الـــقـــدم الــنــســائــيــة تــحــت إشـــرافـــك. ما 
الأهداف والطموحات في هذا المجال؟

إنــــشــــاء إدارة تــطــويــر  تــــم   -
كرة القدم النسائية تحت مظلة 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــســــيــــدات 
المــهــتــمــات بــهــا، وقـــادنـــا الشغف 
لــتــأســيــس الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــين 
لكرة القدم النسائية بما يتوازى 
مع زيادة الممارسين الرياضيين، 
التي تعد مــن الأهـــداف الرئيسة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠. وأصــبــح  لـــرؤيـــة 
لدينا ٢٧ مدربة كــرة قــدم تحمل 
الرخصة «سي» و٦٣ حكم نساء 
عــشــب (مـــبـــتـــدئـــات)، و٣٥ لاعــبــة 
في منتخب الصالات للسيدات، 
جـــمـــيـــعـــهـــن مــــســــجــــلات تــحــت 
الــســعــودي  مظلة الاتـــحـــاد 
لكرة القدم. كما تمكنا من 
المشاركة باسم المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــســـيـــدات 

لكرة القدم للصالات في البطولة 
الخليجية بالكويت.

> نــعــرف شغفك بــريــاضــة كــرة 
الشغف لدى  الــقــدم. هــل تجدين هــذا 
ــــقــــدم الـــنـــســـائـــيـــة فــي  ريــــاضــــة كـــــرة ال

السعودية؟
- كـــرة الـــقـــدم لــيــســت ريــاضــة 
المــمــلــكــة، فالجميع  جــديــدة عــلــى 
كـــان يــمــارســهــا مــنــذ الــصــغــر من 
«الأولاد والـــبـــنـــات»، والآن نحن 
نؤسس للعبة بدعم من قيادتنا 
الــحــكــيــمــة، ومـــتـــابـــعـــة مــــن وزيــــر 
الـــريـــاضـــة والاتــــحــــاد الــســعــودي 
لكرة القدم، وبتشجيع من أفراد 

المجتمع.
> كــيــف تــريــن فـــرص وحــظــوظ 
ــــقــــيــــادة الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي المـــنـــظـــمـــات  ال

الرياضية السعودية؟
- جــمــيــع الـــفـــرص مـــوجـــودة 
ومـــــتـــــاحـــــة بـــــدعـــــم مــــــن الــــقــــيــــادة 
الــرشــيــدة فــي جميع الــقــطــاعــات. 
الــريــاضــي، فالفرص  أمــا القطاع 
متاحة ابتداءً من وزارة الرياضة، 
ومــــــن خــــــلال الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية والاتحادات المختلفة، 
حــيــث يــوجــد أكــثــر مــن ٣٥ سيدة 
يــمــثــلــن ٣٠ اتـــحـــاداً فـــي عــضــويــة 
المجلس، ويوجد ٨٦ موظفة من 
أصــل ٣٢٤ موظفاً مع نهاية عام 
٢٠٢٠ في وزارة الرياضة واللجنة 

الأولمبية.
> مــــن الـــهـــوايـــة إلـــــى الاعــــتــــراف 
الــــرســــمــــي... كـــيـــف تــصــفــين مـــراحـــل 

الرياضة النسائية في السعودية؟
- الــهــوايــات لا تـــزال تــمــارس 
وفق ضوابط ومتابعة وبدعم من 
الأمير محمد بن سلمان، مــروراً 
بمجهود الأميرة ريما بنت بندر 
بــن سلطان، وتشجيع ومتابعة 

مـــن وزيــــر الــريــاضــة الأمـــيـــر عبد 
الـــــعـــــزيـــــز بــــــن تـــــركـــــي الـــفـــيـــصـــل، 
وأصــــبــــحــــت جـــمـــيـــع الاتـــــحـــــادات 
الــريــاضــيــة تــعــد وتــتــبــنــى بــرامــج 

للرياضة النسائية.
السعوديات  مـــاذا ننتظر مــن   <

كنتائج في أولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
الـــــــهـــــــدف الأســــــــاســــــــي هـــو   -
المشاركة في هــذا المحفل الدولي 
واكـــتـــســـاب الــخــبــرة ونــقــلــهــا إلــى 
الــقــادم، حتى يــكــون بناء  الجيل 
الرياضيات على أسس تنافسية 
من بداية المشوار وصولاً للعالمية.
> قـــبـــل أيــــــــام، تــــم تـــزكـــيـــة أريــــج 
مــطــبــقــانــي أول ســيــدة تــــرأس اتــحــاداً 

أولمبياً سعودياً. ما دلالات ذلك؟
- هـــــــذا دلـــــيـــــل عــــلــــى تــمــكــين 
المـــــــــرأة ودعـــــــم الــــقــــيــــادة لـــهـــا فــي 
المــــــجــــــال الــــــريــــــاضــــــي، وإتـــــاحـــــة 
جميع المناصب والفرص للمرأة 

والجميع.
الــخــلــيــج  بـــعـــض دول  تـــذهـــب   <
الفوز  السيدات من أجل  إلى تجنيس 
بميداليات فــي الأولمــبــيــاد والــبــطــولات 

القارية. ما رأيك في ذلك؟
- كل دولــة لها استراتيجية 
تــســيــر عــلــيــهــا، ونـــحـــن هـــنـــا فــي 
المملكة العربية السعودية وتوجه 
قـــيـــادتـــنـــا الــحــكــيــمــة والــقــائــمــين 
عــلــى الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، نــهــدف 
إلــــى اكـــتـــشـــاف المــــواهــــب الــشــابــة 
وتــــدريــــبــــهــــا وصــــقــــلــــهــــا، ونـــحـــن 
بصدد العمل على بعض البرامج 
مــن خـــلال الاتـــحـــادات والــجــهــات 
الــريــاضــيــة مــثــل أكــاديــمــيــة مهد، 
ولقد تم قبل فترة وجيزة الانتهاء 
من العمل على اختبار مجموعة 
مــواهــب (مــن بناتنا وشبابنا)، 

والآن يتم تدريبهم.

الأمير عبد العزيز الفيصل وأضواء العريفي مع فريق كرة قدم نسائي (الشرق الأوسط)أضواء العريفي تلقي كلمة خلال التصويت على مستضيف دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)

أضواء العريفي (الشرق الأوسط)

 التحول يعطي القطاع الرياضي مسؤوليات 
أكبر... والفرص الاستثمارية كبيرة جداً

نملك ٢٧ مدربة و٦٣ حكماً نسائياً 
و٣٥ لاعبة في اتحاد الكرة السعودي

 تزكية أريج مطبقاني رئيسة لاتحاد التنس 
دليل على تمكين المرأة

أكدت جدارتها في إدارة الأعمال بالنجاح في إطلاق أكاديمية رياضية نسائية

لينا المعينا مؤسسة أول فريق نسائي سعودي لكرة السلة
جدة: عائشة جعفري

لينا المعينا... ليست مجرد عضو 
فـــي مــجــلــس الـــشـــورى الـــســـعـــودي بل 
رائدة أعمال ورياضية أثبتت نفسها 
فــي مــجــال الــريــاضــة الــســعــوديــة منذ 
أن ســعــت لــتــأســيــس فــريــق كـــرة سلة 
عــام ٢٠٠٣ أطلقت عليه لاحــقــاً «جــدة 
يـــونـــايـــتـــد» لــيــتــحــول إلــــى أكــاديــمــيــة 

متكاملة في رياضة السلة.
وتــتــولــى لــيــنــا، بــنــفــســهــا رئــاســة 
الأكـــاديـــمـــيـــة، ونــتــيــجــة لــنــشــاطــاتــهــا 
حصلت على عضوية مجلس إدارة 
جـــائـــزة «ســـــرب» وهـــي جـــائـــزة لـــرواد 
الأعــــــمــــــال، كـــمـــا حـــصـــلـــت عـــلـــى لــقــب 
وجائزة «الشخصية رقم ٧١» لأقوى 
الـــســـيـــدات فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي لــعــام 
٢٠١٤. وذلـــك بحسب مجلة فــوربــس 

العالمية.
وفي عام ٢٠٠٤ اختيرت متحدثة 
أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في يوم 
المــــرأة، وفـــي عـــام ٢٠١٠ حصلت على 
جــائــزة «ريــــادة الأعــمــال» فــي منتدى 
الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة، وكـــانـــت ضمن 
 عشر سيدات تسلقن قمة إفرست بيس 
كامب على ارتفاع ٥٤٠٠ متر للتوعية 

بمرض سرطان الثدي عام ٢٠١٢.
وتؤكد لينا المعينا في يوم المرأة 
«الشرق الأوسط»: «نستطيع  العالمي لـ

الــــقــــول إن الــــتــــحــــول الــــوطــــنــــي فــيــمــا 
المــرأة بالتحديد، تم بسلاسة  يخص 
لـــم يــتــخــيــلــهــا أي مـــن كــــان ســـــواء من 
داخـــل المملكة أو خــارجــهــا. مــا جرى 
كــــان إنــــجــــازات عــلــى كـــل المــســتــويــات 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية 
والـــريـــاضـــيـــة، وعــنــدمــا أعــلــنــت رؤيـــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يـــوم ٢٥ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦ كان المحور هو 
الــوطــن، والــطــمــوح تمثل فــي السعي 
نــــحــــو اقــــتــــصــــاد مـــــزدهـــــر ومــجــتــمــع 
حيوي لتكون بيئته عامرة بسعادة 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين وتــأكــيــده على 
لــن تتحقق إلا بتعزيز  الــســعــادة  أن 
الصحة الجسدية والنفسية وهو ما 
جسد عملياً في رؤية ٢٠٣٠ والتي كان 
من أهم أهداف هذه الرؤية زيادة عدد 
ممارسين الرياضة من ١٣ إلى ٤٠ في 
المــائــة، وزيـــادة عمل المــرأة من ٢٢ إلى 

٣٠ في المائة».
وأضــافــت المــعــيــنــا: «فـــي ســنــوات 
الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي، دخـــلـــت ريـــاضـــة 
الــــبــــنــــات فـــــي المـــــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
وافـــتـــتـــحـــت كـــلـــيـــات عـــلـــوم ريــاضــيــة 
وأقسام إدارة رياضية في الجامعات 
لــلــطــالــبــات وزادت عــــدد الاتــــحــــادات 
الرياضية لتصل ٦٤ اتحاداً تتخلله 
سيدات في مجال الإدارة، بل وترأسه 
كذلك مثل الاتحاد السعودي للتنس 

الــيــوم أريــج مطبقاني  الــذي تترأسه 
بعد تزكيتها الأسبوع الماضي.

المـــــــرأة  إلـــــــى أن  لـــيـــنـــا  وأشـــــــــــارت 
السعودية دخلت الملاعب لتعزز من 
رغبتها في صناعة المشهد الرياضي 
لاعـــــبـــــة ومـــــــدربـــــــة وحـــــكـــــم وإداريــــــــــــة 
ومــــســــؤولــــة وكـــــذلـــــك كــمــشــجــعــة فــي 

المدرجات مع شقيقها الرجل.
وقـــــالـــــت: «أيــــضــــاً شــــاركــــت فـــرق 
ومـــنـــتـــخـــبـــات المـــمـــلـــكـــة فــــي بـــطـــولات 
خليجية لأول مرة في الدورة السادسة 
لرياضة المرأة لدول مجلس التعاون 
الخليجي في ست رياضات مختلفة. 
شـــــاركـــــت فـــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد الــــخــــاص 
بــأبــوظــبــي وقـــد حــصــلــت المنتخبات 
السعودية على ٤٠ ميدالية من بينهم 

١٨ ميداليات ذهبية.«
وحـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالمــي 
شــــــاركــــــت المـــــــــــرأة فــــــي كـــــــأس الـــعـــالـــم 
للأهداف العالمية بتنظيم من الاتحاد 
السعودي للرياضة للجميع، واحتلت 
المرتبة الثانية فــي مدينة نيويورك 
بـــهـــدف نــشــر الــخــيــر المــجــتــمــعــي عــام 

.٢٠١٩
لـــيـــنـــا عـــلـــى أن المــــــرأة  وشـــــــــددت 
الـــيـــوم فــاعــلــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 
المــالــيــة والــدبــلــومــاســيــة والتعليمية 
والــــريــــاضــــيــــة بـــمـــا يــــرصــــد الــــحــــراك 

فريق «جدة يونايتد» لكرة السلة خلال التدريبات.. وفي الإطار تبدو لينا المعينا (الشرق الأوسط)التنموي لدى المرأة السعودية.
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الفارسة السعودية التي تجاوزت حدود المحلية إلى كبرى المنافسات الدولية

دلما ملحس... على خطى الأم في تخطي الحواجز

جدة: عائشة جعفري

تــعــد دلمــــا مــلــحــس إحــــدى أهــم 
الأسماء في رياضة الفروسية، التي 
تــمــكــنــت مـــن الـــفـــوز فـــي المــنــافــســات 
الـــــدولـــــيـــــة والمــــحــــلــــيــــة، وهـــــــي أول 
فارسة سعودية اجتازت كثيراً من 
الاختبارات وشاركت بالمنافسات 

الدولية.
بـــــدأت ريـــاضـــة ركـــــوب الــخــيــل 
منذ أن كــان عمرها أربــع سنوات، 
وعندما أتمت عامها الثاني عشر 
ســــافــــرت إلـــــى رومـــــــا، حـــيـــث بــــدأت 
فـــي المــنــافــســة بــالمــســابــقــات تحت 
إشراف دوتشي بارتالوتشي وهو 
المــدرب السابق للمنتخب الوطني 
الإيطالي لقفز الحواجز الأولمبية، 
ثـــم ســـافـــرت إلــــى فــرنــســا وتـــدربـــت 
فــــي مــــركــــز الــــفــــرســــان لــلــفــروســيــة 
فـــي شــانــتــيــلــي، وقــــد تــمــيــزت دلمــا 
بـــإصـــرارهـــا وعــزيــمــتــهــا، مـــا أتـــاح 
لها الفرصة من البداية لأن تصبح 

إحدى أشهر الفارسات بالمملكة.
ورثـــــــت دلمــــــا مـــلـــحـــس عــشــقــهــا 
لرياضة ركــوب الخيل من والدتها 
الـــتـــي قــامــت  (أروى مـــطـــبـــقـــانـــي)، 
بتسجيل اسمها كأول امرأة ضمن 
قــائــمــة المـــرشـــحـــين فـــي الاتــــحــــادات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـــريـــاضـــة 
فـــي المــمــلــكــة، كــمــا أنــهــا أول ســيــدة 
ســعــوديــة تــدخــل عــضــويــة مجلس 
الــريــاضــيــة من  إدارات الاتــــحــــادات 

خلال الاتحاد السعودي للفروسية، 
ولــــــم يـــكـــن الـــقـــفـــز عـــلـــى الـــحـــواجـــز 
صعباً على دلما ملحس، وكان ذلك 
واضحاً من خلال إنجازات الفارسة 
السعودية التي استطاعت أن تكون 
امــــرأة تمثل بــلادهــا فــي دورة  أول 

الألعاب الأولمبية.
وبـــــــيـــــــنـــــــت الــــــــــفــــــــــارســــــــــة دلمـــــــا 
مــلــحــس رئــيــس لــجــنــة الــريــاضــيــين 
الاســتــشــاريــة لمــلــف الـــريـــاض ٢٠٣٠ 

{الـــشـــرق الأوســــــط} فــيــمــا يخص  لــــ
الـــفـــارســـات الـــســـعـــوديـــات فـــي يــوم 
الــــعــــالمــــي، أن {الــــحــــديــــث لا  المـــــــــرأة 
يتوقف على بطلات الفروسية، بل 
كل الرياضيات السعوديات في كل 
الألعاب، وأشيد بالمرأة الملهمة لنا 
كفتيات ســعــوديــات وهـــي الأمــيــرة 
ريــمــا بــنــت بــنــدر بــن ســلــطــان التي 
لــلــمــرأة السعودية  الــطــريــق  مــهــدت 
لــلــوجــود والمــشــاركــة فــي كــل محفل 

رياضي خلال فترة عملها بالهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، ثــم جـــاء الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الـــريـــاضـــة ودعـــــم المـــســـيـــرة بــكــل ما 
أوتي من قوة، والذي قدم كل الدعم 
للنهوض برياضات الفروسية التي 
يــشــرف عليها الاتــحــاد الــســعــودي 
لـــلـــفـــروســـيـــة، فـــانـــطـــلـــق بـــكـــل قـــوة 

لتحقيق الطموحات والأحلام}.
وفـــي حــديــثــهــا عــن إنــجــازاتــهــا 

الــريــاضــيــة قــالــت: {لــقــد كـــان فــوزي 
بــأول ميدالية أولمبية فــي الألعاب 
الأولمــــبــــيــــة لـــلـــشـــبـــاب بــســنــغــافــورة 
مـــصـــدر فــخــر لـــي بــالــطــبــع، وعــقِــب 
ذلك عدة ألقاب منها جائزة الشيخ 
محمد بــن راشـــد، كما أنــنــي عضو 
في المنتخب السعودي المشارك في 
كأس الأمم المؤهلة لألعاب طوكيو 
الأولمبية، وبطولة العالم في ترايون 
بأميركا، وقد تحقق لي في الفترة 
الأخــــيــــرة إنــــجــــاز أفـــخـــر بـــــه، وذلــــك 
باختياري رئيساً للجنة الرياضيين 
فــي دورة الألــعــاب الآســيــويــة التي 
ستقام بالرياض ٢٠٣٤، وأنا أواصل 
تــدريــبــاتــي ومــشــاركــاتــي بحثاً عن 
إنـــــجـــــازات جــــديــــدة أرفــــــع بـــهـــا عــلــم 

بلادي في المحافل الرياضية}.
بـــيـــنـــمـــا نـــجـــحـــت الـــســـعـــوديـــة 
خــلال الــثــلاث ســنــوات الأخــيــرة في 
فتح أبواب رياضة الفروسية أمام 
الـــســـعـــوديـــات، وشــــهــــدت مــيــاديــن 
اســـتـــعـــراضـــات الـــخـــيـــول مــشــاركــة 
نــســويــة وإقـــبـــالاً مــتــطــوراً مــن قبل 
السعوديات على ممارسة رياضة 
الـــفـــروســـيـــة بـــهـــدف المــــشــــاركــــة فــي 
مسابقات الفروسية وقفز الحواجز 
واســتــعــراضــات الخيول الأصيلة، 
الــــثــــانــــي لإقـــبـــال  كـــمـــا أن المـــــؤشـــــر 
السعوديات هو زيادة عدد النوادي 
والمــــــــــدارس الــــتــــي تـــتـــيـــح حــصــصــاً 
تــدريــبــيــة خــاصــة بــالــنــســاء لتعلم 

ركوب الخيل والفروسية.

دلما ملحس تتخطى الحواجز لتثبت جدارتها بين أفضل لاعبات الفروسية (الشرق الأوسط)

المديرة الفنية لفريق سيدات مانشستر يونايتد لكرة القدم أصبحت نموذجاً يحتذى به

كيسي ستوني: اكتسبت أخلاقيات العمل من أمي التي كانت تجاهد في ٣ وظائف
مانشستر: سوزان راك

كـــيـــســـي ســتــونــي  كــــانــــت  إذا 
المـــديـــرة الــفــنــيــة لــفــريــق الــســيــدات 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، تــشــعــر 
بضغوط قيادة الفريق للمنافسة 
على قمة جدول الترتيب في العام 
الثاني لوجود النادي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز في ثالث موسم 
لــه بــعــد تــكــويــن الــفــريــق، فــإنــهــا لا 
تُــظــهــر ذلـــك عــلــى الإطــــــلاق، حيث 
البالغة مــن العمر  المــدربــة،  تــقــول 
٣٨ عــامــاً: «الــضــغــط يمثل مــيــزة، 
لأنه لو كان الناس يتحدثون عنك 
وينتقدونك، فهذا يعني أنك تفعل 

شيئاً صحيحاً».
لقد تحول مانشستر يونايتد 
بــســرعــة مـــن نــــادٍ لا يــنــافــس على 
الإطــــــــــلاق إلـــــــى المـــــرشـــــح الأقـــــــوى 
للفوز بأي مباراة يلعبها. وتقول 
ستوني عن ذلك: «دائماً ما تواجه 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا تــلــعــب 
بقميص نادٍ كبيرٍ مثل مانشستر 
يونايتد. فبمجرد أن ترتدي تلك 
الــشــارة، فــإن كثيرين لا يريدونك 
أن تـــفـــوز. لــكــن المــعــايــيــر مــحــددة 
نـــواجـــه  وواضــــــحــــــة الآن، حـــيـــث 
ضغوطاً كبيرة كل أسبوع من أجل 

تحقيق الفوز».
وخلال شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، قــــادت ستوني 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــلــفــوز على 
آرسنال، ثم تحويل التأخر بهدفين 
دون رد في الشوط الأول إلى تعادل 
أمـــام مانشستر  بــهــدفــين لمثلهما 
سيتي، ثم الفوز بركلات الترجيح 
أمـــام مانشستر سيتي أيــضــاً في 
كـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة. وبــنــاء على ذلــك، فــازت 
ستوني بجائزة أفضل مديرة فنية 
الـــدوري الإنجليزي للسيدات  في 
عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
في حين فازت المهاجمة الأميركية 
توبين هيث بجائزة أفضل لاعبة 

في الشهر.
وتــــــحــــــرص ســــتــــونــــي دائــــمــــاً 
إلــى الأمـــام والمضي  على التطلع 
تـــــقـــــول إن هــــذه  لـــكـــنـــهـــا  قــــــدمــــــاً، 
المباريات كانت «مهمة من حيث 
ثـــقـــة الـــلاعـــبـــين بــأنــفــســهــم داخــــل 
غــرفــة تــبــديــل المـــلابـــس، والإيــمــان 
بخطة اللعبة، والإيــمــان بحقيقة 
أن الفريق يمكنه الآن الفوز على 

أفضل الفرق في الدوري».
وقـــــــد كــــانــــت هـــــــذه الــــجــــوائــــز 
بمثابة فرصة لكي تشيد ستوني 
بــالــعــمــل الــجــمــاعــي الــــذي أصــبــح 
موجوداً داخل وخارج الملعب في 
مانشستر يونايتد، حيث تقول 
عـــن ذلــــك: «هــــذه الـــجـــوائـــز ليست 
لــــي أنـــــا عـــلـــى الإطـــــــــلاق، وأعــتــقــد 
بــصــدق أنـــك تعكس دائــمــاً جــودة 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــحــيــط بــهــم، 
ولـــدي فــريــق عمل استثنائي من 

حولي».
وكــــــــــان الــــتــــعــــاقــــد مــــــع هــيــث 
ومــــواطــــنــــتــــهــــا كـــريـــســـتـــين بــــرس 
مهماً للغاية بالنسبة لمانشستر 
يونايتد لسد الفجوة التي كانت 
موجودة بين الفريق وبين الأندية 
الثلاثة الكبيرة في الدوري، وهي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي 
وآرســـــــــنـــــــــال. وكــــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد قد أنهى موسم ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ بفارق ١٣ نقطة كاملة خلف 
آرســـنـــال صــاحــب المـــركـــز الــثــالــث. 

وقــــالــــت ســـتـــونـــي عـــنـــدمـــا سُــئــلــت 
عــمــا إذا كــانــت تــعــتــقــد أنـــه يمكن 
سد الفجوة بهذه السرعة: «بكل 

صدق، ربما لا».
وأضافت: «عندما تسنح لك 

الفرصة للتعاقد مع لاعبتين من 
الــعــالمــي ولديهما خبرات  الــطــراز 
هـــائـــلـــة، خــــاصــــة فــــي ظــــل الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــلاعـــبـــات الــشــابــات 
المـــــــوجـــــــودات بــــالــــفــــريــــق، فــيــجــب 

استغلال هذه الفرصة على الفور. 
لقد كنا نعاني قليلاً فيما يتعلق 
بإحراز الأهــداف الموسم الماضي، 
رغــم أننا كنا نلعب بشكل منظم 
ونـــدافـــع بــشــكــل جـــيـــد، وبــالــتــالــي 

فــقــد ســاعــدتــنــا هـــذه الــتــدعــيــمــات 
على تقوية النواحي الهجومية. 
لذا، كان من المهم للغاية أن ندعم 
الجوانب الهجومية وأن نتعاقد 

مع لاعبات لديهن ثقافة الفوز».
وربــمــا يكون أكبر دليل على 
اندماج اللاعبتين الأميركيتين في 
صفوف الفريق هو أنه من الصعب 
لــلــغــايــة تــحــديــد الــلاعــبــات الــلائــي 
الــقــدرة على تغيير نتائج  لديهن 
المباريات، نظراً لأن الفريق يلعب 
كـــوحـــدة واحـــــدة وبــشــكــل جماعي 
رائــــع. وتــقــدم أونــــا بــاتــلــي إضــافــة 
قـــويـــة لــلــغــايــة فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
كـــل من  تـــطـــور أداء  كــمــا  الأيــــمــــن، 
إيمي تيرنر وميلي تيرنر ليكونا 
مــعــاً واحــــدة مــن أفــضــل الــشــراكــات 

الدفاعية في الدوري بأكمله.
تــــــقــــــول ســـــتـــــونـــــي عـــــــن ذلـــــــك: 
«الإحــصــائــيــات والأرقــــام لا تكذب 
إيــمــي تيرنر  أبــــداً. فعندما تــكــون 
داخل أرض الملعب، فإننا نستقبل 
عــــدداً أقــــل مـــن الأهـــــــداف. إنــنــي لم 
أتفاجأ بالمستويات التي تقدمها 

ميلي لأنها متعاونة للغاية».
وقــد تــم اخــتــيــار ميلي تيرنر 
ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي 
لــلــســيــدات، وقــــد اســتــفــادت  الأول 
كثيراً من المشاركة في معسكرات 
الكبار هذا العام، وهناك مطالبات 
أيضاً باختيار إيمي تيرنر ضمن 
قائمة المنتخب الإنجليزي. تقول 
ســـتـــونـــي: «أنـــــــا أدعـــــــم ذلـــــك الأمــــر 
تماماً. يجب أن تنضم إيمي تيرنر 
لصفوف المنتخب، فأنا أرى أنها 
أفضل من معظم المدافعات اللائي 

يتم اختيارهن».
تــتــحــلــى  ورغــــــــم أن ســـتـــونـــي 

الــــشــــديــــد ولا تــحــب  بــــالــــتــــواضــــع 
الــحــديــث عـــن نــفــســهــا كــثــيــراً، فــإن 

نــجــمــهــا يـــــــزداد إشــــراقــــاً كــل 
يوم. وإذا كنت من متابعي 
ســـــتـــــونـــــي عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» فــــســــوف 
أنــــهــــا أم عــامــلــة  تـــكـــتـــشـــف 

وصــلــت إلـــى الــقــمــة في 
مــــــــجــــــــال عــــمــــلــــهــــا. 
ويـــبـــدو أنـــهـــا تجد 
بــــــضــــــع ســــــاعــــــات 
أخــــــــــرى كــــــل يــــوم 
لــلــقــيــام بــأشــيــاء 
أخرى بعيداً عن 

كرة القدم.
تــــــــــــقــــــــــــول 
ســــــــــــتــــــــــــونــــــــــــي 
ضاحكة: «لكي 

أكــــــــون صــــادقــــة، 
يــــمــــكــــنــــنــــي  لا 
أوازن  أن 
بـــــــين الأمــــــــــور 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة 

بــــــــســــــــبــــــــب 
انشغالي 

بـــــــــكـــــــــرة 
الــقــدم. 
مـــــــــــــــــــا 

أحــاول القيام به هو 
التأكد من أن الوقت 
المــتــاح لــي هــو وقت 
مــــمــــتــــع. لــــقــــد كــنــت 
أفـــضـــل كـــثـــيـــراً هـــذا 
المــــوســــم مــــن حــيــث 
الــتــأكــد مـــن قــضــاء 
يوم العطلة بعيداً 
عــــــن كـــــــرة الــــقــــدم 

تــمــامــاً. إنني 

أستيقظ من النوم في تمام الساعة 
الخامسة إلا الربع صباحاً، وأعود 
لــلــمــنــزل فـــي الـــســـادســـة مـــســـاءً. 
إنـــنـــي أعـــمـــل جـــاهـــدة عــلــى أن 
أصل إلى المنزل في السادسة 
حتى أتمكن من قضاء ساعة 
عــلــى الأقـــل مــع الأطــفــال وحتى 
يكون هناك وقت للنوم».
وتضيف المديرة 
الــفــنــيــة الــبــالــغــة من 
الــــعــــمــــر ٣٨ عــــامــــاً: 
«لــــــــقــــــــد اكــــتــــســــبــــت 
أخــــلاقــــيــــات الــعــمــل 
هـــــــذه مــــــن والــــــدتــــــي، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــعــمــل 
فـــــــي ثـــــــــلاث وظـــــائـــــف 
فـــي الـــيـــوم، ولــــم تكن 
مــــنــــهــــا وظــــيــــفــــة  أي 
مــــــرمــــــوقــــــة، لـــكـــنـــهـــا 
عـــلـــمـــتـــنـــي أهـــمـــيـــة 
الـــعـــمـــل وعــلــمــتــنــي 
أخــــلاقــــيــــات الــعــمــل 
لـــــدي  يــــــكــــــون  وأن 
الـــدافـــع للعمل بكل 
قـــــــــــــوة». وتـــــتـــــابـــــع: 
أكـــــــون  أن  «أحـــــــــــب 
نـــــــمـــــــوذجـــــــاً قـــــويـــــاً 
لــــــــــــــــــلإنــــــــــــــــــاث فــــــي 
حياتهن، كما أحب 
ابـــنـــي أن  أعـــلـــم  أن 
الفتيات يمكنهن 
فعل أشياء جيدة 
حقاً، فهذا شيء 
مهم للغاية فيما 
يتعلق بالمساواة 
وبــتــربــيــة ابــنــي 
عــــلــــى احـــــتـــــرام 

المرأة».
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المديرة الفنية 

لفريق يونايتد 
(رويترز)

أول مصرية تتأهل إلى بطولات الغراند سلام

 ميار شريف... فتاة «ذهبية» 
تصنع تاريخاً «شعبياً» للتنس 

القاهرة: منى أبو النصر

في أيام الطفولة، حيث لا صوت يعلو 
فــوق صــوت اللعب، وتقمص الشخصيات 
الــكــرتــونــيــة، كــانــت «الــطــفــلــة» مــيــار شريف 
الــخــاصــة، فمذ كانت  تلهو على طريقتها 
فـــي الــخــامــســة مـــن عــمــرهــا، كــانــت تتقافز 
حــمــاسًــا وهــي تشاهد نــجــوم التنس على 
شاشة التلفزيون، تعرفهم بالاسم، تتقمص 
مشيتهم وقبضتهم المحكمة على المضرب، 
الــذي تلعب فيه  أنــه سيأتي اليوم  صدقت 
المــــلاعــــب، وهــــي تــصــيــح مثلهم  عــلــى ذات 
صيحات انتصار مدوية، كانت باختصار 

«اللعب مع الكبار». تحلم بـ
هــذا الاستعداد الوجداني المبكر، وما 
واكـــبـــه مـــن ســـاعـــات طــويــلــة مــتــواصــلــة من 
التأهل البدني والاحترافي للعبة التنس، 
كان كفيلاً بأن ينتقل بميار شريف بعد عام 
ونصف فقط من لعبها الاحترافي، لتحقيق 
بشائر أحلام الطفولة، باللعب مع الكبار، 
بعد أن وطأت اثنتين من البطولات الأربع 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم (غــرانــد ســـلام) للتنس 
إلى الآن، وذلك بوصولها لبطولتي «رولان 
غاروس»، و«أستراليا المفتوحة»، لتصبح 
أول لاعبة في مصر تحقق هذا الإنجاز في 
تاريخ اللعبة، وتسير بخطى ثابتة نحو 
قائمة المائة الأوائــل على العالم، ليمنحها 

جمهورها لقب «فتاة مصر الذهبية».
تـــثـــبـــت الـــنـــجـــومـــيـــة الــــتــــي اســتــطــاعــت 
لاعــبــة الــتــنــس المــصــريــة مــيــار شـــريـــف، ٢٤ 
عــامــا، تحقيقها أن الإنـــجـــازات الرياضية 
قــــادرة عــلــى فـــرض شعبية للعبة  الــعــالمــيــة 
لــم نعتد عــلــى جماهيريتها في  «فـــرديـــة» 
العالم العربي، فقد كان الإعلان عن تأهلها 
للدور الرئيسي للبطولة الفرنسية العريقة 
ا عالميًا أبرزته صفحة 

ً
«رولان غاروس» حدث

البطولة الرسمية نفسها بــعــنــوان «ميار 
شـــريـــف تــصــنــع الـــتـــاريـــخ» بــوصــفــهــا أول 
لاعبة مصرية تطأ ملاعبها الترابية، وهو 
العنوان الذي تلقفته صحف العالم، وانتقل 
«تــرنــد»، في سابقة لم  الـــ سريعًا لساحات 
يألف الجمهور اقترانها برياضة «نخبوية» 
مثل التنس، وكان لانضمام لاعب كرة القدم 
العالمي المصري محمد صلاح لمساندة ميار 
عــبــر تــغــريــدة لـــه عــلــى «تــويــتــر» أثـــر غــامــر 
ساهم في دعم اللاعبة الشابة التي أعربت 

فــي أكــثــر مــن مناسبة عــن اعــتــزازهــا بدعم 
لــهــا، وأملها فــي أن تصير يومًا  «صـــلاح» 
أيقونة مثله في لعبتها التي تحلم بزيادة 

جماهيريتها.
تنقلت أحلام ميار شريف بها إلى بلدان 
عدة، بداية من مصر مسقط رأسها والمهد 
الأول لشغفها بالتنس والرعاية الأسرية 
الدؤوبة لموهبتها، مرورًا بالولايات المتحدة 
أتــمــت دراســتــهــا الجامعية، وأخــيــرًا  حيث 
إسبانيا التي تستقر بها حاليًا وسط فريق 
عملها الرياضي، واستطاعت ميار اليوم 
الـــــ١١٤ عــالمــيًــا وهــو مركز  أن تصل للمركز 
لــم تــصــل إلــيــه أي لاعــبــة مــصــريــة مــن قبل، 
ليمنحها الاتحاد الدولي للتنس في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، لقب ألمــع وأنجح 
لاعبة تنس في عام ٢٠٢٠، ممن استفادوا 
«غــرانــد ســـلام» مــن الاتــحــاد في  بمنحة الـــ
الدولي، وممن تقدموا في الترتيب العالمي 

بشكل غير مسبوق خلال هذا العام.
ـــــم تـــســـتـــطـــع مـــــيـــــار المــــواصــــلــــة  ربـــــمـــــا ل
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب فـــي بـــطـــولات التنس 
المرموقة التي شاركت بها، إلا أنها تراهن 
على تراكم خبراتها مع كل مشاركة، فهي 
تؤمن كما خاطبت جمهورها عبر صفحتها 
الشخصية، بعد خــروجــهــا مــن منافسات 
«رولان غـــــاروس»، أن «الــخــســارة تجعلنا 
نكبر»، وهو مبدأ تصدقه، وتترجمه الأرقام 
التي تقترب بها من تصنيف الأفضل مائة 
بين أساطين اللعبة، وهي تستعد لخوض 
الفترة  الــبــارزة خــلال  العديد مــن المحطات 
المقبلة منها «دورة الألعاب الأولمبية» في 

طوكيو هذا العام.
تــعــتــبــر مـــيـــار أن أبـــــرز مـــا تــحــقــقــه من 
إنجازات هو تشجيع الفتيات على الإقدام 
على المنافسة، كما تأمل دائمًا أن تكون سببًا 
في توسيع دائــرة الاهتمام بلعبة التنس، 
ولعل هذا ما تعكسه كلمات المتفاعلين على 
صفحاتها الإلكترونية، فكثير منهم غير 
ضليعين بــقــواعــد الــتــنــس، ربــمــا يــعــرفــون 
أســــمــــاء مــشــاهــيــرهــا مــــن أمــــثــــال «رفـــائـــيـــل 
نادال»، و«سيرينا ويليامز»، إلا أن الضجة 
الــتــي صنعتها مــيــار شــريــف عــلــى ملاعب 
التنس، جعلت صداها يجتذب أسماعهم، 
بل ويدفعهم لترك كلمات التشجيع والدعم 
على صفحتها، بما يجدد الأمل فيما يفعله 

بنا الإلهام، وتفعله الملهمات.

المصرية ميار شريف خلال المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (أ.ب)

دلما في إحدى مشاركاتها الدولية (الشرق الأوسط)
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من المرأة إلى المرأة... تصاميم مريحة 
مفعمة بالحب والتفاؤل 

لندن: جميلة حلفيشي 

لم يكن صوت النجمة المخضرمة فانيسا 
ريــــدغــــريــــف وهــــــي تـــتـــلـــو أبـــيـــاتـــا شـــعـــريـــة مــن 
«ســـونـــاتـــا ٧٣» لــشــكــســبــيــر فـــي بـــدايـــة عــرض 
المصممة روكساندا إلينشيك مهدئا للأعصاب 
فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـــا مــطــمــئــنــا عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الموضة. كذلك أكدت أحجاًًر الكريستال المقاومة 
للتوتر التي زينت بها غابرييلا هيرست أول 
تشكيلة لــهــا لـــدار «كـــلـــوي»، وألــــوان وخــطــوط 
الــداعــيــة للتفاؤل، وغيرها من  بـــرادا  ميوتشا 
الإبــداعــات النسوية التي تابعناها افتراضيا 
خــلال أسابيع المــوضــة العالمية لخريف ٢٠٢١ 
وشتاء ٢٠٢٢ أن المــرأة خير من تــداوي الجراح 
وتتبنى الإيجابية العملية. المصممة الشابة 
امـــرأة وأم  سيمون روشـــا شــرحــت بأنها كــأي 
عــــاشــــت تـــجـــربـــة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ومـــطـــبـــات 
التعليم عن بُعد مع أطفالها كانت تتوق في كل 
لحظة إلى «نقطة نظام... فقد كان كل شيء من 
حولي فوضى في فوضى». ولم تنس أن تعرب 
عــن تفاؤلها مــن خــلال تشكيلة تقطر نعومة، 
بأن السحابة بدأت تنقشع وأن الانفراج قريب.

فشتان بين شهر مــارس (آذار) هــذا العام 
وشــهــر مــــارس الــعــام المــاضــي 
حــــين تــــعــــرض عــــالــــم المـــوضـــة 
إلــــى مـــا يــشــبــه الــتــســونــامــي. 
وقـــــــف حـــيـــنـــهـــا هـــــــذا الـــعـــالـــم 
ضـــعـــيـــفـــا مـــــذهـــــولا مـــــن هــــول 
الصدمة والخوف من مستقبل 
مجهول. لكنه ليس كغيره من 
القطاعات، فهو الأكثر تفاعلا 
مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــاقـــين كـــمـــا أنــــه، 
وهــذا هــو الأهـــم، قائم أســاس 
على التغيير. وهذا تحديدا ما 
ساعده على أن يفيق من هول 
الــصــدمــة بــســرعــة أكــبــر ليبدأ 
عــمــلــيــة الـــبـــحـــث عــــن وســـائـــل 
ومــهــارات فنية جــديــدة يبنى 

بها نفسه من جديد.
يــعــنــي  بــــيــــد أن هــــــــذا لا 
أن «الـــــجـــــديـــــد هــــــو الأفــــضــــل 
بالضرورة» حسبما صرحت 
بـــــــــه المـــــصـــــمـــــمـــــة غـــــابـــــريـــــيـــــلا 
هــيــرســت. الــدلــيــل أن لا شــيء 
يـــعـــوض عـــن عـــــروض الأزيـــــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومــــــا تـــثـــيـــره مــن 
مشاعر وحماس إلى حد الآن، 
المهم حاليا هــو تقبل حقيقة 
أن التغيير قــادم والاستعداد 
للتعامل معه بمرونة. البداية 
كــانــت فـــي أســـبـــوع نــيــويــورك 
الذي تقلص إلى حد استدعى 
تغيير اســمــه إلـــى «نــيــويــورك 
كوليكشنز». أمــا في ميلانو، 
فقد قــررت دار «فيرساتشي» 
عرض تشكيلتها خلال أسبوع 
باريس، بحجة أن العرض في 
وقـــت مــحــدد لــم يــعــد إلــزامــيــا. 
أمــر أعطته كل من «غوتشي» 
التابعتين  و«بوتيغا فينيتا» 

لمجموعة كيرينغ بعدا أكبر بإعلانهما أنهما 
ســـيـــقـــدمـــان عـــروضـــهـــمـــا فـــقـــط عـــنـــدمـــا يـــريـــان 
أن الــوقــت مــنــاســب. المــصــمــم ورئــيــس مجلس 
المصممين الأميركيين توم فورد لم يرفض هذه 
التغيرات. بالعكس، صرح بأن الوقت حان لكي 
يأخذ كل مصمم أو علامة أزياء القرار المناسب 
الذي يضمن وصول تصاميمها للزبائن بشكل 
لائق. ويبدو أن اللائق حاليا يتركز حول ثلاثة 
عناصر ألا وهي الأناقة والراحة والطمأنينة. 
عــنــاصــر أكـــــدت المـــــرأة أنـــهـــا تــفــهــمــهــا أكـــثـــر من 
غيرها. سيمون روشا مثلا وجدت نفسها تقوم 
بعدة أدوار في اليوم الواحد هذا العام حسب 
الــزوجــة ودور الأم التي عليها أن  قولها: دور 
تعتني بأطفالها وتــشــرف على تعليمهم عن 
إلــى دورهــا كمصممة. غابرييلا  بُعد، إضافة 
هيرست كان أيضا ينتظرها تحد جديد. فهذا 
لــدار  المــوســم كــان عليها أن تقدم أول تشكيلة 
«كــلــوي» الــفــرنــســيــة بــعــد تسلمها المــشــغــل من 
البريطانية كلير وايت كيلر في العام الماضي.

أمـــــا مـــيـــوتـــشـــا بــــــــرادا الــــتــــي تـــعـــاونـــت مــع 
المـــرأة للموسمين  راف سيمونز لرسم صــورة 
الـــقـــادمـــين، فـــكـــان الـــحـــل فـــي نــظــرهــا هـــو مــزج 
الفخامة بالراحة. فالعالم سيفتح أبوابه قريبا 
للحياة والسفر، وهذا يعني أن المــرأة ستكون 
متعطشة لكل ما هو جميل من دون أن تكون 
لديها رغبة في التنازل عما تعودت عليه من 
راحة طوال العالم. وعلقت في لقاء عبر «زووم» 
أن مــا كــان طبيعيا قبل ٢٠٢٠ لــن يــعــود، لهذا 
سيكون التغيير صعبا على البعض إلا إذا كان 

مفعما بالجمال والأمل والتفاؤل.
تشكيلة غــابــريــيــلا هــيــرســت، تــرجــمــت ما 
تطمح إليه المرأة من لمسات أنثوية ورومانسية 
افتقدتها هذا العام بطابع إنساني اعتمدت فيه 
المــتــوارثــة جيلا عــن جيل وعلى  على الحرفية 
مفهوم الاستدامة والخامات المعاد تدويرها. 
أطــلــقــت عــلــى تــشــكــيــلــتــهــا عـــنـــوان «أفــــروديــــت» 
إشـــــارة إلـــى كــمــيــة الــحــب الــتــي صــبــتــهــا فيها. 
حرصت أن تأتي بسيطة في خطوطها، شقية 
في أنوثتها لا سيما القطع الممزوجة بلمسة 
ذكــــوريــــة. طــبــعــا لـــم تــنــس المــصــمــمــة أن تــأخــذ 
بعين الاعــتــبــار أن جينات دار «كــلــوي» يغلب 
عــلــيــهــا الأســــلــــوب الــــبــــورجــــوازي الــبــوهــيــمــي، 
ومن هنا لم تطلق العنان لأسلوبها الحداثي 
الـــذي يطبع مــاركــتــهــا الــخــاصــة عــــادة، وكــانــت 
النتيجة مجموعة منسدلة تحث على الانطلاق 
«هيبيز» بكل ما تتضمنه  وتستحضر حقبة الـ
من حب وانفتاح على ثقافات الآخــر، تارة من 
خـــلال فــســاتــين الــكــشــمــيــر الــطــويــلــة وتـــــارة من 
خلال «البونشوهات» المستوحاة من المكسيك 

أو النقشات الإثنية.
الجميل في كل إطلالة أنها لا تترك مجالا 
للشك بأن من صممتها امرأة تفهم احتياجات 
بـــــنـــــات جـــنـــســـهـــا. غـــابـــريـــيـــلا 
اعـــتـــرفـــت أن المـــهـــمـــة لــــم تــكــن 
صعبة رغم اختلاف أسلوبها 
الحداثي عن أسلوب «كلوي» 
الــبــوهــيــمــي. فـــأرشـــيـــف الــــدار 
غـــنـــي بــالــبــصــمــات الــنــســويــة 
والأنــــــثــــــويــــــة الـــــتـــــي تـــركـــتـــهـــا 
مصممات توالين على إدارتها 
الإبـــــداعـــــيـــــة مـــــن قـــبـــلـــهـــا، مــن 
المؤسسة غابي إلى المصممات 
فيبي فيلو وستيلا ماكرتني 

وكلير وايت كيلر وأخريات.
المصممة سيمون روشــا 
تــفــوقــت أيـــضـــا عــلــى نــفــســهــا. 
لــم تبخل عــلــى عرضها  فــهــي 
الافتراضي لا بالبنية السردية 
السينمائية،  بـــالمـــؤثـــرات  ولا 
حيث كانت لتشكيلتها بداية 
كـــأي قــصــة أو فيلم.  ونــهــايــة 
الــبــدايــة كــانــت بــــوردة جمعت 
الــنــعــومــة بـــالـــقـــوة، والــنــهــايــة 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
سكر بــنــات تتميز بكشاكش 
من التول وتنورات مستديرة 
على شكل بتلات ورد حرصت 
أن تبقيها شفافة لكي تظهر 
مــن تحتها قمصان مفصلة. 
تشرح سيمون أنها استلهمت 
البداية من وردة تابعت نموها 
وتفتحها رغم تغير الفصول 
والعوامل الخارجية القاسية. 
فـــــكـــــرت كــــيــــف تـــجـــعـــل بــعــض 
التصاميم قــويــة تــتــحــدى كل 
شيء، فكان الجلد هو الخيار 
الأول. اجــتــهــدت فــي تطويعه 
وضـــخـــه بــجــرعــة مـــن المـــرونـــة 
والأنــــوثــــة، بــعــد ذلــــك انــتــقــلــت 
إلــى دمــج الألـــوان والأقــمــشــة ببعض مــن خلال 
الــوقــت ذاتـــه خلق  تقنية «التابيستري» وفــي 
بليسيهات مطرزة لإضفاء المزيد من النعومة 

على هذه التصاميم.
ورغم أن سيمون وغيرها وجدن في الأخير 
نقطة النظام التي كن يحاولن البحث عنها، فإن 
أكثر العروض إثــارة هــذا الموسم كانت عرض 
روكــســانــدا إلينشيك. كــان عــبــارة عــن فيلم من 
ثــلاث دقــائــق ومــن بطولة ثلاثة أجــيــال ممثلة 
فــي النجمة المخضرمة فانيسا ريدغريف ٨٤ 
عاما، وابنتها جولي ريتشاردسون ٥٣ عاما 

وحفيدتها دايزي بيفان ٢٨ عاما.
كان الفيلم توثيقا لحياة عائلة ريدغرييف 
في فترة الحجر، التي قضتها في بيت واحد 
بمنطقة «ساري»، ما بين لعب الورق والكتابة 
والمشي في الريف الإنجليزي. رغم أن تصوير 
الــجــوالــة بسبب  الفيلم تــم بواسطة هواتفهن 
قوانين التباعد الاجتماعي الصارمة وصعوبة 
الــتــصــويــر، فــــإن الــنــتــيــجــة كــانــت مــبــهــرة مــرت 
فيها الثلاث دقائق وكأنها ثــوانــي. فاجتماع 
ثلاثة أجيال من أسرة فنية معروفة عالميا كان 
سرياليا جعله أقرب إلى فيلم وثائقي منه إلى 
عـــرض أزيـــــاء، وهـــو مــا لــم تــنــكــره المــصــمــمــة أو 
الفترة ليست عن الأزيــاء  تتضايق منه. فهذه 
بــقــدر مــا هــي عــن الــتــجــربــة واكــتــســاب خــبــرات 
القادمة. كان همها  مفيدة استعدادا للمرحلة 
الأول أن تختبر كيف يمكن أن تلامس الأزياء 
كل الأجيال لتثير السعادة والإيجابية في كل 

واحد منهم وهذا ما تحقق لها.

 فستان من تصميم 
غابرييلا هيرست لدار «كلوي»

دايزي بيفان في فستان 
من تصميم روكساندا إلينشيك 

تول وكشاكش 
من تصميم سيمون روشا      

جولي ريتشاردسون ودايزي 
بيفان في بيتهما بأزياء 

من تصميم روكساندا إلينشيك

خبيرة الفن الإسلامي في المتحف البريطاني: أرى الأعمال الفنية بمثابة وثائق تاريخية لعصرها

 الشرق الأوسط المعاصر بعيون فنانيه في معرض وكتاب
لندن: عبير مشخص

بصبر ودأب على مدى أكثر من 
٢٠ عــامــاً، تابعت فينيشيا بــورتــر، 
المــشــرفــة عــلــى قــســم الــفــن الإســلامــي 
والــــــشــــــرق الأوســــــــــط المــــعــــاصــــر فــي 
المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي، مـــجـــهـــودات 
تكوين مجموعة جديدة من نوعها 
لفنانين معاصرين من منطقة الشرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا ضــمــن 
مــقــتــنــيــات المــتــحــف الـــعـــريـــق. بـــدأت 
عملية الاقتناء في ثمانينيات القرن 
المـــاضـــي، ونــمــت بــشــكــل كــبــيــر حتى 
الــيــوم تضم أعــمــالاً لأكثر  أصبحت 
فــنــان مــن المنطقة. وتطرح  مــن ٣٠٠ 
الأعمال تاريخاً وأحداثاً معاصرة قد 
تبدو دخيلة على متحف متخصص 
في التاريخ مثل المتحف البريطاني، 
ولكن في حقيقة الأمــر فــإن التاريخ 
الــقــديــم الـــــذي يــقــدمــه المــتــحــف إنــمــا 
هــــو حـــلـــقـــات فــــي ســلــســلــة تــســتــمــر 
لوقتنا هذا، وتعد مجموعة الأعمال 
المعاصرة بمثابة الحلقات الأحدث.

أثـــبـــت نــجــاح  وفــــي عــــام ٢٠٠٦، 
مــــعــــرض «الـــكـــلـــمـــة فـــــي الـــــفـــــن» لــفــن 
الشرق الأوسط المعاصر أن المتحف 
الــطــريــق الصحيح فــي اقتناء  عــلــى 
أعمال فناني هذا الجزء من العالم. 
وقــــتــــهــــا، كـــــونـــــت لـــجـــنـــة مــــــن رعــــــاة 
الــفــنــون لـــلإشـــراف وتــمــويــل عملية 
اقتناء الأعمال الورقية والرسومات 
والمطبوعات على الشاشة والصور 

الفوتوغرافية وكتب الفنانين.
عن ذلك، وعن الكتاب والمعرض 
بــاســم «انـــعـــكـــاســـات»  المــنــبــثــق عنه 
الــذي يقدم ١٠٠ عمل من المجموعة، 
فــيــنــيــشــيــا  بـــيـــنـــي وبـــــين  دار حـــــــوار 
بورتر. نقطة الانطلاق كانت عودة 
للبداية، وقصة بناء مجموعة فنية 
متميزة مــحــددة جـــداً فــي الــخــامــات 
المـــســـتـــخـــدمـــة، وفـــــي زمـــنـــهـــا. تــقــول 
محدثتي: «أعــتــقــد أن لدينا أعــمــالاً 
لـــــــ٣٠٠ فـــنـــان عــلــى الأقـــــل مـــن أنــحــاء 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا في فئة معينة، وهي أعمال 

عــلــى الــــورق فــقــط». وتشير 
آتٍ  إلــــــــــــــى طـــــــــمـــــــــوح 
بـــاقـــتـــنـــاء مــــزيــــد مــن 
الأعــــمــــال مــــن أمـــاكـــن 
لا يوجد لها تمثيل 
فـــي المــجــمــوعــة، مثل 

اليمن وعمان.
أســألــهــا: «كــيــف 
تــــخــــتــــارون الأعــــمــــال 
التي تنضم لمقتنيات 
المــتــحــف؟»، فتجيب: 
«لــدي فكرة واضحة 
عـــــن الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
أحـــــــب أن نــضــيــفــهــا 
لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة»، 
وتـــســـتـــطـــرد لــتــشــرح 

أكثر: «ما حدث هو أننا كونا لجنة 
من الرعاة الفنيين، ضمن مجموعة 
أطلقنا عليها اســم CaMMEA (فن 
الشرق الأوسط المعاصر والحديث). 
ويــقــدم أعــضــاء اللجنة الــدعــم المالي 

لشراء الأعمال كل عام».
عــمــلــيــة الاقـــتـــنـــاء لــهــا شــــروط، 
وتـــحـــكـــمـــهـــا لـــــوائـــــح ومــــنــــاقــــشــــات، 
حــســب مـــا تــقــول لــنــا: «فــــي الـــعـــادة، 
أخــــتــــار الـــعـــمـــل الــــــذي يــتــنــاســب مــع 
مفهوم المجموعة، وبعد ذلــك نتبع 
الـــــخـــــطـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة لــلــمــتــحــف 
الــبــريــطــانــي، وفـــي المــرحــلــة الأخــيــرة 
نـــعـــرض الــعــمــل عــلــى لــجــنــة الـــرعـــاة 
لمناقشة مدى مناسبته». وفي أحيان 
أخرى، يكون العمل مهدى للمتحف، 
ولكن العملية التنظيمية واحدة، إذ 
تضيف: «في هذه الحالة أيضاً نقوم 
بالخطوات نفسها، من تمريرها عبر 
النظام الداخلي للمتحف وعبر لجنة 

الرعاة».
ولكن قبل أن يمثل العمل أمام 
لجان مختلفة للموافقة عليه، كيف 
تــتــم عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار؟ تـــقـــول: «مــن 
المـــهـــم أن يـــكـــون الــعــمــل مــنــفــذاً على 
الـــــورق، والمــعــيــار الأهــــم الــــذي أعمل 
به دائماً هو أن يكون العمل ملائماً 
لــلــمــتــحــف الـــبـــريـــطـــانـــي، فــنــحــن في 
المقام الأول متحف معني بالتاريخ، 
وعــنــدمــا أبــحــث عـــن عــمــل مــنــاســب، 
فأنا أبحث عن عمل يكون معبراً عن 
الفنانة  زمــنــه؛ مــثــال على ذلــك عمل 
الــســعــوديــة دانــــا عــورتــانــي (خــلــفــاء 
المـــســـلـــمـــين)، فـــهـــو مـــعـــاصـــر، ولــكــنــه 

أيضاً مرتبط بالتاريخ من 
خـــــــلال الــــنــــســــق الـــفـــنـــي 
الذي اختارته الفنانة، 
واســــتــــخــــدامــــهــــا لــفــن 
الزخارف التراثي. وقد 
تــكــون الأعــمــال معبرة 
عــن لحظة معينة في 
التاريخ المعاصر، مثل 
مجموعة مــن الأعمال 
الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عـــن 
الــــثــــورة الـــســـوريـــة من 
عـــام ٢٠١١. مــثــل هــذه 

الأعـــــمـــــال تـــتـــحـــدث عــن 
زمــنــهــا، وتسمح لنا برؤية 
العالم عبر عيون مبدعيها».

وتــضــيــف: «بــمــعــنــى آخـــر، فأنا 

أرى تــلــك الأعــــمــــال بــمــثــابــة وثــائــق 
تاريخية؛ مثال على ذلك عمل الفنان 
الفلسطيني تيسير بطنيجي (من 
دون عــنــوان) الـــذي يــصــور شخصاً 
يـــقـــف أمـــــــام حــقــيــبــة ســـفـــر ضــخــمــة 
جــــــداً. هـــــذا الـــعـــمـــل أســــرنــــي عــنــدمــا 
رأيته في معرض فريز للفنون لأول 
مــرة؛ الفنان يتحدث ليس فقط عن 
تجربته بصفته فلسطينياً يعيش 
فــي غـــزة، بــل أيــضــاً يتحدث عــن كل 
شــخــص يضطر لمــغــادرة وطــنــه ولا 

يستطيع العودة».

انعكاسات... المعرض والكتاب 
والموقع الإلكتروني

نــنــتــقــل لــلــحــديــث عـــن المــعــرض 
الـــذي أعـــدت لــه بـــورتـــر، ومـــن المــقــرر 
الــشــهــر، ويــضــم ١٠٠  أن يطلق هـــذا 
عمل من مقتنيات المتحف من الفن 
المـــعـــاصـــر مــــن الــــشــــرق الأوســـــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، فـــتـــقـــول إن 
المــــعــــرض ضـــخـــم، وهـــــو يــمــتــد 
مـــــن قــــاعــــة الـــــعـــــرض رقـــــــم ١٩ 
بالمتحف حتى قاعة البخاري 
للفن الإسلامي المجاورة. وقد 
حــرصــت بـــورتـــر مــنــذ افــتــتــاح 
قاعة الفن الإسلامي الحديثة 
عـــلـــى وجــــــود جـــانـــب مــنــهــا 
مخصص للفن المعاصر، 
وهـــــو أمـــــر تـــتـــحـــدث عــنــه 
باعتزاز دائماً. ولكن بما 
أن المعرض سينطلق في 
وقت ما تزال فيه المتاحف 
البداية  فستكون  مغلقة، 
افــــتــــراضــــيــــة، عـــبـــر جــولــة 
تـــقـــدمـــهـــا بـــــورتـــــر لــــلــــزوار 

على الموقع الإلكتروني. وبواقعية، 
تــرى أن الموقع الإلكتروني سيكون 
عاملاً مهماً في رؤية أعمال المعرض 
وأعمال المتحف حتى تعود الحياة 

لطبيعتها. 
وبشكل خاص، ترى أن العرض 
الافــتــراضــي مــفــيــد بــشــكــل كــبــيــر في 
حـــالـــة هـــــذه الأعــــمــــال المـــنـــفـــذة عــلــى 
الــورق، وتقول: «يجب أن نضع في 
أنــهــا أعــمــال ورقــيــة، ولن  الحسبان 
لــفــتــرات طويلة،  نستطيع عرضها 
وبالتالي فالموقع الإلكتروني يوفر 
لنا هذه الفرصة». أسألها عن الكلمة 
التقديمية التي ستلقيها في افتتاح 
المـــعـــرض: هـــل يـــســـاورك الإحــســاس 
بــأن هناك جمهوراً أوســع استطاع 
الــوصــول لمثل هــذه الفعاليات الآن 
عـــبـــر الأونـــــــلايـــــــن، خــــاصــــة أنــــــه فــي 
الــســابــق كــــان الافـــتـــتـــاح الــصــحــافــي 
محدد؟ توافقني على ذلك، وتقول: 
الـــنـــاس الآن على  «بــالــفــعــل، اعـــتـــاد 
حــضــور الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض في 
الــــعــــالــــم الافـــــتـــــراضـــــي، وأصـــبـــحـــوا 
يطلبون المزيد. في السابق، عندما 
كـــنـــت أقـــــــدم أيــــــاً مــــن المـــــعـــــارض فــي 
قـــاعـــات المــتــحــف، كــنــا نــعــد أنفسنا 
محظوظين إذا كان في العرض أكثر 
من ١٠٠ شخص. الأسبوع الماضي، 
قدم لقاء حول المعرض عبر (زووم) 
حـــضـــره ٣٠٠ شـــخـــص، ثـــم بــعــد أن 
وضـــع عــلــى أرشــيــف مــوقــع المتحف 
رآه ٣٠٠ شخص آخر؛ أعتقد أن ذلك 

أمر عظيم جداً». 
وتــؤكــد على أهمية الاستمرار 
الــلــقــاءات والفعاليات عبر  فــي عقد 
الأونلاين: «أعتقد أنه واجب علينا 
أن نعلم الآخرين بهذه الأعمال، كما 

نــهــتــم بــهــا، وكــلــمــا وضــعــنــا أعــمــالاً 
أكـــثـــر لــــهــــؤلاء الـــفـــنـــانـــين ســيــتــعــرف 
عليهم أكبر عدد ممكن من الناس».

انعكاسات وتأملات بين الماضي 
والحاضر... وبالعكس

وعـــــــــــــودة لأعـــــــمـــــــال المــــــعــــــرض، 
أســـألـــهـــا: أعــــــرف أهـــمـــيـــة كــــل قــطــعــة 
فـــي هــــذه المــجــمــوعــة بــالــنــســبــة لــك، 
كيف اخــتــرت مــن بينها مــا يعرض 
للجمهور؟ تقول: «كان الأمر صعباً 
جــــداً لأنــــه كــــان يــجــب عــلــي الالـــتـــزام 
بــأعــداد أقــل من التي أردتــهــا بسبب 
المـــكـــان وإجـــــــراءات (كـــوفـــيـــد)؛ كــان 
لــزامــاً عــلــي أن أقــلــل عـــدد القطع 
بحيث تكون الأعمال المعروضة 
وحدة متناغمة. وفي النهاية، 
مــثــل أي مـــعـــرض آخـــــر، كــــان لا 
بد أن يكون هناك هيكل بسيط 
واضح حتى يستطيع الجمهور 
الوصول له بسهولة، ولهذا قررنا 
أنــنــا نــحــتــاج فــقــط لــثــلاثــة أقــســام، 
عكس الكتاب الذي يضم ٧ فصول. 
والأقسام الثلاثة هي: التجريد، ثم 
الــبــشــري، ثــم القسم الأخير  الهيكل 

(تاريخ متشابك)». المعنون بـ
وبداية العرض مع عمل بعنوان 
«الحادثة» لنيكي نجومي، يتحدى 
المـــفـــاهـــيـــم المـــســـبـــقـــة حــــــول فـــــن هـــذه 
الــعــالــم، ويسلط الضوء  المنطقة مــن 
على تعقيدات الوجود بصفتك فناناً 
في الشتات. ومن هناك، تأخذنا هذه 
الــغــرفــة لــلــطــرق المــخــتــلــفــة الــتــي قــدم 
بها فنانو المنطقة الشكل الإنساني، 
وتــطــور أساليبهم الفنية وتــأثــرهــا 
بـــــالـــــدراســـــة فـــــي مـــعـــاهـــد ومــــــــدارس 
فـــن عــالمــيــة. والـــغـــرفـــة الــثــانــيــة تــفــرد 
مــســاحــاتــهــا لــجــانــب أثـــيـــر فـــي الــفــن 
الإسلامي يمتد تأثيره للفن المعاصر، 
وهو التجريد. نرى هنا فنون الخط 
والـــــزخـــــرفـــــة والإضـــــــــــــاءات وغـــيـــرهـــا 
المـــعـــاصـــر  لـــلـــفـــنـــان  تـــصـــبـــح أدوات 

للتعبير عن قضاياه وأفكاره. 
وهــــنــــا عـــمـــل لــلــفــنــانــة ســـــوزان 
هـــفـــونـــا يــــبــــدو فـــيـــه تــــأثــــر الـــفـــنـــانـــة 
بـــالمـــشـــربـــيـــات المـــــوجـــــودة فــــي كــثــيــر 
مــــن المــــــدن الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد اخـــتـــارت 
الفنانة التعاون مع حرفي صناعة 
المشربيات في القاهرة لتنتج أعمالاً 
تـــعـــكـــس رســــائــــل مــــعــــاصــــرة تــدمــج 
بـــين الـــتـــراثـــي والـــحـــديـــث. ولــلــفــنــان 
الـــجـــزائـــري الأصـــــل رشـــيـــد قــريــشــي 
نرى عمل «أمة في المنفى» الذي فيه 
تختلط الحروف والخطوط والرموز 
مع أسطر من شعر محمود درويش.

والغرفة الثالثة للمعرض تحمل 
عنوان «تاريخ متشابك»، وتتناول 
مواضيع النضال السياسي والثورة 
والحرب التي مرت على المنطقة من 
خــلال عيون فنانينها، فــي حــين أن 
هــنــاك أعــمــالاً تتعلق بــحــدث معين، 
مــثــل حـــرق مــكــتــبــة بـــغـــداد الــوطــنــيــة 
في عام ٢٠٠٣، أو مظاهرة في إيران 
من قبل النساء ضد ارتداء الحجاب 
القسري فــي عــام ١٩٧٩، الصراعات 
والــتــركــيــز عــلــى تــعــقــيــدات الــصــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني، أو الحرب 
الأهلية اللبنانية، أو الحرب الدائرة 
فــي ســـوريـــا. وتــســلــط أعــمــال أخــرى 
الضوء على إحدى القضايا المحددة 
فـــي عـــصـــرنـــا، وهــــي قــضــيــة المــنــفــى 
والهجرة، ولعل أفضل ما يمثل هذا 
المـــوضـــوع هـــو عــمــل لــلــفــنــان عــصــام 
كــربــاج بعنوان «مــيــاه داكــنــة وعالم 
يحترق»؛ يصور قــوارب المهاجرين 
أو قـــوارب المـــوت، وبـــدل الأشــخــاص 
هنا أعواد ثقاب خامدة مصفوفة في 
قـــوارب صغيرة مصنوعة مــن قطع 
المطاط؛ العمل موحٍ بكل المقاييس، 
ويــحــمــل فـــي كـــل تــفــاصــيــلــه مــشــهــداً 
التاريخ المعاصر، وهــو ما دفع  من 
الـــقـــوارب لقائمته  المــتــحــف لإضــافــة 
الــشــهــيــرة «تـــاريـــخ الــعــالــم فـــي ١٠٠ 
قــوارب المهاجرين  قطعة»، لتصبح 
القطعة رقــم ١٠١ فــي القائمة. وهو 
مــا يعلق عليه معد القائمة المدير 
الـــســـابـــق لــلــمــتــحــف نــيــل مــكــريــغــور 
بـــقـــولـــه: «قـــــــــوارب كــــربــــاج المــحــمــلــة 
بأعواد الثقاب المستخدم ترمز لكل 
المــهــاجــريــن فـــي كـــل مـــكـــان: يدفعهم 

الخوف ويحدوهم الأمل».
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عمل الفنان تيسير بطنيجي 
«من دون عنوان» (المتحف البريطاني)
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«وجوه» لخليل جريج 
وجوانا حاجي توماس 

(المتحف)

عمل للفنان عصام كرباج 

«سلالة 
ياسين» 
للفنان 
رائد 

ياسين 
(كالفيان 
غاليري)

دفتر 
الفنان 

عمار داود 
(المتحف 
البريطاني)

من أعمال 
الفنانة 
لولوة 

الحمود 
(المتحف 
البريطاني)

تقول فينيشيا 
بورتر: {نقطة 
الانطلاق كانت 
عودة للبداية، 
وقصة بناء 

مجموعة فنية 
متميزة محددة 

جداً في الخامات 
المستخدمة}. 

وتضيف:
{أعتقد أن لدينا 

أعمالا لـ٣٠٠ 
فنان على الأقل 
من أنحاء منطقة 
الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 
في فئة معينة، 

وهي أعمال على 
الورق فقط}

,

,



> فـــوزيـــة بــنــت عــبــد الـــلـــه زيـــنـــل، رئــيــســة 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي، رفــــعــــت، أمــــس، 
بمناسبة الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، أســمــى آيــات 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات، إلـــــى المـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى، وإلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس 

الأعــــلــــى لـــلـــمـــرأة، وقــــدمــــت زيــنــل 
الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى كــل نساء 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــعـــامـــلات في 
مجال الرعاية الطبية، والمنظمات 
المــجــتــمــعــيــة، وجــمــيــع الــــــوزارات 
والـــهـــيـــئـــات ومـــؤســـســـات الــعــمــل 
الــــرســــمــــي والأهـــــــلـــــــي، لــــدورهــــن 
الــــقــــيــــادي فــــي جــــهــــود مـــواجـــهـــة 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، والــتــعــافــي 

منه.
> يـــاســـمـــين فـــــــــؤاد، وزيــــــرة 
البيئة المصرية، تفقدت أول من 
أمــس، مبنى الــوزارة الجديد في 
العاصمة الإدارية، للاطلاع على 
مــا تــم إنــجــازه مــن تجهيزات به 
تمهيداً لنقل موظفي الوزارة إليه 
بــعــد تــشــغــيــل الــحــي الــحــكــومــي، 
وأكدت الوزيرة أن مبنى الوزارة 
الـــجـــديـــد ســـيـــراعـــي اشـــتـــراطـــات 
المباني المتوافقة بيئياً التي تعمل 
عــلــى تــرشــيــد اســـتـــهـــلاك المـــــوارد 
واســتــدامــتــهــا كــالــطــاقــة والمـــيـــاه 
ونــــشــــر المـــســـطـــحـــات الـــخـــضـــراء 
حـــــولـــــه، وذلــــــــك ضــــمــــن الـــتـــوجـــه 
العالمي الجديد نحو التوسع في 
الــخــضــراء للحفاظ على  المباني 
المـــوارد، وضمن توجه  استدامة 
الــدولــة فــي الــتــوســع فــي المباني 
المتوافقة بيئياً والمدن المستدامة.

> كاين فيشتتجر جروهي، 
ســفــيــرة الــنــمــســا فـــي قـــطـــر، شـــاركـــت أول من 
أمـــــــس، فــــي مـــــبـــــادرة زراعــــــــة مـــلـــيـــون شـــجـــرة، 
البلدية  الفاعليات التي تنظّمها وزارة  ضمن 
 بإدارة الحدائق العامة، حيث 

ً
والبيئة، ممثلة

تمت زراعة عدد من شتلات أشجار تتلاءم مع 
الظروف المناخية لبيئة قطر، وذلك بمشاركة 
حــارث لوكافاتس سفير البوسنة والهرسك، 
وخوسيه بينزاكين بيريا سفير بيرو، ودعت 

الــجــهــات والمـــؤســـســـات وأفــــراد  الإدارة جــمــيــع 
المجتمع إلى المساهمة في المبادرة نظراً لأهمية 
الأشــجــار خصوصاً فــي الحفاظ على النظام 
البيئي، ولانعكاساتها الإيجابية على صحة 

الإنسان وجودة الحياة.
> الـــشـــيـــخـــة خــــولــــة بـــنـــت أحــــمــــد خــلــيــفــة 

الـــــــســـــــويـــــــدي، حـــــــــرم الـــشـــيـــخ 
طــحــنــون بـــن زايــــد آل نــهــيــان 
مــــســــتــــشــــار الأمــــــــــن الــــوطــــنــــي 
بـــــالإمـــــارات، أكـــــدت أمـــــس، أن 
الاحـــتـــفـــاء والاحــــتــــفــــال بــيــوم 
المــــــــرأة الـــعـــالمـــي هــــو احـــتـــفـــاء 
بمكانة المرأة عموماً ودورها 
وفاعليتها في الميدان الأسري 
والمحلي والدولي، وأوضحت 
أن دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة متماهية مع المبادئ 
الإنسانية الدولية وحريصة 
عـــــلـــــى الــــــــوفــــــــاء بــــالــــتــــزامــــهــــا 
ومــتــعــاونــة فــي كــل مــا يسعد 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة جــــــمــــــعــــــاء فـــي 
التسامح والــتــعــاون واتساع 
الأفـــــــــق الــــثــــقــــافــــي والـــعـــلـــمـــي 
والإنــــســــانــــي وكــــــل مــــا يــعــزز 
مكانة المرأة ويحفظ حقوقها.

نـــــازنـــــين  المـــــهـــــنـــــدســـــة   <
محمد وســو، وزيـــرة الإعمار 
والإســكــان والبلديات العامة 
بـــالـــعـــراق، صـــادقـــت أول من 
أمس، على تحديث التصميم 
الأســــــاســــــي لمــــديــــنــــة الــــقــــوش 
بــمــحــافــظــة نــيــنــوى، الــــذي تم 
ـــــجـــــازه بـــــإشـــــراف المـــديـــريـــة  انٕ
العامة للتخطيط العمراني، 
الـــوزيـــرة أن تصميم  وذكــــرت 
المدينة الجديدة تضمن إعادة 

الــنــظــر فـــي الــفــعــالــيــات واســتــعــمــالات الأرض 
وشــبــكــة الـــطـــرق ومــنــظــومــة الــنــقــل، وتــوســعــة 
التصميم بما يلبّي حاجة المدينة من السكن 
والفعاليات التجارية والخدمية، والتي يمكن 
الاستفادة منها في توفير فرص استثمارية 
جـــديـــدة فـــي قـــطـــاع الـــســـكـــن، فـــضـــلاً عـــن بــاقــي 

القطاعات المهمة.
> مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون 

الجزائرية، قامت أول من أمس، بزيارة لولاية 
وهــــــران، حــيــث دشــنــت المــقــر الــجــديــد لمــديــريــة 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون بـــالـــولايـــة بـــعـــد اســتــكــمــال 
إنجازه، ودشنت مسرح «النملة» بحي إيسطو، 
كما عاينت أعمال إنجاز المركب السينمائي، 
ومشروع ترميم قصر الثقافة، حيث وقفت على 
تقدم أشغال ترميم وصيانة هذا 
الصرح الثقافي، إلى جانب زيارة 
لجمعية سيدي الهواري المكلفة 
بالتراث الثقافي، وأكدت الوزيرة 
مواصلة دعم الوزارة للجمعيات 
التراثية وجميع المــشــاريــع التي 
تــــصــــب فــــــي صــــمــــيــــم الاهــــتــــمــــام 

بحماية التراث الثقافي.
> إيفان فائق جابرو، وزيرة 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن بـــالـــعـــراق، 
ثمّنت اللقاء التاريخي الذي جرى 
أول من أمس، بين البابا فرنسيس 
والمــــرجــــع الــشــيــعــي الأعـــلـــى علي 
السيستاني، في النجف، وقالت 
جــــابــــرو، فــــي تـــغـــريـــدة لـــهـــا عــلــى 
موقع «تويتر»: «جــرى لقاء أهم 
قطبين في عالم السلام والحكمة 
 عن 

ً
والـــنـــقـــاء الــــروحــــي»، مــعــربــة

أمــلــهــا أن «تــصــل رســالــة الــســلام 
إلى كل شعوب الأرض لتغسلها 
بعطر المودة والرحمة»، وأشارت 
التاريخ  إلى أن «اللقاء سيخلّده 
وتــــذكــــره الأجــــيــــال لــتــتــعــلــم مــنــه 
درســـــاً عــظــيــمــاً: كــلــنــا إخـــــوة في 

الإنسانية».
> أمـــــيـــــرة فــــهــــمــــي، ســـفـــيـــرة 
مــصــر فــي طشقند، شــاركــت أول 
مـــن أمــــس، فـــي الاحــتــفــال بختام 
فعاليات «الشهر المصري» الذي 
نظّمته جامعة طشقند الحكومية 
لـــلـــدراســـات الــشــرقــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــســفــارة 
المصرية وجامعة حلوان المصرية، بمناسبة 
الذكرى الـ٢٩ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية 
بين مصر وأوزبكستان، والتقت السفيرة على 
هامش الاحتفال الدكتورة جولشيرا ريكسيفا، 
الــجــامــعــة، حــيــث بحثتا ســبــل تعزيز  رئــيــســة 
الــتــعــاون الــعــلــمــي بــين الــجــامــعــة والــجــامــعــات 

المصرية.

إيفان فائق جابرو

أميرة فهمي

ياسمين فؤاد

مليكة بن دودة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

كاين جروهي

فوزية بنت عبد الله 
زينل
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 ولاية امريكية.
 احياء مائية - يقص ويحكي.

 حاكم "معكوسة" - دولة كبرى.
 مرسى السفن - شر "معكوسة" - 

 عاصفة بحرية "معكوسة".
 شتم "معكوسة" - مدينة المانية - 

 دق الجرس.
 متشابهان - ضد جان.
 مشرق - دولة افريقية.

 ضد يدوي "معكوسة" - حائط
 "معكوسة" - جواهر. 

 علم مؤنث اعجمي - ضد ناضج.
 احد الوالدين - مدينة تركية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 شيطان - البحر.

 مدينة فرنسية - ضد ليل.
 للمناداه - أشيّد - متشابهان.
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 في الوجه "معكوسة" - نبات طيب الرائحة.

 امارة اوروبية.

 تخت "معكوسة" - شهر ميلادي.

 يدق الجرس "معكوسة" - طائر جارح 

 "معكوسة".

 مقاطعة كندية - مبتل "معكوسة".

 ظرف للزمن - عاصمة اوروبية. 
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عبر مطبوعات المجموعة احتفاءً بسيدات العالم العربي في مختلف المجالات

«الأبحاث والتسويق» في «يوم المرأة» مبادرة فريدة لـ

الرياض: «الشرق الأوسط» 

«يـــوم المـــــرأة الـــعـــالمـــي» المـــوافـــق ٨  احـــتـــفـــالاً بــــ
مارس (آذار)، تولّى فريق من صحافيات «الشرق 
الأوســــــط» الإشــــــراف عــلــى الـــشـــؤون الــتــحــريــريــة 
وإعداد المواد الصحافية لعدد اليوم، من حوارات 
ومقالات وأخبار وتحقيقات وتغطيات صحافية. 
وأعــلــنــت «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
المــبــادرات «من  والتسويق» إطــلاق مجموعة من 
المــــرأة إلـــى الــجــمــيــع» وتــغــطــيــات، عــبــر المــنــصّــات 
الإعلامية التابعة لـ، وتحديداً «الشرق الأوسط» 
(صـــحـــيـــفـــة الــــعــــرب الـــــدولـــــيـــــة)، و«عــــــــرب نـــيـــوز» 
(الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة الـــصـــادرة بــالإنــجــلــيــزيــة)، 
و«ســـيـــدتـــي» و«هِــــــي» (مــجــلــتــا المـــــرأة الــعــربــيــة)، 
و«الشرق» للأخبار (الخدمة الإخبارية متعدّدة 

المنصّات).
وقالت المجموعة في بيان إن هذه المبادرات 
تأتي تماشياً مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» وفي سياق 
أهداف التنمية المستدامة، وأهمية مشاركة المرأة 
الفعّالة والفاعلة في الحياة العامة. كما تعكِس 
مــــدى الــــتــــزام «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والــتــســويــق» بــقــضــايــا المـــــرأة وأهــمــيــة تمكينها 
ودعــــمــــهــــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية والعالم العربي بأسره.
وقــــالــــت جـــمـــانـــا راشـــــــد الــــــراشــــــد، الـــرئـــيـــس 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث  الــتــنــفــيــذي لــــ
والـــتـــســـويـــق»: «يـــتـــمـــيّـــز عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي بــشــكــل 
عــــــــام، والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة بــشــكــل 
خــاص، بكونهما يــذخــران بالقصص النسائية 
المُــلــهِــمــة، والمـــبـــادرات المُــبــدِعــة الــتــي تُــرسّــخ الــدور 
المــحــوري الــذي تلعبه المــرأة في حياتنا اليومية 
ومجتمعاتنا، على الصعيد الاجــتــمــاعــي، وفي 
قطاع المال والأعمال، وعبر القطاعينْ التعليمي 
والصحي... وغيرها من مختلف قطاعات العمل 

والإنتاج والريادة». 
وأضـــافـــت: «نــحــتــفــل هـــذا الــعــام بــيــوم المـــرأة 
العالمي عبر مختلف المنصّات الإعلامية التابعة 
للمجموعة، إلى جانب نساءٍ مبدعات في مختلف 
المــجــالات والتخصصات... وكذلك مع زميلاتنا 
الإعلاميات المؤهّلات لتولّي المناصب التنفيذية 
والإداريــة والوظيفية، على تنوّعها واختلافها، 
ثمّن مــا تقدّمه 

ُ
داخــل المجموعة. بــمــوازاة ذلــك، ن

الــنــســاء الــعــربــيــات الــلــواتــي لــعــبنَ ويــلــعــبنَ أدوراً 
 فـــي مــاضــي وحـــاضـــر ومــســتــقــبــل بــلــدانــنــا 

ً
هـــامـــة

ومجتمعاتنا».
فــنــا أن  وخــتــمــت الــــراشــــد: «يــســعــدُنــا ويــشــرُّ
نشهدَ الالتزام الراسخ والدعم للمرأة وقضاياها 
ره الرؤية القيادية الثاقبة والشابة في 

ّ
الذي توف

الــســعــوديــة. فأكثر مــن أي وقت  المملكة العربية 
مــضــى، أصــبــحــت المــــرأة الــســعــوديــة الــيــوم جــزءاً 

لا يتجزأ من معادلة النمو والازدهـــار والتطور 
الــتــي تشهدها بــلادنــا على  والنهضة والـــريـــادة 
كافة الأصــعــدة والمــســتــويــات. ونحن بــدورنــا في 
المجموعة على أتم الاستعداد لتأدية دورنــا في 

هذا الإطار».
الــجــديــر بــالــذكــر أن «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لــلأبــحــاث والـــتـــســـويـــق» تـــولـــي اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
بتمكين المرأة من خلال توظيف الكفاءات النسائية 
ــز، وبــالــتــالــي الاعــتــمــاد  ــرص لــلــتــمــيُّ

ُ
ومنحهن الــف

عليهن في تولّي أدوار تنفيذية ومناصب إدارية 
ووظــيــفــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــشــركــات والإدارات 
والأقسام التابعة للمجموعة، مع إعطاء الأولوية 

بشكل أساسي للكفاءات النسائية السعودية.
وتتوزع المبادرة على المنصات المختلفة، ففي 
«الشرق الأوســط» يتولّى فريق من الصحافيات 
والإعلاميات الإشــراف على الشؤون التحريرية 
وإعداد المواد الصحافية لهذا اليوم. إضافة إلى 
ذلــــك، تــنــشــر الــصــحــيــفــة عــــدداً وافــــراً مــن المــقــالات 
والمقابلات والقصص المُلهِمة التي تسلّط الضوء 
عــلــى أيــقــونــات نــســائــيــة فــي مختلف الــقــطــاعــات 

والتجارب.
أمــا «الــشــرق» للأخبار، فتُسلّط الضوءعبر 
شــــاشــــتــــهــــا ومــــخــــتــــلــــف بــــرامــــجــــهــــا وفــــقــــراتــــهــــا 
ومنصّاتها، على إعلاميات وصحافيات متميزات 
ضنَ الصعاب ويَمضينَ إلى أبعد الحدود من 

ُ
يَخ

ين في كافة أنحاء 
ّ
أجل إيصال الأخبار إلى المتلق

المنطقة والعالم. كما تُجري «الشرق» العديد من 
المــقــابــلات مــع نــســاء رائــــدات فــي اختصاصاتهن 
لتحتفي بإنجازاتهن وتستشرف مَعهنّ أبعاد 
الــتــحــديــات المستقبلية، وتُــطــلــق صفحة خاصة 

بالمناسبة على موقعها الإلكتروني.
نــيــوز» تغطيات خاصة  وتُــخــصّــص «عـــرب 
بــالمــنــاســبــة، تــشــمــل مــقــابــلات وقــصــصــاً وأعــمــدة 
رأي تتمحور حول المرأة في يومها، فيما تجري 
«ســيــدتــي» مــجــمــوعــة واســعــة مــن المــقــابــلات إلــى 
جــانــب التغطيات والــعــنــاويــن والمــواضــيــع التي 
تــتــمــحــور حــــول المـــــرأة ونــجــاحــاتــهــا وقــصــصــهــا 
المُـــلـــهِـــمـــة. كـــمـــا  تــشــمــل تـــلـــك المـــــــواد الــتــحــريــريــة 
الــنــســاء صــاحــبــات الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــرائــدة، 
ونساء مبدعات في مجالات المجوهرات والأزياء 
والتصميم  والثقافة  والتكنولوجيا  والسينما 
والرياضة واللياقة وأنماط الحياة العصرية في 

مختلف المجالات.
وبعد تسليطها الضوء على أهم الاختراعات 
والابتكارات التي قدّمتها النساء للعالم، تحتفي 
المــرأة العالمي» بأيقونات  مجلة «هــيَ» في «يــوم 
 إلى 

ً
الموضة وتصميم الأزيــاء العالميات. إضافة

ر «هيَ» الرقمية عدداً واسعاً من المقالات 
ُ

ذلك، تنش
والقصص التي تتعلّق بالمرأة في يومها العالمي، 

وذلك عبر مختلف أقسام المجلة.

«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» جمانا راشد الراشد الرئيس التنفيذي لـ

٤٫١ مليون أسرة تدير شؤونها سيدات

عيلة... حامية اجتماعية لعائلات مصرية
ُ
 المرأة الم

القاهرة: إيمان مبروك

عندما كتب صاحب «نوبل»، 
الأديـــــب المـــصـــري الـــبـــارع نجيب 
مــــحــــفــــوظ، ثـــلاثـــيـــتـــه الــــروائــــيــــة 
الــــشــــهــــيــــرة لــــــم تــــكــــن شــخــصــيــة 
«أمينة» زوجة «سي السيد»، من 
وحــــي خـــيـــال مــطــلــق، بـــل جـــاءت 
انـــعـــكـــاســـاً فــنــيــاً لــــواقــــع شــريــحــة 
معتبرة من المصريات حتى قبل 
الــعــشــريــن؛ غير  الــقــرن  منتصف 
أن تلك الــســيــدة الــتــي «لــم تعرف 
الخروج إلى الشارع للتنزه سوى 
لمرة واحدة نادرة»، وفق الرواية، 
بـــاتـــت أقـــرانـــهـــا الـــيـــوم فـــي مصر 
يــتــولــين إدارة ورئــــاســــة شـــؤون 
٤٫١ مليون أسرة، حسب ما تفيد 

إحصائيات رسمية موثقة.
تـــغـــيـــرت أحـــــــوال المـــصـــريـــات 
تـــــــأثـــــــراً بـــــــــأحـــــــــوال اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وسياسية عدة، وتصدر المشهد 
نــــــســــــاء حــــمــــلــــن عـــــلـــــى عـــاتـــقـــهـــن 
سر بأكملها، سواء 

ُ
أ مسؤوليات 

كان ذلك «لغياب الرجل أو حتى 
فــي وجــــوده إن لـــزم الأمـــــر». لكن 
تــعــريــف المـــســـؤولـــيـــة وحـــدودهـــا 
بــالــنــســبــة لـــلـــســـيـــدات، كـــــان أمــــراً 
«الجهاز  لـ مُحيراً حتى بالنسبة 
المـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة والإحــــصــــاء»، 
فهل المرأة المعيلة هي التي تُعيل 
أســـرتـــهـــا لـــغـــيـــاب الــــرجــــل؟ أم أن 
الرجل لم يختف كلياً من المشهد 

لكنه تخلى عن مسؤولياته؟
لــــــذلــــــك، حـــــــدد «الإحــــــصــــــاء» 
وصــــفــــه بـــالـــنـــص عـــلـــى أن عـــدد 
«الأســـــــــر الــــتــــي تــــرأســــهــــا (تـــديـــر 
شؤونها وتتخذ قرارتها) الإناث 
يقدر بـ٤٫١ مليون أسرة، والنسبة 
مقسمة بــواقــع ٢٫٣ مليون أســرة 
فــي الــريــف مــقــابــل ١٫٨ أســـرة في 
الـــحـــضـــر»، وذلــــــك حـــســـب كــتــيــب 
«الـــــخـــــصـــــائـــــص الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة 
والاقتصادية للأسر التي ترأسها 
إنـــاث» ويــقــدم إحصائيات حتى 

عام ٢٠١٩.
وبــيــنــمــا يـــقـــول «الإحـــصـــاء» 
إن «٧٥٫١ فــي المــائــة مــن المعيلات 
هن من الأرامل»، ترفض المحامية 
جواهر الطاهر، مديرة «برنامج 
الـــــوصـــــول لـــلـــعـــدالـــة» بــمــؤســســة 
قـــضـــايـــا المـــــــــرأة المــــصــــريــــة، ربـــط 
مفهوم المرأة المعيلة بوجود رجل 
«الــشــرق  أو اخــتــفــائــه، وتـــقـــول لـــ
الأوســـط»، إن «كــل امـــرأة تتحمل 
مــســؤولــيــة أســــرة هـــي مــعــيــلــة، لا 
سيما أن بعض الرجال يعتمدون 
عــلــى المــــرأة، ســـواء كــانــت زوجـــة، 
أو شــقــيــقــة، فـــي تــحــمــل الأعـــبـــاء 

المادية».
وتــــضــــيــــف: «الــــــزوجــــــة الــتــي 
تــقــدم راتــبــهــا بــالــكــامــل لأسرتها 
هي أيضاً معيلة، حتى وإن كان 
هناك زوج أو أب»، مُرجعة «سبب 
تزايد المعيلات إلى نسب الطلاق 
في مصر». وتستشهد المحامية 
بأزمة «كــورونــا» التي «ضاعفت 
مـــشـــكـــلات المــــعــــيــــلات، لا ســيــمــا 
مــــيــــات أو حــصــلــن 

ُ
أ أغــلــبــهــن  أن 

قـــدر مـــحـــدود مـــن التعليم،  عــلــى 
وبالتالي ينتمين إلى فئة العمالة 
المؤقتة التي طالتها البطالة أكثر 

من غيرها بسبب الجائحة».
السيدة سعدية عبد الكريم 
«الـــــشـــــرق  لــــــ تـــــقـــــول  (٤٤ عــــــامــــــاً) 
ـــــ٥ أطــفــال  الأوســــــــط»، إنـــهـــا «أم ل
بــــيــــنــــهــــم مــــــريــــــض بــــالــــســــكــــري، 
وتزوجت رجلاً يكبرني بسنوات 
كــثــيــرة، لا أتـــذكـــر تــحــديــداً فـــارق 
الــعــمــر، أنــجــبــت بــنــتــين وصــبــيــاً، 
ومنذ بــدايــة الـــزواج كــان عليّ أن 
أعول أطفالي، لا سيما أن بينهم 
مـــــريـــــض ســــكــــر يــــحــــتــــاج رعــــايــــة 
خــاصــة». وتستكمل: «حصولي 
على الشهادة الإعدادية لم يمكني 
من أي وظيفة. لذا، لم أجد أمامي 
سوى العمل في الخدمة المنزلية، 
وبعد سنوات في زيجة لم تحقق 
لــــي أو لأطـــفـــالـــي،  أي اســــتــــقــــرار 
الــطــلاق». تمضي سعدية  طلبت 
في حكايتها التي تشبه الكثير 
مــن الــنــســاء المــعــيــلات فــي مصر: 
«بعد أن تزوجت ابنتي الكبرى، 

في عمر مبكر حتى يقل العبء، 
(الــنــصــب) فضاع  ثــم تــعــرضــت لـــ

(شقى عمري)».
حــــــاولــــــت ســــعــــديــــة الــــــــــزواج 
مــــرة أخــــــرى، لــكــن هــــذه المـــــرة من 
رجــل «لديه خمس بنات، ويريد 
إنجاب صبي، وتزوجته وأنجبت 
صبيين»، ولكن لم يتغير الحال، 
«رفض الزوج رعايتها» حسبما 
تــقــول، موضحة أنها عــادت إلى 
«الخدمة في المنازل» حتى تتولى 

الإنفاق على أسرتها.
على المستوى الرسمي، تؤكد 
الــحــكــومــة المــصــريــة ومــؤســســات 
الــــدولــــة المــعــنــيــة بــــالمــــرأة تــوفــيــر 
برامج لرعاية السيدات. وتقول 
صـــفـــاء عـــبـــد الـــبـــديـــع، المــحــامــيــة 
وعضو «المجلس القومي للمرأة»، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «الأرقـــام  لـــ
ربما تكون صادمة بشأن النساء 
المُــعــيــلات، لــكــن الــجــهــات المعنية 
في مصر تقدم الدعم الاقتصادي 
والــنــفــســي لـــهـــؤلاء الــنــســاء، عبر 

تــمــويــل لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 
والمـــتـــنـــاهـــيـــة الــــصــــغــــر، وإقــــامــــة 
لــتــســويــق منتجاتها،  المـــعـــارض 
مثل مــعــرض (ديــارنــا) ومعرض 

(بلدنا) وغيرهما».
وتــــــؤكــــــد عــــبــــد الـــــبـــــديـــــع أن 
«القومي للمرأة» ينظم «حملات 
تجوب كافة المحافظات للتوعية 
الــــلازمــــة لــلــمــعــيــلات عــــن كــيــفــيــة 
مواجهة مشكلاتهن وكيفية تربية 
أولادهـــن وحمايتهم»، موضحة 
أن «هناك مكتباً مختصاً بتلقي 
شــكــاوى المـــرأة وتــولــي قضاياها 
أمــام المحاكم بالمجان، من خلال 

فريق من المحامين المتطوعين».
وتــعــتــقــد الــحــقــوقــيــة جــواهــر 
الـــطـــاهـــر، أن «قـــضـــيـــة الـــســـيـــدات 
المـــعـــيـــلات لا تــتــعــلــق فــقــط بـــدور 
الـــنـــســـاء  الــــــدولــــــة، إذ إن هـــــــؤلاء 
لا يـــعـــانـــين مــــن قـــســـوة الـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة فــقــط، بــل يــواجــهــن 
بـــــغـــــض الــــتــــمــــيــــيــــز المـــجـــتـــمـــعـــي 

ضدهن».

كثير من النساء المصريات يتولين مسؤولية ملايين الأسر (المجلس القومي للمرأة بمصر)

تغيرت أحوال 
المصريات تأثراً 

بأحوال اقتصادية 
وسياسية عدة، 
وتصدر المشهد 
نساء حملن على 

عاتقهن مسؤوليات 
سر بأكملها
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تغريد البقشي: المرأة في لوحاتي معطاءة مثل نخيل الأحساء
لندن: عبير مشخص

نـــســـاؤهـــا شـــامـــخـــات «بـــاســـقـــات» 
مثل النخلة، يحملن الكثير من القوة 
والعزم في عيونهن السوداء الواسعة، 
الــكــثــيــر، لا  يحلمن ويعملن ويحققن 
يقتصر المــشــهــد عليهن، بــل إن هناك 
النصف الآخـــر، الــرجــل مــوجــود دائماً 
فهو أحياناً في اللوحات، وفي أحيانٍ 
أخــــرى كــثــيــر خــارجــهــا ولــكــن وجـــوده 
الفنانة  مثبت ومشجع. هذا هو عالم 
الــــســــعــــوديــــة تــــغــــريــــد الـــبـــقـــشـــي الـــتـــي 
أصبحت مــن الأســمــاء الفنية اللامعة 
في المملكة، لها ١٨ معرضاً شخصياً 
ومشاركات في أكثر من ٢٠٠ معرض 
محلي وعالمي ومثلت المملكة في أكثر 

من محفل فني.
أحــاورهــا عن أعمالها وعــن المــرأة 
فـــي لــوحــاتــهــا، وعــــن آخــــر مــعــارضــهــا 

الشخصية الذي تعمل لتحضيره.
نــبــدأ الـــحـــوار عـــن المـــــرأة ويــومــهــا 
العالمي، تــرى أن المــرأة «قــادرة على أن 
تثبت نفسها في أي مكان وأي مجال، 
الــلــه أعــطــاهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف». 
بالنسبة لها النساء يشبهن نخلات 
مــديــنــتــهــا الأحـــســـاء فـــي عــطــائــهــا، في 
أحــــد أعــمــالــهــا امــــــرأة تــمــســك بسعفة 
نخيل والمصحف وترفع بيدها شعلة 
العلم، تقول إن السعفة بالنسبة لها 
تمثل «رمـــزاً للعطاء والــكــرم، كــل جزء 
في النخلة سخي، عطاؤها ممتد ولا 
ينضب تماماً مثل المرأة». عطاء المرأة 
يتنوع فهي أم وزوجة وسيدة عاملة،، 
تـــضـــرب المـــثـــل بــنــفــســهــا: «أنـــــا مــوظــفــة 

وأم ولــدي وظيفة وأرســـم ولــي نشاط 
اجتماعي».

غير أنها لا تجحف الرجل حقه في 
الفنية فيها  الفنية: «الأعمال  أعمالها 
توازن وتعبر عن الإنسان ككائن بشكل 
عام، فحتى لو كان الرجل غير موجود 
فــــي الـــلـــوحـــة فـــهـــو مــــوجــــود ضــمــنــيــاً، 

الحياة بها امرأة ورجل».
مــــا الـــــــذي يـــشـــغـــل تــفــكــيــر تــغــريــد 
الـــبـــقـــشـــي؟ مـــــا الـــــــذي تـــعـــبـــر عـــنـــه فــي 

لوحاتها؟ تقول: «في عملي أركز على 
الأشـــيـــاء الــتــي أحــتــاجــهــا فــي الــحــيــاة. 
تكلمت كثيراً عن قيادة المرأة للسيارة، 
وعــــنــــدمــــا ســــمــــح لــــلــــمــــرأة بـــالـــقـــيـــادة 
أصــبــحــت أعــمــالــي الــتــي رســمــتــهــا عن 
القيادة حديث الموسم. (عندما صدر 
القرار بالقيادة غردت المغنية العالمية 
ريهانا برسم لتغريد البقشي عن امرأة 
تجلس على مقدمة سيارتها، وانتشر 
الرسم بشكل كبير في وسائل التواصل 

الاجتماعي».
الــــفــــن هــــو تــوثــيــق  تــــــرى أن دور 
التاريخية بصور تحكي ما  الأحـــداث 
حــــدث وتـــظـــل مــرتــبــطــة بـــالـــحـــدث ولــو 
تـــرفـــض أن تــكــون  بـــعـــدد ١٠٠ ســـنـــة، 
لــوحــاتــهــا مــكــمــلات جــمــالــيــة مـــن دون 
مــضــمــون وتــقــول: «شــغــلــي لــيــس فقط 
لزينة الجدران، فهو يحفر على ذاكرة 
الزمن. وتهمني التغيرات التي تحدث 
حالياً، وتتحدث بفخر عن «عهد تمكين 

المرأة»، وعن الثقة التي منحتها المملكة 
للنساء والتي أهلتهن لشغل مناصب 

قيادية.
تتميز النساء في لوحات البقشي 
الــبــادي فــي استطالة الرقبة  بالسمو 
والأنـــف، تــرجــع ذلــك لحبها للطبيعة 
ولـــلـــنـــخـــيـــل الـــــــــذي يـــتـــمـــيـــز بـــالـــســـمـــو 
والشموخ كما تعكس ألوانها شغفاً 
واضحاً بالطبيعة، تعلق قائلة: «رقعة 
ألــوانــي أختارها بعناية بحيث تبرز 
الفكرة، أميل لألوان الطبيعة، تشدني 
أكثر». أحب التركواز لون البحر، وألوان 
الــرمــل. تــقــول إن الألـــوان الصريحة لا 
تستهويها كثيراً: «أحب أن تكون لدي 
الباليتة (رقعة الألــوان) الخاصة بي. 
الألــــوان الأســاســيــة مــوجــودة ولــكــن لا 
أحب أن أستخدمها بصراحة، الأحمر 
والأصفر والأزرق أســاس الألــوان لكن 
أحــب أن تــكــون الباليتة خــاصــة بــي». 
وتــرى أن تطور ألوانها المفضلة إنما 
هو «جــزء من تكويني الفني، مع كل 

مرحلة عندي تتغير الباليتة».
للبقشي أســلــوب مميز مــعــروف، 
تفخر بــأنــه يـــدرس فــي بعض الــورش 
الـــفـــنـــيـــة والمــــــــــــدارس. تــــرســــم الــــوجــــوه 
بـــمـــلامـــح مـــتـــفـــردة، وتــــقــــول: «أول مــا 
بــــــدأت كـــنـــت أرســــــم الــــوجــــوه وطـــــورت 
المــلامــح وكـــان لــي أســلــوبــي الــخــاص». 
عـــن شــخــصــيــاتــهــا الــحــالمــة تــــرى أنــهــا 
تـــعـــكـــس شـــخـــصـــيـــة الــــفــــنــــان عـــمـــومـــاً 
«شخصية الفنان خيالية وحالمة، من 
المــفــردات التي أستخدمها العصافير 
والغيوم وهي من المفردات القريبة جداً 

لشخصيتي أنا».

تغريد البقشي مع إحدى لوحاتها

ASHARQ AL - AWSAT إنها نافست الشباب بالعلم  قالت لـ 

أمجاد العمري... سعودية حوّلت شغف رياضة {الكارتينغ} إلى دراسة وتخصص 
جدة: عائشة جعفري

جذبت رياضة السيارات اهتمام 
السعوديات ليتنافسن على ممارسة 
العديد من أنواعها ليصبحن نجمات 
لا يشق لهن غبار على الصعيد المحلي 

والخليجي والعربي.
السعودية أمجاد العمري اختارت 
حلبة الكارتينغ لتكون نقطة انطلاقتها 
في رياضة السيارات، وانعكس شغفها 
خــلال مجال دراســتــهــا، إذ تخصصت 
في الهندسة الميكانيكية، بعد أن بدأ 
اهــتــمــامــهــا بــذلــك مــنــذ أن كـــان عمرها 
١٣ عاماً، حيث أجادت قيادة السيارة 
وقــتــهــا، وتــطــور الأمــــر فــيــمــا بــعــد إلــى 
أن دخــــلــــت فـــــي تـــخـــصـــص الـــهـــنـــدســـة 
الميكانيكية وتعرفت على السيارات عن 
قرب وعن مكوناتها الداخلية وطريقة 

تصنيعها.
«الشرق  تروي أمجاد العمري لـ
الأوسط» قصة بدايتها وتدريباتها 
فــي الــحــلــبــة تــقــول: «كــانــت بــدايــتــي 
بــالــريــاض،  فــي حلبة فــن إكستريم 
تــلــقــيــت الــتــدريــب والـــدعـــم المــعــنــوي 
مـــن الــقــائــمــين عــلــى الــحــلــبــة، وعــن 
المشاركات التي خضتها فقد شاركت 
في عــدة بطولات للكارتينغ منها: 
بــطــولــة الــتــحــمــل «إس دبــلــيــو إس» 
في حلبة البحرين الدولية، وبطولة 
السبرنت في حلبة البحرين أيضاً، 
لــلــســيــدات  بــطــولــة كــارتــيــنــغ  وأول 
برعاية بترومين فــي حلبة «إن تن 
ســو» بــجــدة، وأول بطولة سبرنت 
«إس دبليو إس» للسيدات في حلبة 
فن إكستريم بالرياض، ومشاركتي 
الأخــــيــــرة فــــي بـــطـــولـــة كـــســـر حــاجــز 

الزمن السعودية بحلبة الريم والتي 
كسبت لقب البطولة فيها على فئة 
السيدات، بالإضافة لتحقيقي أول 
بطولة كارتينغ للسيدات في جدة، 
والتي أدخلتني التاريخ بكوني أول 
فتاة سعودية تحقق بطولات داخل 

أراضي المملكة».
وألمـــت أمــجــاد مــن خــلال دراستها 
لمـــجـــال الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة بكثير 
مـــن المـــعـــلـــومـــات الــنــظــريــة والمـــشـــاريـــع 
الــتــي دعــمــت قدرتها  المــهــمــة،  العملية 
وقــدرة زملائها في تطوير إبداعاتهم 
الــعــام وغير  فــي التصميم، فمجالهم 
المـــتـــخـــصـــص فــــي تــصــمــيــم وتــصــنــيــع 
الــســيــارات بشكل دقــيــق، دفعهم نحو 

الــبــحــث والــتــقــصــي والــتــجــربــة داخـــل 
ورشــــــة الـــجـــامـــعـــة لــصــنــاعــة ســـيـــارات 
سباق بمعايير عالمية، ليتبع مرحلة 
تصنيع سيارة «الفورميلا ستيودنت» 
مـــرحـــلـــة اخــــتــــيــــار الــــســــائــــق الـــرســـمـــي 
للسيارة، وتنافست أمجاد مع زملائها 
الــشــبــاب فـــي ســبــاق داخــــل الــجــامــعــة، 
لــتــؤهــل أن تــكــون المتسابقة الرسمية 
وتـــدخـــل عــالــم ســبــاقــات «الــكــارتــيــنــغ» 
التي لا تحتاج إلــى شــروط أو رخص 
معينة، فمهارتها كانت هي الحكم في 
دخولها عالم السباقات، وتلتحق بعد 
ذلك بفريق سعودي يخوض سباقات 
عــلــى مــســتــوى عــربــي وعــالمــي، وكــانــت 
أول مشاركتها فــي مــجــال السباقات 

في دولة البحرين عام ٢٠١٧.
بينما في الإطار المهني شاركت في 
صناعة أول سيارة فورمولا ستيودنت 
سعودية ضمن فريق حيزوم الفيصل 

بجامعة الفيصل عام ٢٠١٧.
وشاركت في صناعة سيارة تعمل 
بالطاقة الشمسية ضمن فريق بوينغ 
سولار كيه في ذات الجامعة عام ٢٠١٩ 
إضافة إلى تدريبها سابقا في شركة 
السيارات الكهربائية لوسيد موتورز 
المــدعــومــة مــن صــنــدوق الاستثمارات 
العامة السعودي قبل عامين. وتعمل 
حاليا في المشروع السعودي الأضخم 
في نيوم في مجال توطين الصناعات 
بـــشـــكـــل عـــــــام وصــــنــــاعــــة الــــســــيــــارات 

بــشــكــل خـــاص وكــذلــك فــي استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية.

وتحدثت العمري عن طموح المرأة 
السعودية في مجال الرياضة وقالت: 
فـــي ازديـــــــاد وذلـــــك بفضل  أنــــه  «أرى 
القيادة العليا في البلاد والتي أتاحت 
الفرصة للمرأة حتى تــمــارس جميع 
أنواع الرياضة، بل إن وزارة الرياضة 
شكلت منتخبات نسائية حتى تشجع 
البنات على ممارسة الرياضة بشتى 
أنــواعــهــا وعلى تمثيل المملكة عالمياً 

في المحافل والمسابقات الرياضية».
وبـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــوص تــــــجــــــربــــــتــــــهــــــا 
الــشــخــصــيــة، قـــالـــت: بـــــدأت مــمــارســة 
رياضة السيارات في فترة صعوبات 
ساهمت في عدم قدرتي على المشاركة 
في سباقات السيارات المحلية، وفي 
ذلـــــك الــــوقــــت لــــم يـــكـــن هـــنـــالـــك وجــــود 
للمتسابقات السعوديات وكنت من 
أوائل من بدأ في ممارسة هذه الرياضة 
مـــــن الــــفــــتــــيــــات، حــــيــــث كــــنــــت اضـــطـــر 
الــخــلــيــج للمشاركة  إلـــى دول  للسفر 
في مسابقات السيارات والكارتينغ، 
وتغير ذلــك كثيرا وأصبحنا نتلقى 
الــدعــم الكامل مــن الاتــحــاد السعودي 
لــلــســيــارات والــــدراجــــات الــنــاريــة وتــم 
إصــدار رخــص السباقات للعديد من 
 
ً
المتسابقات وإقــامــة بــطــولات خاصة

للسيدات أيضا.
وتــطــمــح الـــعـــمـــري فـــي يــــوم المــــرأة 
العالمي أن تــرى الفتيات السعوديات 
يبدعن ويتميزن فــي جميع مجالات 
الرياضة، وفي ظل الدعم المتواصل من 
وزارة الرياضة سنصل إلى ما نطمح 
له ونمثل الوطن في البطولات العالمية 

ونحن يعلونا الفخر والشغف.

المتألقة أمجاد تتأهب قبل إحدى سباقات الكارتينغ (الشرق الأوسط) 

تستلهم قصصها من بساطة الشارع السعودي

المصوّرة تسنيم السلطان:
المرأة هي الأقدر على التقاط التفاصيل

الرياض: شهد العمرو

عـــاصـــرت مــســيــرة تـــطـــور المــــرأة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــــلال صـــــورهـــــا، 
وانــتــقــالــهــا إلـــى أفـــق جــديــد عــنــوانــه 
 قصصها 

ً
الصبر والقوة، مستلهمة

مــن بساطة الــشــارع الــســعــودي، في 
رة تعكس صعوبة  حــكــايــات مـــصـــوَّ

البدايات ولذة الإنجازات.
المـــــصـــــورة الـــســـعـــوديـــة تــســنــيــم 
السلطان، بدأت حكايتها مع الكاميرا 
حــين كــانــت طــفــلــة فــي الــتــاســعــة من 
عمرها، في إحــدى حدائق الحيوان 
فـــي لـــنـــدن، عــنــدمــا الــتــقــطــت صـــوراً 
عفوية، أظهرت موهبة وشغفاً. لكن، 
بــســبــب مــتــطــلــبــات الــحــيــاة الـــجـــادة، 
تــفــرغــت تسنيم للتعليم، وأحــالــت 

التصوير إلى زاوية الهواية.
الـــســـنـــوات، مـــن دون أن  ومـــــرت 
تــنــســى تــســنــيــم هــوايــتــهــا المــحــبــبــة، 
وكـــــانـــــت تـــشـــعـــر بــــإلــــحــــاح داخــــلــــي، 
دفعها، منذ عشر سنوات، للانتقال 
إلى التصوير الاحترافي، لتتخذ منه 
مهنة لم يعتدها المجتمع السعودي 
مهنة نسائية، ولتجعل من التصوير 

مساحة للإبداع والتفاخر.
مواضيع صــور تسنيم الأولــى 
كــانــت تعابير العائلة والأصــدقــاء، 
لكن هدفها كان منذ البداية الوصول 
إلى العالمية. وهكذا اتسعت الدائرة، 
إلى أن أصبحت من أبرز المصورات 
الـــعـــربـــيـــات فـــي مــجــلــة «نــاشــيــونــال 

جيوغرافيك».
مٌّ لثلاث بنات، 

ُ
تسنيم السلطان أ

نــشــأت فــي بيئة يــســودهــا الــتــعــاون 
والــتــشــارك فــي المــســؤولــيــات والمــهــام 
الــعــائــلــيــة بــــين الــــوالــــديــــن. وتـــــروي 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه في  تسنيم لـــ
أثـــنـــاء انــشــغــال والــدتــهــا بــالــدراســة 
لمـــرحـــلـــة الـــــدكـــــتـــــوراه، كـــــان والــــدهــــا 
أحـــد مــصــادر التشجيع لــهــا، وكــان 
يشاركها رعاية الأطفال والاهتمام 
بــهــم، معتبرةً أن «الــرجــل يستطيع 
خــلــق الــــتــــوازن بـــين حــيــاتــه المــهــنــيــة 

والاجتماعية، وكذلك المرأة».
وترى تسنيم أن المرأة السعودية 
واحدة من أقوى النساء في العالم، 
بسبب ما كانت تواجهه سابقاً من 
صـــعـــوبـــات فــــي حـــيـــاتـــهـــا، ولــغــيــاب 

 أن 
ً
المــســاعــدة، مضيفة الــتــســهــيــلات 

مـــثـــابـــرة المــــــرأة وإصــــرارهــــا كــفــيــلان 
بتغيير وضعها وتحقيق مبتغاها، 
معتبرة أن هـــذا هــو مــســار التطور 
السعودي  المجتمع  الطبيعي، وأن 
ليس مجتمعاً «غريب الأطـــوار كما 
يــحــلــو لــبــعــض الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي أن 
يــراه»، «وأن المجتمعات بطبيعتها 
تريد نشر ثقافاتها والتعرف على 

الثقافات المختلفة».
وْلــت تسنيم المــرأة السعودية 

َ
وأ

الـــنـــصـــيـــب الأكــــبــــر مــــن اهــتــمــامــهــا، 
وأشــــــــــارت إلــــــى أن المــــــــرأة الــعــربــيــة 
عموماً، تستطيع إيــصــال حكايات 
الأســرة والبيوت وتفاصيلها بقدر 
أكــبــر مــن الــرجــل، لأنــهــا الأقــــدر على 
التقاط تفاصيلها والتعبير عنها، 
الــعــربــيــة  المـــــصـــــورة  خـــصـــوصـــاً أن 
يُـــســـمـــح لـــهـــا بــتــصــويــر المــنــاســبــات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــــخــــاصــــة، كــحــفــلات 
الــتــي جعلتها تسنيم جــزءاً  الـــزواج 

من اهتمامها.
وشـــــــــــــــاركـــــــــــــــت تـــــــســـــــنـــــــيـــــــم فـــــي 
لــلــتــصــويــر  تــنــظــيــم دورة تــدريــبــيــة 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي، كــــونــــهــــا ســـفـــيـــرة 
لشركة «كــانــون» لمــعــدات التصوير 
فــي المملكة، واخــتــارت العلا موقعاً 
للتدريب، تتشارك فيه خبراتها مع 
السعوديات الراغبات في ممارسة 

التصوير.
وخلال فترة جائحة «كورونا»، 
المـــنـــاطـــق  تــســنــيــم عـــــــدداً مــــن  زارت 
السعودية لأول مرة، ووجدت الكثير 
مـــن الــحــكــايــات الــتــي تــشــاركــهــا مع 
الــتــواصــل  متابعيها فــي حــســابــات 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بـــهـــا. وهـــي 
تخطط حــالــيــاً لــزيــارة تــبــوك وجــزر 
فــرســان لأول مــرة أيــضــاً، وينتابها 
الــــحــــمــــاس لـــلـــتـــعـــرف إلــــــى المـــنـــاطـــق 
الــســيــاحــيــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــتــطــلــعــة 

لصياغة القصص المصورة.
وحــكــت المــصــورة تجربتها في 
الـــذهـــاب مـــن جــــدة إلــــى قـــريـــة رجـــال 
ألمــع التاريخية، جنوب المملكة، في 
رحلة امتدت سبع ساعات بالسيارة، 
خاضتها بعد أسبوع من تسلمها 
الــقــيــادة فــي ٢٠١٩ لتنطلق  رخــصــة 
وحيدة في السهول والجبال، تلتقط 

صورها.

تسنيم السلطان

بدِع أزياء معاصرة ممزوجة بعبق التراث السعودي
ُ
هنيدة صيرفي ت

جدة: عائشة جعفري

تــمــكّــنــت الـــنـــســـاء الــســعــوديــات 
مـــــن حــــجــــز مــــكــــانــــة لــــهــــن فـــــي عـــالـــم 
الموضة والأزيـــاء، وأظــهــرت كثيرات 
مــنــهــنّ مــوهــبــة وتــمــيــزاً، الأمــــر الــذي 
ـــاع المــوضــة 

ّ
لــفــت إلــيــهــنّ أنـــظـــار صُـــن

وعشاقها ومتابعيها.
ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــؤلاء المــــــصــــــمــــــمــــــة 
الــســعــوديــة هــنــيــدة صــيــرفــي، الــتــي 
بـــدأ شــغــفــهــا بــالمــوضــة مــنــذ نعومة 
أظــفــارهــا، حــين كـــان حــب التصميم 
يــعــتــمــل فـــي مــخــيــلــتــهــا، واســتــمــرت 
فــي تنمية موهبتها وصــقــلــهــا، ما 
ســاعــدهــا على التميز والإبــــداع في 
مــخــتــلــف أنــــــواع الـــفـــنـــون، فــأســســت 
لاحقاً علامتها التجارية للملابس 
 الجاهزة ( Honayda ) في لبنان عام 
٢٠١٦، وصممت أزياء مميزة ارتدتها 
المــنــطــقــة  فــــي   شخصيات شـــهـــيـــرة 
والعالم، مثل بريانكا شوبرا، وشاي 

 ميتشل، ودوف كاميرون وأنغام.
ونــجــحــت صــيــرفــي فـــي تــقــديــم 

أزياء معاصرة، نهلت في تصميمها 
من مخزون تراثي غني، وكان أكبر 
فـــي تصاميمها  لــهــا  إلـــهـــام  مــصــدر 
الـــبـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي نـــشـــأت 
بالثقافة  الغنية  وطبيعتها  فيها، 
والـــتـــاريـــخ. واعــتــمــدت هــنــيــدة على 
تصاميم مستوحاة من سير نساء 
خلّد ذكــرهــنّ الــتــاريــخ، ومــن مواقف 
تشهد على تمكين المرأة في التاريخ 
الـــحـــديـــث،  وعبّرت عــنــهــا بــخــطــوط 

ونقوش من وحي التراث الثري.
«الشرق  تقول هنيدة صيرفي لـ
الأوســــــــــــــط»: «قـــــبـــــل ســـــــنـــــــوات، كــــان 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي هــــدفــــاً ســهــلاً 
للعلامات التجارية العالمية، بسبب 
ثــقــافــة الاســـتـــهـــلاك، واهــتــمــام أغــلــب 
الــنــســاء بــالمــظــهــر الــجــمــيــل والــبــحــث 
عن كل جديد وعصري. ولكن، بفضل 
الـــتـــغـــيـــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخــــيــــرة، 
ودخــول المؤسسات الحكومية على 
الـــخـــط، أصــبــح هــنــاك اهــتــمــام أكــبــر 
بقطاع الأزياء. فهناك حالياً تشجيع 
واضـــــــح لـــلـــفـــن بـــكـــل أنــــــواعــــــه، وهـــو 

مـــا شــجــع المــصــمــمــات الــســعــوديــات 
عــلــى إبــــراز مــا لــديــهــن مــن تصاميم 
ومواهب وأفكار، خصوصاً أن لدينا 
على المستوى الثقافي والتاريخي 
والسياحي الكثير ليلهمنا لصناعة 

الجمال».
 وأضـــــــافـــــــت صـــــيـــــرفـــــي: «نـــحـــن 
نتطلع لمــســاحــة أكــبــر مــن المــشــاركــة 
فـــي المــســتــقــبــل، وهـــــذا مـــا ستحققه 

صــنــاعــة  أن  وأرى   ،(٢٠٣٠ (رؤيـــــــة 
الأزيــــاء تشهد طـــوال الــوقــت تــطــوراً 
فــي كــل الــنــواحــي، خصوصاً أن لها 
أثراً كبيراً على الوضع الاقتصادي. 
والسعودية من أولــى الــدول المؤثرة 
في موازين الاقتصادي العالمي. وإذا 
نظرنا إلــى حجم ســوق الأزيــــاء في 
العالم، سنجد أن السعودية تشارك 
فيه بقيمة تقدر بـ١٥ مليار دولار، من 
واقــع ١٫٧ تريليون دولار هــي قيمة 
السوق العالمية، ولذلك فإن صناعة 
الأزياء في رأيي لديها فرص كبيرة 
فــــي المــســتــقــبــل لأن تــصــبــح أضــخــم 

وأنجح».
 وتضيف: «بالنسبة إلى علامة 
(هــنــيــدة)، فمنذ صــغــري وأنـــا أحــب 
الــــفــــن بـــأشـــكـــالـــه، ولــــكــــن اهــتــمــامــي 
بــــالمــــوضــــة تــــحــــديــــداً كـــــــان الـــســـبـــب 
الأساسي في سعيي لتحقيق كيانٍ 
لــي فــي هـــذا المــجــال، فــحــرصــت على 
دراســـــــة الـــفـــنـــون عــــامــــة، ثــــم بــعــدهــا 
دراسة الأزيــاء تحديداً، في باريس، 

ثم اتجهتُ للتصميم}.

أشجان هندي: «رؤية ٢٠٣٠» أتاحت للمرأة السعودية المنافسة عالمياً
جدة: عائشة جعفري

ظهر النتاج الأدبي النسائي 
السعودي على الساحة الثقافية 
الـــعـــربـــيـــة فــــي بــــدايــــة ســتــيــنــات 
القرن الماضي. لكنه بقي محدود 
التداول والغزارة. غير أن الوضع 
تــغــيــر بــشــكــل جــــذري فــي الــفــتــرة 
المــاضــيــة، إذ ظهر على الساحة 
الـــثـــقـــافـــيـــة جـــيـــل مــــن الأديــــبــــات 
السعوديات، اقتحمن بمواهبهن 
المــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي، مــــــن خــــلال 
عــــشــــرات الـــــروايـــــات والــقــصــص 
والدواوين الشعرية التي حظيت 
بانتشار كبير وبإشادات واسعة 
من النقاد والأدباء على المستوى 

العربي.
ومـــن الأســـمـــاء الــتــي بـــرزت، 
اسم الشاعرة أشجان هندي، التي 
اختيرت قصيدة لها بين أفضل 
خمسين قصيدة حــب معاصرة 
الــســنــوات الخمسين  فـــي  كُــتــبــت 
الأخــــــــيــــــــرة. ونــــــشــــــرت صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية قائمة 
القصائد الخمسين، التي ضمّت 

ثلاث قصائد عربية، 
هـــــــــــي: قــــصــــيــــدة 

«الــــبــــحــــث عــن 
الآخــــــــــــــــــــــــــــــر» 
لــــلــــشــــاعــــرة 
أشــــــــــجــــــــــان 
هـــنـــدي مــن 
السعودية، 

وقــــــصــــــيــــــدة 
«الــــــــــــــحــــــــــــــب» 

للشاعرة إيمان 
مرسال من مصر، 
وقصيدة «أغنية 
وثــــلاثــــة أســئــلــة» 
للشاعر الأردنـــي 

الراحل أمجد ناصر.
وقــــالــــت الــــشــــاعــــرة أشـــجـــان 
هــــنــــدي، أســــتــــاذ الأدب والــنــقــد 
«الــــشــــرق  الــــعــــربــــي الــــحــــديــــث، لـــــ
الأوســـط» إن «المـــرأة السعودية، 
الأديبة والأكاديمية، حققت عدداً 

من الإنجازات الكبيرة، وشاركت 
ـــــر فــي 

ّ
عـــلـــى نـــحـــو فــــاعــــل ومـــــؤث

وإن  الوطنية،  التنمية 
ما وصلت إليه المرأة 
السعودية اليوم 
فـــــــــي مــــــجــــــالات 
عـــــــــدّة، ومــنــهــا 
المجال الأدبــي 
والأكـــاديـــمـــي، 
خـــــيـــــر شــــاهــــد 
على دور (رؤية 
٢٠٣٠) الوطنية 
المُــلــهِــمــة فــي زيــادة 
مـــســـاحـــة الـــفـــضـــاءات 
الـــتـــي تُـــحـــلّـــق فــيــهــا المـــــرأة 
الــيــوم للوصول  السعودية 
إلــــى مـــا يــلــيــق بــطــمــوحــهــا، 
كابنة وفيّة لهذا الوطن، قــادرة 
عــلــى الإنــجــاز والمــنــافــســة عالمياً 
بـــإنـــتـــاجـــهـــا الأدبــــــــي والـــفـــكـــري، 
وبــإنــتــاجــهــا فـــي مــجــال الــبــحــث 

العلمي».
وأضــــافــــت: «شـــاركـــت المــــرأة 

السعودية سابقاً في مهرجانات 
أدبــــيــــة ومــــحــــافــــل ثـــقـــافـــيـــة عــــدّة 
على الصعيد المحلي والعربي 
والعالمي، ولكنني أرى أن مشاركة 
المـــــرأة الــســعــوديــة الـــيـــوم فـــي كل 
المجالات تتميّز عمّا سبق، نظراً 
فـــي هــذا  الــــذي أدركـــتـــه  للتمكين 
العهد الزاهر، حيث تقطف ثمار 
إلــى اهتمام  ما مضى، مُستندة 
بالغ الأثــر من القيادة الحكيمة 
لتفعيل دورهـــا على نحو كبير 
في عملية البناء، وهذا ما يُلقي 
للعمل  عليها مسؤولية كبيرة 
والــتــطــويــر والـــدفـــع إلـــى الأمــــام، 
حــبــاً وولاءً ووفـــــاءً لــهــذا الــوطــن 

العظيم».
يُــذكــر أن الــدكــتــورة أشــجــان 
هــــنــــدي شــــاعــــرة وعــــضــــو هــيــئــة 
الــتــدريــس فــي جامعة الملك عبد 
الــــعــــزيــــز، وصــــــدر لـــهـــا عـــــدد مــن 
الدواوين الشعرية منها: «مطر 
بنكهة الليمون»، و«للحلم رائحة 

المطر»، و«غيوم أبكارا». 

ائد عربية، 
صــــيــــدة 

 عــن 
ر» 
رة 
ن 
ن 
ة، 

دة 
ـب» 

يمان 
ن مصر، 

«أغنية

التنمي
ما

ا
مـــس
تُـــح ــالـــتـــي الشاعرة السعودية 

أشجان هندي

هنيدة صيرفي
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عالم الرياضة
كيسي ستوني: اكتسبت أخلاقيات 
العمل من أمي التي كانت تجاهد 

في ٣ وظائف باليوم
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